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  إهداء
  



لنا جناح الرحمة والرأفة إلى أول من ابتـسمت لي           تقر عينها حتى خفضت      إلى التي لم    
وداعبتني قبل أن أولد، إلى من أرضعتني حليبها ممزوجا بالطهارة والصدق الوفاء، إلى من هـي               

  .ملجئي بعد االله، في كل سراء وضراء
  

  الغاليةأمي      عيني قرة        
  

 أسدل علي جناح الحفظ والأمان، إلى الذي        إلى من .....إلى أعظم رجل في هذا الوجود       
  .......أخفى شقاءه لأجل سعادتنا، فصبر وحمد االله وشكر

  إليك يا من أدبتني فهذبتني أبي العزيز        
  

  .إلى جميع إخواني وأخواتي  
  .إلى من لهم فضل وسأظل أدين لهم به أساتذتي  
  .إلى كل مخلص الله والوطن  
  .فتنا يوما فأحبونا وأحببناهم دوماإلى كل من ساقهم الدهر لمعر  
  .إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع ومن االله أرجو العفو والغفران  

  
  لعاليةا                    

  
  
  
  

  شكر وتقدير
  

  "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي"  



 ينهما، حمـدا كثيـرا مباركـا،      اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما ب           

  .وأشكر شكرا سابغا يتناسب مع ما تفضيه علينا من نعم وألاء

ولأنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس، أتوجه بالشكر الجزيل لأفـراد أسـرتي الـذين                   

ساعدوني على إنجاز هذا العمل وذللوا لي الصعب لا سيما والدي الكـريمين أطـال االله فـي                  

دراجي إذ قبل الإشراف على رسالتي وأفادني       محمد  /د.عمرهما، وإني لأشكر أستاذي الفاضل أ     

  .بتوجيهاته السديدة، وأفادني بملاحظاته القيمة

وأتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة علـى تحملهـم مـشاق                

  .ومتاعب قراءة الرسالة ومناقشتها، وعلى ما سيبدونه من الملاحظات القيمة لتقويم الرسالة

ي أسيرة فضل كل من قدم لي يد المساعدة والعون من بعيد أو قريب ومـن                وإني لأجدن   

محمد ادير مشنان   /أ: أجل أن يخرج هذا العمل إلى النور، وأفرد شكرا وخالصا لأحق الناس به            

الذي رافق بحثي ووجهني وأفادني بتوجيهاته السديدة بصدر رحب ونفس هادئـة مـع كثـرة                

جعل ذكل في ميزان حسناته، والأخت الفاضلة عائشة التـي           أن ي  -عزوجل–أشغاله، أسال االله    

صبرت وصابرت معي، كما لا يفوتني أن أشكر كل من كان لهم الفـضل فـي تعليمـي مـن                    

الإبتدائي إلى الجامعي، وأخص بالشكر أستاذي في الثانوي الأستاذ الفاضل عبد المطلـب عبـد               

كلية العلوم  "ر شكرا خاصا عمال مكتبة      الرزاق أمد االله في عمره ورزقه الصحة والعافية، وأشك        

الذين أفرغوا جهدهم خدمة لطلبة الكلية،      ..." جمال، رضا، سعيد، خالد، أحمد، حمزة     " الإسلامية

المكتبة الوطنية بالحامة، المجلـس الإسـلامي       : كما أشكر عمال المكتبات التي اعتدت ارتيادها      

بة الوطنية بتـونس علـى رأسـهم أمينـة          الأعلى، مكتبة بلدية شرشال، كما أشكر عمال المكت       

  التي سهلت لي العمل بالمكتبة" الأخت رشيدة"المكتبة

  جزاهم االله عني خير الجزاء، ومتعهم بالصحة والعافية          

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بسم االله الرحمان الرحيم

  



ا ومـن      إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسن             
سيئات أعمالنا، ومن يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله إلا االله وحده لا                     

  .شريك له وان محمدا عبده و رسوله

  . )1(﴾﴾ يا أيها الذين امنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ﴿﴿

س واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجـالا         يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف         ﴿﴿
  .)2(﴾﴾ كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا

 يا أيها الذين امنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومـن                  ﴿﴿
  .)3( ﴾﴾ يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

وشر الأمور محـدثاا،    ) ص(فان اصدق الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد          ... بعدأما  
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

  :وبعد

     اذكر جيدا مقولة كان يرددها على مسامعنا أساتذتنا الأفاضل في أول لقائنا م، وعلى اخـتلاف                
  :تخصصام مفادها أن

  .م بشرف المعلومشرف العل -

فترسخت هذه المقولة في ذهني، وعلى أساسها اخترت أن أكون  في قسم أصـول الـدين لمـا             -
 ".الكتاب والسنة: " علمت أن من بين التخصصات التي يمكنني هذا القسم من التبحر فيها هي

هـا  باعتبار أن اشرف علم على الإطلاق هو الدراسات القرآنية، وقد تكون اشرف صـناعة يتعاطا              
  .الإنسان هي تفسير القران الكريم

  )4( ﴾﴾  أفلا يتدبرون القرآن ﴿﴿

                                                 
  .102سورة آل عمران الآية  )1(

  .01سورة النساء الآية  )2(

  .71-70سورة الأحزاب  )3(

  



  )5( ﴾﴾  ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألبابكتاب أنزلناه إليك مبارك ﴿﴿

 في الدراسات القرآنية، إلا أن شغفي ا كان يزداد سنة بعد سنة،             اولم يقدر لي أن أتخصص أكاديمي     
 متمرسين في العلم، خلقوا فينا حب طلب العلم  لذاته، لا ارتزاقـا              خاصة وأن المعهد هيأ لنا أساتذة     

  .به، أساتذة أخذنا عنهم السلوك قبل العلم

إلى أن وفقني المولى  عز وجل لمواصلة مساري العلمي في الدراسات العليا، فعقدت العزم علـى أن                  
  .وضوعا في التفسيريكون البحث الذي أتقدم به لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية م

 -     وبدأت رحلة البحث والتنقيب عن موضوع يصلح للدراسة، تزامن تنقيبي ووفاة الشيخ المفسر            
ودفعتني قناة الجزيرة بعرضها الشيق لفكر الرجل وكتاباته إلى         " محمد متولي الشعراوي    " -رحمه االله 

ء، وعزمت على أن تكـون دراسـتي        قراءة تفسيره، فراق لي أسلوب الشيخ المتميز في الفكرة والأدا         
  .حول هذا المفسر، وفعلا رسمت خطة أولية للبحث

وباستشارة أهل العلم من الأساتذة الأجلاء، رأيت أن الموضوع الذي يختمر في ذهني يحتاج إلى باع                
كبير من العلم وأدوات افتقر إليها في مستواي، فترددت كثيرا إلى أن قيض االله لي أستاذا فاضلا من                  

بتقييد " ابن عرفة   "  فأرشدني إلى تحقيق مخطوط في التفسير لصاحبه         – حفظهم االله    –اتذة معهدنا   أس
  .- البسيلي–من تلميذه 

     فكرت في الموضوع، واطلعت على المخطوط فقويت عزيمتي واستقر ذهني، واشتد حرصي عليه،             
ة شيخ المغاربة، واحد كبـار  خاصة لما علمت أن المخطوط يحتوي على مادة صاحبها الإمام ابن عرف 

فقـه، و أصـول،     : فقهاء العالم الإسلامي، ويعد من مجددي القرن الثامن، شيخ برز في علوم شتى            
اد يجهله فقيه وهو    ونحو، ومنطق ، حافظ للمذهب المالكي، ضابط لقواعده، صاحب مصنف لا يك           

  "الحدود"كتاب 

قيها مجتهدا يتولى تفسير القران لن يهمـل         ومن هنا تكمن قيمة المصنف العلمية، ولا شك في أن ف          
  .الانتفاع بنصوصه في تدعيم الأحكام الشرعية التي هي شغله الشاغل

                                                                                                                                                                  

  .82الآية:  النساءسورة )4(

  .29الآية :  سورة ص)5(



وان مقيد هذا التفسير تلميذ لابن عرفة جزائري الأصل لا يكاد يعرف عنه شيء، وتحرفت حتى                 -
  .ولم تشتهر مؤلفاته، ويجهله الكثير من طلبة العلم. )6(نسبته

  : إذن

سير ابن عرفة من المصنفات العلمية ذات القيمة الكبيرة لما احتواه من غزارة في المادة العلمية على                      فتف
كتاب يصدق عليه أن    . تنوعها،  فهو جامع لأقوال نحاة وفقهاء، وعلماء أصول، ومناطقة وغيرهم كثير           

  .ا لجملة من المعارفيقال انه موسوعة علمية، بدل كتاب في التفسير، يخرج الباحث بعد تحقيقه مكتسب

  .   ومن هنا تكون للكتاب أهميته العلمية بين مجموعة من المصنفات في هذا اال

  :  أهمية الموضوع والباعث على اختياره

  :ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع -

 ودوره في تغـيير واقعنـا       - الذي يمثـل ذاكـرة الأمـة       -الإحساس بقيمة التراث الإسلامي    -
نا إلى توثيق الصلة به، وإخراجه من غياهب وخزائن المكتبات إلى حيـز الوجـود،         المعاصر،يدفع

 .بنشره محققا مقربا إلى الأذهان، جامعيين بين الأصالة والإبداع 

 .قلة التراث الفكري المغربي مقارنة بما يروج بيننا من آثار إخواننا المشارقة -

 .لهذا الدينإخراج ثمرة جهد علماء افنوا حيام في العلم خدمة  -

أردت أن يكون لي شرف المشاركة بجهد المقل في إحياء التراث الإسلامي، ونفض الغبار عـن                 -
علمائنا الأجلاء لإثراء المكتبة الإسلامية، خاصة وان هذا المخطوط سبقني إليه باحثان في تحقيـق               

 :جزء منه على مرحلتين

  "البقرة وال عمران"تضمن سورتي : احدهما

  "النساء والمائدة والأنعام" ر والآخر تضمن سو

  . وتعم المنفعة به- بإذن االله تعالى–ليخرج كاملا 

  :ومما زاد من تعلقي بالموضوع

 .انه يبرز لنا جوانب أخرى من شخصية ابن عرفة الفقيه المالكي -
                                                 

  .109ص . سعد غراب: - ابن عرفة والمترع العقلي–انظر الفصل الثاني من البحث، وانظر  )6(



 .يعكس لنا المستوى العلمي الرفيع لطلبة العلم في تلك الفترة الزمنية -

 موسوعة علمية غزيرة الفوائد، يجمع بين المعقول والمنقول في فنون           كتاب جليل في التفسير يعتبر     -
 .مختلفة في تنسيق بديع، بطريقة لم تعهد من قبل

 .إلقاء الضوء، وإبراز علم من أعلام الجزائر المطموسين -

 :إيجاد حل لإشكالين مهمين -

   ؟)7(الناقلين الشارحين كما يرى البعض هل يعد ابن عرفة من المفسرين، أم هو من -

   وأين هو البسيلي من تفسير ابن عرفة؟-

  .ثم أن الاشتغال بالتحقيق إثراء لملكة المحقق في البحث والدراسة ويجعله يطرق أبوابا وتخصصات عديدة

 ولما كان لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة عملت على إحياء جزء منه، وإخراجه من حالة الوجود بالقوة                 -
لة الوجود بالفعل بين أيدي القراء وقد استفرغت كامل جهدي، وبذلت كـل  في مخازن المكتبات إلى حا   

  .ما في وسعي لإخراجه على أحسن صورة

  : الصعوبات التي اعترضتني

 وككل باحث او طالب علم اعترضتني جملة من الصعوبات أعاقتني في عملي هذا، وضيعت علـي                
جسامة هذا العمل، لكني حاولت تجاوز     فرصا كثيرة لخدمة هذا المخطوط، ولقد لمست من الانطلاق          

محمـد  : أستاذي المشرف الدكتور    : بعض الصعوبات بإصرار، وقوة عزيمة، وبتشجيع من الفاضلين       
  ، محمد مشنان: ، والأستاذدراجي

                                                 
التفاسير وان كانت كثيرة فانك لا تجـد        : " ... الطاهر بن عاشور، يقول الشيخ في التحرير والتنوير       : منهم الشيخ  )7(

وان أهم هـذه    . الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل                 
محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الأبي، وهو بكونه تعليقا على تفسيير ابن              والموجود من تفسير الشيخ     ... التفاسير

الطاهر بـن عاشـور   : التحرير والتنوير " لذلك لا يأتي على جميع آي القران وتفاسير الأحكام. عطية أشبه منه بالتفسير  
  .710 ص 1ج

.  



 وإشعارهما إياي بضرورة العمل على إبراز إسهام المغاربـة في مجـال             -الذي أثقلت عليه كثيرا    -
تي أمداني ا أثناء بحثي قد كانت خير سند لي في تذليل صعوبات هذا              التفسير، وان التوجيهات ال   

  .العمل

  :هم تلك الصعوباتأو

  .جهلي التام بعمل التحقيق، فلم تكن لي سابق معرفة ذا الفن -

 .صعوبة التعامل مع الخط المغربي القديم، خاصة واني لم اطلع على مخطوط من قبل -

خ ، وتفرقها في الأمصار، وللنقص الحاصل في مواطن كثيرة          صعوبة تحقيق هذا التفسير لتعدد النس      -
 .منها، ولكثرة الشواهد التي مازالت أصولها مخطوطات بعضها مفقود والآخر ضائع

إن توثيق النصوص من المخطوطات عمل شاق للغاية، يضطر الباحث فيه إلى العكـوف علـى                 -
 .المخطوط وتصفحه الساعات الطوال عله يوثق جملة أو كلمة

 .عوبة التعامل مع المصادر القديمة المفتقرة للفهرسة والكتب ذات الطبعة الحجرية ص -

افتقار مكتباتنا إلى أمهات الكتب مع قلة المصادر والمراجع ، فنجد كتابا واحدا متـداولا بـين                  -
 .مجموعة من الطلبة

ق، عقيدة، لغـة،    فقه، منط ( إن غزارة المادة العلمية وتنوعها جعلني أتخبط بين مجموعة من العلوم           -
 ...)حديث

 .اجهل التعامل مع مصنفات بعضها، مما اخذ مني وقتا لا يستهان به -

 .احتواء الكتب على أسماء وأعلام كثيرة تطلبت مني ترجمتهم وقتا طويلا -

وعلى الرغم من سفري إلى تونس، وعملي في مكتباا إلا أن افتقار مكتبتها الوطنية للوسـائل                 -
صوير المخطوطات وإجراءاا الإدارية الطويلة في قبول التصوير ضيع فرصـا           التقنية الحديثة في ت   

كثيرة للعمل فكانت استفادتي من تلك المخطوطات والكتب ضئيلة جدا وخاصة وان تـصفح              
 .مخطوط لتوثيق النص يأخذ وقتا طويلا

  

 
  



  الدراسات السابقة

ثون بدراسـة فكـر الـشيخ       لما كان لابن عرفة من مكانة علمية وشهرة مستفيضة اهتم الباح          
  .ومؤلفاته، فتنوعت الدراسات من بحوث ومقالات ورسائل جامعية

  :ـ وقد وقفت على بعض منها وهي

سعد / د: أطروحة دكتوراه من إعداد" ـ ابن عرفة والمذهب المالكي في القرن الثامن الهجري 1
  .غراب

سعد غراب في ملتقيـات  /وهي جمع لمقالات د: "سعد غراب/د:  ـ ابن عرفة والمترع العقلي 2
  ".م1992هـ ـ 1976ابن عرفة من سنة 

  ".هي مختارات من محاضرات ملتقى تطاوين:" سعد غراب/د:ـ دراسات عن ابن عرفة3

سجل لبحوث ومناقشات التي دارت عن محمد بن عرفة والمذهب المالكي :  ـ ملتقى ابن عرفة 4
  .ومصادره وعوامل انتشاره بإفريقية والأندلس

  .الفاضل بن عاشور: م الفكر الإسلامي في المغرب العربي ـ أعلا5

تحدث فيه عن طريقة ابـن عرفـة في مدراسـة    :" ـ المحاضرات المغربيات للفاضل بن عاشور 6
  ".الفقه

  : ـ مجموعة من المقالات وقفت عليها في مجلات تونسية منها7

محمود : فضيلة الشيخ الأستاذ  خريجوا الزيتونة من رجال العلم والفكر والأدب ال       : ـ مقال بعنوان  
  .هـ1999/1419 ـ 1998، 23، السنة5ثقافية إسلامية تصدر بتونس، ع: مجلة الهداية: شمام

ثقافيـة  : جوهر الإسـلام  : البشير العريبي من مجلة   : نظرة في تفسير ابن عرفة للأستاذ     : ـ مقال 
  .1971 ـ نوفمبر 1391 السنة الرابعة، رمضان 2ع: إسلامية جامعة

عثمان الكعاك من مجلـة البحـث العلمـي         : المفسرون التونسيون في العهد الحفصي    : لـ مقا 
محرم /، السنة الثالثة، رمضان     7ع"جامعة محمد الخامس  "يصدرها المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط       

  .1966/، يناير أبريل 85/1386

محمد المنوني من   : وتحقيقفصلة نصف الدراسة بالقرويين أيام المنصور السعدي، تقديم         : ـ مقال 
  . السنة الثالثة7ع: مجلة البحث العلمي



  .عب الجيد النجار:  ـ الفكر العقدي عند الإمام ابن عرفة8

  .وسيلة بلعيد/ ـ التفسير واتجاهاته بإفريقية من النشأة إلى القرن الثامن الهجري، تقديم د9       

العلم في تونس أن يخرجوا بتحقيـق كامـل         يكاد طلبة   :  ـ وعن تفسير الشيخ الإمام ابن عرفة      
  :لتفسير ابن عرفة برواية تلميذه الأبي من خلال الرسائل الجامعية، وقد وقفت على بعض منها وهي

/ د" تحقيق لسورة الفاتحة والبقرة"دراسة وتحقيق:  ـ تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه الأبي 1
  .حسن المناعي، أطروحة دكتوراه

جـلال  : إعداد" آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام:" ابن عرفة برواية الأبي تحقيق ـ تفسير  2
  .عبد االله الوصيف: الدين العلوش، إشراف

 ـ دراسة وتحقيق تفسير ابن عرفة للربع الثاني من القرآن الكريم برواية تلميذه الأبي، رسـالة   3
  .دكتوراه، إعداد محمد حوالة، إشراف عبد االله الوصيف

إعداد سعيد سالم سعيد : أطروحة لنيل دكتوراه الدولة:  ـ التفسير بين البيضاوي وابن عرفة 4
  .وسيلة بلعيد بن حمدة/د: فاندي، إشراف

 ـ تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي من سورة هـود إلى   5
  .سعد غراب/د: سورة طه، تحقيق بلقاسم الهمامي، إشراف

  :منهجي في العمل

  دراسي وتحقيقي: و كأي عمل في التحقيق قسمت بحثي إلى قسمين

  .ألقيت الضوء على مؤلف الكتاب وموضوع كتابه، ومنهجه فيه ففي القسم الدراسي  

وفي ترجمة المؤلف اجتهدت في تتبع أخبار ابن عرفة من خلال كتب التراجم والتاريخ فأبرزت اسمه                
  .أثارهونسبه وعوامل نبوغه و

 كما ترجمت ترجمة موجزة للبسيلي مقيد التفسير تعرضت فيها إلى ذكر اسمه ونسبه وعوامل نبوغه               
  .وأثاره

  وقد دعتني الضرورة للحديث عن عصر المؤلف، وركزت على الحياة السياسية التي لها تأثير مباشر               
  .اة الثقافية علاقة تأثير وتأثرعلى الحياة الفكرية، كما لم اغفل الجانب الاقتصادي الذي تربطه بالحي



  :، وتحليل مادته، وبيان منهجه ومصادره  وفي التعريف بموضوع الكتاب

فان أول خطوة قمت ا هي توثيق عنوان الكتاب، والتحقق من نسبته إلى صاحبه  إذ كـثيرا مـا                    
رة الأولى على   تكون قيمة الكتاب منوطة بقيمة مؤلفه، وما له من مكانة علمية، فلم أتوقف عند النظ              

ما ورد  في صفحة العنوان من ذكر لاسم المؤلف، إنما تصفحت المخطوط علي أجد في ثنايـاه مـا                    
( وفهارس وكتب التراجم التي وضعت لهذا الشأن        يوحي إلى نسبته لصاحبه، واستعنت في ذلك بمصادر         
ات التي عرف ا هـذا      ، ثم عرضت أشهر الرواي    ) ككشف الظنون، وذيله إيضاح المكنون وهدية العارفين      

المقارنـة  التفسير، وقارنت بين روايتي الأبي والبسيلي مقتصرة على سورة الأعراف ، واعتمدت في هذه               
ثم قرأت قراء   ،  10110على رواية الأبي الموجود بدار الكتب الوطنية بتونس رقم المخطوطة رقم خ             

  .المؤلفمتأنية النص المراد تحقيقه، حاولت من خلالها استنتاج منهج 

 لم أجد إشكالا في تحديدها ، كون المادة العلمية التي يحتويهـا هـي           وعن موضوع الكتاب ومادته   
  .تفسير للقران الكريم، فاقتصرت على ذكر المقدار المفسر في هذا المصنف

 كما اجتهدت في أن أصل إلى جديد الكتب وإبراز قيمته العلمية ومدى تأثر مؤلفـه بغـيره مـن                   
 أثبتت منهج المؤلف، وعرضت فيه أبراز ملامح هذا المنهج من حيث طريقة عرضه للمـادة                 ثم سرين،المف

 ومدى توفيق المؤلف وإخفاقه فيه، وكيفية تعامله مع النصوص التي           بالعلمية، وتنسيقها على النحو المناس    
امـل مـع    ، وعلى أي نحو يتع    )عزوها إلى أصحاا ومصادرها   (يستشهد ا، وما مدى التزامه بتوثيقها       

المصادر التي يستعين ا، و العلماء الذين أخذ عنهم، و هل يسرد أقوالهم بدون مناقشة لما يحتاج منها إلى                   
  ذلك؟ وهل تبرز شخصيته العلمية من خلال تحاوره معهم؟

 أهـي مطبوعـة أو      –وأوضحت نوعية المصادر التي يرجع إليها، واجتهدت في أن أصل إلى بياناـا              
  مخطوطة؟

  . هذه عملت على أن أوضح كلامي بأمثلة من تفسيرهوفي كل

  وفي القسم التحقيقي

أول خطوة قمت  ا هي وصف النسخ التي اعتمدا في التحقيق، وحاولت أن يكون وصفي حاملا في                  
  .طياته تصورا واضح الملامح والقسمات بصورة تجعل القارئ كأنه يتأمل المخطوطة عيانا ومشاهدة

  .بلدا، مكتبة والرقم الذي تحملهفذكرت مصدر النسخة  -



وصفت الورقة الأولى للمخطوط، وما تحمله من  تمليكات وسماعات أو ما يوجد عليهـا مـن                  -
 .أختام، وتاريخ نسخها إن وجد

عددت أوراق المخطوطة، و ذكرت نوع الترقيم الموجود فيها ومقاس الـصفحة منـها طـولا                 -
، وهل هو بقلـم      الخط الذي كتبت به     كما أشرت إلى   وعرضا، وما اشتملت عليها من سطور     

 .واحد أو مختلف، ألوان المداد ونوع الورق، وجودة الخط أو عدمها

و ذكرت بعض الظواهر الإملائية المتبعة في الرسم الذي جرت عليه المخطوطة، وما احتوته مـن             -
بط المصطلحات الكتابية كالتعليقات والإحالات والهوامش، وتتبعت أسلوب المخطوطة في الـض          

 .بالشكل من حيث الوجود والتمام أو عدمه

وأشرت إلى ما يعتري النسخة من نقص أو  ما قد طرا عليها من عوادي الزمن كالتآكل والخرم                   -
 .وآثار الرطوبة و الأرضة

و أوردت بعض السطور من بداية المخطوطة وايتها لكل نسخة، ثم وضعت نماذج مـصورة مـن                 
  .تي تيسر لي تصويرهاالمخطوطات المعتمدة في عملي ال

والخطوة الثانية التي تلت وصفي للنسخ هي عرضي لمنهجي في التحقيق والخطوات التي اتبعتـها في                
  .ذلك، وأخيرا بدأت العمل في تحقيق النص

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خطـة البحـث

  

  :هذا وقد قسمت عملي في الرسالة إلى

  .مقدمة، وقسمين رئيسيي وخاتمة

وأهمية " تفسير القران "ا عن مكانة الشيخ ابن عرفة والقيمة العلمية لكتابة          أما المقدمة فقد تحدثت فيه    
الموضوع الذي اخترته للدراسة والأسباب التي دفعتني لذلك وأشرت إلى أهم العقبات التي اعترضتني              

  في البحث واهم الدراسات السابقة

  :وهو القسم الدراسي فقد قسمته إلى أربعة فصول: أما القسم الأول

 ملابسات العصر الذي نشأ فيه الشيخ ابن عرفة، وتلميذه البـسيلي،            ت في الفصل الأول   عرض -
  :وضمنت الفصل ثلاثة مباحث

 .تكلمت في المبحث الأول على الحالة السياسية لذلك العصر -

وخصصت المبحث الثاني للحياة الاجتماعية والاقتصادية وأفردت الحالة الثقافية و الفكريـة في              -
 .مبحث ثالث

 فقد خصصته لإبراز جوانب من حياة المفسر ابن عرفة، موضـحة ذلـك في                الفصل الثاني  أما -
 :مبحثين

كان المبحث الأول خاصا بحياته الذاتية، فاشتمل على اسمه ونسبه، وولادته، وعوامل نبوغه ثم وفاته               
ميذه، وأفردت الحياة العلمية للإمام في مبحث خاص تحدثت فيها عن أهم شيوخ ابن عرفة وابرز تلا               

وعن مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه، وختمت المبحث بذكر ابرز المناصب التي تقلدها وإنتاجـه               
  .العلمي

  . خاصا بتلميذه البسيلي، ترجمة موجزة في مبحثينوكان الفصل الثالث -

 . اسمه، نسبه، ولادته، ووفاته في المبحث الأول -

 .العلمي والعملي في المبحث الثانيشيوخه ، وتلاميذه، صفاته، وأخلاقه، وإنتاجه  -

 :وأدرجت فيه أربعة مباحث" تفسير القران"  كان خاصا بدراسة الكتاب والفصل الرابع  -



 )1( وثقت عنوان الكتاب، وتأكدت من صحة نسبة الكتاب لابن عرفة في المبحث الأول  -

الثالـث عرضـا   عرضت أشهر الروايات التي ورد ا التفسير في المبحث الثاني وكان المبحـث    -
لمحتويات الكتاب، وبيانا لمنهج ابن عرفة في تفسيره لسورة الأعراف، و أهم المصادر التي اعتمدها               

 .في تفسيره

وختمته بخلاصـة أدرجـت بعـدها       . و أبرزت في المبحث الرابع أهمية الكتاب وقيمته العلمية         -
  .قابلة بين الروايتينخصوصيات رواية البسيلي واهم النتائج التي وصلت إليها من خلال الم

وهو القسم التحقيقي فقد صدرته بوصف الشيخ التي اعتمـدا في التحقيـق، ثم              : م الثاني  القس أما
  .بينت منهجي في تحقيق سورة الأعراف، وختمته بالنص المحقق

  .وكانت الخاتمة عرضا لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 

  :مل علىوألحقت المبحث بفهارس فنية تش

 .فهرس الآيات -

 .فهرس الأحاديث -

 .فهرس الآثار -

 .فهرس الأشعار -

 .فهرس الأعلام -

 .فهرس المصنفات الواردة في النص -

 .فهرس البلدان -

 .فهرس الطوائف والأقوام -

 .فهرس المفردات الغريبة -

 .فهرس المسائل الفقهية -

 .فهرس المسائل اللغوية -

 .فهرس المسائل الكلامية -

 .المراجع في البحثفهرس لقائمة المصادر و -



  .فهرس الموضوعات -

  . أني استوفيت الموضوع حقه كاملان ولا ازعم إني أحطت بكل جوانبهأدعهذا ولا 

ولكن حسبي أني لم ادخر جهدا ولا طاقة في خدمة هذا البحث، وفي إخـراج الـنص كمـا أراده                    
  .صاحبه

اسأل االله  . طانفان أصبت فمن االله وحده، وما جانبت فيه الصواب فمن نفسي ومن الشي            
 .العفو الغفران، وصلى االله وسلم وبارك على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى  يوم الدين

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم  الدراسي

  

  
  

  



 القسم الدراسي
 عصرة ابن عرفة

 
  

  

  

  )لمحة تاريخية حول العصر(: لفصل الأولا  

  .حياة ابن عرفة: لفصل الثانيا  

  حياة البسيلي: الثلفصل الثا  

  .دراسة كتاب تفسير ابن عرفة: لفصل الرابعا  

  

  
 الفصل الأول

 عصرة ابن عرفة



 
  

  

  

  التعريف بتونس: المبحث التمهيدي  

  الحالة السياسية: المبحث الأول  

  الحالة الاجتماعية والاقتصادية: المبحث الثاني  

  الحالة الفكرية: المبحث الثالث  

  

  

  

  

  
  

  التعريف بتونس: المبحث التمهيدي

 المـوقـع الجغـرافـي-1



تونس عاصمة الجمهورية التونسية، وقاعدة البلاد الإفريقية، وهي جمهورية عربية، تقع في الشمال 

يحدها شمالا البحر المتوسط، وشرقا البحر المتوسط وليبيا، ويحدها جنوبا ليبيا، )8(الغربي للقارة الإفريقية
  .والجزائر، وغربا الجزائر

ولما فتحها المسلمون بعد الثمانين من الهجرة أحدثوا البناء ا وسموها " ترشيش" القديم اسمها

  .تبلغ مساحتها حوالي مائة وعشرين ألف كيلومتر مربعا. )9(تونس

  : وتنقسم البلاد التونسية إلى ثلاثة أقسام طبيعية هي

  تتركب من مزارع خصبة : جهة شمالية: أولا
 الناحية الشرقية على طول البحر، وهذا القسم يتألف من أرض خصبة ويمتد من: الساحل: ثانيا

  .غزيرة العمران، وافرة السكان 
ويشتمل على سهول عظيمة، ومراع شاسعة، وواحات نخيل          تبتدئ : قسم جنوبي: ثالثا

  .منها الصحراء الكبرى

  تـاريـخ تـونـس

  : مرت تونس تاريخيا بأربعة أدوار معتبرة

  . القرطاجي ـ الدور1
  . ـ الدور الروماني2
   ـ الدور البيزنطي  3

، التركي، الحسيني، دور )10(العربي، العربي البربري: وله خمسة أدوار :  ـ الدور الإسلامي4

  .)11(الاستقلال

                                                 
 .155ص " سلاسل سوفيز"مدن وشعوب إسلامية : حسان حلاق) 8(

 .17مؤنس ص ال) 9(
ويذآر في سبب تسميتها بتونس أن المسلمين لما فتحوا إفريقية، آانوا ينزلون بإزاء صومعة   

  .، ويتأنسون براهب هناك فيقولون هذه الصومعة تونس، فلزمها هذا الاسم"ترشيش"
 .19المؤنس ص : انظر  

 .في هذه الفترة برز العهد الحفصي) 10(



والذي يهمني في هذه الدراسة هو الدور العربي البربري ضمن الدور الإسلامي، الفترة التي برز 
  .فيها الحفصيون

  نـس الحـفـصيـة  تـو

  : إلى أربعة أقسام هي) 12(لقد قسم المؤرخون القدماء إفريقيا

  . ـ بـــلاد الـبـربـر1
  ) ويدعوه العرب بلاد الجريد( ـ نوميديا 2
  )و يدعوه العرب الصحراء، أي القفر( ـ ليبيا3

  . )13( ـ أرض السـودان4

  . )14(ـ و لكل قسم من الأقسام الأربع ممالك

  : تشمل بلاد البربر على أربع ممالك : بــربــلاد الـبـر

  

  .)15(وتنقسم إلى سبعة أقاليم: مملكة مراكش:   الأولى

  .)16(وتنقسم إلى سبعة أقاليم: مملكة فاس:   الثانية

  .)17(وتحوي ثلاثة أقاليم: مملكة تلمسان:   الثالثة

                                                                                                                                                                  
 .10خلاصة تاريخ تونس ص ) 11(

سمى هذا القطر باللغة العربية إفريقيا، من الفعل فرق بمعنى فصل، وهناك رأيان في أصل هذه ي) 12(
يعتمد الأول على آون هذا الجزء من المعمورة مفصولا عن أوربا، وجزء من آسيا بالبحر : التسمية

 ملك المتوسط، ويذهب الرأي الثاني إلى أن هذا الاسم مشتق من إفريقش بن أبرهة بن ذي القرنين،
 .1 / 24وصف إفريقيا .        اليمن الذي آان أول من سكن هذه البلاد

 .1/ 508، الحلل السندسية 29المؤنس ص : انظر  

 .1 / 28 – 29وصف إفريقيا ) 13(

 .واقتصرت في بحثي  على بلاد البربر موطن الحفصيين) 14(

 .حاحا، سوس، مراكش، جزولة، دكّالة، هسكورة، تادلا: وهي ) 15(

 .تامسنا، فاس، أزغار، الهبط، الريف، كرط، الحوز: وهي) 16(

 .الجبال، تنس، الجزائر: وهي) 17(



 طرابلس الغرب، ، قسنطينة،)18(بجاية: و تخضع لها أربعة أقاليم: مملكة تونس :   الرابعة

  .)19(الزاب

ورها، وقسنطينة، وبجاية  اوكان النفوذ الحفصي يضم البلاد التونسية، وطرابلس، وما ج
وتلمسان، ويتقلص هذا النفوذ في فترات الضعف ويمتد في فترات القوة، حتى يصل إلى ما وراء تلمسان 

  .)20(غربا، وإلى خليج سرت، وإلى فزان جنوبا

طرابلس الغرب في ليبيا، والجمهورية : ى الأراضي التي تقابلها اليومفكانت حدودها تشمل عل
وقسنطينة وبجاية وتدلس ) عنابة(بونة : التونسية، وجزء كبير من الجمهورية الجزائرية التي تشمل ولايات

  .)21(وما بعد ورقلة في الصحراء الجزائرية جنوبا) دلس(

ان، و يمتدان على قدر قوة السلطان، فقد  شرقي، وغربي ينقبض:وكان للدولة الحفصية جناحان
إلى المغرب والأندلس، وبايعه " أبو فارس عبد العزيز"امتد نفوذ السلطنة الحفصية في عهد السلطان 

صاحب فاس، وأبدى له الولاء، ولحقه صاحب الأندلس، فصارت البلاد الإفريقية والمغرب الأقصى 

  .)22(والأوسط كلها تحت نظره وفي ملكه

دينة تونس  هي عاصمة المملكة الحفصية، بينما كانت بجاية، وأحيانا قسنطينة هي وكانت م

  .)23(قاعدة المنطقة الغربية منها أي الجزائر الحفصية، التي كثيرا ما استقل ولاا عن تونس

                                                 
.           وان إقليم بجاية موضوع نزاع مستمر يتبع تارة سلطة ملك تونس، وسلطة ملك تلمسان تارة أخرى) 18(

 .1 / 31وصف إفريقيا 
ملك تونس وأمر عليها أحد " أبو فارس"ويلة، واسترجعها لقد كانت بجاية في أول أمرها تابعة لمملكة تلمسان مدة ط  

، وأعطى الآخر مملكة تونس، وهو عثمان الذي بقي أربعون عاما في الحكم، أما ولده الثالث المدعو "عبد العزيز"أبنائه 
 49/1وصف إفريقيا . عمار فقد أمره على بلاد الجريد

  .وآان هذا الإقليم تابعا لمملكة نوميديا) 19(
 .1 / 29 – 30، برنشفيك 1 / 30 – 31وصف إفريقيا  : نظرا  

 .51ص " أطروحة دكتوراه"التفسير بين البيضاوي وابن عرفة ) 20(

 .181دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص : أحمد مختار العبادي ) 21(

 .143 – 144، خلاصة تاريخ تونس ص 126تاريخ الدولتين ص ) 22(

  .181رجع السابق ص الم: أحمد مختار العبادي) 23(



، وينتسبون إلى الشيخ أبي حفص يحيى بن عمر )24(والحفصيون فرع من فروع الدولة الموحدية

  .)26(م من قبيلة هنتاتة فرع مصمودة، وه)25(الهنتاني

لقد تعاقبت على الدولة الحفصية فترات تراوحت بين الرقي والركود، وجرت عليها محن كثيرة 
حالت بين أمرائها وبين أن يظهروا في صورة أحسن، مما ظهروا ا، فأصيب بيتهم بداء التفكك، 

دول، فما أن يستقيم الأمر لأمير حفصي والأحقاد، والانقسامات بصورة لم تكد تظهر في غيرها من ال
  .حتى يظهر منافسون يقتطعون لأنفسهم أجزاء من البلاد

يتعذر على الباحث تتبع سير الاتجاه الحضاري لهذه الدولة بصورة واضحة، وذلك بسبب تذبذب 
تختلف السلم الحضاري نتيجة الاضطراب السياسي، فقد كانت الفترة الزمانية التي يحكم فيها السلاطين 

بين القصر والطول من سلطان إلى آخر بصورة واضحة للعيان، تصل عند أحدهم إلى إحدى وأربعين 

، وتنتهي عند الآخر في ستة عشر يوما، فكثر عدد السلاطين   واختلفت السياسات )27(سنة وبضع أشهر
  .من سلطان لآخر

لة، فارتأيت أن أعرج بصورة لهذا السبب لا يمكننا تحديد اتجاه موحد للسلم الحضاري لهذه الدو

()م1433/هـ837(إلى ) م/1295هـ694(سريعة على أهم الأحداث السياسية الممتدة من 
، وأبرز )28

  .السلاطين الذين تولوا الحكم في هذه الحقبة الزمنية

" ابن عرفة"واقتصرت في الحالة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية على الفترة التي عاش فيهـا 
  .، فأغفلت الفترات التي كانت قبل ولادة ابن عرفة وبعد وفاة البسيلي"البسيلي"وتلميذه 

                                                 
نسبة إلى عبد المؤمن بن علي، والحفصية في تونس نسبة إلى أبي حفص عمر بن : المؤمنية في مراكش: الموحدون دولتان) 24(

دراسات في تاريخ : انظر.         يحيى الهنتاني شيخ قبيلة هنتاتة المصمودية، وأحد القائمين بدولة المهدي بن تومرت
 .  179المغرب والأندلس ص 

 .126خلاصة تاريخ تونس ص ) 25(

وتسكن . صنهاجة، مصمودة، زناتة، هوارة، غمارة: ينقسم الأفارقة البيض إلى خمسة شعوب ) 26(
 )من أقاليم مراآش(مصمودة الجزء الغربي للأطلس من حاحا إلى واد العبيد 

  .1 / 36 – 38وصف إفريقيا : انظر  

 . فارس عبد العزيزوهي الفترة التي حكمها السلطان أبو) 27(

 .وهي الفترة التي كانت عهدة للأمير أبو بكر المدعو بالشهيد) 28(



  الحالة السياسية: المبحث الأول

لقد دخلت إمارة إفريقية الحفصية عند ولادة ابن عرفة في دور جديـد من الاضطراب 
  .السياسـي  والقلق الاجتماعي والفتور الاقتصادي

:  سوء الأحوال السياسية في مستهل القرن الثامن بقولهويصف الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب

  . )29())ثورات المتوثبـين على الملك طرقت البلاد أحداث جسام غيرت وضعية الحكم من جراء((

   ).م1309/هـ709 (سنة )30(وذلك بعد وفاة السلطان أبي عصيدة

 من –أبي عصيدة   بيتالذي كان تربى في )31(وأخذ البيعة أبو بكر خالد بن عبد الرحمان الحفصي
  .أهل تونس لنفسه، وتمت له البيعة، ولكنه قتل لسبعة عشر يوما من ولايته

المولى الأمير أبي بكر  لأخيه الحاضرة ولقب بالناصر لدين االله، وعقد )32(ثم تولى أبو البقاء خالد

 لذلك، وجهز السلطان أبو البقاء فارتاب، )33(عصابة على قسنطينة، وعملها، فانتفض عنه أخوه مع
  .عسكرا انتهى إلى بابه

                                                 
 .26مقدمة رحلة التجاني ص :  عبد الوهاب حسن حسني)29(

 أبو عبد االله محمد بن المولى الواثق ابن المستنصر ابن المولى أبي زآرياء، ابن الشيخ أبي محمد )30(
المستنصر باالله، ـ عرف بأبي عصيدة لأن عقيقته آانت : تلقب بـعبد الواحد بن الشيخ أبي حفص عمر، 

يوم وفاة أبي ) هـ 694(بعصيدة حنطة للفقراء ـ ، بويع في آخر ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة
آانت أيامه أيام هدنة، وعافية، وسلم، بنيت الأبراج وامتدت الآمال، دامت ولايته أربعة . حفص عمر

 .شهر وستة عشر يوماعشر عاما وثلاثة أ
  ). هـ709(لازمه مرض مات به في عاشر ربيع الآخر سنة تسعة وسبعمائة 

  الحلـل السندسيـة في الأخبار : ، السـراج53 – 54تاريخ الدولتين ص : الزرآشي:     انظر
السلطنة : ، محمد العروسي المطوى163المؤنـس في أخبـار تونس  ص : ، حسن حسني عبـد الوهاب2 / 160التونسية 

 .281ـ  283الحفصية 

 هو الأمير أبو يحيى أبو بكر بن الامير أبي زيد عبد الرحمان بن الأمير أبو بكر بن السلطان أبو )31(
يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الآخر سنة تسع (زآرياء، بويع يوم وفاة أبي عبد االله محمد أبي عصيدة 

). عشرين مضين من شهر ربيع الثاني سنة تسع وسبعمائة، وقيل يوم الجمعة لسبع و) هـ709(وسبعمائة 
فأراد ابو بكر قتاله، فأخفض ) ابن يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد(وثب عليه خالد الحفصي 

عنه جنده، فاستسلم لخالد، فقتله بتونس فلقب بالشهيد، دامت ولايته ستة عشر يوما، وذآر الزرآشي أنها 
 .سبعة عشر يوما

  .163 – 164، المؤنس 2 /  163ن م : ، السراج58 – 59ن م ص : الزرآشي: نظر    ا
 133خلاصة تاريخ تونس : ، حسن حسني عبد الوهاب305...........310السلطنة الحفصية ص :  ـ انظر



ودخل ، )35(المشرق قد رجع من  )34(وفي هذه الأثناء كان أبو يحيى زكرياء بن أحمد اللحياني
طرابلس وعلم ما بإفريقية من الاضطرابات، فدعا لنفسه وبايعه العرب، ثم طمع في تونس، فزحف إليها، 

  ). م1311/هـ711(سنة  وامتلكها بعد أن خلع صاحبها أبي البقاء نفسه

العجـز عن الولاية  وكـان يرى مـن نفسه، )36(وبويع بالإمارة في نفس السنة على كبر سنه
واستحقاقها فعزم التخلي عن الولاية، فجمع ما لديه من الأموال والذخائر، وباع ما بمستودعات 

ن تونس إلى قابـس ين من النفائس حتى الكتب التي كان اقتناها أبو زكرياء الأكبر، وخرج ميالحفص

ـ أبي : بـ: وخلف ولده محمد المشهور، )37(مدة واستوطنها طرابلس ثم انتهى إلى) م717 / 1317(سنة

( ضربة ـ
  .بالمستنصر فتلقب )39(الدولة علـى كرسي المملكة الذي أجلسه رجــال )38

                                                                                                                                                                  
 الأمير أبو البقاء خالد بن المولى أبي زآرياء يحيى بن المولى عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي )32(
 أبو –فص عمر، ـ الملقب بالناصر لدين االله ـ ، آان أبو البقاء عاملا في عنابة، وقسنطينة بعد وفاة والده ح

 ) هـ709(زآرياء ـ ، بويع في سابع وعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وسبعمائة 
ر دامت ولايته عامين وستة أشهر، وذآ.و قيل ثلاثة عشر وسبعمائة ـ –توفي قتيلا سنة إحدى عشر 

  .الزرآشي سنتين وثلاثة عشر وسبعمائة
  .164، المؤنس ص 164، الحلل السندسية ص 59........61الزرآشي ص  :    انظر

: انظر.   و قد أصيبت السلطنة الحفصية في هذه العهدة بداء تنازع الأسرة المالكة على العرش، مما أضعفها وشتت صفوفها
 . 311السلطنة الحفصية ص 

 . 311نة الحفصية ص السلط:  انظر)33(

أبو يحيى زآرياء بن أبي العباس أحمد، ابن الشيخ المعظم أبي عبد االله محمد اللحياني، آانت ولادته  )34(
، ) هـ711(، بويع يوم الأحد الثاني من رجب من سنة إحدى عشر )هـ651(سنة إحدى وخمسين وستمائة

 . ابن عرفة ـ  في خلافته ولد الإمام–آانت له مشارآة في العلم والأدب 
: انظر.   وكانت مدته إلى أن بويع ولده أبو ضربة ستة أعوام وثلاثة أشهر ونصف، وذكر الزركشي ستة أعوام وأربعة أشهر

 .  164....165، والمؤنـس 165، والحلـل ص 61 / 63....... 65: الزركشي

 .316، السلطنة ص 60الزركشي ص : انظر.    بعد أدائه لفريضة الحج)35(

  320، السلطنة الحفصية ص 61تاريخ الدولتين ص : انظر.   آان له من العمر ستون سنة)36(

الحفصية الشرقية وعاصمتها مدينة تونس، وأميرها ابن اللحياني، والحفصية الغربية :  ـ و هكذا انقسمت السلطنة الحفصية إلى
  .  وعاصمتها بجاية، وأميرها أبو بكر الحفصي

 .319، السلطنة الحفصية ص 61ولتين ص تاريخ الد:        انظر

 وهكذا أفرغ خزانة الدولة وذخائرها آما بدد ثروة لا تقدر من التراث العلمي والأدبي، سواء من )37(
التـآليف التونسية، أو ما أتى به المهاجرون الأندلسيون، فارتكب بذلك جريمة حضارية لا يغفرها له 

 .325 – 326 السلطنة الحفصية ص .     التراث الحضاري والثقافي في تونس



ال كثيف، وبعد قت من قسنطينة في جيش )40(ولم تطل مدته، حيث زحف إليه الأمير أبو بكر

  .)41(بطرابلس أبيه وهرب من المعركة إلى ،)م1318/هـ718( ازم أبو ضربة سنة

 ) م1318/هـ718 (وعادت الحاضرة التونسية إلى الاستقرار، والنمو في الفترة ما بين

بـن زكرياء الذي  التي كانــت معهودة إلى الأمير أبي بكر يحي )42(، وهي الفترة) مم1346/هـ447(و
  ).م1346/هـ747(إلى سنة ) م1318/هـ718( سنة امتدت ولايته من

وهو من مشاهير الدولة الحفصية لما شهدته الحاضرة التونسية من تقدم في عصره، وقد وجه هذا 
فاعتنى بشأن الفلاحــة السلطان اهتمامه إلى إصلاح داخلية البلاد التي كادت تجذب لتوالي الفتن، 

  .من رونقها في مدة قريبةوالصناعة والعلوم، فعاد إلى البلاد شيء 

بذله من  ما بفضلا هذ وكان، ويروى أن عدد دكاكين العطارين بلغ في أيامه إلى سبعمائة

  .)43(الاعتناء بترقية الصناعة والتجارة

                                                                                                                                                                  
 .63تاريخ الدولتين ص : انظر

 الأمير أبو عبد االله محمد بن اللحياني، عرف بأبي ضربة، دخل تونس وبويع سنة سبع عشرة )38(
 في منتصف شعبان، وتلقب بالمستنصر، وآانت مدة ولايته تسعة أشهر ) هـ717(وسبعمائة 

  . ثمانية أشهر وثلاثة أيام:ونصف شهر، وذآر صاحب الحلل أنها آانت
 .165، المؤنس ص 166، الحلل ص 64ـ   66تاريخ الدولتين ص :        انظر

 :  وهكذا عادت المأساة من جديد بوجود ثلاثة من بني حفص يدّعون التسلطن على إفريقية)39(
  .أبو بكر في تونس، وابن اللحياني في قابس، وأبو ضربة في الطريق بين القيروان وتونس

 .328، السلطنة ص 65الزركشي ص :    انظر

 أبو بكر ابن الأمير أبي زآرياء يحيى بن المولى السلطان أبي إسحاق إبراهيم بن الأمير أبي )40(
، بويع في الثامن عشر ) هـ792(زآرياء، ولد بقسنطينة في شهر شعبان من عام اثنتين وتسعين وسبعمائة 

مائة ـ وذآر صاحب المؤنس أنه بويع سنة عشرة، زهت من شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وسبع
إذ توفي ليلة الأربعاء الثاني من رجب )هـ747(البلاد في أيامه وبقي ملكه إلى سنة سبع وأربعين وسبعمائة 

 .   من نفس السنة، فكانت مدة خلافته في تونس تسعا وعشرين سنة وعشرة أشهر، وخمسة وعشرين يوما
  .    خالد المذآور سابقا ـ وهو أخو أبو البقاء 

 .165 – 166، المؤنس 166.......168، الحلل السندسية 66 – 67  /  79تاريخ الدولتين ص :     ـ انظر

 .  136خلاصة تاريخ تونس ص :  انظر)41(

 .وهي فترة وطفولة وشباب ابن عرفة) 42(

 .137خلاصة تاريخ تونس ص : انظر) 43(



  : )44(منهم وكان في عصره من ظهور الفقهاء الأجلاء ما أكد سمعة تونس العلمية

محمد بن راشد "، والعلامة، "محمد بن عرفة  "، والإمام" محمد بن عبد السلام"قاضي الجماعة 
وغيرهم من " هارون محمد بن"، والمدرس الكبير "إبراهيم بن عبد الرفيع "، والقاضي "القفصي

ولكنه مهد بمصاهرته للسلطان ، )46(والشعراء كما ازدان ذلك العصر بثلة كبيرة من الأدباء، )45(الأعلام

)  م1347/هـ748(أبو الحسن علي المريني تونس سنـة فدخللاحتلال بلاده من بعــده،  )47(المريني
  .الأقصى غربا إلى مصراتة شرقا  من السوس)48(واتصلت ممالكه

وتجدر الإشارة إلى أن هذا السلطان كان فقيها عالما، مشجعـا للعلم، ومكرما للعلماء  ـ 

نتظمة بزغ نجم الإمام ابن الم العلمية وفي تلك االس، )49(وكان يصحبه مجلس من صفوة علماء المغرب

  .)50(عرفة

و قد استولى أبو الحسن المريني على تونس واستتب له ملك إفريقية برهة من الزمان، غير أنه  ـ 
)  م750 / 1349(لم يحسن السياسة مع العرب فشنوا عليه قتالا عنيفا ازمت فيها جيوش السلطان سنة 

  .)51(وستة أشهر ينفهرب إلى المغرب، وكانت إقامته بإفريقية عام
                                                 

 .ستأتي ترجمتهم في مضانـها) 44(

 .138خلاصة تونس ص :  انظر)45(

أشهرهم عبد االله بن محمد التجانـي، وبيته كان من أنبه بيوت العلم، والأدب في تونس، وأنبت غير واحد من الفضلاء ) 46(
مثل شقيقه أبي العباس أحمد، وابن عمه أبي الفضل محمد بن علي التجاني، والكاتبة الشاعرة زينب إبراهيم التجاني، 

 م، ومحمد بن عبد االله 740 / 1339محمد بن عمر المليكشي، رئيس ديوان الإنشاء المتوفى سنة : ن الأدباءوسواهم كثير، وم
  . وكلهم من مشاهير حملة الأقلام في الدواوين الحفصية... الهواري، وإسحاق بن حسينة، وأحمد بن عبد االله الرصافي

 . 138خلاصة تاريخ تونس ص : انظر    

علي بن الأمير أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني، كانت مدة ولايته بإفريقية عامين وستة أشهر : نيأبو الحسن المري) 47(
وخمسة عشر يوما، وذلك إلى آخر ذي القعدة سنة خمسين وسبعمائة، إذ عقد البيعة لابنه الفضل على تونس في أوائل 

، وفي زمانه ) هـ752(ة اثنتين وخمسين وسبعمائة  هـ، كانت وفاته لثلاث وعشرين من ربيع الثاني سن750شوال سنة 
 .169، المؤنس ص 81 – 89 – 90تاريخ الدولتين ص : انظر.    عانت إفريقية من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة

 .7  /  577العبر : ابن خلدون: انظر) 48(

 .3 / 157الدرر الكامنة : ابن الحجر: انظر) 49(

 .3 / 28اض أزهار الري: المقري: انظر) 50(

 .141، خلاصة تاريخ تونس ص 169المؤنس ص : انظر) 51(



 أبي بن لفضل ا، على يد أبي العباس) م750 / 1349(وعاد الحفصيون إلى حكم البلاد سنة 

الذي دامت ولايته  )53(إبراهيم، ولم تدم ولايته إلا خمسة أشهر، وخـلفه أخوه أبو إسحاق  )52(بكر

ا جعل الأمراء من بني الأمور ممفلم يحسن سياسة ، سنه ، وكان قد بويع على صغر)54(ثمانية عشر عاما
  .عمالة منهم على واحد حفص ينقمون عليه، ويستولي كل

 من جهة، ومع أقاربه والأعراب من )55(ودامت الحال على ذلك بين فتنة وهدنة مع بني مرين
  ). م770 / 1368(جهة أخرى إلى أن  توفي أبو إسحاق سنة 

                                                 
أبو العباس الفضل بن المولى أبي يحيى أبي بكر بن المولى أبي زآرياء بن إبراهيم، آانت ولادته ) 52(

في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وسبعمائة، بويع بتونس في التاسع والعشرين  لذي القعدة من عام 
وقيل سبع وعشرين من ذي الحجة، تلقب بالمتوآل، مات مقتولا في أواخر جمادى خمسين وسبعمائة، 

وآان عمره تسعا الأولى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، ودامت مدته خمسة أشهر واثنتي عشر يوما، 
 . وعشرين سنة وثمانية أشهر

 .2  /  175 ، الحلل السندسية 170المؤنس ص ، 90 /  92تاريخ الدولتين ص :            انظر

هو الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن المولى السلطان أبي يحيى أبي بكر ابن الأمراء الراشدين، آانت ) 53(
ولادته في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة، بويع في الحادي عشر من جمادى الأولى سنة 

عشرة أشهر ثمانية عشر عاما وإحدى وخمسين وسبعمائة، لقب بالمستنصر باالله، دامت خلافته بتونس 
 .ونصف شهر، توفي في رجب سنة سبعين وسبعمائة

 .142، خلاصة تاريخ تونس ص 171، المؤنس ص 92ـ     104تاريخ الدولتين ص :            انظر

 .94الأدلة البينة النورانية ص : ابن الشماع) 54(

في قيس بن غيلان وناسبوا البربر بقرب فخذ من زناتة، والنسّابون مختلفون في نسبهم : بنو مرين) 55(
 لما قتل ملكهم جالوت، فشتتوا، والجانب – عليه السلام –المجاورة في منازلهم، وتفرقوا في زمن داود 

الذي توجه للمغرب منهم من سكن الجبال، ومنهم من سكن الوهاد، ومنهم من لذت له الرحلة على عادة 
فملكوا المغرب والأندلس وآان مستقر )هـ610(عشرة وستمائةدخلوا بلاد المغرب سنة . أرباب الخيام

 .ملكهم بمدينة تلمسان
  .167 / 168، المؤنس 2 /  172الحلل السندسية :         انظر

 ـ لقد اختلف المرينيون في عهد أبو إسحاق تونس بقيادة أبي عنان بن أبي الحسن المريني، إلا أنه لم يدم احتلالهم سوى 
 الأيام، وفي المقابل تعرضت الجهة الشرقية للدولة الحفصية إلى هجمات القراصنة الجنوبيين فافتداها أمير شهرين وعددا من

قابس أحمد بن مكي بخمسين مثقالا من الذهب، جمعها من أهل قابس والجريد والحامة فأجلاهم عنها بعد أن مكثوا ا خمسة 
  . أشهر

 .1 / 203فصية تاريخ إفريقية الح: برنشفيك:         انظر



 يتجاوز الحلـم فاستبدت عليه حاشيته  الثاني الذي قام بالأمر، وهو لا)56(وتولى بعده ابنه خالد

 فهجم بجيشه من قسنطينة على )58(مما مهد لاستيلاء أبي العباس أحمد بن أبي عبد االله، )57(وأساؤوا السيرة
  .الحاضرة التونسية

  . ))59 ()1394/هـ796(إلى أن توفي سنة) م1370/772(واستقر له الأمر فيها سنة 

ية شمر عن ساعده الجد فأوقع بالأعراب المتغلبين على ولما استقل هذا السلطان بأمر إفريق
أعمــال المملكة، وفي مدة يسيرة استرجع سائر الأقطار التي كانت أخذت من الدولة أثناء الفتن مثل 

  . سوسة والمهدية وجربة وقابس والجريد وغيرها

لأمن وعم العـدل  وبعد أن استعادها اهتم بالإصلاح وإنماء موارد الرزق فأينعت البلاد، وساد ا
فكان عهده عهد رخاء اقتصادي، واستقرار سياسي، وضة علمية مزدهرة، كان مشجعا للعلم 

  .وهو الذي حفز ابن خلدون على إكمال تاريخـه، )60(والأدب

، بعد أن دعم لابنه أركان المملكة الحفصية وأعاد لـها ) م796 / 1394(وتوفي أبو العباس سنة 
  .مهابتـها وسطوا

                                                 
أبو البقاء خالد بن المستنصر، الولد الأآبر للمولى أبو إسحاق إبراهيم، آانت مبايعته بتونس في ) 56(

رجب سنة سبعين وسبعمائة صبيحة موت أبيه، أخذ له البيعة حاجبه أحمد بن إبراهيم المالقي الذي انتهب 
وآانت مدة أبي البقاء . ونس وملك إفريقيةأموال الناس وعاث في الأرض فسادا، فنهض أبو العباس إلى ت

 .خالد سنة وتسعة أشهر ونصفا بعد أن مات غرقا
 .172، المؤنس 2 / 178 – 179، الحلل السندسية 104 – 106تاريخ الدولتين  : انظر

 .142خلاصة تاريخ تونس ص : انظر) 57(

ي يحيى أبي بكر بن أبي زآرياء أبو العباس احمد بن المستنصر بن الأمير أبي عبد االله محمد بن أب) 58(
يحيى بن المولى إبراهيم، آانت ولادته بقسنطينة سنة تسع وعشرين، بويع له بتونس يوم السبت الثامن 
عشر لربيع الثاني من عام اثنتين وسبعين وسبعمائة، آان شجاعا دينا عاقلا، رفع الفساد عن إفريقية 

نس أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهرا ونصف بعد أن وأعاد لتونس نهضتها من جديد، دامت خلافته بتو
 .توفي يوم الأربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة عن عمر يناهز السبع والستين سنة

 .172 – 174، المؤنس 2 /  185، الحلل السندسية 106 – 114تاريخ الدولتين :         انظر

 .106 ، تاريخ الدولتين ص6 / 866العبر :  انظر)59(

 .1 / 222، برنشفيك 142، خلاصة تاريخ تونس ص 108..... 112تاريخ الدولتين ص ) 60(



 إذ ازدهرت إفريقية في )61(ثم اشتدت شوكة الدولة الحفصية في عهد أبو فارس عبد العـزيـز 
  .أيامـه، وبلغت شأوا بعيدا في الثورة والعمران

وكان أميرا زاهدا عالما أنعش النظام الاقتصادي واهتم ببناء الزوايا والمدارس، وأقام  ـ 
 في مختلف الفنون العلمية، وأنشأ مستشفى خزانــة للكتب بجامع الزيتونة، وحبس عليها كتبا

. للضعفــاء والغرباء، ومن جهوده في حفظ الآداب العامة أن أجلى الغانيات والمخنثيـن من تونس

(م1433 أوت 837 / 28توفي سنة 
62(.  

  .ومن حين وفاته أخذت الدولة الحفصية في التراجع والتولي، ولـم تقم لـها بعده قائمة

 أكثر من ثلاثمائـة م في السلطة الحفصية محكم البناء مما ساعد على بقائهالقد كان نظام الحك
الزمنية والروحية، ويعتمـد في إبـرام رأيـه : عام  وكان نظاما وراثيا، يجمع فيه الأمير بين السلطتين

على مجلس يرأسه الشيخ الأعظم، ويتكون مــن عشرة شيوخ يعينهم الأمير، يستعينون بمجلس شورى 

، وساعد على عقد الصلة الوثيقة بين الأمير ورعيته أن )63(يضم خمسين شيخا يعينهم الأمير أيضاآخر 
السلاطين الحفصيين لم ينصرفوا إلى الإسراف في الملذات على نحو يستوجب الذم، مما حفظ لهم قيمتهم 

ويشارك في الروحية، ولم يكن السلطان الحفصي منعزلا عن الناس، بل كثيرا ما يرى في المساجد، 
احتفالات الرعية بالمناسبات الدينية، ويشهد صلوات الجمعة والأعياد  كما كان لـه إشراف على 

  )64(جلسات رجال الفكر مـن الفقهاء والأدباء الذين كانوا جسرا من التواصل بين الأمير وشعبه

  
                                                 

أبو فارس عبد العزيز ابن المولى السلطان أبي العباس أحمد، ولد بقسنطينة سنة اثنتين أو ثلاث ) 61(
ه شأوا لم تبلغه من وستين وسبعمائة، آانت مبايعته يوم وفاة والده ن قام بالأمر أتم القيام، بلغت تونس زمن

قبل، وامتد سلطانه إلى المغرب والأندلس، افتتح تلمسان ووصل إلى قريب مدينة فاس، برز في عهد 
توفي سنة سبع وثلاثين ......علماء آثيرون منهم ابن مرزوق أبو القاسم العقباني، ابن مريم، ابن النجار 

 ى وأربعين سنة وثمانمائة صبيحة عيد الأضحى بتلمسان، ودامت خلافته إحد
  .و أربعة أشهر وسبعة أيام

  143، الخلاصة ص 174 – 177، المؤنس 2 / 186، الحلل السندسية 114 – 131الزركشي :         انظر

 .116 – 117تاريخ الدولتين –)62(

 .22الدولة الحفصية ص :  أحمد بن عامر)63(

وسيلة بلـعيد / د: إشراف:  أطروحة لنيل دكتوراه دولة:التفسير بين البيضاوي وابن عرفة: سعيد سالم سعيد فاندي) 64(
 .54ص ).  م1415 – 1995(



  :الحالة الاجتماعية والاقتصادية: المبحث الثاني

ة خلال الفترة الحفصية، يجد أن أفريقية الحفصية مرت بثلاث إن المتتبع للأحداث السياسي
  .مراحل مختلفة في الحضارة

  . ـ مرحلة العظمة تبعتها مرحلة الركود، ثم مرحلة الانبعاث من جديد

وكل مرحلة من المراحل، إنما هي نتيجة للوضع السياسي في ذلك الوقت، ولهذا لا يمكن إعطاء 
  .ضارية للدولة الحفصيةفكرة موحدة حول النهضة الح

ومما لا شك فيه فإن المستوى الاجتماعي والفكري لأي بلد إنما هو نتاج نظام سياسي 
  .واقتصادي معين، وهذا ما ينطبق على الدولة الحفصية

عرفت تونس ضة اقتصادية ) هـ647/هـ625(ففي الفترة الزمنية المعهودة للسلطان أبي زكريا 
ك أعظم قوة إسلامية اذ نآي وثقافي لا مثيل له، واعتبرت الدول الحفصية واجتماعية، ورقي حضار

  .منظمة بحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بشهادة النصارى

وخلال هذه الحقبة الزمنية شهدت تونس هجرة أندلسية وصقلية، كانت لها أعظم تأثير على 
  .الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تونس

على إثراء النشاط الصناعي والاقتصادي والزراعي، وأحيوا الأراضي فعمل الأندلسيون 
  .الزراعية، ونشروا أشغال الري بالمناطق التي استوطنوها

أما الصقليون، فقد انتصبوا في المناطق السياسية، وشاركوا في النهضة الاقتصادية بتطوير 
التعليم، فأنشأوا المكتبات والمؤسسات  بنشر الثقافة، وينالاقتصاد التركي، إلى جانب اهتمام الحفصي

  .العلمية من مساجد ومدارس



وعمت الفوضى، ) 65(م تراجعت الحضارة الحفصية، وتفككت الدولة679/1280من سنة  وابتداء
وكسدت التجارة، وانحدرت الصناعة والزراعة إلى الحضيض، وضروري أن انتقاض حبل الأمن، 

ث النفوس في عصور الظلم والإرهاق والضغط على الحريات وكثرة الفتن، واشتعال نيران الحرب تبع
  .الدينية والفكرية على الخمود والانكماش

وعرفت تونس خلال هذه الحقبة الزمنية موجة من الاضطرابات الاجتماعية في انتكاسها 
  .كالأزمة الاقتصادية التي كانت بسبب الثورة على الاحتلال المريني

ن أبي الحسن، واشتد القلق في الطعام فبلغ قفيز القمح ثمانية وانتفضت افريقية على السلطا
بالإضافة إلى الحالة الصحية المتردية، فقد كان الاختلاط، ) 66(دنانير، والشعير على الشطر في ذلك

وتراكم الأقذار وانعدام وسائل حفظ الصحة في المدن قد ساعد على انتشار الأمراض، وكانت حمى 
تعيث فيها فسادا، كما كان الطّاعون الجارف المتسرب من الشرق الأدنى يمثل " االملاري"المستنقعات 

خطرا حقيقيا على السكّان الذي بدأ اعتبارا من منتصف القرن الرابع عشر ـ منتصف القرن الثامن 
وعجز الطب عن مقاومته، ففتك بالناس فتكا ذريعا، وذهب به جمع غفير من العلماء، ) 67(هـ799ـ 

، واستمرت تونس على هذه الحال من التدهور ) 68(يلته تقارب ألف شخص كل يوموكانت حص
  .) 69(قرنا كاملا

وبعد قرن من التدهور عادت الحاضرة التونسية لأول عهدها من الحضارة والرقي، وذلك في 
ه  وقد تمكن هذا السلطان الذي اعتبر)769/1340 ـ 1370/هـ772(عهدة الأمير الحفصي أبو العباس أحمد 

                                                 
بدأت تظهر دويلات في بجاية وقسنطينة، وتونس، واستقل شيوخ الأعراب بالحكم، وبانقسام الدولة الحفصية إلى ) 65(

 واستغل المرينيون هذا الانحلال دويلات طمع الخصوم في الاستلاء على الدويلات التي قامت على انقاص الدولة المتطّوعة،
  ).1353 ـ 755(وفي سنة ) 71/1350(لاحتلال تونس مرتين على التوالي وذلك في سنة 

 .38ص: فصول من التاريخ والحضارة: حمادي الساحلي: انظر

  .98ص: الأدلة البينية التوراتية: ابن الشماع) 66(
 .169المؤنس، ص:     ابن أبي دينار

 .2/395: برنشفيك) 67(

 .2/307: ، برنسفيك169ص: ، المؤنس2/174: الحلل السندسي) 68(

  .772/1370 إلى سنة 1270/هـ 668أي من سنة ) 69(
 .38ص:     فصول في التاريخ والحضارة



المؤرخون درة عقد الدولة الحفصية ـ من إعادة إفريقية الحفصية إلى سالف عهدها من استقرار 
) 71(بعد أن كبح جماح الأعراب وهدأت الثورة الداخلية التي كانت تشنها من حين لآخر) 70(سياسي

وة فاستتب الأمن، وبرزت معالم النهضة التونسية وبلغت إفريقية في عهده شأوا بعيدا من الثر
  .) 72(والعمران، وأصبحت أهم مركز تجاري بالمغرب الإسلامي

وواصل السلطان أبو فارس عبد العزيز مسيرة والده أبو العباس فقضى على المراكز الدائمة 
واتسع سلطانه ) 73(للثورة والعصيان، المتمثلة في تلك الحكومات المستقلة القائمة في بعض مدن الجنوب

وحرص على إقامة العدل بين رعاياه بالكتاب والسنة، ) 74(دينة فاسفدخل تلمسان، ووصل إلى م
ا الكاملة، وسعادا الشاملة، المحفوظة في دينها افهدأت الأوضاع واطمأنت النفوس على حري

وأعراضها وأموالها، ويأت للإشتغال بالصناعات والفنون إلى أن بلغت الكمال الأرفع والمستوى 
تشهد من جديد عصرا من الازدهار المرتبط بضرب من ضروب العظمة الراقي وأصبحت البلاد 

فعمل هذا السلطان على إقامة البناءات ذات الطابع الديني، النفعي، فبنى الزوايا ) 75(السلطانية
ومنها بناؤه للسقاية ..فقد أنشأ زاوية باب البحر بعد أن كانت بقعة معدة للمعاصي:" والمساجد

، ومنها بناؤه للزاوية خارج باب أبي سعدون .وأوقف عليه أوقافا  تونسخارج الباب الجديد من
ومنها إقامة الخزانة بجوفي جامع الزيتونة وحبس ما فيها وفي ." وحبس عليها ما يقوم ا.بحومة باردو

  .) 76(.."غيرها من الكتب في العلوم وأوقف عليها وقفا

لذي أنشأه للضعفاء والغرباء وذوي وأنجز أشغالا مائية، ومؤسسات عمومية كالمستشفى، ا
  .) 77( تقوم بهةالعاهات من المسلمين، وأوقف عليه أوقافا كثير

                                                 
 .176ص: المؤنس: ابن دينار) 70(

 .1/219: بونشفيك) 71(

 .144: خلاصة تاريخ تونس) 72(

  .ابلس، قفصة، وزرة، بسكرة: انظر) 73(
 .244 ـ 1/243: رونشفيكب: انظر  

 .176: المؤنس) 74(

 .176: المؤنس) 75(

 .144: ، الخلاصة116ص: الزركشي) 76(

 .144: ، الخلاصة2/188: ، الحلل116ص: تاريخ الدولتين) 77(



واتخذ إجراءات ذات صبغة دينية واقتصادية، مثل إلغاء الكثير من الآداءات غير الشرعية 
 من الموظفة على التجارة والصناعة، وأنشأ المحارس البحرية، فأصبحت أعمال النصارى الانتقامية

  .) 78(الصعوبة بمكان

 الغانيات والمخنثين من تونس، وهدم فنادق ىومن جهوده في حفظ الآداب العامة أن أجل
  .) 79(كانت محط فساد تباع فيها الخمور

ووصل بتونس الرخاء الاقتصادي إلى أن عين السلطان إعانة لأهل الأندلس في كل عام ألف 
  .انت تؤدي ـ لوجه االله ـ قفيز من الطعام لهم، وترك بعض اابي ك

  :وفي اال الاقتصادي

عرفت تونس أكبر ظاهرة حضارية في العهد الحفصي وهي ازدهار المدينة التونسية وتحولها إلى 
أوسع من عاصمة إسلامية كبيرة، ففي شرق البلاد كانت تقوم دار الصناعة التونسية المشهورة، وميناء 

لجاليات الأوروبية والتي كانت تدر أرباحا طائلة لدق المخصصة موانئ البحر المتوسط نشاطا، والفنا
  .على السلطنة الحفصية بفضل الضرائب المفروضة عليها

وانتعشت التجارة التونسية بمجيئ أعداد كبيرة من مهاجرة الأندلسيين من أهل الصناعات 
ر المصمودية الموحدية من والحرف والمهارات البحرية والتجارية، إضافة إلى ذلك فئة من أحسن العناص

  .أهل الجد والعمل والخلق

وأصبحت بذلك مدينة تونس أهم مركز تجاري بالمغرب الإسلامي تم بالزراعة والصناعة 
  .والمبادلات التجارية

  : ـ ففي ميدان الزراعة
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كانت الحبوب تمثل أهم منتوج زراعي في أفريقيا الشمالية، وبالخصوص الشعير والقمح، 
عة الزيتون مرتبة دوا، كما لم يهمل سكان افريقيا الشمالية زراعة الكروم والتي كانت ازرواحتلت 

محدودة لاعتبارات شرعية، ذلك أن الفقهاء كانوا يمثلون الرقابة الدائمة في الدولة الحفصية، كما 
والعطرية برزت زراعة النخيل، والتين إضافة إلى أنواع الخضر والفواكه، وحتى النباتات الطبية 

  .والصبغية والنسيجية

وللإشارة فإن افريقية الحفصية كانت تعاني من مشاكل زراعية تؤثر بالسلب على المحصول 
الزراعي الذي من شأنه أن يعطل النشاط الاقتصادي، وبالتالي ينعكس سلبا على الوسط الاجتماعي 

  . من طرف القبائلت على إثرها  ثورات بإنجرالذي كانت تظهر فيه مجاعات متكررة 

 إلى البحث ينوكان مشكل الماء يطغى على جميع المشاكل الأخرى، والذي دفع السكان المحلّي
  .عن الطرق التي يوفرون ا احتياجام من الماء

يقولون الحاجة أم الاختراع ـ فإن الحفصيين أظهروا براعة ومهارة فائقة لحجز –وكما 
سطة السدود أو السطوح، والمنشآت البديعة التي أقامها مهندسون تصريف المياه الجارية القليلة بوا

  .) 80(جيولوجيون تمكنوا بفضل علمهم من الوصول إلى عبقرية علمية حقيقية

ولم يغفل الحفصيون الثروة الحيوانية من إبل وغنم وطيور ودواجن، وحتى الأرانب التي كانت 
ذي يوفر العسل والشمع في مناطق مختلفة من البلاد، فراؤها مرغوبا فيها، كما انتشرت تربية النحل ال

وكان الصيد البحري محل اهتمام الحفصيين المتمثل في الثروة السمكية، وصيد المرجان والإسفنج، 
    .) 81(وكان الملح أهم مورد معدني في إفريقية

  :أما عن الإنتاج الصناعي

ين، ولعل صناعة النسيج على مختلف فقد احتوت السلطنة الحفصية ممثّلين عن جلّ أنواع الحرفي
أصنافها كانت تمثل أهم الصناعات وقتئذ، إلى جانب صناعة الخزف والشموع والصابون، والجلد، 
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وكان التسفير بالجلد منتشرا في المدن الكبرى التي شهدت الإزدهار العلمي، كما برز الناقشون على 
  .) 82(الخشب والجبس

لتجارية يجري في أسواق المدن اليومية، علاوة على السوق وكان قسم كبير من هذه الأعمال ا
الأسبوعية والمعارض السنوية الموسمية، وتجد الإشارة إلى أن إفريقية الحفصية، لم تكن تستعمل العرابات 

  .ذات الدواليب، وهذا التراجع سببه وجود شوارع ضيقة، وملتوية داخل المدن

  :المبادلات التجارية الخارجية، فكانت على قسمين ـ هذا عن التجارة الداخلية أما عن 

 ـ المبادلات بين المدينة والبادية المحيطة ا وبين الأقاليم، نظرا لنبوغ الإنتاج الزراعي بحسب 
  .) 83(المناخ والطقس

  : ـ والمبادلات بين تونس وجيراا خارج الحدود وتمثلت في نوعين من التجارة

 واقتصرت غالبا على المبادلات بين المشرق والمغرب وبالخصوص :أ ـ تجارة البضائع العابرة
  .) 84(بين المغرب الأقصى والمغرب الأوسط من جهة، وبين مصر والجزيرة العربية من جهة أخرى

 التي كانت مع بلدان النصارى، وقد أخضعتها السلطة ب ـ التجارة البحرية الخارجية
وهذا إن ) 85(إلى تقييدات هامة يفرضها السلطان الحفصيإضافة ، الحفصية إلى آداءات جمركية باهضة

  .دلّ على شيء إنما يدل على القوة الحضارية التي تمتعت ا إفريقية في ذلك العهد

 ا ميناء من أوسع موانئ البحر المتوسط نشاطا، تمارس نوللإشارة فإن العاصمة التونسية، كا
القمح في سنوات : صادرات الحفصيين تتمثل فيوكانت أهم ) 86(فيه عمليتي الاستيراد والتصدير
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والأسماك المملّحة، والأقمشة، والصوف، الخصب، والتمور، والزيتون وزيت الزيتون، والعسل والشمع 
والمصنوعات الجلدية، والتحف المصنوعة من العاج، والتوابل الإفريقية، وبعض الأخشاب المصنوعة، والعطور 

  .وبعض أصناف النسيج

ن أوروبا بصورة أساسية المعادن، وخاصة الحديد ومصنوعاته، والأسلحة والآنية، وتستورد م
وآلات ركوب الخيل بصورة أساسية، والأخشاب اللاّزمة لصناعة السفن، وكانت الدولة تجبي على 
الصادر والوارد ضريبة عامة تسمى العشر نقد بعشر قيمة التجارة، وكانت العملة التونسية الأساسية 

  .) 87(نار الذهبيهي الدي

وهكذا استطاعت السلطة الحفصية أن تنشئ نوعا من التوازن الاقتصادي الداخلي الذي من [
  .) 88 (]شأنه رفع المستوى المعيشي للسكان

وفي كل هذا كان التفكير الديني يفرض على جموع المسلمين نظرياته الاقتصادية ذات الصبغة 
اة الاجتماعية إنما كانوا يسايروا ويبحثون عن حلول لتوازا المحافظة فلم يكن العلماء بمعزل عن الحي

وعليه فإن المعاملات التجارية والمعلومة التحريم في الشرع كانت تجتنب إلا في الأقل النادر ـ خفية 
  .) 89(ـ كتجارة الخمور والمعاملات الربوية، واللحوم المحرمة

ا عن دس الحفصيين يتسم بالبساطة، بعيوعلى ذكر المستوى المعيشي للسكان، فقد كان لبا
التأنق، وكانت مبانيهم في أغلب الأحيان من الحجارة المنحوتة، وازدادت الزخرفة الداخلية للبيوت في 
الانتشار تحت التأثير الأندلسي، وبرزت تقنيات بناء جديدة، ومتفننة، نقلها لهم أهل الأندلس كبناء 

  .) 90(فورات المياه، وزركشة السقوف

لكن هذه الصورة من البناء لم تكن منتشرة في كل السلطنة الحفصية، بل كان أغلب الناس 
بسطاء يبنون عمارام خفيفة، ذلك لأن ذوق الإفريقيين لا يحملهم على إظهار بذخهم المفرط، وأن 
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 الفنون ميزاجهم الفطري المتماشي مع الصرامة الدينية عن الموحدين كان يدعوهم إلى البساطة في
  .) 91(المعمارية

وفي خضم هذا الازدهار والانتعاش الاقتصادي، كان الاعتدال سمة اتمع الحفصي، إذ عاش 
الحفصيون في نسيج واحد بعيد عن حياة البذخ وداء الطبقية، تجمعهم مصلحة واحدة وهي المحاربة من 

مطمع الأعداء، فاشتغل أهلها ذلك لأن المنطقة الحفصية كانت دوما ) 92(أجل الإبقاء على وجودهم
بالدفاع عنها، ومحاربة النصارى والمنشقين، مما جعلهم صفا واحدا وأبعدهم عن حياة البذخ ولم يترك 

  .) 93(للترف مجالا

إضافة إلى ارتفاع الروح الدينية واستقرار الأمر للسنية المالكية بصورة غطت على كل التيارات 
الأخرى، فاختفت تيارات العصبية البربرية من صنهاجية وزناتية وعربية الاجتماعية والسياسية والدينية 

    .في الحماس الديني

وساعد الاضطراب السياسي على تقريب العامة من الفقهاء، وشيوخ الصوفية، وجعلوهم 
  .) 94(زعماء يلتفون حولهم

هم من  ـ وللإشارة فإن متصوفة تونس في ذلك العهد كان أكثرهم معتدلين، يأخذون بنصيب
الدنيا مع النفقة والتعبد لأن التصوف في تونس كان يبدأ بالتفقه، وأن الحقيقة عند متصوفتها قائمة 
على حفظ حدود الشريعة، والدليل على ذلك أن الشيخ أبا يحيى أبا بكر بن القاسم بن جماعة 

:"  ذلك قالالهواري، طلب منه أن يؤلف في التصوف، فشرع يؤلف مصنفا في البيوع، ولما سئل عن
  .) 95("لأن مدار التصوف على أكل الحلال
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وهكذا بلغت شأوا بعيدا في الحضارة والعمران واتساع الثروة وانتشار العلم والآداب والفن 
  .) 96(مع حرية من التفكير الصحيح وحفاظ الدين والأخلاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الحالة الثقافية والفكرية: المبحث الثالث
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لمية، والفكرية، فكانت فريدة من نوعها في القرون الوسطى، وباتت إفريقية أما عن النهضة الع
  .الحفصية في عهد  ـ ابن عرفة ـ حظيرة للعلم والعلماء

في طلبه ) 97(فقد ارتفع مقام العلم، وظهر علماء جلة، وإنما انتقل العلم إلى تونس برحلة أبنائها
 تونس بعلم كثير، وتوارثته الأجيال من في مختلف الأمصار، فحذقوا في العقليات ورجعوا إلى

، إضافة إلى هجرة الأندلسيين، وبعض علماء طرابلس، والمغرب إلى تونس لما رأوا من ) 98(بعدهم
عناية الملوك، والوزراء بالعلماء ، والمفكرين، وإحلالهم بالمكان الأرفع، وإسناد مهام الخطط العلمية، 

  .) 99(والسياسية إليهم

قع الجغرافي الذي تتمتع به إفريقية، إذ تعتبر والم:  الهجرة إلى الأراضي التونسيةومما سهل عملية
أرض هجرة قريبة إلى المسلمين القادمين من الأندلس أو من المناطق الغريبة من شمال إفريقية، خاصة 

ا م وهما مدينتان بحريتان يترل ما الأندلسيون، ويحط" تونس"و" بجاية"إذا علمنا أن العاصمتين 
الحجيج رحالهم كانتا تمثلان أهم المراكز الثقافية، وهذا مما سهل في عملية التأثير بين الأندلسيين 

  .والمغاربة في شتى فروع الأدب والفن

وقد تجلى التأثير الشرقي بصورة محسوسة، فأنشأوا المدارس والمساجد، والزوايا، والمكتبات، 
االسة العلمية المتتابعة في قصورهم، وعملوا على تنشيطهم وأحيوا روح التنافس بين العلماء بعقد 

بالعطايا الوفيرة على إنتاجهم العلمي، ومكنوا طلبة العلم من السكن ووفروا لهم الطعام، واللباس، 
وكان المدرسون ينشطون نشاطا لا مثيل له، فبعد أن يمضي الشيخ اليوم كله في مجلس الدرس بالجامع 

تدوم الساعات الطوال ـ –رسة، أو المسجد برجوعه إلى بيته يقوم بدروس إضافية أو المد) 100(الأعظم
  قصد إثراء ملكتهم 

  :مراحل التمدرس
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وللإشارة فإن التعليم ااني في المساجد كان مفتوحا في وجه جميع الناس على اختلاف 
لعلوم الدينية، والارتقاء أعمارهم وطبقام مما ساعد الشبان المنحدرين من الأوساط الشعبية عل تلقي ا

  .فيما بعد إلى مرتبة اجتماعية أعلى

، وهي مؤسسة إما خاصة، وإما مدعومة "الكتاب"وكان يطلق على المدرسة الإبتدائية اسم 
ماديا من قبل الأوقاف، أو الخزينة العامة، وبعد المبادئ الأولية كان التعليم يلقن في إحدى المؤسسات 

  .، والمسجد، والزاوية حسب المستطاعالمدرسة: وهي: التالية

ولا ينتقل الطلبة من أهم المراكز الموجودة داخل البلاد إلى العاصمة لمواصلة دراستهم إلا من 
) 101(يريد القضاء، أو الشهادة، وكانت تدوم الدراسة عادة في المدارس التونسية خلال القرن العلمية

واعتبر )  102(دة الدراسة في الغرب الأقصىالرابع عشر ـ خمسة سنوات ـ وهو وقت أقصر من م
  .) 103(ذلك علامة على تفوق التعليم التونسي" ابن خلدون"

  :المؤسسات التعليمية

المدارس والمساجد، : كان التعليم يمارس خلال العهد الحفصي في ثلاث مؤسسات هي
  .والزوايا

  : ـ المدارس1

  .ام، ففاق عددها العشر مدارسلقد اهتم الأمراء الحفصيون بإنشاء المدارس أيما اهتم

قتصار على أهم المدارس التي قامت بالتعليم في ذلك العهد، ولا لإوحاولت في هذا المطلب ا
  .تزال قائمة عيانا إلى يومنا هذا

  .) 104 (:أ ـ المدرسة الشماعية
                                                 

 ".مقدمة الفهرست" الفهرست: الرصاع) 101(

 . سنة16وكانت تدوم الدراسة فيه ) 102(

 في ص، انظر ترجمة ابن خلدون، 479المقدمة ص: ابن خلدون) 103(

سعد : بالقرب من جامع الزيتونة، انظر" سوق البلاغجية"سميت بالشماعية لوقوعها في سوق الشماعين، ويسمى الآن) 104(
 .218ص" أطروحة دكتوراه" ابن عرفة والمالكية في افريقية: غراب



وتعتبر أول مدرسة تونسية وكان ذلك حوالي سنة خمس " أبو زكريا الحفصي"أنشأها السلطان
  ).هـ1235/633(ثين ومائتين وألف وثلا

الأبي، "و" البرزلي:" وتلاميذه" ابن عرفة"ومن أشهر من أقام ا من طلب العلم عهدئذ الإمام
  .) 105(وكان لطلبتها جراية ولمدرسيها مرتب شهري

  :)106(ب ـ المدرسة التوفيقية

، وذلك "تنصرالمس"، ووالدة الخليفة الحفصي"أبي زكريا"زوجة " عطف"وقد أسستها الأميرة
، )1252(بعد بضع سنوات من تأسيس المدرسة الشماعية، أي حوالي اثنتين وخمسين ومائتين وألف 

  .) 107("ابن عرفة"الإمام : واشتهرت بمدرسة الهواء، ومن أشهر من درس ا في العهد الحفصي

  : )108(جـ ـ المدرسة المعرضية

                                                 
  .142الفهرست، ص: الرصاع) 105(

  .215ص: فصول في التاريخ والحضارة:     محمود الساحلي
 .220 ـ 217ص" اطروحة دكتوراه"ابن عرفة والمالكية في إفريقية، : سعد غراب:     انظر

، وتقع بجوار جامع الهواء في الربض الجنوبي من مدينة تونس، وقد تداعت أصولها خلال 4/408:  الطيبحنف: المقري) 106(
  .القرن السادس عشر، فتم ترميمها، وتجديدها في عهد الدولة الحسينية

 .123:، فهرست الرصاع220ص: ابغر سعد أطروحة: انظر  

: ، وأطروحة سعد غراب215ص: محمود الساحلي في المرجع السابق: ، انظر أيضا123ص:الفهرست: الرصاع) 107(
 .222 ـ 220ص

تقع بين ج الكتيبة، وسوق البلاط، وقد انقرضت هذه المدرسة خلال القرن السادس عشر، وبنى الأمراء الحسينيون ) 108(
  .المدرسة السلمانية والمدرسة الباشية، ومدرسة النخلة: ها مدارس جديدة ما زالت قائمة إلى اليوم، وهيعلى أنقاض

  .وذكر محمد ماضور محقق تاريخ الدولتين أا أقيمت على أنقاضها المدرسة الخلدونية الموجودة حاليا بسوق العطّارين  
 ح، نف185ص: ، فهرست الرصاع216سابق، صالمرجع ال: ، محمود الساحلي51تاريخ الدولتين ص: انظر  

  .5/261:الطيب
قد حبس عليها كتبا نفيسة في كل فن من فنون العلم، ومن الذين جلسوا للتدريس " أبو زكريا"وذكر الزركشي أن الأمير  

قا المشرف في علماء المغرب والمشرق، وأجرى عليه رز: الشريف أبو العباس أحمد الغرناطي صاحب كتاب: الشيخ: ا
 .51تاريخ الدولتين، ص: كثيرا، وكانت تعم بطلبة العلم إلى أن ضاق مجلسها بالحصارين، انظر



بالقرب من جامع الزيتونة، وذلك في " اقيحيى بن السلطان أبي اسح" أبو زكريا"بناها الأمير
 وتسمى مدرسة المعرض أو مدرسة )1281(القرن الثالث عشر حوالي سنة إحدى وثمانين ومائتين وألف 

  .) 109(الكتبين

  :) 110(د ـ المدرسة العنقية

بنت الأمير أبي زكريا الحفصي، وذلك " فاطمة" سمى مدرسة عنق الجمل أسستها الأميرةتو
 بنهج عنق الجمل، وممن تولي التدريس ا في العهد )1332(ثين، وثلاث مائة وألف سنة اثنين وثلا

  .) 112(وغيرهما" أبومهدي الغبريني"، والشيخ ) 111(محمد بن عبد السلام"الحفصي، الشيخ 

وبرزت مدارس أخرى غير التي ذكرت إلا أا اندثرت ولم يبق منها أي أثر، كمدرسة ابن 
  .) 113(تافراجين

، والمدرسة ) 114(فصيون في بناء المدارس في السنوات الموالية كمدرسة المنتصريةواستمر الح
إلى غير ذلك من المدارس التي بلغ ) 117(والمدرسة المغربية) 116(، والمدرسة المرجانية) 115(العصفورية

  .) 118(عددها حوالي عشر مدراس، ولم يبق منها إلا المدارس الأربع المذكورة سابقا

                                                 
 .225 ـ 222ص: أطروحة سعد غراب: ، وانظر216المرجع السابق، ص: محمود الساحلي) 109(

 .227ص: أطروحة سعد غراب" 5"وتقع حاليا بنهج عنق الجمل تحت رقم ) 110(

لأخيها السلطان أبو يحيى زكريا بن اللحياني، إلا أا عزلته فيما " فاطمة"طلب من الأميرة وقدم للتدريس بالمدرسة ب) 111(
 .71مكانه، انظر تاريخ الدولتين، ص" ابن عرفة" بعد، وقدمت الفقيه أبا عبد االله محمد بن سلامة شيخ

  .227، أطروحة سعد غراب، ص215فصول في التاريخ والحضارة، ص: محمود الساحلي: انظر) 112(
 .165 ـ 86ص: ـ فهرست الرصاع  

، ويذكر محمد ماضور أا موجودة الآن بأسفل ج سيد إبراهيم 1364حوالي سنة " ابن تافراجين" أسسها الحاجب) 113(
  .الرباسي مما يلي حوانيت عاشور، وقد صارت الآن، محل سكني

  .216ص:المرجع السابق: ي، محمود الساحل200ص: ، فهرست الرصاع101هامش ص: تاريخ الدولتين: انظر  
الحياة الثقافية بإفريقية ـ صدر الدولة الحفصية ـ النشرة العلمية : ، بالخوجة محمد الحسن227ص: أطروحة سعد غراب  

 .46، ص1977 ـ 76"4"للكلية الزيتونة، السنة الرابعة، العدد 

، )حاليا سوق النحاس الكائن بنهج الوصفان(أبو عبد االله محمد المنتصر بسوق الفلقة : وقد شرع في بنائها السلطان) 114(
المدرسة المنتصرية، ومن : ، بعد وفاة المنتصر، وأطلق عليها اسم1437أبو عمرو عثمان سنة " وائمها أخوه السلطان



  :تقوم بدورينوكانت هذه المدارس 

 ـ تلقين العلم من جهة، وكإقامة للطبلة القادمين من داخل البلاد من جهة أخرى، وكانت 
والمدرسين وتدفع لهم مرتبام، وتقدم من حين لآخر ) المديرين(الدولة هي التي تعين شيوخ المدارس 

  .) 119(مساعدات مالية إلى الطلبة

  :  ـ المساجد2

بعقد حلقات علمية متواصلة، إضافة إلى الرسالة التعبدية، أما عن : منشر العل: وكان لها دورين
المساجد التي وجدت في العهد الحفصي فعديدة، أعظمها ـ جامع الزيتونة ـ وجوامع أخرى كجامع 

  .) 120(.التوفيق وجامع باب البحر، وجامع المرجاني، وجامع الجزيرة، وجامع القصبة

  : ـ الزوايا3

 المدرسة والمسجد، وكانت تقوم بدورين تعليمي، تعبدي، الوعظ وهي مؤسسة ثالثة بعد
  .) 121(المتصوفة والأمراء: للكبار، وتحفيظ القرآن للصغار، واشترك في إنشائها

                                                                                                                                                                  
المرجع : ، محمود الساحلي132ص: تاريخ الدولتين: أشهر من درس ا القاضي الشيخ أحمد القسنطيني، انظر

 .216ص:السابق

، بسوق العطارين، ومنطقة تسمى 1342نسبة إلى النحوي علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي، وتم إنشاؤها سنة ) 115(
 .226ص: ، أطروحة سعد غراب21م ن ص: محمود الساحلي: درب عبد السلام، انظر

 .226ص: أطروحة سعد غراب: نسبة للولي أبو محمد عبد االله المرجاني) 116(

محمود : ، انظر"14"مد عبد االله المغربي، مؤسس جامع الجزيرة المتواجدة بحي تربة الباي تحت رقمنسبة إلى الشيخ أبي مح) 117(
 .226، أطروحة سعد غراب، ص21م ن ص: الساحلي

حي القصية، :تشير المصادر إلى مدارس أخرى شيدت خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر وتقع على التوالي في) 118(
 .216م ن، ص: محمود الساحلي: اب البحر، حي باب السويقة، انظرحي الحلفاويين، حي ب

يذكر الزركشي أن أبا زكريا ابن اسحاق مؤسس مدرسة المعرض كان يوزع على جميع الحاضرين قرطاسين بذهب ) 119(
 .51ص: تاريخ الدولتين: وفضة، ويجري على المدرسين رزقا كثيرا، انظر

 .206216: أطروحة سعد غراب: انظر) 120(

أبو الحسن الشاذلي وحسن السيجومي، ومن الأمراء الذين اهتموا بإنشاء الزوايا، الأمير فارس عبد العزيز : من المتصوفة) 121(
زاوية باب البحر، وزاوية بحومة باردو خارج باب أبي سعدون، وزاوية بحومة الداموسي خارج باب علاوة : فقد أنشأ



  : ـ المكتبات4

التي كانت زاد " المكتبات"الأمراء الحفصيون بإنشائها،  ومن بين الوسائل التعليمية التي اهتم
ة إلى المكتبات التابعة لبعض الخواص، الغزيرة بالكتب كانت مكتبات للعلماء والمتعلمين، فإضاف

موجودة في المساجد والزوايا، والمدارس، وحتى في القصور، والتي تعهد السلاطين بإنشائها وتزويدها 
بأندر المخطوطات كالتي أنشأها الأمير ـ أبو فارس عبد العزيز ـ بجامع الزيتونة، وأودع فيها أمهات 

العلوم الشرعية، والعربية، واللغة، والطب، والحساب، والتاريخ، والأدبيات، :  علوم مختلفةالكتب في
إضافة إلى المكتبة التي سبق وأن أنشأها ـ الأمير أبو حفص ) 122(ورصد لها أوقافا جارية، وغير ذلك

 فنون عمر ـ بمدرسة المعرض، وحبس عليها ربعا كثيرا اشتراه بماله مع كتب نفيسة في كل فن من
  .) 123(العلم

في " ابن اللحياني"لسلاطين بني حفص تلك التي باع ذخائرها لكتبلوللإشارة فإن أولى خزائن 
  .) 124 ()م1317(أوائل سنة سبع عشرة وثلاثمائة وألف 

  :طرق التعليم وأساليبه

ل أما عن كيفية إلقاء الدروس، فكانت في بداية الأمر متمثلة في طريقة النق: إلقاء الدروس ـ 
النقل الشفاهي للنصوص عن طريق السرد من طرف الشيخ أمام تلاميذه، وقد أشار ابن : العتيقة، أي

 من تحجير للذهن، وغياب أنتجتهخلدون إلى هذه الطريقة خلال وصفه لحالة طلاب أهل المغرب، وما 
  .الملكة العلمية

الس العلمية سكوتا لا  ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة ادفنجد طالب العلم منهم بع"
 ةينطقون، ولا يفاوضون، وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يحصلون على طائل من ملك

التصرف في العلم والتعليم، ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل، تجد ملكته قاصرة في علمه، 

                                                                                                                                                                  
الحياة الثقافية : بالخوجة، محمد الحبيب: مقال: ، انظر116:تاريخ الدولتين: رالمعروف بالشيخ الصالح سيدي فتح االله، انظ

 44..39ص: بإفريقية، النشرة العلمية للكلية الزيتونية

 .116ص: تاريخ الدولتين:الزركشي) 122(

 .51نفس المصدر السابق، ص: الزركشي) 123(

 . من البحث18ص: ، انظر386 ـ 2/385: المرجع السابق: برنشفيك) 124(



عنايتهم به، وظنهم أنه إلا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة و.....ا إن فاوض أو ناظر أو علمو
  .) 125("المقصود من الملكة العلمية

الأكثر حيوية، والتي تتمثل في إلقاء الشيخ "الإلقاء"ثم اندمجت إلى تلك الطريقة العتيقة طريقة 
وكان ابن ) 126(بعض الأسئلة على تلاميذه ومناقشة المواضيع المطروقة من طرف التلاميذ وشيخهم

بشيء من التجديد إذ يجب حسب رأيه أن تتقدم الدراسات، وأن لا عرفة يطالب الشيوخ، والكتاب 
تقتصر على ترديد النتائج السابقة بدون تصرف بغرض تعميق النظريات التي يتلقاها الدارس بتسليط 
الأضواء على بعض النقاط الغامضة وإثارة بعض المشاكل الجديدة، فوصل العلم إلى مستوى عال من 

  .) 127(لالبحث، والمحاورة والنق

وقد ساعد على بروز هذه الطريقة الجديدة احتكاك مشايخ تونس الحفصية بعلماء مشارقة 
أنفسهم، أو بجلب العلماء إلى تونس، وباختلاف ) 128(ومغاربة، سواء عن طريق رحلة التونسيين
  :ن من التعليمقتامشارب العلماء امتزجت في بيئة واحدة طري

  : ـ طريقة القرويين1

عن ) 130(الذي تلقاها عن اللّخمي)  129(سين التونسيين عن طريق الإمام المازريواتصلت بالدار
إلى أن وصلت للإمام ابن عرفة أخذا عن شيخه محمد بن عبد السلام، وتميزت ) 131(حذاق القرويين

  .هذه الطريقة بالتحليل، والنقد، وتجلت أكثر في التدريس
                                                 

 .479ص: مقدمة ابن خلدون:انظر) 125(

 من سورة 116وهو المنهج الذي اتبعه ابن عرفة في إلقاء دروسه بمجلس التفسير كقوله مثلا في تفسيره للآية ) 126(
اء فيما الفإنما يفتقر إلى :ء، قلتالفاإن قلت الاسترهاب مسبب عن سحر أعين الناس فالمناسب " واسترهبهم:"الأعراف

  ..ةسببيته غير ظاهر
وهذا كفر، والصواب غير .معلقا على كلام الزمخشري" ونستحيي نساءهم" من نفس السورة127في تفسير الآية : وقوله  

هذا، وهو أم بذلك الاعتراف باتصافهم بالصبر مطلقا ومساواة حالهم في ذلك قبل مجيئه لحالهم بعد مجيئه، فأخبروا أن 
 72 ـ 137لآية أيضا تفسيره ل: شأم ودينهم الصبر، انظر

 .379ص: المرجع السابق: برنشفيك) 127(

 .والدكالي والمشدالي: كرحلة ابن زيتون)128(

ويعرف بالإمام، أصله من " أبا عبد االله"الفقيه المالكي، المحدث يكنى: محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري) 129(
غرب، أخذ عن اللخمي، وابن محمد بن الحميد السوسي مازر بجزيرة صقيلية، إمام أهل إفريقية، وما وراءها من الم



  : ـ طريقة المشارقة2

ن بعد رجوعهم من رحلتهم وريقة أخرى أدخلها علماء تونسيوامتزجت إلى طريقة القرويين ط
 تلاميذ الإمام ابن ،الذي رحل لعهد أواسط المائة السابعة فــأدرك) 132(إلى المشرق كابن زيتون

ن تعليمهم، وحذق في العقليات والنقليات، ورجع إلى تونس بعلم كثير، فأخذ عنهم ولقّ) 133(الخطيب
، وبعودم إلى تونس واستقرارهم ا، ) 135(ه تلك علماء آخرون، وتبعه في رحلت) 134(وتعليم حسن

  .نقلوا طريقة المشارقة التي تعتمد على حسن النظر

ثم اتصل سند تعليمهم في تلاميذهم جيلا بعد جيل إلى أن انتهى إلى الشيخ ابن عرفة، أخذا 
  .) 136(عن شيخه محمد بن عبد السلام ومحمد بن يحيى بن الحباب

                                                                                                                                                                  
إيضاح : من تصانيفه) هـ536(وغيرهما، توفي في الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة 

، 375 ـ 374ص: الديباج: المحصول في برهان الأصول، وشرح صحيح مسلم بكتاب المعلم بفوائد مسلم، انظر
 .317ص: وان الدراية، عن127ص: شجرة النور

أبو الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني، الإمام الحافظ العامل العالم رئيس الفقهاء، حتى عصره، تفقه ) 130(
هـ، له تعليق على 478توفي سنة ..وبه تفقه جماعة منهم الإمام المازري، وأبو الفضل بن النحوي.بابن محرز، والسيوري

 .117: ، شجرة النور116ص: الديباج: مشهور معتمد في المذهب، انظر" صرةالتب"المدونة سماه

 .26..3/24أزهار الرياض، : المقري: انظر) 131(

بن أبي بكر بن مسافر التيمي التونسي، يقال له أبو محمد المعروف بابن زيتون، مفتي افريقية ] أبو القاسم[تقي الدين ) 132(
االله السوسي الرعيني، وأبي القاسم بن البراء، تولى القضاء مرتين، رحل إلى وقطب أصولها وفروعها، تفقه بأبي عبد 

سراج الدين الأموي، والعز بن عبد السلام، توفي في رمضان عام واحد وتسعين وتسائة : المشرق، وأخذ عن أعلام منهم
 .115 ـ 114ص: ، وعنوان الدراية193ص: ص   ، شجرة النور: الديباج: ، انظر)هـ691(

 .ستأتي ترجمته في الجزء الحقيقي" الفخر الرازي: "ابن الخطيب الري) 133(

 .478ص: مقدمة ابن خلدون: انظر) 134(

 .478المقدمة ص: كأبي عبد االله بن شعيب الدكالي الذي ارتحل من المغرب إلى مصر، انظر) 135(

 الجدل والمنطق والنحو، ونقل عنه في أخذ عن ابن زيتون وعنه أخذ ابن عرفة: محمد بن يحيى بن عمر المعافري التونسي) 136(
مختصره، كان نظالا محققا، له باع في المناظرة والجدل، وتفوق في الأصول وعلوم العربية، كان رحالة لا ينضبط لمكان، 

، شجرة 165الفهرست ص: الرصاع: وله اختصار المعالم، انظر" شرح المقرب: "، تصانيفه741توفي سنة 
 .401ص: قضايا ثقافية من الغرب الإسلامي: عبد ايد التركي:  انظر400، 399ص: ج، نيل الابتها209ص:النور



استفاد المتعلمون من الطريقتين، وهذا ما نلتمسه في تفسر ابن عرفة الجامع بينهما وذا الشكل 
  .دروس علمية تتخللها المحاورة، وتقيدات جمعت وألفت فيها تلك الدروس" التفسير"فهو 

  :تقويم التلاميذ

 أما عن تقويم التلاميذ، فلم تكن هناك امتحانات حقيقية، إنما كان الشيخ يعطي رخصة كتابية
  .لتلامذته بعد ختم درس من الدروس تسمح له أن يقوم مقام شيخه، وبتدريس كتاب معين

وتعرف تلك الرخصة بالإجازة، ولم يعرف التعليم التونسي آنذاك أي نظام ثابت للشهادات، 
وأي مفهوم واضح للدرجات العلمية، فأحيانا يتقلد نفس الشخص على التوالي وظيفة تابعة لهذا أو 

 الظروف، لذلك لم يكن أي تمييز بين أصحاب الوظائف الدينية، وغير الدينية من بين ذاك، بحسب
  .) 137(المتعلمين

  :المواد التعليمية وأشهر المؤلفات

لقد كانت علوم الشريعة من فقه، وحديث، وقرآن، وغيرها مواد أساسية عند معظم الطلبة، 
كن لها برامج مضبوطة، أما عن المؤلفات بتهم، ولم تلتدرس على مؤلفات معينة يتخيرها الشيوخ لط

  :المعتمدة في التدريس فهي كالتالي

  :  ـ التفسير1

لقد كان الكشاف للزمخشري المعتمد في التدريس، وأشار ابن خلدون إلى تفاسير أخرى 
اشتهرت بين المشرق والمغرب، وهي المحرر الوجيز لابن عطية، أحكام القرآن للقرطبي، فتوح الغيب في 

  .) 138(ف عن قناع الريب للطييالكش

  : ـ الحديث2

                                                 
 .2/379: تاريخ أفريقية في العهد الحفصي: برنشفيك) 137(

 .488 ـ 478ص: المقدمة: ابن خلدون) 138(



صحيح مسلم ثم البخاري، : وكان يدرس في خمس أو ست دواوين معروفة، ويعتبر أفضلها
اء المغرب به، وأكبوا مأما صحيح مسلم فكثرت عناية عل:" مقدمتهفي وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك 

  .) 139("عليه، وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري

موطأ الإمام مالك يحظى بتقدير بالغ لدى سكان إفريقية المتعلقين بالمذهب المالكي، وكان 
  .فكانوا يدرسونه بالاعتماد على بحوث الكاتبين الأندلسين

  : ـ علوم الحديث3

  .بعلوم الحديث اعتمادهم في هذا العلم، وألحقت سير ابن اسحاق كان ابن الصلاح

  : ـ الفقه4

يلقن للطلبة المبتدئين بواسطة ابن أبي زيد القيرواني، ثم ينتقل الطلبة لقد كان المذهب المالكي 
لتلميذه " التلقين"و  لابن جلاب"التفريع"إلى دراسة عدد من المؤلفات الشرقية، وعلى وجه الخصوص، 

  .  الوهاب، والمختصر لابن الحاجبدعب

" التمحيص"و"التهذيب"أو  سحنون"مدونة"أما الطلبة المتقدمون في الدراسة، فكانوا يدرسون
  .في شرح المدونة

 "خليل"وفي بداية القرن الخامس عشر شهد العهد الحفصي رواج كتاب المؤلف المصري

  .المختصر

  : ـ العقيدة وقواعد الشريعة5

  كانت دراستهما مخصصة لنخبة قليلة العدد، واستعمل الدارسون على وجه 

ويضيف ابن خلدون أن  بعض كتب الرازيو والمستصفى للغزالي  الإرشاد للجويني: الخصوص
في كتابه المعروف بالمختصر الكبير، " أبو عمرو بن الحاجب" الذي اختصره كتاب الإحكام للآمدي

  .) 140(تداوله أهل المغرب، واعتنوا بمطالعته، وشرحه

                                                 
 .491ن م ص، : ابن خلدون) 139(



  :أما عن علم الكلام

والمغرب ـ لم  ابن خلدون ـ لأن الفكر العقدي بإفريقية بيرروريا ـ على حد تعضفلم يكن 
يعرف ذلك الازدهار الذي عرفه بالمشرق، كون هذه الديار لم تشهد التحديات الفكرية الموجهة إلى 

  .) 141(العقيدة

إذ الملحدة، والمبتدعة قد انقرضوا، " علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم"
دلة العقلية، إنما احتاجوا إليها حين دافعوا والأئمة من أهل السنة كفونا شأم فيما كتبوا، ودونوا، والأ

  .) 142("ونصروا

ولكن ليس معنى هذا أن علم الكلام لم يدرس وقتئذ، إنما كان له دور تعليمي، تثقيفي، وأشار 
ولكن فائدته في آحاد الناس، وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل :" ابن خلدون إلى ذلك بقوله

  .) 143(لنظرية على عقائدهاالسنة الجهل بالحجج ا

  : ـ علوم النحو، واللغة6

هما ـة فـتاب، والسنـكـهم الـرورية لفـو ضـنحـة الـرفـت معـكان
" المفصل"، و) 144(للزجاجي" ملـالج"ة على ـريقيـل إفـاد أهـان اعتمـيحا وكـصح

الكتاب " وكان) 147("ابن مالك"، و) 146("ابن الحاجب"، إضافة إلى كتب ) 145(للزمخشري
  .يحتل مكانة بين مصادرهم) 148(هويبلس

                                                                                                                                                                  
 .379: المرجع السابق) 140(

الفكر : ي، والثنوي، والبراهيمي، واليوناني، عبد ايد النجار، انظركتلك التي شهدها المشرق، كالتحدي المسيح) 141(
 .40العقائدي، عند ابن عرفة، ص

 .517ص:  المقدمة فيلدونابن خ:  انظر)142(

 .517ص:  المقدمة فيلدونابن خ: انظر)  4(

 .ستأتي ترجمتهم في القسم التحقيقي) 5) (4) (3) (2) (144(

 .383المرجع السابق، ص: برنشفيك) 6(

  .383ص: برنشفيك )7(

 
 
 



  .) 149(ولم تخل البرامج التعليمية من علوم البلاغة، والعروض، والأدب

  :العلوم العقلية

إضافة إلى العلوم السابقة، كانت العلوم العقلية تحتل مرتبة دوا، وبرزت في علمين مفيدين 
د منه في علم الأصول، واقتصرت الحساب الضروري لقسمة التركات، والمنطق الذي لا ب: للدين هما

  .يللخونج" الجمل"الدراسة في علم الحساب على المبادئ الأولية، أما المنطق فقد اعتمد فيه على 

" جيمنعلم الت"و"علم الفلك"أما الفلسفة، فلم يكن لها حظ في البرامج التعليمية، واقتصر
  .) 150(على بعض الطلبة" العلوم الطبيعية"و

  :الإنتاج العلمي

  :لمؤلفاتا

يبرز الإنتاج العلمي في المؤلفات التي ظهرت في ذلك العهد ولقد كانت الدراسات الدينية 
  .موضوع عدد وافر من الكتب

فإن الفقه وفروعه على المذهب المالكي كان أهم مادة عنيت بالدراسة والتأليف، وكانت 
الشروح، والكتب : بعض وهيتنتمي تلك الكتب أساسا إلى ثلاثة أصناف متكاملة، ومرتبط بعضها ب

  .المذهبية، والفتاوى

أما التفسير، فكان أقل حظا من الفقه، إذ فضل المؤلّفون الشروح، والتعليقات على بعض 
  .) 151(كتب الفقه المالكي، وعدم تجاوز حدوده

                                                 
 
 

وللإشارة إن أغلب كتب الفقه، وشروحه كانت تمتاز بميزة واحدة، ولم تتضمن مواقف واضحة، ولم تخضع لروح ) 151(
  .نقدية فائقة، إلا أا توفر للقارئ وثائق مناسبة حول التطور التاريخي لعدد كبير من المسائل ضمن المذهب المالكي

 المدرسة الفقهية الحفصية بالرغم مننشاطها، ومزاياها، لم توفر أي تلخيص، أو كتاب فقهي مهيء والجدير بالملاحظة أن  
للدوام عبر مختلف العصور، فإلى جانب رسالة ابن زيد القيرواني لم يستعمل الدراسون في المغرب العربي خلال العصور 

 .401 ـ 2/400: الحديثة سوى مختصر خليل، برونشفيك



أما عن الكتب العقائدية، وعلم التصوف، فقد كان عددها قليل ولم يهتم ا إلا بعض 
  .) 152(لّين بنصيب وافر من الجرأةالمفكرين المتح

كتب المناقب، كنتيجة طبيعية من نتائج : ؤلفات التي كان لها الحظ في التصنيفالمومن بين 
  .الحركة الصوفية، إذ يذكر أصحاب هذه المؤلفات شهادات حية في قصائد الأولياء وكرامام

ا خلال عصر معين بفضل إضافة إلى كتب التراجم التي كانت تبرز مدى امتياز مدينة أكمله
  .رجالها على مدينة أخرى

أما عن كتب التاريخ، فقد برز كتاب يمثل فلسفة عامة، وللحضارة الإسلامية بصفة خاصة، 
  .) 153(وهو لصاحبه ابن خلدون، والدي يعتبر أعظم كتاب في التاريخ

 الجديرين أما عن المؤلفات النحوية، فلم يكن للفحصيين نصيب وافر منها، ذلك أن الكتابين
: بالملاحظة في هذا الميدان، لم يكونا من أهل إفريقية، بل كانا من المهاجرين ذوي الأصل العربي وهما

  .ابن عصفور الإشبيلي، وأبو جعفر بن يونس الفخري اللبلبي ـ وقد أحرزت مؤلفام شهرة معتبرة

زا، وقضى عليه التقليد، وعن الإنتاج الأدبي المحض المعبر عنه بالأدب كان يعاني تقهقرا بار
  .وكثرة الشروح، والحواشي، وعدم الاكتراث به

وفي المقابل برز فن جديد وهو فن الترسل على يد الأدباء الأندلسيين، وعملوا على نشره، ولم 
تكن حالة الشعر تختلف كثيرا عن حالة الأدب، فلم يهتد هو أيضا إلى تطوير أو تجديد بالرغم من 

  .لتي كانت تسعى دوما إلى تغذية بعض الأشكال الشعرية التي لم يعرفها الشعر القديمالحيوية الشعبية ا

وللإشارة فإن معظم القصائد والأشعار التي سمعت آنذاك لم تكن سوى نظما جافا من نتاج 
  .) 154(العلماء والفقهاء

                                                 
 .398ص:  السابقنفس المرجع) 152(

  . من البحث23ص] نصرالمست[أبو العباس أحمد بن أبي عبد االله : وقد أكمله في عهد السلطان) 153(

 .44ص: برونشفيك :انظر )154(



  حياة ابن عرفة الذاتية: المبحث الأول

  )155(اسمه ونسبه

وسكون الراء  الوَرْغَمِّي ـ بفتح الواو )156(عرفة مد بن محمد بنهو أبو عبد االله محمد بن مح

، التونسي المالكي، عالم المغرب، يعرف بابن )157(وفتح الغين المعجمة وكسر الميم الثقيلة ـ نسبة لورغمة

  .)158(عرفة ابن الشيخ ـ الصالح المتبرك به ـ محمد بن عرفة

                                                 
 : انظر) 155(

ـ 4هـ، ص 1350الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، المطبعة التونسية، تونس، 
  .540 ـ 537، ص 5
اريخ الدولتين الموحدية والحفصية، إبراهيم الزرآشي، تحقيق محمد ماخور، المكتبة العتيقة تونس، ـ ت

  .120، ص 1966
، ص 1908ـ البستان في ذآر الأولياء والعلماء بتلمسان، محمد بن مريم، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 

190.  
، ص 1964سيوطي، مطبعة الحلبي، مصر، ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين ال

98.  
  ، 280 – 283الشهير بابن القاضي : أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي: ـ درة الحجال في أسماء الرجال
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  .277ر الكتاب العربي شجرة النور الزآية في طبقات المالكية دا-
  38 ص 7المكتب التجاري بيروت ج : ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب-
: محمد الرصاع" الهداية الكافية الثانية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية "شرح حدود ابن عرفة -

  .1993روت تحقيق محمد أبو الأجفان، الطاهر المنصوري دار الغرب الإسلامي، بي
  .252 – 255ص : شرح الديباج-
   9/ 240 – 241) شمس الدين السخاوي( دار مكتبة الحياة بيروت –الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -
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  .243 ص 2الجزري ج : غابة النهاية في طبقات القراء-
  .1967المكتبة العتيقة، تونس، . تحقيق محمد العنابي: الفهرست، محمد الرصاع-
  .379 – 380: ابن قنفذ القسطنطيني: آتاب الوفيات-
  .بي بيروتمعجم المؤلفين التونسيين عمر رضا آحالة، دار إحياء التراث العر-
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  .220تحت رقم : ـ معجم المفسرين
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  . يها ـ في صحة هذا النسبولا خلاف بين المصادر والمراجع ـ التي رجعت إل

 حسب ما –أن اسم ابن عرفة بفتح العين والراء :  له)159(في مقال" محمد شمام"ـ ولقد ذكر 
  .ضبطه ابن خلدون المعاصر لابن عرفة وابن حيه الذي ولدا فيه

التعريف بابـن خلدون "في تحقيق كتابه " محمد ابن تاوييت الطنجي"وهـذا نقلا عن الأستاذ 

("قا وغرباورحلته شر
160(.  

ببلاد المغرب ـ نسب أهل العلامة ابن عرفة ـ " هوارة"ـ وترجع نسبة ابن عرفة إلى قبيلة 

  .)161(نزحت من المغرب واستوطنت بالجنوب الشرقي بالبلاد التونسية، ومنها انتقلت عائلته إلى تونس

  .)162(القصباتأنه من : ويضيف صاحب البستان

  ولادتــه

 السابع والعشرين من مولد شيخنا ابن عرفة ليلة((: )163( التقييد الكبيريذكر تلميذه البسيلي في

  .)164()) ستة عشر وسبعمائة716رجب عام 

                                                                                                                                                                  
 .240 ص 9السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت،  ج: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) 156(

 .قبيلة استوطنت الجنوب الشرقي التونسي) 157(
  و129، ورقة 16103ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين السيوطي، مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم   

، درة اال 748محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، الشيخ ااور بالحرمين الشريفين توفي سنة . والد الفقيه أبي عبد االله) 158(
 339ابن قرحوز ص / ، الديباج المذهب 133ابن القاضي ص : في أسماء الرجال

 . م1976 منشورات الحيـاة الثقافية 116ص ) ابن عرفة الفقيه( ملتقـى الإمام محمد بن عرفة، مقال محمد شمام )159(

 . نقلا عن مخطوطة باسطنبول وقف عليها)160(

  و129عبد الرحمان الأشموني ص : ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب) 161(

 ...190ص :  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان)162(

 . و178ص  10972رقم مخطوط دار الكتب الوطنية . البسيلي:  التقييد الكبير)163(

 .197 البستان ص )164(



أول ما لقيناه عام ((: )165(وقال القاضي أبو عبد االله محمد بن محمد عيسى الزيدوني القسنطيني
تة عشر  س716ثلاثة وتسعين وسبعمائة، وسنه آنذاك سبع وسبعون سنة، لأن مولده عام 

  .)166())وسبعمائة

  ...)).ذكر لي مولده أنه سنة ست عشرة وسبعمائة...((: )167(وجاء في الديباج

  عوامل نبوغه

 ولد ابن عرفة بمدينة تونس، في فترة سياسية عرفت بالاستقرار في ظل الدولة الحفصية، التي 
اء المدارس والمكتبات، ولم عملت على ازدهار الثقافة وتشجيع العلماء، فساعدت على انتشار العلم بإنش

  .تسعين وثلاثمائة وألف/يغادرها إلا عام حجة سنة اثنين وتسعين وتسعمائة

نشأ وسط بيئة صالحة وأسرة فاضلة لم تكن متعالية، في كنف والد عالم عرف بالزهد 

  .)169())، وكان والده من العلماء الصالحين)168())والتقوى

الأول في بداية حياته، وعموما فإنه لا يختلف في ولم تذكر المصادر معلومات تخص تكوينه 
تكوينه عن بقية أقرانه، فقد درس في الكتاب، وأخذ دراساته القرآنية بمسقط رأسه، واهتم به والده منذ 

  .نعومة أظافره

فكان يتردد بين البيت والمدرسة حتى اشتد عوده، درس في عدة مدارس خاصة المدرسة الشماعية 
  .ومدرسة المعرض

                                                 
  هو ؟ ؟ )165(

 .196 البستان ص )166(

 .420ابن فرحون ص :  الديباج المذهب)167(
أن مولده آان بتونس في السابع عشر رجب ليلا سنة ((:  ـ ذآر محمد النيفر في عنوان الأريب  

  ./ 106 1ج : انظر  . ))716
 .243 / 2ج: انظر. )) وسبعمائةأنه ولد سنة عشر((: ـ و ذكر الجزري في طبقات القراء  

 . 277: محمد مخلوف: شجرة النور الزكية/ )168(

    ؟؟؟)169(



ولم يبق طويلا في هذه المدارس فانتقل إلى جامع الزيتونة، حيث كانت أبوابه مفتوحة لطلاب 

  .)170(العلم من غير تحديد للسن أو المستوى

  .واشتهر بجديته وصبره وإصراره على البحث

أنه لا تتوفر لدينا معلومات تبرز لنا العامل المباشر في تكوين شخصية ابن : سعد غراب/ويذكر د

  .)171(إنما العالم هو حصيلة موروثات ثقافية لوسطه وعصرهعرفة، 

وعلاوة على كفاءته الشخصية فإن الفضل في تكوينه يعود إلى مشايخه وأولهم والده الذي كان 

  .)172(يدعوا له في آخر الليل بالحفظ والرعاية

يا نبي ((: وكان والده يدعو في آخر ليلة لولده بعد جده، ويصلي على نبيه ويسلم عليه ثم يقول
االله، محمد بن عرفة في حماك، يقول ذلك في كل ليلة حتى صحبه اللطف الجميل في حياته وظهر عليه 

  .)173())آثار البركة بعد مماته

  .)174())وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاء أبي في تمام المقام: ((ويظهر هذا في قول ابن عرفة

  إنتاجه العلمي والعملي

  لدها المناصب التي تق– 1

، وصار خطيبا به 756 / 1355ـ تقلد الإمام ابن عرفة إمامة الجامع الأعظم سنة 
  .م1370/هـ772سنة

  .)175 ()773 / 1371(ـ وتصدر للإفتاء سنة 

                                                 
  ؟؟؟)170(

 .231ص : سعد غراب: ابن عرفة والمالكية في إفريقية في القرن الثامن الهجري) 171(

 .231ص : سعد غراب: ابن عرفة والمالكية في إفريقية في القرن الثامن الهجري) 172(

 .1 / 66الرصاع : عرفة شرح حدود ابن )173(

 .83الرصاع ص :  الفهرست)174(

، معجم 1 / 150، عنوان الأديب 80، فهرست الرصاع ص 138 ظ، برنامج اازي 1انظر برنامج الشيوخ للتميمي )1)175(
 . ظ243نزهة الأنظار 



  .ـ واستمرت الإمامة والخطابة إلى وفاته

ـ وكانت ترد عليه الفتاوى من الأندلس غربا ومن حدود واد النيل شرقا، ومن أعماق 

  .)176(وباالصحراء جن

ـ تولى التدريس بالمدرسة التوفيقية التي اشتهر ا، وبمدرسة باب البحر، فشدت الرحال إلى 

  .)177(مجالسه لأجل الفتوى والاشتغال بالعلم

ـ لم يتقبل الولاية الحكمية فرغب عن منصب القضاء على الرغم من كفاءته الكبيرة وقدرته 
سه الدخول في الولايات، بل اقتصر على الإمامة والخطابة ولم يرض لنف: ((قال ابن فرحون. على ممارسته

  .)178())بجامع الزيتونة وانقطع للاشتغال بالعلم

فيصدر أحكاما رادعة لا . ـ ولكن تشير المراجع إلى أنه كان يرجع إليه في الكثير من القضايا
كم الذي أصدره على  حتى الحاكم نفسه ـ ومن أمثلة أقضيته الح–يتجرأ أحد على مناقشتها أو إلغائها 

  .)179(الشخص الذي زور النقد

ـ وقد نقع في مغالطة إذا أبعدنا ابن عرفة عن القضاء، إذ المفتي أدرى بالقضايا الدينية من 
  .الحاكم، وأي قضية لم تخل من مسألة دينية في وقته

ذا ـ كما لم يتول مناصب سياسية على الرغم من إكرام السلاطين له، ولم يفرد مؤلفا في ه
  .اال، وحتى الكتب التي يبدو من ظاهرها السياسية إلا أا لا تعكس أفكاره ولا أفكار عصره السياسية

ـ لكنه لم يكن بمعزل عن الحياة السياسية فإننا نلتمس في بعض فتاويه شيئا من السياسة، فلم 
ض ولا يتقبل المفهوم يكن يسلم بظلم السلاطين، ولم يقر بشرعية السلطان المستبد، لدلك نجده يعار

  .العادي للمكس، ويرى بأنه اغتصاب محض من الدولة أو ضريبة غير شرعية

  .الكذب في الخطبة مشكل أخلاقي، ديني وسياسي )180(ـ كما يبرز أن

                                                 
)176( 38 /7. 

 .139 برنامج اازي )177(

 338 الديباج المذهب )178(

 .660 سعد غراب )179(

 .642 سعد غراب ص  أطروحة)180(



  .)181(الزواج بينهم  مسألة ـ وطرح مشكل تعليم وتربية أبناء السلاطين ورجال البلاط وكذلك

  

  إنتاجه العلمي

تميز الذي سلكه ابن عرفة في فتاويه واجتهاده بوأه مرتبة الإمامة في الفقه، وأهله إن الأسلوب الم
للقدرة على الترجيح والاختيار، فانتشرت أقواله الفقهية وحدوده التي تعرف ا المصطلحات 

 وعرف بتعمقه في إدراك الحكم والأسرار الدينية فأصبح مرجعا معتمدا وركنا ركينا )182(الشرعية
  .المالكي بالربوع الإفريقيةللمذهب 

 العلمية طلبة من المغرب هفذاعت أقواله بين المسلمين في المشرق والمغرب، وجلبت له شهرت

  .)183(الأوسط والأقصى والأندلس، وانتشرت فتاويه عند الأندلسيين الذين استشهدوا ا في تصانيفهم

متفرقة، وقد جمعها أبو العباس  في نوازله أنه كانت تأتيه أسئلة غرناطية )184(ويذكر البرزلي

هذه أسئلة كتب ا بعض فقهاء غرناطة ": ((المعيار المعرب: "في موسوعته) 914ت  ()185(الونشريسي

                                                 
 .647 – 642 أطروحة سعد غراب ص )181(

سلك ابن عرفة طريقة جديدة غير ما عرف في عصره، واسماها بالتفقه، وهي الرجوع إلى الأقوال المتروعة أو المحكوم ) 182(
ن أن تنظر إلى غير فلا مانع مع ذلك م.. ......عليها بالضعف أو المحكوم عليها بالمرجوحية للنظر فيها من النواحي النقدية 

الراجح، وإلى غير المفتي به وإن نناقش الأدلة بين هذا أو ذاك لا على معنى أننا نجعل البحث فيها رياضة نظرية فقهية 
وذلك ما عبر عنه بالتفقه فأحيا ابن عرفة هذه الطريقة مجال في الاتساع في الأقوال واحيا منهج البحث بالاختيار 

لطريقة مجال في الاتساع في الأقوال واحيا منهج البحث بالاختيار والترجيح ابن عرفة في مجلس والترجيح ابن عرفة هذه ا
، وتأثر بمنهجه هذا تلاميذه، وذهب القضاة منهم ينتهجون ج 432محمد الصادق   ملتقى ابن عرفة ص : مقال: درسه

  111محمد أبو الأجفان ص ذلك الاختيار في قضيتهم، راجع ابن عرفة وعلاقته بعلماء الأندلس مقال 

 .102ص : محمد أبو الأجفان: ملتقى الإمام ابن عرفة مقال) 183(

 أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المقل البلوي من أعلام المالكية في العصر الحفصي قرأ على الإمام ابن عرفة ولازمه نحو )184(
الحاوي في الفتاوي ويعرف بنوازل :  من مؤلفاته815 / 1813أربعين سنة، تولى الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة سنة 

 .و/28، النوازل 1/161محمد محفوظ : المؤلفين التونسيين. البرزلي

 .111  مقال محمد أبو الأجفان ص )185(



الفقيه الإمام العالم العلامة المفتي الخطيب المدرس المقرئ المحقق الأكمل أبي عبد االله محمد بن عرفة رضي 

  .)186())االله عنه

د المغرب والأندلس، وخاصة مختصره الفقهي الذي قال عنه الشيخ كما اشتهرت مؤلفاته ببلا
التزم دارسو الفقه حدود ابن عرفة عمدة يقيمون عليها بحوثهم وتحار يرهم : ((الفاضل بن عاشور

  .)187())فتداولتها الكتب والدروس شرقا وغربا على توالي القرون

يق الوقف التي كانت شائعة ممهدة ولقد اعتنى الملوك ذا المختصر فوفروا نسخة للطلبة بطر
لقد حبس ملوك المغرب رضوان االله عليهم القرويين والأندلسيين من هذا الديوان : ((لأسباب الطلب

  .)188())المبارك نسخا عديدة

تأمل هاهنا الثناء على شيخ الإسلام الإمام أبي عبد االله بن عرفة أسكنه : ((وقال عنه الونشريسي
تأليفه لا سيما مختصره الفقهي الذي أعجز معقوله ومنقوله الفحول خلافا لبعض االله دار السلام وعلى 

  .)189())القاصرين من طلبة فاس

  : )190(ونظم بعضهم شعرا في مدح هذا المختصر

  فخذ في درس مختصر الإمام  ما شئت أن تدعى إماما    إذا

  تنال بـه السعـادة والمـعـالي    وتضحي ظاهرا بين الأنـــام 
  قد حوى من كل علم    كبستان سقي غيث الغـمــــام كتاب 

  فدع عنك السآمة وادر سنه    وعن عينيك دع طيب المنام 
  وحـل بـدره جـيـــد المعالي    تفز بالخلد في أعلى مـقــــام 

ليف الفائقة انتفع ا المشرق والمغرب، وقيد تلاميذه تقارير آوإضافة إلى هذا المختصر فقد ألف الت
  .دروسه في التفسير لا يزال بعضها مخطوطا إلى يومنا هذامن 

                                                 
 .364 / 6 المعيار المقرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ج )186(

 .108قة ابن عرفة بعلماء الأندلس ص علا:  مقال محمد أبو الأجفان)187(
 .2 / 25ومضات فكر :  محمد الفاضل بن عاشور

 .36 ص 3ج: المقريء:  أزهار الرياض)188(

 .35 نفس المصدر ص )189(

 .108........ 115  راجع مقال محمد أبو الأجفان 37 نفس المصدر ص )190(



وعموما فإن ابن عرفة من خلال ما درس من علوم وما كتب من مؤلفات وما زاول من أعمال، 
وما ربى من أجيال كان شخصية تدرك الأبعاد والظروف والملابسات مما جعله ينشئ التوازن التام بين 

  .ذاتيه وبين رسالته

 حاكما، وقف في سلوكه الشخصي كنضاء ولم يكن قاضيا، وعلم الحكام ولم يفنجده علم الق
  .والتعبدي والاجتماعي في الموقف الذي تفرضه الحكمة ويمليه العقل

وقد أى حياته كما بدأها متحكما في ظروفه قابضا على زمام منهجيته  يهابه الخصوم ويحترمه 

  .)191(الأصدقاء

  مؤلفاته

بن عرفة كان إماما في العلوم صنف فيها كثيرا، والغالب على كتبه إن ا: ((يقول ابن عقاب
الاختصار، واشتغل آخر عمره بالفقه خصوصا من حين ولايته الإفتاء كان معتنيا بالمدونة غاية ملازما 

  .)192())لنظرها، ولئن كانت مختصرة فهي عجيبة مفيدة

  وأشهر مصنفاته

مع بين الأقوال المشهورة والمعتمدة والضعيفة الذي يمتاز بالإحاطة في الج: المختصر الفقهي
والمتروكة في المذهب المالكي مع تطرق في بعض المواضع للآراء الفقهية في المدارس الأخرى، مع ذكر 

  .)193(مصادر الاستمداد وأصحاب الآراء، وقد بلغ في ذلك درجة عالية من التوثيق سبق ا عصره

ه المالكي، قصدت فيه ما يحصل دي االله تحصيله، ذكر فهذا مختصر في الفق: ((قال في مقدمته
وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية ............ هايمسائل المذهب نصا وقياسا، معزوة لقائليها أو ناقل

  .)194())الكلية

                                                 
ـ دراسات عن ابن عرفة " ملتقى الإمام ابن عرفة. "128عبد القادر زمامة ص / د: الإمام ابن عرفة مرآة عصره:  مقال)191(

 . ـ سعد غراب1992ـ مختارات من محاضرات ملتقى 

 .80 فهرست الرصاع ص )192(

 .79 – 80ص )1415 / 1995(سعد سالم سعيد فاندي / د: أطروحة دكتوراه:  التفسير بين البيضاوي وابن عرفة)193(

 . ظ1صفحة )  دار الكتب الوطنية تونس12146خ رقم (ابن عرفة :   المختصر الفقهي)194(



، أي مكث في ) هـ786(وأكمله سنة )  هـ772( أنه بدأ في تأليفه سنة )195(ويذكر الرصاع

  .)196(تصنيفه أربعة عشر عاما

 / 1192( أبي القاسم أحمد بن محمد بن خلف الإشبيلي توفي سنة )197(وله مختصر في فرائض الحوفي

  .)198(، وهو كتاب في أحكام المواريث) م588

 الطرق الواضحات في عمل": وله رسالة أخرى في الفرائض عنواا

("المناسخات
  . داتـ في سبع مجل)200( في الفقه"مبسوطـال"و.)199

(رن حجـذكر ابـوي
  . أنه شديد الغموض)201

 وهو كتاب في العقيدة ألفه على طريقة البيضاوي في كتاب طوالع )202(وله المختصر الشامل
الأنوار، فقد تابعه في التبويب، ولكنه يتميز عنه بالتوثيق في إسناد الأقوال إلى أصحاا، وفرغ من تأليفه 

  .)203 () م789 / 1387( رمضان سنة 27يوم الجمعة 

 في أصول الفقه شديدة الاختصار في خمس ورقات، لخص فيها القواعد الأصولية، وله رسالة

  .)204(وتعرض في آخرها لأحكام الاجتهاد، وهي مخطوطة مودعة بالمكتبة الوطنية التونسية
                                                 

  هـ894، وتوفي سنة )م819 / 1416( محمد بن قاسم الرصاع، آانت ولادته في تلمسان حوالي )195(
: من مؤلفاته. درس على عدة مشايخ منهم أبو العباس أحمد البسيلي، أجازه ابن عرفة، تولى عدة مناصب، وولي القضاء

: ، التنبكـتـي8 / 287الضوء اللامع : الغرناطية، الفهرست، شرح حدود ابن عرفة انظرالأجوبة التونسية عن  الأسئلة 
 .323نيل الابتهاج ص 

 .1 / 39، شرح حدود ابن عرفة 81 الفهرست ص )196(

 .8724 تونس ـ رقم – مخطوط بدار الكتب الوطنية )197(

 .81 فهرست الرصاع ص )198(

 .81 فهرست الرصاع ص )199(

 .81 نفس المصدر ص )200(
  .لم يتم العثور على هذا المخطوط، ويرى بعضهم أنه في أصول الفقه  

 .80أطروحة دكتوراه ص : التفسير بين البيضاوي وابن عرفة: سعيد فاندي: انظر  

  ؟؟؟)201(

  7895 / 9498 / 12022..........:  تونس ـ –مخطوط بالمكتبة الوطنية ) 202(
 .337انظر أنباء الغمر ص 

 .3 / 248، تراجم المؤلفين التونسيين 420  الديباج المذهب ص)203(



  .)207(، وقيل له نظما في أصول الفقه)206( في الأصول)205(وله تعليق على مختصر ابن الحاجب

وله )208(ه القواعد والفوائد على صغر جرمه ما يعجز عنه الفحولوله مختصر في المنطق، جمع في

  .)210(، وفي الحديث له التسعيات والعشريات)209(مختصر آخر في النحو

  :وفي العلوم القرآنية

  .منظومة في قراءة يعقوب بروايتي الداني وابن شريح

  .ونظم تكملة القصد لابن شريح

منذ بداية تدريسه بمدرسة التوفيق في مستهل وكانت له دروس في التفسير يلقيها على طلبته 

  .)211(النصف الأخير من القرن الثامن، وجمع تلامذته تفسيره الفريد التحرير والبديع في التقرير

  صفاته وأخلاقه وثناء الناس عليه

  . بعلمه واستقامته، وورعههلقد تطايرت أخبار ابن عرفة شرقا وغربا، وشهد له كل من عرف

  )).ولم تزل الحجاج ترد علينا بأخباره السارة((: )212(قال ابن الجـزري

فاجتمع على محبته الخاصة والعامة لما جمع من خصال كريمة، ثبتت له مشيخة الإسلام 

  .)214( لما يحمل من علم غزير، ونقل السخاوي)213(بالمغرب

                                                                                                                                                                  
 .4707 دار الكتب الوطنية خ رقم )204(

 ؟؟؟)205(

 .1 / 569 الحلل السندسية )206(

 .81  فهرست الرصاع ص )207(

 .81  فهرست الرصاع ص )208(

 .81  فهرست الرصاع ص )209(

 .81  فهرست الرصاع ص )210(

 .81  فهرست الرصاع ص )211(

 .2 / 243  طبقات القراء )212(

 .2 / 192 أنباء العمر )213(

 .9 / 242 الضوء اللامع )214(



قيق إمام حافظ وقته، تفقه بمذهبه مشرقا ومغربا، اجتمع فيه التح((وصفه ابن العماد بأنه 
  )).والفتوى والمشاورة مع خشونة جانبه وشدة عارضه وبراءته من المداهنة وحذره من المشاحنة

فهو إمام أهل زمانه في فتح أقفال المشكلات وكشف نقاب الشبه المعضلات، من أبرز علماء 

ا يعترف به ، إمامته لا تنكر ولا يجحد، ومعرفته بالفنون وتبريـزه على أهل عصره مم)215(المدرسة المالكية
  .كل منصف، وقد فاق أقرانه في فقه المالكية بالمغرب آخر القرن الثامن

ـ وأثنى عليه الكثير من طلبته المغاربة والمشارقة، ومن ذلك أن القاضي أبا عبد االله بن الأزرق 
كر حال الشيخ ابن عرفة في بلوغه أقصى مراتب الغاية العلمية لا ين: ((الأندلسي كان يؤثر عنه قوله

ومقامه في ااهدة العلمية من أشهر ما يذكر، فقد أخبرنـي الفقيه القاضي الأجل خاتمة السلف أبو عبد 
كان ابن عرفة في العلوم كما دلت عليه تآليفـه فيها، وفي العبادة : االله الزلديوي نزيل تونس مكاتبة قال

لا يرى ولا : أبا مهدي الغبريني يقولسمعت شيخنا الإمام المعظم قاضي الجماعة : بالمزية الأعلى، قال
الصيام والقيام، وتلاوة عشرين حزبا في ساعة معتدلة، وقيامه : يسمع مثل سيدي الفقيه في ثلاثة أشياء

))(معلوم يقوم في جامع الزيتونة العشر الأواخر من رمضان في كل عام، حتى عجز عنه قرب وفاته
216(.  

  . الدنيا، وما في يد الناسوجمع إلى علمه وإمامته، خوفه من االله في

  .)217())كان رأسا في العبادة والزهـد والورع: ((قال عنه ابن عماد

وكان شديد الخوف من أمر الخاتمة، يطلب كثيرا الدعاء له بالموت : ((ووصفه تلميذه الأبي فقال

  .)218())على الإسلام ممن يعتقد فيه خيرا

ه للطالب، يصوم الدهر ولا يفتر عن ذكر االله، عرف بمتانة الدين، ورصانة العقل مع بشاشة الوج

  .)219(مداوم على تلاوة القرآن إلا في أوقات الاشتغال

                                                 
 .138 برنامج ااري )215(

 .276 نـيل الابتهاج )216(

 .7 / 38  شذرات الذهب )217(

 .465 نيل الابتهاج ص )218(

 .339  الديباج المذهب ص )219(



كان متواضعا للضعفاء والغرباء، شديدا على أهل الرياء، ومن دلائل تواضعه وخشيته الله أن 

  . الـدعاء من الأطفال الذين لم يجاوزوا سن السابعة)220(رفض منصب القضاء، بل كان يطلب

، بل يرى )221(كان متواضعا في غير مذلة، فقد كان عزيز النفس لا يتردد على مجالس القصرو
منقبضا عن مداخلة السلاطين، فزهد في الحياة السياسية، وكان أسلوبه في الحياة لا يعرف المراء والتآمر 

السلطان في بل الوضوح والصلابة في الحق، لا تأخذه في االله لومة لائم، واثق من آرائه، لا يخشى 
معارضته، ذو حضور واحترام دائم عنده، مع قوة وسيطرة فكرية لا يتجرأ أحد على إبطال أو تغيير 

وبقي على .  مما جعله ملجأ للغرباء والعامة في قضاء حوائجهم عند السلطان– حتى الحاكم نفسه –فتاويه 
  .تلك الحال من العظمة والسؤدد حتى مات

  )).ا أفضل منه ولم يخلف بعده مثلهيلم أر مغرب((: )222(وقال عنه ابن الجـزري

  وفـاتــه 

  :لقد اختلفت المراجع في ضبط يوم وفاته

("عنوان الأريب "يذكر صاحب 
 803 أا كانت يوم الثلاثاء التاسع عشر جمادى الأولى سنة )223

 الثقـة أن اعتمدت في هذا التاريخ صاحب كفاية المحتاج، وأن أخبرني: ((هـ معلقا على هذا التاريخ
عن )). ولعله الأصح فليعتمد.  هـ800الموجود في كتابة ضريحـه أنه توفي عشرين جمادى الأخيرة سنة

  .سبع وثمانين سنة إلا شهرين

("الحلل السندسية"وجاء في 
يذكر صاحب مسامرات الظريف أن وفاته كانت في الرابع ((: )224

  )). هـ803والعشرين من جمادى الثانية سنة 
                                                 

 .465 نيل الابتهاج ص )220(

 .339 الديباج المذهب )221(

 .2 / 243 غاية النهاية )222(
  ، آل المراجع والمصادر التي    72 ـ أطروحة سعـد غراب ابن عرفة والمـالكية في إفريقية ص :نظر   ا

.                                                                                                     ترجمت له ذآرت صفاته وأخلاقه
 .80         ـ فهرست الرصاع 

 .106 ص 1محمد النيفر ج: ان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب عنو)223(

 .1 / 583السراج ج:  الحلل السندسية)224(



ع الشاعر محمد الورغمي تواريخ ولادته وإمامته وابتداء تأليفه المختصر الفقهي وانتهائه وجم: قال
  : وحجته ووفاته في بيتين وهما قوله

  ولادتـه ســروري وأمــــه     نـثـور وبـدء الـكـتب فتحكم يدري 
      716                                756         772   

  )225(موتـه    خراب وكان الحج فاض من السروإكماله درع التمام و
786               803                    792   

 تاريخ وفاته يوم الرابـع عشر من جمادى الآخرة سنـة )226(ـ وذكر صاحب الضوء اللامع

من أن وفاته كانت يوم الثلاثاء " عنوان الأريب" ما جاء في)227(ثلاث بتونس، ويوافق صاحب البستان
  .ادى الأولى جم19

إلا أن أكثر المصادر والمراجع تشير إلى أن وفاته كانت في الرابع والعشرين من جمادى الثانيـة 
  .هـ  803سنة

  : )228(ومن نظمه قرب وفاته
  عــلــمــت الـعـلــوم وعلـمـتـها    ونـلـت الـرئاسـة بـــل حـزا 

   بل جــزتـهـا وهــاك ســنــيــنـــي عـددتــهـا    بـلـغـت الثـمانين
  فهان على النفس صعب الحمام

  فـلا لـي الـــورى رغـبـــــــــة    ولا في العلى والنـهى بـغـيــة
  وكـيــف أرجـى ولـو لـحـظــة    وآحاد عصري مضوا جملـــة 

  وعـادوا خـيـالا كــطـيـف المنام 
  ونادى الردى بي ولا لي مغيث    وحـث المطية كـل الحـثـيــث 

  إني لــراج وحـبـــــي أثـيـــث    وأرجو بـه نيل صدق الحديث و
  بـحـب اللــقـاء وكـره الـمـقـــــام 

  فـيـارب خـفّـف رجـاء ذلـيـــــل    ويحـظى بدارك عـما قـلـيــل 
  فيمسي رجــائي بـمــوت كـفـيل    وكانت حيـاتي بلطف جمـيـل 

  لسبق دعــاء أبـي فـي المـقــــام

                                                 
 .84 فهرست الرصاع ص )225(

 .9 /241 السخاوي )226(

 .97 ابن مريم ص )227(

 .1 / 583 الحلل السندسية – 278ل الابتهاج ص ني) 228(



  .صدق بأمواله، وحبس الكثير من أملاكه لمـا أحس بدنو أجلهوقد ت

ثمانية عشر ألفا ذهبا دنانير ما بين عين، وحلي، ودرهـم، وطعـام  : ((وقدرت ثروته بـ

  .)229())ورباع، وكتب

  مشايخـــه

لقد تنوعت المشارب التي استقى منها ابن عرفة علمه، فأخذ عن العلماء القارين بتونس في فترة 
ينه، كما أخذ عن العلماء المغاربة الوافدين مع السلطان المريني في فترة شبابه، فاستدرك م ما فاته تكو

  .من تحقيقات

ومن : ((، وقد أشارت إلى ذلك المراجع)230(والـده: وأول شيوخه الذين أخذ عنهم في صغره
  )).شيوخه في العلم والده

  ومن ألمع أساتذته

 محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري، :الفقيه القاضي ابن عبد السلام

، تفقه عليه، وسمع عليه موطأ مالك وعلوم )231(قاضي الجماعة بتونس، شارح المختصر الحاجي في الفقه

 جميع صحيح مسلم، وسمع عليه بعض البخاري وجملة من )233(، وقرأ عليه)232(الحديث لابن الصلاح
، وتفسير القرآن من أوله إلى آخره، وقرأ عليه القراءات ولازمه )234(التهذيب، وعنه أخذ الأصول

  ).م749 / 1348(، إلى أن توفي الشيخ بالطاعون الجارف سنة )235(كثيرا، وأخذ عنه علما غزيرا

                                                 
 .97ـان لابـن مريـم ص ، البسـت83فهرست الرصاع ص :  انظر)229(

 .240 ص 9الضوء اللامع ج ) 230(

 . .243 ص 2 غاية النهاية في طبقات القراء ج )231(

 .337 ص 4، أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ج 420الديباج المذهب ص ) 232(

 .78فهرست الرصاع ص ) 233(

 .240 ص 9الضوء اللامع ج ) 234(

 .139ي ص ، برنامج المجار78فهرست الرصاع ص ) 235(
 .336، والديباج المذهب ص 210 ـ و ذكرت ترجمته في شجرة النور الزكية ص 



أبو حفص عمر بن علي الهواري التونسي، فقيه أصولي له : ابن قداح )236(ومن أساتذته في الفقه

() م(734 / 1334قضاء الجماعة قبل ابن عبد السلام توفي سنة رسائل مشهورة قيدت عنه، تولى 
237(.  

، وله شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول، وشرح كذلك ومنهم أبو عبد االله محمد بن هارون

()م750 / 1349(مختصر ابن الحاجب الفقهي، توفي سنة 
  .)239(، وأخذ عليه الفقه وأصوله)238

أبو عبد االله محمد الآجمي التونسي، نقل عنه : )240(لآجميا ـ وممن أخذ عنهم ابن عرفة في الفقه 
بعد استلامه منصب قاضي الجماعة، وذكر أنه )  م749 / 1348(ابن عرفة في مختصره الفقهي، توفي سنة 

  .)241 () م748 / 1347(توفي سنة 

وثمانين وسبعمائة  أحمد بن محمد بن علوان، المتوفى سنة سبع ابن علوان وأخذ الأصول عنـ 
الأكف من الروض الأنف، ف قتطاإ، صاحب شرح ابن الجلاب الموسوم بلباب اللباب، و)هـ787(

  .)242(ومختصر المدارك للقاضي عياض، وله من التعاليق نحو أربعين تصنيفا

  . محمد بن سليمان بن علي)243(السطيـ والفرائض عن 

  : ـ وأخذ الدراسات القرآنية على عدة مشايخ

محمد بن محمد بن حسن بقراءة : )244( الأنصارياالله محمد بن سلامةعبد فقد قرأ القرآن على 

، والكافي )245(الأئمة الثمانية، كما قرأ عليه كتابة التعبير في القراءات لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني

                                                 
 .227، شجرة النور ص 78فهرست الرصاع ص ) 236(

 .240 ص 2الضوء اللامع ج ) 237(

 .217شجرة النور ص ) 238(

 145، برنامج ااري ص 79، فهرست الرصاع ص 227، شجرة النور ص 420الديباج ص ) 239(

 .227نور ص شجرة ال) 240(

 .405نيل الابتهاج ص : انظر. ذكره التنبكتي) 241(

 .75توشيح الديباج ص : ، القرافي468التنبكتي ص ) 242(

 .145، برنامج ااري ص 78فهرست الرصاع ص ) 243(

، 227، شجرة النور ص 420، الديباج ص 38 ص 7، شذرات الذهب لابن العماد ج 241 ص 9الضوء اللامع ج) 244(
 .141، برنامج ااري ص 78 ص فهرست الرصاع



الدانية والشريحية، كما قرأ عليه جملة من التفريع لابن : )247(، ومفردتي يعقوب)246(لابن شريح

()م746 /  1345(الفقه وأصوله، وقد توفي سنة  في تب أخرىوك، )248(الجلاب
249(.  

أبي عبد  : برال الأنصاريمن طريق الداني على ابن، )250(كما درس القرآن بالقراءات السبعـ 

بضم الباء الموحدة وفتح الراء  )252(وابن بُرَّال، )251 ()م668 / 1270(االله محمد بن سعد المولود سنة 
  .الية الأندلسية التي استوطنت تونسالمشددة، أحد أفراد الج

 والعلوم الإنسانية، توفي الرواية عالم في، )253(محمد بن جابر بن محمد القيسي: الوادي آشي وعن

  .)254(الصحيحين عليه أخذ النحو، وقرأ) م749 / 1348(سنة 

  ومن شيوخه في العلوم العقلية

لاميذه ابن زيتون، وقد نقل عنه محمد بن يحيى بن المعافري التونسي من ت: )255(ابن الحبابـ 

وكان يثني ، )256(والحساب وسائر المعقول والجدل ، تلقى عنه النحو والمنطقيابن عرفة في مختصره الفقه
  ).م749 / 1348(سنة الطاعون وتحقيقه، توفي  عليه ابن عرفة بتحصيل العلم

                                                                                                                                                                  
هدية العارفين : انظر)  م444 / 1025(أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر القرطبي، عالم بالقراءات توفي سنة : الداني) 245(

 .1 / 653للبغدادي  

 . محمد بن شريح ين أحمد الرعيني، له كتاب في القراءات)246(

ذيل : انظر.   هـ688مشقي المقرئ المعروف بابن لؤلؤ، توفي سنة يعقوب بن بدر الدين بن يوسف بن منصور الد) 247(
 .2 / 546كشف الظنون للبغدادي 

مخطوط بدار الكتب الوطنية " هـ، له كتاب في التوسع في الفقه المالكي 372عبد اله بن الحسن، توفي سنة : ابن جلاب) 248(
 ".9880بتونس تحت رقم 

 .402التنبكتي ص ) 249(

 .142ي ص برنامج اار) 250(

 .211شجرة النور ص ) 251(

 .10 / 337، وحرف اسمه في أنباء الغمر بأبناء العمر  142برنامج ااري ص ) 252(

  3 / 108 .......، نفح الطيب للمقري309: ، الديباج3 / 413الدرر الكامنة ) 253(

، برنامج 9 / 240 الضوء اللامع ،1 / 227، شجرة النور 420، الديباج 4 / 337، أنباء الغمر 7 / 38شذرات الذهب )254(
 .144ااري ص 

 .209شجرة النور ) 255(



لعلماء القادمين على محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني، وهو من ا: )257(الآبليـ و
: تونس الذين أخذ عنهم ابن عرفة، كان مبرزا في العلوم العقلية والنقلية، درس ابن عرفة على طريقته

لم يقرأ علي : (( خاصة الرياضيات، وكان الآبلي يثني على ابن عرفة ويقول)258(مختلف العلوم المنطقية
  )).مثله

 / 1339(أحمد بن علي، رحل إلى تونس سنة أبو عبد االله محمد بن : )259(الشريف التلمسانيو

جالسه ابن عرفة وأخذ . وهو شارح كتاب الجمل للخونجي في المنطق، وله المفتاح في أصول الفقه) م740

 / 1370(، توفي سنة )260())رأيته وقد وفد تونس فرأيت منه علما تاما ومعرفة: ((عنه وقال في الثناء عليه

  ).م771

 أبو العباس أحمد بن عبد االله الأنصاري شهر بـالرصافي، الراوية الشيخ الصالح: ومن شيوخه

  .)261(قرأ عليه جميع كتاب التيسير وأجازه جميعه

أحمد ، و)263(ابن سليمان النبطي الفاسي، و)262(كمحمد بن حسن الزبيديوغير هؤلاء كثير 

  .)264(بن عبد االله بن معمر الرصافي

  .)266(لية في العلوم العقابن أندراس )265(ـ وذكر الرصاع

                                                                                                                                                                  
 .227: ، شجرة النور78فهرست الرصاع ص ) 256(

 .3 / 388، الدرر الكامنة 245، نيل الابتهاج 144، جذوة الاقتباس 3  / 78، أزهار الرياض 88فهرست الرصاع ص ) 257(

 . 145، البرنامج 78، الرصاع 420الديباج ص ) 258(

 .430، التنبكتي ص 234شجرة النور ص ) 259(

 .105الزركشي تاريخ الدولتين ص ) 260(

 .146برنامج ااري ص ) 261(

 .420ذكره صاحب الديباج ) 262(

 .9 / 241وجاء ذكره في الضوء اللامع ) 263(

 .9 / 241وجاء ذكره في الضوء اللامع ) 264(

 .78الرصاع ص ) 265(

 قراءة مباشرة لأن سن ابن عرفة كان آن ذاك ثلاثة عشر سنة، سن لا يستوعب لكن سعد غرابيذكر أنه لم يقرأ عليه) 266(
 .معها العلوم العقلية، ولكنه عن طريق ابن الحباب أعجب بآراء ابن أندراس



  تلامذته

  وممن أخذ عن ابن عرفة بالمدينة المنورة

برهان الدين إبراهيم بن علي المدني، نزل ابن عرفة في بيته عندما زار الحرم النبوي : ابن فرحون

الديباج المذهب، وله لابن عرفة فيه ترجمة، وله كتاب شرح المختصر ابن : ، من مؤلفاته)267(وأجازه

  .)268 ()م799 / 1397(ة توفي سن. الحاجب وغيرهما

أبو العباس  وأخوه أبو عبد االله القلشاني والإمام ابن مرزوق الحفيدوغير هؤلاء كثير منهم 
نزيل الحرمين محمد بن عمر الوانوغي  وعيسى الوانوغي شارح الرسالة، وأبو العباسوولده القاضي 

 قاضي الجماعة ابن عقاب، ودوسيأبو القاسم العب وأبو عبد االله بن قليل الهم وأبو العباس المريضو
 ابن السلطان أبي العباس العلامة، بالحسن الحفصي، وأبو عبد االله محمد، عرف يعقوب الزغبيو

  . )269(الشريف الصقليو

  تلامـذتـه 

لابن عرفة تلاميذ ازدهرت م الحياة العلمية في إفريقية ومصر والحجاز، وكانوا علماء في المشرق 
لذلك سيقتصر في هذا المطلب . ل من بعده، ومن كثرم يطول اال لذكرهموالمغرب يحملون المشع

  : على أهم تلامذته، فممن آخذ عنه

 التونسي المعروف )271( بن عمر الوشتاتي)270( وهو أبو عبد االله محمد بن خلفة ـ الأبي1

جتهاد متواصل، ، كان من نبغاء تلاميذ ابن عرفة، لازمه وآخذ عنه، كان يتمتع بعقل ذكي وا)272(بالأبي
  .لم يحدد المترجمون تاريخ ولادته

                                                                                                                                                                  
 .252أطروحة سعد غراب ص 

 .337الديباج المذهب ص ) 267(

 .222شجرة النور ص ) 268(

 .81فهرست الرصاع ص ) 269(

 .خلفة، خليفة، خلف: طهاختلفت المصادر في ضب) 270(

 .نسبة إلى قبيلة وشتاتة البربرية الأصل) 271(

 .1 / 21يذآر ابن حجر أنه من قرى تونس ) بضم الهمزة وفتح الباء المشددة(نسبه إلى أبة ) 272(



تذكر المراجع أنه كان من المقربين إلى ابن عرفة، وأنه لازمه ملازمة دائمة في جميع دروسه، فكان 

سكن مدة طلبه للعلم .  منذ سن مبكرة بمدرسة التوفيق ثم بالجامع الأعظم)273(يتابع دروسه بعناية فائقة
  . والمدرسة التوفيقية، ثم أقام في تونس ودرس ابتونس في المدرسة الشماعية

. أخذ عنه جماعة من الأعلام كالقاضي عمر القلشاني، ابن ناجي وعبد الرحمان الثعالبي الجزائري
كان فقيها نظارا، مشاركا في عدة علوم، تولى التدريس مدة بتونس ثم ولي قضاء الجزيرة القبلية سنة 

  . فارس عبد العزيز أحمد الحفصيفي عهد السلطان أبي) م1406/808(
إكمال "جعله تكملة لما فات القاضي عياض في شرحه ": إكمال الإكمال: "له تآليـف منها

شرح "دون فيه ما سمعه من دروس شيخه ابن عرفة، و" تفسير القرآن العظيم"، و"المعلم بفوائد مسلم
  "المدونة

()م1425 أو  / 1424 828 أو 827(كانت وفاته سنة 
274(.  

  . أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي، وستأتي ترجمته: ـ البسيلي2

للأسف لم نجد عنه : ((، ذكر سعد غراب)275(أبو القاسم الشريف الإدريسي: السلاوي ـ 3

  .)276())لحد الآن معلومات تذكر

لتفسير تقييد في ا: "من تآليفه.  ـ أخذ عنه أبو القاسم ابن ناجي، ونقل عنه في شرح المدونـة
في مجلد ضخم كبير اقتصر فيه غالبا، على " إكمال الإكمال على مسلم"في مجلدين، و" عن ابن عرفة

  .)277(أبحاث ابن عرفة وأصحابه نفيس للغاية

   أن وفاته بعد الستين وسبعمائة)278(لم تضبط وفاته، ويذكر ابن فرحون

                                                                                                                                                                  
 .1 / 46محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين: انظر. ))وتعرف الآن ببابة قصور بولاية الكاف((  

 .105اج، التنبكتي ص نيل الابته) 273(

 .1 /  46تراجم المؤلفين التونسيين )274(
 .2 / 285، درة الحجال 3  /  686، الحلل 107، تاريخ الدولتين 2 / 169    راجع ترجمة في البدر الطالـع للشوكاني  

 .250، شجرة النور 368التنبكتي ص ) 275(

 .121ابن عرفة والمنـزع العقلي  ص : سعد غراب) 276(

 .121ابن عرفة والمنـزع العقلي  ص : غرابسعد ) 277(



البلوي المعروف بالبرزلي  أبو الفضل أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل  ـ البرزلي3

  .)279(القيرواني من أعلام المالكية في العصر الحفصي فلقب بشيخ الإسلام

قرأ على الإمام ابن عرفة ولازمه نحو أربعين سنة وأخذ عنه علمه، وهديه وطريقته فأجازه إجازة 
  .عامة، تولى الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة والفتيا به

ديوان البرزلي، : ، ويعرف بـ"الأحكام فيما نزل بالمفتيين والحكامجامع مسائل "من مؤلفاته 
 ) م841 / 1440(تـوفي سنـة . ، ويعرف بـ نوازل البرزلي في نحو ستة كراريس"الحاوي في الفتاوي"و

)280(.  

 قاسم بن عيسى أبو الفضل أبو القاسم القيرواني شارح المدونة والرسالة، وقد  ـ ابن ناجي4
  . ثم بتونستعلم بالقيروان 

()م1334/هـ837(الأبي، البرزلي، السلاوي، توفي : تذته غير ابن عرفةساومن أ
281(.  

  ـ ومن الذين اخذوا عن ابن عرفة من المشارقة 

 نحوي، فقيه من مصر، من : ـ بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الإسكندري الدماميني5
 حاشية على مغنى اللبيب، جواهر البحور في تحفة الغريب، شرح البخاري  شرح التسهيل،: "تصانيفه

()م828 / 1425(وقيل سنة )  م827 / 1424(، توفي مسموما بالهند سنة ...العروض
282(.  

أبو ياسر محمد بن عمار بن محمد بن أحمد من الذين لقوا ابن عرفة :  ـ ابن عمار المصري6
  .إقراء الفقه وغيرهبالإسكندرية، قرأ عليه قطعة من مختصره الفقهي، ثم آذن له في 

                                                                                                                                                                  
 .82الديباج ص ) 278(

 .1  / 115أعلام التونسيين ) 279(

  .1 / 116أعلام التونسيين ) 280(
، شجرة 3 / 282، درة الحجال 3 / 701، الحلل السندسية 150، البستان ص 7 /  62إتحاف أهل الزمان : راجع ترجمته في  

 245.....النور ص 

 .364ل الابتهاج ص ني: التنبكتي) 281(

 .175القرافي، توشيح الديباج ص )282(



شرح عمدة الأحكام، التقريب في اختصار الترغيب والترهيب، وشرح ألفية العراقي : ومن تآليفه

  .)283 () م844 / 1440(توفي سنة .... في علوم الحديث 

شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسقلاني، رحل في سماع الحديث :  ـ ابن حجر7
  .فظ في الإسلام في عصرهاجتهد فبه حتى أصبح حا

فتح "، و"ذيب التهذيب"و" لسان الميزان"و" الإصابة في تمييز الصحابة: "له مؤلفات كثيرة منها
أجاز لي، : ((في شرح صحيح البخاري وغيرها، لقي ابن عرفة بالقاهرة، وقال في ذلك اللقاء" الباري

  ...).وكتب لي بخطه 

د بن علي بن يونس العمري الدمشقي، من حفاظ محمد بن محمد بن محم:  ـ ابن الجزري8
الحديث  وشيخ الإقراء بمصر في زمنه، من كتبه النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء 

  ).م1430/833(توفي سنة 

ولم تزل : ((قال عن ابن عرفة. )284(وهو ممن رافق ابن عرفة في حجته من القاهرة إلى الحجاز
لينا بأخباره السارة حتى كنت في الديار المصرية سنة اثنين وتسعين، فقدمها حاجا الحجاج ترد ع

  .)285())...فاجتمعت به بالقاهرة، وحججنا جميعا فاجتمعنا بالحرم الشريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .212، توشيح الديباج  ص 242، شجرة النور ص 195البستان  ص : ابن مريم) 283(

 .1 / 87، البدر الطالع 2 / 36الضوء اللامع : السخاوي) 284(

 .2 /  342غاية النهاية : ابن الجزري) 285(



   الذاتيةالبسيليحياة : المبحث الأول

  :اسمه ونسبته

  .) 287(من شجرة النور، وجاء ) 286(أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي

: باسم) 288(أعلام المغرب العربي: أبو العباس أحمد بن عمر البسيلي، وورد ذكره في كتاب
  .أحمد بن محمد بن أبي عمار البسيلي

فالراجح : وتكاد لا نعثر في المصادر على شيء ذي بال للتعريف بالبسيلي، وحتى نسبته تحرفت
  .عاصمة الزاب الشهيرة) 289( مسيلة بالجنوب الشرقيأن اسمه في الأصل هو المسيلي، نسبة إلى

ع في ئ، والإبدال بين الميم والباء أمر معروف شا) 290(ـ وربما قيل البسيلي بالباء تصحيفا
مكّة : مثلة القديمة بين هذين الحرفين، أنه يقالالأالعربية، وهما حرفان شفويان متقاربان، ومن أشهر 

  .وبكّة

ا الإبدال في نسبة البسيلي، والمراجع الجزائرية تسمية بالمسيلي، ـ ولا ندري متى وقع هذ
  .) 291(والتحريف قد يكون قديما

                                                 
  :هامن" المسيلي"تذكر بعض المصادر أن اسمه ) 286(

  .78ص: تعريف الخلف برجال السلف: ـ الحفناوي في  
  .4/403:أعلام المغرب العربي: ـ عبد الوهاب بن منصور  
  .37معجم أعلام الجزائر، ص:  ـ عادل نويهض  
 .1/115طبقات القراء، :  ـ محمد بن الجزري  

 .1/251: انظر شجرة النور) 287(

 .4/403: أعلام المغرب العربي) 288(

  .37، معجم أعلام الجزائر، 4/403: لام المغرب العربيأع: انظر) 289(
محرم (السنة الثالثة /20: مجلة الهداية التونسية العدد" المفسرون التونسيون في العهد الحفصي:" عثمان عكّاك: مقال:     راجع

 .75ص)1976 ـ جانفي 1396

 .4/403: أعلام المغرب العربي) 290(

 .110المترع العقلي، صابن عرفة و: سعد عزاب: انظر) 291(



ـ ويبدو أن عائلته كانت مستقرة بتونس، لما نلتمسه من ذكر لأفراد عائلته في غضون 
  .) 292(تفسيره

عبد العزيز .يليوأخبر بن اعم والدي الشيخ الصالح العابد الزاهد، أبو فارس عبد العزيز البس"..
  .) 293("أبي اسحاق البسيلي: رحمه االله ـ بمقبرة خاله الشيخ–البسيلي من أهل الجنة، ودفن 

  :ولادته

  .كل المصادر التي أدرجت ترجمته لم تذكر تاريخ ولادة البسيلي

 ـ ويذكر الباحث بلقاسم الهّمامي في تحقيقه لجزء من تفسير القرآن لابن عرفة برواية 
  .) 294(البسيلي

إذ اعتمدنا على ما ذكره صاحب النيل من أن حضور البسيلي درس ابن عرفة كان سنة "
785

، وإذا افترضنا أنّ السن التي تسمح له أن يستوعب الملاحظات اللّغوية الدقيقة واادلات ) 295(
  .765أنه ولد تقريبا سنة : الفقهية تكون تقريبا تسع عشرة سنة أو عشرين، يمكن آنذاك أن نقول

  

716إلى تاريخ ولادته بـ) 296(ويشير عادل نويهض
)297 (.  

  صفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه

                                                 
 .28سورة الذريات الآية)) وبشروه بغلام عليم: (( عند تفسيره لقوله تعالى) 292(

 .ظ268اللّوحة : المكتبة الوطنية": تونس"100972المخطوطة رقم : انظر) 293(

 .في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه: تحقيق لجزء من تفسير القرآن: بلقاسم الهمامي: انظر) 294(

: ، نيل الإبتهاج175، فهرس الرصاع، ص79، تعريف الخلف برجال السلف، ص251 شجرة النور ص:انظر) 295(
 .116ص

 .صاحب كتاب معجم المفسرين: عادل نويهض) 296(

 .1/17:معجم المفسرين لعادل نويهض) 297(



صفة الشيخ العالم المفسر فهذا صاحب نيل الإبتهاج بلقد ورد ذكر البسيلي في كتب التراجم 
  .) 298("أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي الشيخ العالم المفسر": صفة بذلكي

أبو العباس أحمد بن عمر البسيلي الإمام الفقيه العامل الكامل الخير : "وعن شجرة النور الزكية
  .) 299("الشيخ الفاضل

أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي أبو العباس فقيه مالكي، مفسر من :" ـ وعن معجم المفسرين
  .) 300(."أهل تونس

لمذهب ـ ووصفه صاحب كتاب أعلام المغرب العربي بالفقيه، وذكر أنه من كبار فقهاء ا
  .) 301(المالكي في وقته

أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي الجزائري نزيل تونس :" وعن كتاب تراجم المؤلفين التونسيين
  .) 302("الفقيه المفسر

  

  :تلاميذه

من خلال تتبعي لترجمة البسيلي لم أقف إلا على تلميذ واحد أخذ العلم عنه وتتلمذ وهو 
  .) 303(الرصاع

                                                 
 78ص: نظرتعريف الخلف برجال السلف للحفناوي، ا: ، ونفس الكلام ورد في كتاب60ص: نيل الإبتهاج: انظر) 298(

 .87ص: مشاهير التونسيين لمحمد بوذينة: وانظر أيضا

 .1/438: كشف الظنون: ، وانظر أيضا كتاب251ص: شجرة النور الزكية) 299(

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف القرن : كتابه: ، انظر أيضا1/71: معجم المفسرين لعادل نويهض) 300(
 .37العشرين، ص

 .4/403أعلام المغرب العربي، لعبد الوهاب بن منصور، كتاب : انظر) 301(

 .1/227: الأعلام للزركلي: ، وانظر أيضا1/104: تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ) 302(

، شجرة 283: ، البستان323ص:، نيل الابتهاج216ص: ، نوشيح الديباج8/287: انظر ترجمته في الضوء اللاّمع) 303(
 .، وانظر ترجمته في مقدمة كتابة الفهرست7/5: ، الأعلام1/259: النور



مد بن قاسم الرصاع، والرصاع بمهملتين، والتشديد، وهي صنعة أحد أبو عبد االله مح: واسمه
رحمه االله ـ كان نجارا يرصع المنابر ويزين السقوف –إنّ الجد الرابع من الوالد :" أجداده
  .) 304("المفاخر

ولد بتلمسان، ونشأ ا، وأخذ تعليمه الأول، فحفظ القرآن وحضر مجالس الزهاد والمتصوفة 
جامع الزيتونة، وكان إمامه إذ ذاك : هـ فقصد جامعها الأعظم831نتقل إلى تونس سنة والوعاظ، ثم ا

  .، فأقبل على الأخذ والاستفادة من تلاميذ ابن عرفة منهم البسيلي) 305(أبو القاسم البرزلي

وكان واسع المعارف في العلوم الدينية والعقلية والعربية، درس الفقه والحديث وأصول الدين 
  .والمنطق، العلم، له بعد نظر، ودقة التحقيق، وجمال العبارةوالعربية 

  : ـ ومن المشايخ الذين أخذ عنهم

أبو القاسم البرزلي، أبو عبد االله محمد الزنديوي، ومحمد بن عقاب، وأبو عبد االله محمد بن سالم 
  .البطرني وغيرهم

المحلّة، وقضاء وقضاء فقد تولى المناصب القضائية الشرعية كقضاء الأهلية ) 306(وعن وظائفه
الأنكحة وقضاء الجماعة ولم يقتصر الرصاع على الوظائف القضائية فقد اشتغل بالتدريس فدرس بزاوية باب 

  ) 307(البحر، وبجامع الزيتونة إلى جانب الإمامة والخطابة فيه

  ) 308(ومن تلاميذه

  .أحمد السوسي وأحمد زروق الفقيه الصوفي

  . تراثا لا يزال أغلبه مخطوط، وخلّدهـ884توفي الرصاع سنة 

                                                 
 .08ص: الفهرست: انظر) 304(

 .45ص: الفهرست) 305(

  .1/260: ، شجرة النور8/287:، الضوء اللامع3/689:الحلل السندسية: انظر) 306(
 148ص:، الفهرست3/358:     تراجم المؤلفين التونسيين

 .2/359: تراجم المؤلفين التونسيين) 307(

 .2/359: اجم المؤلفين التونسيينتر: انظر) 308(



  .) 309(من مصنفاته

وهي أسئلة وجهها من الأندلس للرصاع، أبو :  ـ الأجوبة التونسية عن الأسئلة الغرناطية1
عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، المعروف بالمواق فأجابه عنها بأجوبة 

  .)310( أحمد السوديجمعت في مصنف كتبها تلميذه أبو النور بن

تذكرة :" وقد ذكره أحمد بابا التنبكتي في النيل باسم آخر هو:  ـ شرح الأسماء النبوية2
كتاب الصلاة على النبي والشواهد القرآنية في المغني : وله أيضا. ) 311("المحبين في أسماء سيد المرسلين

وله اختصار شرح البخاري لابن ، )أفرادها ورتبها على السور وتكلم عليها في جزأين(لابن هشام 
حجر، إعراب كلمة الشهادة، أسماء الأجناس وأحكامها، الفهرست، شرح حدود ابن عرفةوغيرها 

  .كثير

  إنتاجه العلمي والعملي

وقد اشتغل ) 313(ويعده الباحثون من العلماء) 312(يعتبر البسيلي من فقهاء المذهب المالكي
كما كان يقرئ بسقيفة داره، وهذا حسب ما ذكره ) 314(بالتدريس، فانتصب له بالمدرسة الحكيمية

وكان ") 315(."حضرت مجلسه بالمدرسة الحكيمية، وقرأت عليه جمل الخونجي ا".تلميذه الرصاع
  .) 316(.."يقرئ بسقيف داره كثيرا وتقصده الطلبة تسأله عن المسائل المشكلة

                                                 
 ـ 3/689: ، الحلل السندسية324ص: ، نيل الابتهاج1/260: ، شجرة النور8/287: الضوء اللامع: انظر) 309(

 .7/228: ، الأعلام361 ـ 2/359: ، تراجم المؤلفين التونسيين690

 .360 ـ 2/359: تراجم المؤلفين التونسيين: انظر) 310(

 .690 ـ 3/689: ، الحلل السندسية8/287: ، الضوء اللامع324ص: نيل الابتهاج: انظر) 311(

 .4/403:أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور: انظر) 312(

 .1/103: تراجم المؤلفين التونسين لمحمد محفوظ: ، وانظر87ص: مشاهير التونسيين لمحمد بوذينة: انظر) 313(

 .176انظر فهرست الرصاع، ص: كيمنسبة لمحمد بن علي اللخمي المعروف بابن ح) 314(

 .176ص: الفهرست: انظر) 315(

 .177ص: انظر الفهرست) 316(



وله تواليف عديدة، :" ذلكوقد لمّح الرصاع إلى ) 317(ويذكر للبسيلي مجموعة من المؤلفات
وتصانيف حسنة، له شرح على المدونة وعلى الخزرجية وعلى الجمل في المنطق، وله تقييد على تفسير 

  .) 318(..شيخه الإمام ابن عرفة

أبو العباس أحمد بن عمر البسيلي الإمام الفقهي العامل الكامل :" قال صاحب كشف الظنون
ة، له تقييد في التفسير، قيده عن ابن عرفة فيه فوائد مهمة الخير الشيخ الفاصل، أخذ عن ابن عرف

  .) 320(") 319(ونكت وله فيه قصة مذكورة في نيل الإبتهاج

تفسير : أحمد بن محمد البسيلي مفسر، أخذ عن ابن عرفة من تصانيفه: وذكره بركلمان فقال
  .) 321("القرآن العظيم

  :ومن تصانيفه

 ابن عرفة في دروسه التفسيرية وأضاف له زيادات  ـ تفسير كبير جمع فيه املاءات شيخه1
  .) 322(يقع في مجلّدين

 ـ وله تقييد صغير عن ابن عرفة، يقف عن سورة الصف، كما أنه لا يوجد به تفسير 2
  .) 324)(323("القمر"و" النجم"و" الزخرف"و" الشورى" سورة

                                                 
: ، معجم المفسرين لعادل نويهض105 ـ 1/103:، تراجم المؤلفين التونسين87ص: مشاهير التونسين: انظر) 317(

1/71. 

 .175ص: الفهرست: انظر) 318(

 .61ص: ، وراجع البحث115ص: نيل الإبتهاج: وانظر) 319(

 .439 ـ 1/438: كشف الظنون: انظر) 320(

 .2/249: بروكلما) 321(

 .1/71: معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الخاص لعادل نويهض: انظر) 3)(322(

ثم قام :"فصلت نصف الدراسة بالقروين، أيام المنصور السعدي:" يذكر محمد المنوني في مقال له لة البحث العلمي) 4(
 الواقع في التقييد الصغير أبو عبد االله محمد بن غازي العثماني المكناسي نزيل فاس والمتوفي ا بتكميل هذا النقص

م، واعتمد على التقييد الكبير في هذه التكملة التي توجد نسخة منها بمكتبة الزاوية الحمراوية 1513/هـ919:عام
مجلة البحث : انظر:  من خط المؤلف مباشرة، وهي مكتوبة بخط مغربي279بإقليم تافيلالت ثاني مجموع يحمل رقم 



  . ـ تقييد في الوفيات3

  . ـ شرح على الجمل في المنطق4

  .زرجية في العروض ـ شرح على الخ5

  . ـ شرح على المدونة6

  

  

  :وفاته

م1427/هـ830تذكر المصادر أن وفاة البسيلي كانت سنة 
)325 (.  

، ودفن في جبانة البصيلي الواقعة بين م1427/هـ830وفي مقال لعثمان العكاك جاء أنه توفي سنة 
بفتحها عند النساء هو وباب الخضراء والبصيلي بكسر الصاد الرجال و) دار ابن عسال(باب الغسل 

  البسيلي نفسه، الذي هو الذي في الحقيقة المسيلي، 

  .) 326(وضريحه معروف مزار

  

  

  
                                                                                                                                                                  

، العدد السابع، السنة الثانية، 263العلمي الصادرة عن المركز الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس، الرباط، ص
 .1966أبريل /، يناير1386 ـ 85هرم / رمضان

 

، معجم 175، الرصاع1/71:يهض، معجم المفسرين لعادل نو251ص:، شجرة النور8ص:توشيح الديباج: انظر) 325(
 .2/86: المؤلفين

، صادرة من جامعة محمد الخامس يصدرها 1966، 3س7ع: عن مقال له ورد في مجلة البحث العلمي: عثمان العكاك) 326(
 .75ص: المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط، انظر المقال في



  

  

  

  

  

  

  

  حياته العلمية: المبحث الثاني

  :شيوخه: أولا

  .محمد بن عرفة: درس البسيلي على أئمة أبرزهم

  : أبو العباس البطرني

أحد ) 328(الأنصاري أبو العباس) 327(وهو أحمد بن موسى بن عيسى بن أبي الفتح البطرني
المكثرين في الروايات والقراءات، وشيخ تونس في القراءات، نزل تونس، قرأ على عبد الأعلى بن عبد 

  .الأعلى الشبارتي، ومحمد بن أحمد بن مشليون الأنصاري، وعلى بن محمد بن أحمد الكتاني،

بركات عبد الحميد بن أبي الدنيا أبي الفضل بن البراء، أبي ال: كما أخذ من القضاة الثلاثة
الصدفي، وأبي اسحاق بن عباس، وأشرف الجزائري وأجازه جماعة من المغرب والمشرق، وكانت 

  .) 329( 703"ولادته عام ثلاثة وسبعمائة

                                                 
 . بليسية بالأندلسقرية بناحية المرية أو بقرب) Paterne(نسبة إلى بطرنة ) 327(

 .1/681:أبو عبد االله: جاء في الحلل السندسية) 328(

 .1/681: الحلل السندسية) 2)(329(



  .) 330(وتوفي في التاسع عشر ذي القعدة عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة

  .) 331( عشرين ربيع الثانيأنه توفي في" تراجم المؤلفين التونسين" ويذكر صاحب

  .) 332(نظم قراءة يعقوب من طريق الداني نظما حسنا

قرأ عليه محمد بن سعد بن أحمد بن برال الأنصاري، أحمد بن فرحون بن عبد االله النقري وقرأ 
) 333(عليه محمد بن جابر الوادي آشى القراءات الثمان وغيرها، كما قرأ عليه القاضي ابن عبد السلام

  .) 334(ه البسيلي والوانوغي، وأخذ عن

  :عيسى الغبريني أبا مهدي

معالو ولّي قضاء تونس وإمام جامع " أبو مهدي" عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي
  .الزيتونة

قال ابن ناجي ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة، ما رأيت أصح منه نقلا، ولا أحسن 
  .ذهنا، ولا أنصف منه، مع كمال الرئاسة

أخذ عنه غالب متأخري أصحاب ابن عرفة وغيرهم كالبسيلي، وأبي بن عقبة، : قال أحمد بابا
  .وأبي القاسم القسنطيني، وابن ناجي وأبي الحسن بن عصفور

وقيل ) 865(أو خمس وستين وثمانمائة) 863(اختلف في تاريخ وفاته قبل ثلاث وستين وثمانمائة 
  .) 335 ()825(وثمانمائة وعشرين  ربيع الأول عام خمس توفي ليلة السبت السابع والعشرين من

  :)336(ابن خلدون

                                                 
 .145 ـ 1/144: تراجم المؤلفين التونسين: انظر) 5)(4)(3(

  .1/681:الحلل السندسية) 6(
 .91ص: فهرست الرصاع، 1/143: ، غابة النهاية305:، شجرة النور1/13: درة الدجال: ترجمة البطراني في: انظر  

 
 
 

 .193ص: ، نيل الابتهاج243:، شجرة النور1/594: الحلل السندسية: انظر) 335(

 .3/330:، الأعلام2/213:، تعريف الخلف17ص:، نيل الابتهاج4/145: ترجمته في الضوء اللامع: انظر) 336(



عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ـ وليّ الدين ـ الحضرمي الإشببيلي، 
  .الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي البحاثة أصله من اشبيلية

يل وائل بن حجر، استقرت ينحدر من أسرة عربية أصلها حضرموت، ترجع إلى الصحابي الجل
، نشأ في أسرة ذات مكانة علمية وسياسية ولد بتونس )337(بتونس في عهد أبي زكريا الأول الحفصي

ين أول رمضان سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة، ليلة السابع والعشرين من شهر ماي سنة اثنتين وثلاث
  .1332 وألف وثلاثمائة

س وتلمسان والأندلس تولى أعمالا، واعترضته  ـ نشأ بتونس، ثم رحل إلى غرناطة وفا
دسائس ووشايات، وعاد إلى تونس ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطاا، وولي فيها قضاء المالكية، توفي 

  .هـ808فجأة بالقاهرة سنة 

  .كان فصيحا، جميل الصورة، عاقلا، صادق اللّهجة، طامحا للمراتب العالية

دث محمد بن جابر الوادي آشى وحضر مجالس محمد بن أخذ القرآن عن ابن برال، وعن المح
  .ميرعبد السلام، روى عن السطي وعبد المهيمن الحض

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبريد يقع في سبع : أشهر مصنفاته
 المنطق، شفاء شرح البردة، رسالة بني: مجلّدات، أولها المقدمة، وهي تعد من أصول علم الاجتماع وله

  .السائل لتهذيب المسائل

 كتاب من العرب وغيرهم بدراسة سيرته وأرائه من ذلك، حياة ابن خلدون )338(وقد تناوله
  .لمحمد الخضر بن حسين

  .فلسفة ابن خلدون لطه حسين، دراسات عن ابن خلدون لساطع الحصري

  :حضوره لس شيخه

                                                 
 .وسيأتي ذكره) هـ647/هـ625: (وكانت بين سنتي) 337(

 .3/330 :انظر الأعلام للزركلي) 338(



 ةتمسيلي لم يكن لخبلواردة في المخطوط أن تقييد اللقد تبين لي من خلال الدلالات الزمنية ا
  .مترابطة في تفسير القرآن، إنما هي تقييدات منقطعة زمنيا

هـ، وذلك في 773 ربيع الآخر 10فنجد البسيلي يحدد بداية القراءة على شيخه بيوم الأحد 
  . )339(سورة الفتح

 )340("م خمسة وستين وسبعمائةمن هنا ابتدأ القراءة في عا:" وفي سورة هود ورد تاريخ آخر-

.  

ـ وفي سور الطلاق يقص ابن عرفة مشاهدته لكتاب في علم الهيئة بالديار المصرية، ومعنى 
هـ792هذا أن البسيلي التقى بشيخه سنة حجة 

)341(.  

ـ وفي سورة نوح يذكر حضور السلطان أبي الحسن المريني لدرس التفسير، وحسب 
هـ750و هـ748 أبي الحسن المريني على تونس كان بين الدراسات التاريخية فإن استلاء

)342(.  

ـ وفي سورة الملك يذكر بداية القراءة على شيخه وذلك في الثاني عشر ربيع الآخر 
هـ775

)343(.  

ـ وفي سورة الحديد يورد ابن عرفة دعاء للسلطان أبي فارس عبد العزيز الذي حكم تونس ما 
هـ837و هـ796بين 

)344(.  

ت التي أطلعت عليها قد مكنتني من تحديد الفترة الزمنية التي حضر فيها كما أن الدراسا
  .هـ785أن حضوره كان سنة ) 345(البسيلي مجلس شيخه ابن عرفة، فقد جاء في شجرة النور

                                                 
 .ظ/330: انظر المخطوط) 339(

 .ظ/186:  انظر المخطوط)340(

 ..ظ/406:  انظر المخطوط)341(

 ..ظ/425:  انظر المخطوط)342(

 .و/409:  انظر المخطوط)343(

 .و/389:  انظر المخطوط)344(

 .1/251: شجرة النور: انظر) 345(



  .هـ785أنه ابتدأ القراءة على شيخه سنة ) 346(وذكر صاحب كتاب العمر

كان يحضر ثم تكاملة متسلسلة، وإنما وعلى هذا يمكن القول أن البسيلي لي يقيد ختمه ختمة م
 يعود، ثم ألف بين تقييداته حسب تسلسل السور، ولعلّه كان يستعين ببعض طلبة الس الذين ينقطع، ثم

  .يحضرون دروس شيخهم ابن عرفة لاتمام الناقص عنده

د امتدت وإذا جمعنا بين الفترات الزمنية التي ورد ذكرها في المخطوط يمكن القول أن البسيلي ق
  .هـ796 إلى ما بعد 748فترة دراسته على شيخه في التفسير من سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)346 ( 



  عنوان الكتاب وتوثيق صحة نسبته لابن عرفة: المبحث الأول

تذكر الكثير من المصادر أن ابن عرفة كان قد ألقى دروسا في التفسير ـ اعتمادا على تصريحات 
  .ا الكثير من الفوائد في مجلدينتلاميذه ـ قيدها عليه بعض أصحابه فيه

أجاز لي وكتب لي خطة لما حج بعد التسعين بالإجازة عنه، وعلق عنه ((: )347(قال ابن حجر
بعض أصحابه كلاما في التفسير كثير الفوائد في مجلدين، وكان يلتقطه في حال قراءم عليهم ويدونه 

  )).وتحقيقأولا فأولا، وكلامه فيه دال على توسع في الفنون وإتقان 

ومن دروسه في التفسير جمع البسيلي تفسيره الفريد في التحرير والبديع في ((: )348(الرصاع وقال
  ....)).التقرير 

( وقال الأبي
وإني لبار في : ((الذي رد على كلام شيخه ابن عرفة )350(معلقا على القسم )349

مس التي تقرأ بمجلسه من التفسير قسمي هذا فلقد كتبت من زوائد إلقائه وفوائد إبدائه على الدول الخ
  )).والحديث والثلاث في التهذيب نحو الورقتين كل يوم مما ليس في الكتب

إن ما أورد في تقييده أسئلة وأجوبة في بعض الآيات، وهذه الأسئلة ((: )351(البسيلي وقال
نا ـ ابن عرفة ـ أو وأجوبتها وأمثالها وكل ما ذكرناه في كتابنا هذا مما يقع بين الطلبة في مجالس شيخ

بينه وبينهم مما يدل على علو مرتبته وعظم منفعته، ولذلك كان الحذاق يفضلونه على غيره من مجالس 
  )).التدريس

إضافة إلى هذه التصريحات نلتمس في تقييدات كل من الأبي والبسيلي عبارات تحيل الكلام إلى 
  .))و رده الإمام ابن عرفة((، ))كره الشيخ الإمامذ((، ))قال شيخنا الإمام ابن عرفة: ((الشيخ ابن عرفة

                                                 
 )4 / 338(إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ) 347(

 .81رصاع ص فهرست ال) 348(

 .82نفس المصدر ص ) 349(

 يمينا بمن ولاك ارفع رتبة             وزان بك الدنيا بأآمل زينة : قسمه هو) 350(
 لمجلسك الأعلى آفيل بكلها          على حين ما عنها المجالس ولت

 . فأبقاك من أرقاك للخلق رحمة        وللدين سيفا قاطعا آل فتنة
 825الفهرست ص 

 .82لمصدر ص نفس ا) 351(



لكن هل . يثبت لدينا أن هذه المخطوطات تحمل في ثناياها مادة تفسيرية للشيخ الإمام ابن عرفة
التفسير الذي بين أيدينا هو كلام الشيخ ابن عرفة ذاته، أو هو تنقيح وتحرير لتلاميذه كل حسب مبلغه 

  من العلم ؟

لمراجع وكتب التراجم التي ترجمت لابن عرفة نسبة التفسير له، فالزركلي ـ إننا نجد في بعض ا
مثلا ـ لما عرف بابن عرفة، نسب إليه تفسيرا، كذلك حاجي خليفة ـ في كشف الظنون ـ أثناء 

  . ، فهو ينسب لابن عرفة تفسيرا"تفسير"إيراده لمادة 

في التفسير، وإن كنا نتفق مع والقارئ ـ عرضا ـ لهذه النصوص يفهم أن الشيخ أفرد مصنفا 
إلا أن الدراسات والبحوث قيدت من هذا " وهي أن لابن عرفة تفسيرا"الفكرة من حيث المبدأ  

  .الإطلاق

لعل ما يجب أن نؤكد عليه من البداية هو أن ابن عرفة لم يؤلف ((...: )352(سعد غراب/يذكر د
ير بالاعتماد على بعض المذكرات وعلى ـ على الراجح ـ في التفسير، وإنما ألقى دروسا في التفس

الذاكرة، وأخذ عنه تلاميذه بالاعتماد على التقييد في الغالب، ووصلتنا معلومات جمة عن تلك الدروس 
بفضل تلاميذ ابن عرفة وتقييدا م وتعددت المصطلحات المستعملة في التعبير عن تلك الآثار من 

  .))إملاءات وتقييدات  وتفسير

أا كانت تقوم عادة : ن منهجية إلقاء الدروس في مجالس العلوم الشرعية وقتئذ، نجدوإذا بحثنا ع
  : على  الطريقة الإلقائية

أي أن الشيخ يلقي الدرس في حلقته وسط طلبته، ويقوم تلاميذه بتقييد كلام شيخهم ثم تنسب 
  –كل حسب مستواه –له تلك التقييدات بعد جمع ومراجعة وتنقيح 

يقة أوقعت المترجمين والمؤرخين في اضطراب يحول دون التأكد من نسبة هذا ولعل هذه الطر
  .التفسير لابن عرفة أو بعض تلاميذه

إا من تفسير : "ومما زاد الإشكال غموضا هو أن نساخ التفسير نفسه يكتفون في الغالب بالقول
  ".ابن عرفة
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يتول الشيخ ابن ولم (( :فقالإلى هذا الاضطراب  )353(وقد أشار الشيخ محمد الفاضل بن عاشور
عرفة بنفسه كتابة هذا التفسير المتضمن خلاصة دروسه القيمة، ولكن طلبته من الأجيال المتعاقبة هم 
الذين اضطلعوا بذلك فقيدوا أمالي شيخهم وفوائده حتى خرجت تفسيرا ينسب إليه، وإن لم يكن من 

وتوجد في الخزائن ".... العين "مز إلى اسمه بحرف تحرير قلمه، فلذلك ينسب إليه الكلام بطريق النقل وير
: المغربية والشرقية نسخ من تفسير ابن عرفة يختلف المؤرخون لها في الفهارس في نسبتها إلى مؤلفيها الثلاثة

  ...الأبي والبسيلي والسلاوي

وإما من وأما النسخ المعروفة عندنا بتونس في الخزائن العامة والخاصة فهي إما من تقييد الأبي 
تقييد السلاوي، لأنه يفيد أن كاتبه حضر ختمات عديدة من التفسير على ابن عرفة منها ختمة سنة 

  .هـ757

وهذا يؤيد أنه من أقدم أصحابه، وكلا الشيخين الأبي والسلاوي من أكابر أصحاب ابن عرفة 
ـ كما في ذيــل ه785سنـة  الشيخ بخلاف البسيلي الذي لم يحضر درس ابن عرفة إلا في آخر حياة

  .)354(الديباج

 هـ ترجيح نسبته 757وحيث اشترك الأبي والسلاوي في علو الطبقة فلم يفد ذكر ختمة سنة 
، فلم يفد ما "إكمال الإكمال"لأحدهما، واشتركا أيضا في أن لكل منهما شرحا على صحيح مسلم سمي 

و الأبي أو السلاوي، و بذلك يبقى ورد في أثناء التفسير من إحالة كاتبه على شرح مسلم أن الكاتب ه
الاحتمالان في نسبة التأليف قائمين لا يظهر لحد الآن أن نسخ تفسير ابن عرفة الموجودة مخطوطاا 

  ...)).بتونس هي من تحرير الأبي أو من تحرير السلاوي

ريح أما عن رواية البسيلي التي بين يدي، فإن نسبتها إلى صاحبها لا تثير أي إشكال لأن التص
الواقع في بداية النسخ التي اعتمدها تزيل أي التباس قد يحصل في نسبة هذا التقييد للبسيلي، فهي تبدأ 

يقول عبد االله ـ الراجي عفوه ومغفرته ـ أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي ـ لطف االله : ((ذه الصورة
ظه وتقييده من مجلس شيخنا أبي  ايد قصدت فيه جمع ما تيسر حفهذا تقيد على كتاب االله.....به ـ 

  ...)).عبد االله محمد بن عرفة رحمه االله تعالى
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 ".بداية المخطوط " راجع مقدمة البحث )354(



إضافة إلى وجود حجج في غضون هذا التفسير تثبت نسبة هذا التقييد للبسيلي كقوله مثلا في 
قال كاتبه وأخبر ابن عم والدي وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد ـ : ((28تفسيره لسورة الذاريات الآية 

فارس عبد العزيز البسيلي ـ أنه حين صلاته بالليل يرى الملائكة تدخل عليه ببيته وتسلم عليه في أبو 
 هـ 784 من شعبان عام 28قلت ولما توفي رحمه االله صبيحة يوم الخميس . صفة طيور ذوي أجنحة

عزيز عبد ال: "رأيت كأني بين السماء والأرض وإذا برقعة هابطة من السماء فيها مكتوب بخط بين

  .)355())... البسيلي بمقبرة خاله الشيخ أبي إسحاق إبراهيمرحمه االله ـ، ودفن ـ "البسيلي من أهل الجنة

كان الشيخ الصالح أبو اسحاق : قال شيخنا:" .... من سورة المائدة116وقوله في تفسير الآبة 

  ")356 (.... جدي لأبيوهو: قلت. ابراهيم البسيلي إمام الجامع الأعظم بتونس جامع الزيتونة وخطيبه

  .ؤكد نسبة النسخة للبسيليفهذه النصوص ت-

  : ومن خلال هذه المعطيات يمكن الإجابة على الإشكال المطروح سابقا بأحد الاحتمالين-

  .ـ إما أن ابن عرفة كان يقرأ على تلامذته مباشرة ويملي عليهم
 درس يعيد مراجعة كلام بعد اية كل: ـ وإما أن تلامذته كالبسيلي أو الأبي ـ مثلا ـ 

  .الإمام، وينقل النصوص  الـتي  استشهد ا شيخه من مظاا أو من ذاكرته وحفظه

الأبي، والبسيلي، وبالمقارنة : وبعد استقرائي وتتبعي لتفسير سورة الأعراف في كل من روايتي
  :بينهما

  .ـ يبطل الاحتمال الأول كون الروايتين مختلفتين عن بعضهما
  .لاحتمال الثانيـ ويثبت ا

أن ابن عرفة لم يفرد تفسيرا مؤلفا، إنما هي دروس ألقاها على تلامذته، : وعلى هذا يمكن القول
  .  فاعتنى بجمعها البسيلي والأبي والسلاوي كل حسب طريقته

  منهج ابن عرفة في تفسيره

                                                 
 .ظ/353 الورقة349:   انظر المخطوطة رقم)355(

 .و/73الورقة :  انظر نفس المخطوطة)356(



 والقراء يعتبر تفسير ابن عرفة موسوعة علمية تجمع أقوال المفسرين والنحويين والأصوليين
، إلا أن هذا التفسير ليس من تأليف ابن عرفة، كمـا أنه لم يهدف إلى أن يخرج ...والفقهاء و غيرهم

  .للناس بكتـاب في التفسير

ولقد ذكر ابن عرفة أنه ليس بمفسر، وأن ما يقوم به لا يعدو أن يكون تجميعا لأقوال من سبقه 

  .)357(من العلماء

له مع النص القرآني أنتجت لنا تفسيرا يختلف عن كل التفاسير إنما الطريقة الفريدة في تعام
الأخرى، فهو يعتمد في دروسه المباحثة والحوار العلمي سـواء مع تلاميذه، أو في مناقشة مشائخ 

  .تـونسيين كانـوا أو أنــدلسيين. عصـره

 الشاطبي من نذكر ما وقع بين ابن عرفة وابن لب، وكذا بينه وبين: ((قال أحمد بابا التنبكتي

  .)358())المراجعات والأبحاث في عدة مسائل

  .وله نوع من الاجتهاد يناقش به آراء المخالفين مبني على الاستدلال الدقيق

ـ يقرأ النص القرآني، ثم يتوقف عن آية أو جزء أو كلمة أو حرف منه بالشرح والتحليل، 
ء المفسرين وشرحهم للنص مستنبطا من الآية منطلقا في تفسيره من اللغة للوصول إلى المعنى، مبرزا آرا

، ويـقف عند كــل ما من شأنه أن يثير اختلافا أو يحتمل )الأصولية والفقهية والعقائدية(القواعد 
  .تأويلا في آية معينة

قرآن، حديث، لغة، فقه، منطق، أصول  (ـ ويذكر أقوال العلماء فيها على اختلاف تخصصام 
فـلا اختصاص في باب إنما هو اختصاص عام في جميع . سب ما يقتضيه المقامح.....) عقيدة، قراءات 

  .العلوم

                                                 
ترطة في المفسر ليفهم ما ينقل، و نحن الآن ناقلون لا يلزمنا حفظ وأقل التفسير يحتاج فيه إلى المشاركة ففي العلوم المش(() 357(

 ).و(1ورقة . ))القرآن كله
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ـ وأثناء سرده لأقوال العلماء، يشير أحيانا إلى المصادر التي استقى منها الأقوال، وللإشارة فإن 
 ذهنيا نقوله عن العلماء ما كان يقصد ابن عرفة أن يكون ا عالة عليها، إنما كانت فقط ارتكازا وسندا

  .لطلبته لإثراء مناقشات الدرس

ـ ولا يكتفي بالنقل، إنما يتعدى نقله إلى الدراسة والنقد، فيقارن بين الأقوال ويفاضل بينهما 
  .وفق مذهبه، مبينا ما هو موافق له، وما يخالفه

ـ وأحيانا كثيرة يورد القول ويعقب عليه برأيه الشخصي، أو يورد أقوالا يرى فيها الخطأ من 
  .متبعا في ذلك الوسطية والدقة والنـزاهة في النقد والحكم بالعرض والتحليل. جل تصحيحهاأ

ـ ويسلك في درسه التفسيري المنهج العلمي، فيفسر القرآن بالقرآن، أو الآية بنظيرا، والقرآن 
  .بالحديث، وقد يزيد فيذكر الكتاب أو الباب الذي ورد فيه الحديث

لتابعين تفسيرا لذلك النص لا يبخل به، موضحا أي تعارض أو ـ وإذا كان للصحابة أو ا
إشكال بين النصوص، مبرزا أسباب الترول أو المناسبة أو أوجه القراءات إذا رأى في ذلك نفعا، مع 

  .التعليق بالموافقة أو الرد معللا رأيه في ذلك

المعنى يذكرها مع ـ وإذا كان للآية التي هو بصدد تفسيرها أية أخرى تشبهها في اللفظ أو 
التحليل  وإن وجد لفظ يحتمل أكثر من معنى فإن الشيخ يضبطه حسب موقعــه ويستدل عليه بأقوال 

  .علماء اللغة نثرا أو شعرا

  .ـ وفي هذا كله يعتمد على طريقة الحوار والمناقشة مع طلبته

وما يقوله هو القول ـ فلم يكن الشيخ ابن عرفة يأتي بصورة الملقن، المالك للمعرفة دون سواه، 
الفصل المسلم به دون نقاش، إنما كان يعرض المسألة على طلبته ويشحذ فيهم الهمم بطرح الأسئلة أو 

  )).الخ....هلا قيل ؟((، ...))عادم أن يقولون((، )359())...إن قيل: ((إثارة المسائل كقوله

من (يعاز، فيذكر آراء العلماء ـ ثم يتبع هذه المسائل بفرضيات متعددة، ويثيرها بالإيحـاء والإ
، ليذكر الطلبة ويبعث فيهم الحماس لعل الطالب يبحث في فهمه أو في .....)لغويين ونحويين وفقهاء 

                                                 
 ؟؟؟؟؟) 359(



ذاكرته مـن نقله عما يعضد هذا الرأي أو يخالفه، و ذا يتفاعل الطالب مع السؤال فينطق في البحث 
  .عن الجواب

بالنفس، التي جعلتهم لا يكتفون بالاستماع والتسليم، هذا الجو الذي أكسب تلامذته الثقة 
بــل يناقشون تلك المسائل ويسألونه، و قد يتجرؤون على تـخطئة شيخهم بإبراز نقاط اختلافهم 

 من 24معه، في جو من الأدب الذي يفرضه سلوك المتعلم وكمثال على ذلك ما جاء في تفسير الآية 
  : } ثابتأصلها{: [سورة إبراهيم عليه السلام

  .وقرئ ثابت أصلها، والقراءة المشهورة أبلغ: الزمخشري((

لأن ثابت أصلها صفة رفعت الفاعل، فهي في معنى الفعل، وأصلها ثابت مبتدأ : ابن عرفة] قال[
زيد أبوه "وخبر، فليس في معنى الفعل والإخبار بالاسم عندهم أبلغ من الإخبار بالفعل، فلذلك كان 

  ". قائم أبوهزيد"أبلغ من " قائم

عمدة، لأنه من  خبر فهو }أصلها ثابت{: يحتمل أن يريد أن ثابتا في قوله: وقال بعض الطلبة
  .بـاب الحكم الإسنادي التقييدي، والحكم الإسنادي أبلغ من الحكم التقييدي

ذكر في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل أن " ابن عصفور"على الزمخشري بأن " ع"ورده شيخنا ابن 
  ".مررت برجل وجهه حسن"أبلغ من " مررت برجل حسن وجهه"

  .لأن الأول جعلت الحسن فيه صفة للرجل كله، بخلاف الثاني: قال

مررت برجل حسن، وسكت، ولا يصح هنا : هذا لا يصح هنا لأنك تجوز هناك أن تقول: قلت
 وصف الشجرة به، مذكر فلا يصح" ثابت"، ولأن "أصلها: "حتى تقول" كشجرة طيبة ثابت: "أن تقول

إلا أن يقال أنه يصح جريها عليه من حيث إن تأنيثها غير حقيقي، والمذكر يوصف به المؤنث غير 
  .فتقول علامة التأنيث في الشجرة هنا يمنع من ذلك. }السماء منفطر به{: الحقيقي، قال تعالى

)). ف الحسن هناكولأن الثبوت إنما هو من صفة أصلها لا من صفتها، بخلا: وقال بعض الطلبة
  .انتهى

من خلال النص تبرز لنا صورة التلاميذ الذين تحتويهم حلقة درس ابن عرفة، والذين يصح أن 
  .، وصورة الشيخ المتواضع مع طلبته، والجو العلمي المحلي بزينة الأدب"الشيوخ"يطلق عليهم لقب 



ن عرفة في إلقاء درسه، يفتح ووسط هذا الجو العلمي المفعم بالجدية والحـزم، وتبعا لمنهجية اب
بابا يروح به عن طلبته، فيذكر لهم قصصا عن شيوخه، أو عن بعض الأولياء الصالحين المشهورين في 

  .زمانه، أو عن بعض الحكام، فتكون تلك القصص في تفسيره بمثابة تجديد وإحياء لفتور التلميـذ

يداغوجية فاق ــا أقرانه، وحسب ما سبق ذكره يمكن القول أن ابن عرفة امتلك قدرات ب
واختلف ا عن غيره، مما جعل طلبة العلم يشدون إليه الرحال، فعلى علو مرتبته ومستواه كـان يوصل 

  .درسه لتلاميذه كل حسب قدرته واستيعابه

  : ونلتمس هذا الكلام في تصريحات تلاميذه

له ذات يوم من وكنت نقلت : ((ـ فهذا الرصاع يذكر في حديث له عن شيخه ابن عقاب

يا ولدي لا :  ـ رحمه االله ـ فاستشكله من جهة المنطق والعربية، فقال)360(تقييد السلاوي عن الشيخ
تعتقد أن الذي نقله الناقل كلام شيخنا، كلام شيخنا دقيق ربما نقل ذلك الناقل على قدر فهمه، وربما 

 عن الشيخ، ومالا ـ فلا ـ لأن كان يسأل بعض من حضر، فما كان جاريا على قواعد العلم  فاقبله

  .)361())قدره عظيم

مجلس الشيخ ابن عرفة ر عذب : ((ـ ويقول تلميذه قاضي الجماعة أبو عبد االله محمد بن عقاب

  .)362())يرده العصفور والجمل، كل يرد على قدره

  

  

  روايات تفسير ابن عرفة: المبحث الثاني

   ـ رواية الأبي1

                                                 
 . الشيخ هو ابن عرفة)360(

 .161الفهرست ص :  الرصاع)361(

 . نفس المصدر)362(



عند شيخه ابن عرفة، الذي قال عنه عندما ليم على كثرة جده لقد انفرد الأبي بمكانة خاصة 

. )363())الأبي بفهمه وعقله، والبرزلي بحفظه ونقله: كيف أنام وأصبح، و أنا بين أسدين: ((واجتهاده

  .)364())أظن أني إذا مت أخلف من يؤخذ عنه العلم من بـعدي: ((وشهد له بالمشيخة في قوله

اه الشيخ على تلميذه يبرز لنا مكانة الأبي العلمية التي فاق ولا شك فإن هذا الوصف الذي أضف
ا أقرانه، وبطبيعة الحال فإن هذا التمييز له أثر كبير في إثراء المادة العلمية التي رواها عن شيخه، ومن 

  .بينها تقييده للتفسير، التي أجمعت المراجع في نسبته له

  : وثبت أن لهذا التقييد نسخ موزعة كالتالي

  :  تونس ـ تحت الأرقام التالية– ـ نسخ بدار الكتب الوطنية 1

  .البسيلي ورواية وهي التي اعتمدت عليها في المقارنة بين رواية الأبي ـ )365(10110ـ 

( 10770 – 10771 – 21629ـ 
366(.  

  

  

 تونس ـ نسخة –، توجد منها بدار الكتب الوطنية )367( ـ نسخة بدار الكتب المصرية2
  .3452مصورة تحت رقم 

                                                 
 .244، شجرة النور 1 / 287، الحلل السندسية 287 نيل الابتهاج ص :  التنبكتي)363(

 .1 / 579 الحلل السندسية )364(

المفتي القاضي محمد بن : أن ناسخها هو((: سعد غراب/  وهي نسخة تامة متقنة ومضبوطة، بذآر د)365(
). ))1855ت(، وقد حبسـها أحمد باي )127 / 1857 ت (، للوزير عبد االله حسين خوجة (1850ت(سلامة 
  .104ص : ابن عرفة والمـنـزع العقلي: انظر
  . ومن المخطوط01 ومن المخطوط، الورقة 239 الورقة :انظر-

 –العقلية السنان  حيث كانت روايته المأثورة وأحاديثه المسطورة ببعض ما أنفذ سهامه.......((: ونقرأ في آخر هذه النسخة
نا ابن عرفة الهمام عالم الدنيا وعقد جيد الزمان سماء الهدى المقتدى بنجومه، وشمس البلاغة المستضاء بأنوار فهومه، مولا

قرة عين الدين، وغرة وجه التمام، لا سيما وقد أسند روايتها إليه، وأخذ دراياا عليه تلميذه الذي شهدت الألباب أنه 
 . و239ورقة .  ))الشيخ أبو عبد االله الأبي: به منتهاهامولاها واعترفت المفاخر أنه 

  .))ول من تفسير الإمام أبي عبد اله محمد الأبيتم الجزء الأ((:  ونجد أيضا في آخر هذه النسخة)366(
 . ظ236ورقة : انظر



  .2028 – 2002: مبتورتا الأول تحملان الرقمين )368(نسختان بالخزانة العامة بالرباط- 3

   ـ رواية البسيلي2

  .وهـو التلميذ الثاني الذي قيد على شيخه رواية في تفسير القرآن

 وأجمعت المراجع على نسبة هذه الرواية له، وقد سماه بالتقييد الكبير، واختصره في التقييد الصغير
ولأن مدار بحثي حول هذه الرواية ارتأيت أن أعرج إلى جوانب تاريخية لهذا التقيد، التي أراها مهمة في 

  .البحث

ـ ولقد ذكر التنبكتي لهذا التقييد قصة، يمكن من خلالها الوصول إلى التوزيع الجغرافي لهذا 
يد كبير وهو الأصل، وتقييد تقي: ، كما تؤكد لنا أن هذا التقييد على نوعين"أماكن وجوده: "التقييد

  .صغير وهو اختصار للأول

ومـن خلالها يمكن إلقاء الضوء على الفترة الزمنية التي قد يكون دون فيها البسيلي هذا التقييـد 
  .والكم المفسر من السور

له تقييد جليل في التفسير قيده عن ابن عرفة فيه : ((كما يلي" النيل"ـ وقد ورد ذكر القصة في

("الحسن" وزوائد ونكت، ووقع لـه فيه قصة، وذلك أنه لما ألفه سمع بذلك الأمير الفقيه فوائـد
369( 

فراسله فيــه، وطلبه منه، فامتنع، وماطله أياما، ثم أرسل إليه، وأمر " أبي العباس الحفصي"ابن السلطان 
إلى " الرعد"سورة رسله أن لا يفارقوه حتى يسلمه لهم، فلما رأى الشيخ الجد في الأمر أخذ منه من 

، ودفع لهم الباقي فمشوا به، ثم مات، ومات الأمير أيضا، وبيع التقييد في تركته فسافر به "الكهف"
                                                                                                                                                                  

 .1 / 31فهرس المخطوطات المصورة : ، انظر116 تحت رقم )367(

فصلة تصف : محمد المنوني: 1966أبريل /  ـ يناير 86 / 1385محرم /، رمضان7 مجلة البحث العلمي السنة الثالثة، العدد )368(
 .34تعليق . 261ص : صور السعديالدراسة بالقرويين أبا المن

الأمير ابن السلطان أبي العباس التونسي أخو السلطان أبو فارس صاحب :  محمد بن أحمد الحفصي)369(
  تونس يعرف بالحسين، آان من أجلة فقهاء تونس وعلمائها، آان علامة محققا أخذ عن ابن عرفة 

سائل الإمام أبي الحسـن بـن سمعة و القاضي أبي مهدي عيسى الغبريني، وغيرهما، وله أجوبة م
الأندلسي المنوعة حين وجهها إلى إفريقية ذآرها القاضي الوزير أبو يحي بن عاصم، ونقل عنه أبـو 

 .307نيل الابتهاج ص : انظر.    القاسم بن ناجي في شرح المدونة، ونقل عنه في المعيار
   1435نوفمبر /  أآتوبر – هـ 839 ـ و ذآر الزرآشي أن وفاته آانت في ربيع الثاني عام 

 .136 – 137تاريخ الدولتين :      انظر



مشتريه إلى بلاد السودان فبقي أهل تونس لا شعور لهم به، فلذلك كان أصلا نسخة من نسخة 
يدا صغيرا جدا، وهو موجود وقد كان الشيخ لما طولب به اختصر منه تقي. السودان، و من هناك انتشر

  .)370())بيد الناس" مراكش"و "فاس"ببلد 

. وإذا أضفنا إلى هذه القصة ما ذكره البسيلي عن تاريخ جلوسه لس شيخه، وبداية قراءته عليه
  : يمكن الوصول تقريبا إلى الفترة التي دون فيها هذا التقييد

م ثلاث وثمانين وسبعمائة بمدرسة في عا: يذكر البسيلي أن أول حضور له بمجلس شيخه كان

هذه أول آية ((: }يوم يجمع االله الرسل{: من سورة المائدة" تسع ومائة" أثناء تفسيره للآية )371(التوفيق
حضرت تفسيرها في مدرسة التوفيق أول قراءتي على شيخنا أبي عبد االله محمد بن عرفة رجمه االله وذلك 

  .)372()) هـ783عام 

 أن بداية قراءته لتفسير شيخه كان – أثناء تفسيره لأول سورة الفتح –خر ولكنه يشير في موضع آ

  .)373()) هـ773من ربيع الآخر عام 10  ابتداء القراءة يوم الأحد ))سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة

من هنا ابتداء القراءة في عام خمسـة : (( سورة هود61ـ ويـذكر مرة أخرى في تفسيره للآية 

  .)374())و سبعين وسبعمائة

فسخرنا لـه الريح تجري بـأمره رخاء {:  ـ ويشير البسيلي في خضم تفسيره لقولـه تعالى

(}حيث أصاب
  . إلى تاريخ كان قد توفي قبله ابن عرفة)375

 فنقول بجواز أن يقدر الجسم اللطيف على حمل الجسم الكثيف إذ لا طبع )377(وأما نحن: )376(قال

: )378( كيف رمت الريح الأحجار العظيمة قلت771 عام عندنا ولا طبيعة، ويشهد لهذا ما جرى في
                                                 

 .60 / 61 نيل الابتهاج ص )370(

  .650 / 1252حوالي " عطف" مدرسة التوفيق أو التوفيقية وتسمى مدرسة جامع الهواء بنتها الأميرة )371(
 .220أطروحة سعد غراب : انظر

 .و/72الورقة :  انظر)372(

 .ظ/330الورقة :  انظر)373(

 .ظ/186الورقة :  انظر)374(

 .36 سورة ص )375(

 .أي ابن عرفة:  قال)376(



هـ ليلا، ووجد في صبيحة تلك الليلة كثير من الأشجار العظيمة من 806 وقد وقع مثله لتونس عام ((

  .)379())الزيتون وغيره، ورأيته عيانا مطروحا على وجه الأرض

  : ومن خلال ما سبق يتضح لنا ما يلي

خه من تلاميذ آخرين سبقوه إلى مجلس التفسير قبل جلوسه  ـ أن البسيلي كان يجمع دروس شي
  .إليه

 ـ وأنه قد تصرف في هذا التقييد الذي جمعه على شيخه، وبقي يراجعه ويضيف إليه إلى ما بعد 
  .موت ابن عرفة

وهو آخر تاريخ ذكره ". ست وثمانمائة: " ـ يبدو أن قصة الأمير مع البسيلي وقعت بين سنة
  .وهي تاريخ وفاة المـقيد" ثلاثون وثمانمائة: "، وسنةالبسيلي في تقييده

" ثلاثين وثمانمائة"و" ست وثمانمائة: " ـ وعلى هذا فالراجح عندي أن التقييد دون ما بين سنتي
  .مع إضافات وتنقيحات البسيلي

ـ كما يمكن تفسـير النقص الذي ورد في نسخة البسيلي من خلال القصة التي ذكرها التنبكتي 
  .، إذ يمكن أن يكون متعمدا، سببه ما ذكر في القصة"ل الابتهاجني"في 

  : أما عن أماكن وجود هذا التقييد فهي كالتالي-

  التقييد الكبيرأولا ـ 

 .توجد منه عدة نسخ موزعة بالجزائر، المغرب، تونس، تركيا

  :  وهي ثلاثةالنسخ الموجودة بالجزائر

وهي التي اعتمدها كأصل في   349: تحت رقم" الحامة"نسخة بالمكتبة الوطنية  ـ أهمها 1
  : البحث

  .1599ماي  / 1007 لأـا من أقدم النسخ، فهي مؤرخة بشوال –أ 
                                                                                                                                                                  

 . أهل السنة والجماعة": نحن: " يقصد بقوله)377(

 .الكلام  للبسيلي:  قلت)378(

  . 1 / 29: تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه الأبي: أطروحة حسن مناعي:  انظر)379(
 .ظ/290ورقة :  المخطوطراجع 



هكذا بياض في (( وفي التعليق على بياض 403جاء في الورقة : لأا مقابلة بنسخة المصنف–ب 
  )).ـلبياض في أصل الأص): ((و (247 ظ، و217وجاء في الورقة )). نسخة  المصنف

   2828:  نسخة أخرى في المكتبة نفسها تحمل رقم– 2
هي نسخة  و– 39:  ـ نسخة ثالثة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر تحت رقم3

  .مبتورة

  النسخ الموجودة بالمغرب الأقصى

  :  موزعة على النحو التالي)380(توجد بالمغرب الأقصى عدة نسخ
  .2038:  رقم: الخزانة العامة قسم حرف ك– 1
  .2118: رقم:  الخزانة العامة قسم حرف ك– 2
  .611: رقم:  ـ الخزانة العامة قسم حرف ق3
  .98 – 679:  ـ نسختان بالخـزانة الملكيـة تحت رقم5/ 4
  .93: رقم:  ـ الزاوية الحمزاوية6
  .2862 :رقم:  الزاوية الناصرية– 7

  : النسخ الموجودة بتونس
  .و هي مبتورة الأول– ، بدار الكتب الوطنية 10972: رقمتحت : ـ توجد نسخة وحيدة

  : النسخ الموجودة بتركيا
  .101: تحت رقم: نسخة في مكتبة علي باشا توجدـ 

  التقييد الصغير–ثانيا 

أن هذا التقييد : أما عن التقييد الصغير، فحسب القصـة التي ذكرها التنبكتي يمكننـا أن نقول
، "النـحل: "بأسلوب موجز إلى درجة إهمال بعض السور كليةهو اختصار للتقييد الكبير، 

  .)381("...القمر"، "النجم"، "الزخرف"، "الشورى"، "الكهف"، "الإسـراء"

                                                 
  .112ص : عرفة والمنـزع العقليابن :  راجع)380(

 .30حسن المناعي ص : تفسير الإمام ابـن عرفة برواية تلميـذه الأبي :   
   53 – 54محمد المنوني ص : مخطوطات مغربية في علوم القرآن والحديث:   

 )7الثالثة، العدد : مجلة البحث العلمي، السنة          (



يقول عبيد االله الفقير إليه أحمد بن محمـد : ((...  أن هذا التقييد يبدأ)382(سعد غراب/ويذكر د
قصدت في هذا التفسير جمع نكت : يه محمد وآلهالبسيلي بعد حمد االله كما يجب لجلاله والصلاة على نب

رحمه االله –أبي عبد االله محمد بن عرفة : وتنبيهات في تفسير القرآن ايد مما كان يمشي لنا بدرس شيخنا
 وباالله أستعين ـ قال – مع زيادات وتنبيهات أضفتـها إلى ذلك من كلام المفسرين وغيرهم –تعالى 

  .)383())...التفسير لغة": ((البحر"المسمى بـفي تفسيره " أبو حيان"الشيخ 

  .في حوالي أربعة أسطر". الصف" من سورة 8:  آية}متم نوره{: وينتهي التقييد الصغير بتفسير

  .)384(والراجح أن هذا التقييد جمع في الفترة التي وقعت فيها قصة البسيلي مع الأمير

  : ولهذا التقييد نسختان بالمغرب الأقصىـ 
  .271: رقم: قسم حرف ق: زانة العامة بالرباط نسخة بالخ– 1
  .2830: تـحـــت رقم: نسخة بالخزانة العامة بالرباط– 2

  .بالاعتماد على التقييد الكبير" ابن غازي"وهذا التقييد أكمله ـ 

  .279: تحت رقم: وتوجد نسخة منه بمكتبة الزاوية الحمزاوية  بإقليم تافيلالت

  .)385(المؤلف مباشرةوهي مكتوبة بخط مغربي من خط 

   ـ رواية السلاوي3

                                                                                                                                                                  
 .87 تعريف الخلف برجال السلف ص )381(

، الإسراء، وفالنحل"متسللة في الترتيب المصحفي : لملاحظ أن هذه السور الساقطة من التقييد ـ  ا
 ".النجم" بعد "القمر"، آذا "الشورى" تأتي بعد "الزخرف"سور متتابعة، و" الكهفو

 ! و لا أظن أن هذا الترتيب جاء مصادفة

 .120 المصدر السابق ص )382(

 لا يختلف عنه إلا في 2830، وأن المخطوط رقم 271الكلام على المخطوط رقم أنه نقل هذا : سعد غراب/  يذكر د)383(
 .120المرجع السابق ص . بعض الجزئيات

 .121ص :  ابن عرفة والمنـزع العقلي)384(

 .31ص : حسن المناعي: أطروحة: ، وانظر119 نفس المصدر ص )385(
 ).المقال لمحمد المنوني (34 ، تعليق263، ص 7انظر مجلة البحث العلمي السنة الثالثة، العدد 



وهي الرواية الثالثة التي أشارت إليها المراجع، ولكنها مفقودة، ولا يعلم شيء عنها إلا ما ذكره 

ـ الجزء الثاني ـ نسخة " مناهل الصفاء في أخبار الملوك الشرفاء"قد جاء في : (( من أنه)386(محمد المنوني
أن هذا السلطان كان له :  لدى ذكر تصانيف ـ المنصور السعدي ـ 5182المكتبة الملكية بالرباط رقم 

اعتناء بتفسيري الإمامين البسيلي والسلاوي، و يحرضهما عند قراءة ورده من المصحف الكريم لمراجعة ما 
  .استشكل

إلى الجمع بين هذين " أبا عبد االله محمد بن أبي عبد االله الرجراجي "–وقد ندب ـ العلامة الجليل 
فسيرين مع شرح ما لم يتكلم عليه المقيدان، ووفى هذا الشيخ بالشرط وتخطى ذلك إلى الكلام مع الت

  .الإمام ابن عرفة نفسه

  .وقد كان هذا التفسير الذي جمعه الرجراجي من محتويات خزانة المنصور السعدي

رحمان محـمد بن عبد ال: وردت الإشارة لهذا التفسير مسميا مؤلفه بـ" نزهة الحادي"وفي 

  .)387(الرجراجي

  

                                                 
 . 263ص : الة السابقة: انظر) 386(

 .114 نزهة الحادي ص )387(



  محتويات الكتاب والمنهج المصنف فيه: المبحث الثالث

  :محتويات الكتاب

إن تتبعي لتفسير ابن عرفة واستقرائي لسورة الأعراف بروايتي السيلي، والأبي وضعني أمام 
  :إشكاليين

رة  سو90 سورة قرآنية، أحصيت 114أن التفسير لم يشمل كل سور القرآن، فمن بين : الأول
  . سورة لم أقف عليها في المخطوط24قرآنية مفسرة، وبقية السور التي بلغت 

إن ابن عرفة لم يتتبع تفسير سورة القرآن كلمة كلمة أو آية آية، كما هو معروف عند : الثاني
  :أغلب المفسرين فوجدت نفسي أمام إشكال آخر

  ن عرفة كل الآيات في السورة؟بفسر اي لم الم

  :هذين الإشكاليين افترضت الفرضيات التالية ـ وللإجابة عن 

  . ـ الإشكالية الأولى إما أن ابن عرفة لم يفسر تلك السور1

  . ـ أو أن المخطوط بتعرضه لعوادي الزمن ضاعت منه تلك السور هذا عن الإشكال الأول2

أظن أن الشيخ كانت له أسباب وأهداف مرسومة أملت عليه تلك : وعن الإشكال الثاني
  .قة في تفسيرهالطري

  .ـ وبتتبعي لتاريخ تقييد البسيلي، وصلت إلى إجابة معقولة عن الإشكال الأول

  .فقد ذكرت المصادر أن البسيلي من هذا التفسير من سورة الرعد إلى سورة الكهف

فإن قصة البسيلي ) 388(قبل أن يدفع به إلى الأمير، ثم يبيع هذا المصنف، وانتشر في بلاد المغرب
 الحفصي كفيلة بحل الإشكال الأول وعليه فإن الفرضية الأولى التي مفادها أن ابن عرفة لم مع الأمير

  .يفسر تلك السور تبطل، وتثبت الفرضية الثانية

                                                 
 .انظر قصة البسيلي مع الأمير في المبحث الأول من الفصل الرابع) 388(



  .فإن عرض منهج ابن عرفة في تفسيره كفيل بحله:  الإشكال الثانيعنأما 

  :منهج ابن عرفة في تفسيره

مام موسوعة علمية تجمع أقوال المفسرين والنحويين إن المتتبع لتفسير ابن عرفة يجد نفسه أ
وغيرهم كثير، إلا أن هذا التفسير ليس  من تأليف ابن عرفة، كما أنه لم .والأصوليين والفقهاء والقراء

يهدف إلى أن يخرج للناس بكتاب في التفسير، ولقد ذكر ابن عرفة أنه ليس بمفسر، وأن ما يقوم به لا 
  .) 389(قوال من سبقه من العلماءيعد وأن يكون تجميعا لأ

إنما الطريقة الفريدة في تعامله مع النص القرآني أنتجت لنا تفسيرا يختلف عن كل التفاسير 
  .الأخرى

فهو يعتمد في دروسه المباحثة والحوار العلمي سواء مع تلاميذه، أو في مناقشة مشائخ عصره 
لا نذكر ما وقع بين ابن عرفة وابن لب، وكذا " :تونسيين كانوا أو أندلسيين، قال أحمد بابا التنبكتي

  .) 390("بينه وبين الشاطبي من المراجعات والأبحاث في عدة مسائل

  : الاستدلال الدقيقى ـ وله نوع من الاجتهاد يناقش به آراء المخالفين مبني عل

يقرأ النص القرآني، ثم يتوقف عند آية أو جزء أو كلمة أو حرف منه بالشرح والتحليل، 
منطلقا في تفسيره من اللغة للوصول إلى المعنى مبرزا آراء المفسرين، وشرحهم للنص مستنبطا من الآية 

، ويقف عند كل ما من شأنه أن يثير اختلافا أو يحتمل تأويلا في )الأصولية والفقهية والعقدية(القواعد 
ث، لغة، فقه، منطق، قرآن، حدي(آية معينة، ويذكر أقوال العلماء فيها على اختلاف تخصصام 

 في جميع ةحسب ما يقتضيه المقام فلا اختصاص في باب إنما هي شمولية عام)أصول، عقيدة، قراءات
  .العلوم

ـ ولا يكتفي بالنقل، إنما يتعدى نقله إلى الدراسة والنقد، ففي عرضه لأقوال العلماء يناقشها، 
  .ويعلق عليها

                                                 
زمنا حفظ المشاركة في العلوم المشترطة في المفسر ليفهم ما ينقل، ونحن الآن ناقلون لا يلوأقل التفسير يحتاج فيه إلى " )389(

 ).و (1انظر نسخة تونس ورقة".القرآن كله

 .277نيل الابتهاج، ص: انظر) 390(



 }الذين آذبوا شعيبا آانوا هم الخاسرونو{ :ـ ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى
  ].91/سورة الأعراف[

وجواب " ولئن اتبعتم"إن قلت ما جواب القسم الذي وطأته اللام في :" فقد نقل قول الزمخشري
  ".بين الجواسد مسد " إنكم إذا لخاسرون: "قوله: الشرط؟ قلت

م، فلا يرد عليه ما تعقبه به يريد أن الشرط وجوابه في موضع جواب القس: وعلق ابن عرفة بقوله
  .) 391("أبو حيان

وجعله ابن : "، قال ابن عرفة27آ))يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان(( :  ـ وهي قوله تعالى
ليس مثله لأن الرؤية مسببة عن الكون هنا أجيب بأن المعنى : عطية من باب لا أرينك هاهنا، فإن قلت

  .) 392(."لاتبعوا هوى أنفسكم

بين الأقوال ويفاضل بينهما وفق مذهبه، مبينا ماهو موافق، وما يخالفه ونجده يقارن 
وذلك بعد أن نقل قول ابن المنير والزمخشري في تفسير " وكلام الزمخشري إلى التغليب أقرب:"كقوله

  .20آية"وقاسمهما: "قوله تعالى

طية تضجرا  ابن ع) 393("جعله" قال ابن عرفة 129آية " قالوا أوذينا: " ـ وفي قوله تعالى
  .) 394(."منهم، وجعله الزمخشري وصفا طرديا والصواب غير هذا وهو 

فعند تفسير :  ـ وإذا كان في الكلام الذي نقله عن صاحبه إشكال أو غموض أزاله ووضحه
  . ]أهلكناها فجاءها بأسنا[: قوله تعالى

وضح هذا النظر ثم "في هذا الجواب نظر من جهة أصول الدين:" نقل كلام لليفريني في تقييده
  .) 395(.." النظر الذي فيه هو أن الإرادة متعلقة بالمراد:" فقال

                                                 
 .24ص) 391(

 .43ص) 392(

 .39ص) 393(

 .136ص) 394(

 .09ص) 395(



في أحيان كثيرة يورد القول ويعقب عليه برأيه الشخصي، أو يورد أقوالا يرى فيها الخطأ من 
انظر ما .أجل تصحيحها، متبعا في ذلك الوسطية والدقة والتراهة في النقد والحكم بالعرض والتحليل

  .) 396( ]يا بني آدم خذوا زينتكم[: فسير قوله تعالىجاء في ت

ظاهرة العموم وليس كذلك، بل كانت : قول الزمخشري كانوا يطوفون عراة: قال ابن عرفة
  .) 397("قريش يطوفون باللباس وغيرهم عراة

والصحيح أن ستر العورة مستحب ليس كذلك : وقوله: "  ـ وفي نفس الآية قال ابن عرفة
  .) 398(نةبل هو واجب أو س

  : ـ وأثناء سرده لأقوال العلماء نجده على حالتين

أو ) 399("قال صاحب التقريب:" ـ يشير أحيانا إلى المصدر الذي استقى منه القول، كقوله1
، وقد يكتفي بذكر ) 400(كأغلب نقوله عن ابن هشام(ينسبه صراحة لصاحبه إما بنقل حرفي للكلام 

  .) 401(المعنى دون اللفظ

الاستئناف عند : رى يحيل الكلام إلى جماعة من أهل ذلك الفن كقوله ـ وأحيانا أخ2
  ) 404(وقوله ذكر بعض الموثقين) 403(ومن النحويين: أو قوله) 402(البيانين

  ، كما تكررت ) 406(، وذكر بعضهم) 405(ذكر غيرهم: ـ وقد يقتصر أحيانا على قوله   
                                                 

 .53ص) 396(

 .54ص) 397(

 ص) 398(

 ص) 399(

 ص) 400(

 .95ص) 401(

 .116ص) 402(

 .100ص) 403(

 .99ص) 404(

 .99ص) 405(

 .151ص) 406(



 مهما كان انتماؤه، فهو يتحرى  ـ وللإشارة فإن في نقله عن العلماء لا ينجاز إلى عالم معين
  .من الأقوال ما يراه صوابا

فنجده مثلا يرجح مرة رأي الزمخشري المعتزلي على رأي ابن عطية السني ـ إذ رأى الصواب 
  .في ذلك ـ 

آية  ]هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها[ :كالذي جاء في تفسير قوله تعالى
185.  

  .) 407(زمخشري هنا أحسن من كلام ابن عطيةوكلام ال: "قال ابن عرفة

ـ وفي مكان آخر نراه يرد قول الزمخشري ويعراضه بشدة من ذلك ما ورد في تفسير قوله 
  .143آية  ]ني انظر إليكرأ[: تعالى

وتحامل الزمخشري :" بعد كلام طويل، نقل قول الزمخشري في مسألة رؤية االله، ورد عليه بقوله
  ) 408("ل السنةهنا وأساء الأدب على أه

  :ـ وعموما فإن النقل عند ابن عرفة إنما جاء لأغراض معينة منها

  . ـ توضيح الغامض من كلام المفسرين وحل المشكل منه1

 ـ التنبيه على أخطاء قد يغفل عنها طلبته، مع إعطاء البديل كقوله تعقيبا على كلام ابن 2
  .06آية ]م قائلون فجاءها بأسنا بياتا أوه[: عطية في تفسير قوله تعالى

خذلان أهلها وهذه عبارة أعتز إليه، والصواب أن : أجاب ابن عطية بأن المراد بقوله أهلكناها"و
  .) 409("خلقنا في أهلها العنف والمخالفة فجاءها بأسنا: يقال

                                                 
 .61ص) 407(

 .41ص) 408(

 .03ص) 409(



:  قال31آية  "لا تسرفوا: "كالذي جاء عند تفسير قوله تعالى:  ـ لتأييد بعض أداته3
خراج الداخل، ويكون لإخراج الصالح للدخول، ومثلّه ابن التلمساني باستثناء ما الاستثناء يكون لإ

  .) 410(زاد على العشرة على وجه البدل من جموع القلة

ـ فما كان يقصد ابن عرفة بقول تلك أن يكون عالة إنما كانت فقط ارتكازا وسندا ذهنيا 
  .لطلبته لإثراء مناقشات الدرس

  :لمنهج العلمي، المتمثل فيوبسلك في درسه التفسيري ا

  

  :أ ـ تفسير القرآن بالقرآن

" ليهم عنقصنلف: " ـ فيفسر القرآن بالقرآن، أو الآية بنظيرا كالذي جاء تفسير قوله تعالى
: لئلا يتوهم أنه سؤال استعملا ومعناه في قوله تعالى" فلنسألن: "احتراس بعد قوله: "، قال7آية 
  .) 411( الرحمان38 ] ولا جانفيؤمئذ لا يسأل عن ذنبه إنس[

  .117آية  ] ما يأفكونتلقف هي فإذا[ :ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

ويذكر على أن هذه الجملة من .يحتمل أن يكون من الموحى:" استدل بآية أخرى على كلامه
  .) 412( طه68 ] تلقف ما صنعوايمينك ما في قوأل[:" خرىأالوحي قوله في آية 

يانا في منهجه هذا بالإشارة إلى السورة التي تخدم تفسيره للآية دون ذكر الآية  ـ ويكتفي أح
  .أو تحديد لرقمها

أي  "109آية ’]إن هذا لساحر عليم [: ومثال ذلك ما نقله عن الزمخشري في تفسير قوله تعالى
  .) 413(."قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء:  بالسحر ماهو فيه، فإن قلتلمعا

                                                 
 .55ص) 410(

 .13ص) 411(

 .130ص) 412(

 .126ص) 413(



ـ وخدمة لهذا المنهج ـ تفسير القرآن بالقرآن ـ يقابل بين الآيات في السورة الواحدة في 
  .تمكن الشيخ في اللغةبأسلوب بديع بطريقة تشعرك 

 الأعراف 36آية  ]أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [: انظر مثلا تفسير لقوله تعالى
لأن ثبوت الخوف للنفس أقوى من ثبوت  ]عليهم خوف لاف[: أسقط الغاء هنا وأثبتها في قوله: قال

  .) 414(الرجاء

أبرزه،  تاـ ويهتم في تفسيره بإبراز أوجه القراءات، فإذا كان في الآية لفظ له أوجه في القراء
  .وذكر المشهورة فيه، وقد يرجح إحداهما مع التعليل لكلامه

 .39آية  ]مل في سمّ الخياطحتى يلج الج[ :انظر ما نقله عن الزمخشري في تفسير قوله تعالى
وقراءة العامة أوقع، لأن سمّ الإبرة مثل في .قري الجمل بوزن القُملّ، والجمل بوزن الثغر[

  .) 415(]ضيق المسلك

ـ وقد يظهر له إشكال القراءات، فيبرزه ويوضحه لينقل الكلام أحدهم، نجد هذا عند تفسير 
  .105آية  ] حقيق علي[: لقوله تعالى

وفي المشهورة ..حقيق علي أن لا أقول: المشهور: فيه أربع قراءات:" شري ذكر قول الزمخ
  .) 416(إشكال لا يخلو من وجوه أحدها

ـ وإذا رأى في إبراز المكي والمدني في القرآن ما يزيد من وضوح في الآية ذكره، كالذي جاء 
:" قال ]ا بطنقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وم[:  من السورة33عند تفسيره للآية 

  .) 417(..الحصر إما بحسب السياق أو على بابه لأن الآية مكية

ـ وقد يبدو ظاهريا تباعد بين معاني الآيات المتتالية، فيرفع ذلك الالتباس مبينا مناسبة الآية 
  .لسابقتها

                                                 
 .73ص) 414(

 .12ص) 415(

 .58ص) 416(

 .76ص) 417(



يه التنب وجه مناسبتها لما قبلها: ، قال57آية  ]وهو الذي يرسل الرياح[: فعند تفسير قوله تعالى
  .) 418(على أن الدعاء سبب في الرحمة

  :ب ـ تفسير القرآن بالحديث

، قال 31آية " بغير الحق: "ما جاء في تفسير قوله تعالى: من ذلك: ويفسر القرآن بالحديث النبوي
  .) 419("تقتلك الفئة الباغية:  لعمار بن ياسرρفالبغي مشترك، كما قالوا في قوله :" ..

فيزيل الشيخ ذلك التوهم مبينا وجه اتفاقهما، ومثله :  آية وحديثـ وقد يبدو تعارض بين معنى
  ".ليس بمخالف لما في الحديث:"، قال18آية ]لأملأن جهنم منكم  أجمعين[: ما جاء في تفسيره قوله تعالى

لما ذكر عياض فيها من : ثم علل الكلام بقوله" ـ أا لا تملتئ حتى يضع الجبار فيها قدمه
  .) 420("التأويلات

لأقعدن [: ـ وفي ذكره للحديث قد يذكر مصدره ويزيد فيذكر راويه، ففي تفسير قوله تعالى
  .16آية’’]لهم صراطك المستقيم 

  ".الحديث أخرجه النسائي عن مسيرة بن معبد: "..بعد ذكره للحديث قال

 ـ كما نجد في تفسيره نقلا عن علماء ومفسرين آثارا عن السلف الصالح، من ذلك ما نقله عن
  .13آية "فاخرج" الزمخشري في تفسير قوله عزوجل

  .) 421("من تواضع الله رفع االله حكمته : τوعن عمر  : الزمخشري"

ـ وإذا كان للصحابة أو التابعين تفاسير لبعض الكلمات أو المعاني أوردها بإسناد إلى قائلها 
  .143آية  ] أرني انظر إليك[: من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

  .) 422("هذا معنى قول ابن عباس لن تراني في الدنياو"..

                                                 
 .60ص) 418(

 .34ص) 419(

 .30ص: ليس مسيرة بن معبد إنما هو مسيرة بن أبي فائة، انظر) 420(

 .26ص) 421(



في تفسيره وينقل أخبارا عن ) 424(، والقصص القرآني)423(ـ كما يوظف التاريخ الإسلامي
  .خدمة لكلامه، ويكون ذلك إما نقلا عن مفسرين أو اجتهادا منه) 425(السلف الصالح

  :جـ ـ توظيفه للغة في التفسير

فسير ابن عرفة فإن الدارس لتفسيره يجد أن الإمام قد تتبع لقد أخذت اللغة حيزا كبيرا من ت
    .المسائل اللغوية في دقائقها

، 10آية  ]ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم[ : :انظر مثلا ما نقله عن الطيبي في تفسير قوله تعالى
  .) 426(بمعنى الواو" في ثم قلنا" ثم"

  .19 آية" يليبد: "ـ وما نقله عن القرطبي في تفسير قوله تعالى

ورة بين إذ كان الإبداء حسيا لأنه غير مقصود، وإذ كان معنويا فليست صيراللام لل"
  .) 427(ورةصيرلل

ـ ويتعرض لمعاني اللفظ القرآني عند المفسرين، ويختار منها ما يتفق وسياق الآية، وهذا عند 
  .39آية  ]لا تفتح لهم أبواب السماء[: تفسيره لقوله تعالى

لا تترل عليهم البركة لظهر فائدة :  ذكر الزمخشري أوجها في معناه، الطيي أحسنها:قال ابن عرفة
32 آية ]ولا يدخلون الجنة[: قوله

)428 (.  

                                                                                                                                                                  
 .167ص) 422(

 .76ص: انظر) 423(

 115، 90، 84، 16ص: انظر) 424(

 .156، 74، 156ص: انظر) 425(

 .06ص) 426(

 .13، ص08ص: ، وانظر أيضا09ص) 427(

 .10، 14: ، وانظر أيضا الصفحات15ص) 428(



: ـ ويعني بتعريف الألفاظ القرآنية من قواميس اللغة، انظر مثلا تفسيره لقوله تعالى
ل في الحماية ومنه مكان المنع يقال ضد العطية، وقد يقا: ، وما نقله عن الراغب11آية"مامنعك"

  .) 429(.منيع

ـ ويجمع بين معنى اللفظ في الآية التي يفسرها وآية أخرى استعملت فيها نفس اللفظية ليبين أن 
  .116 آية ]فإذا هي تلقف ما يكون[ :كالذي جاء في تفسير قوله تعالى. المعاني القرآنية متناسقة

 ما في يمينك تلقف ما قوأل[: في آيةويدل على أن هذه الجملة من الوحي قوله :" ..قال

96 طه ]صنعوا
)430 (.  

، بعد نقله لكلام "الرجس" ـ ويحلل اللفظ إلى معانيه المختلفة من ذلك ما ذكره في لفظ
والرجس والغضب إما بمعنى واحد وهما حسبان، فالرجس راجع إلى عذاب الدنيا، : "الزمخشري

  .والغضب لعذاب الآخرة

عا للعذاب النازل لهم، والغضب معنويا راجعا إلى إرادة االله أو يكون الرجس حسبا راج
  .) 431(."تعالى

 لهم من جهنم [: د الإعجاز في القرآن الكريم، انظر ما جاء في تفسير قوله تعالىنويقف ع
  .41آية  ]مهاد

، فقدم جهة فوق، وهنا أخرها والجواب 15آية" لهم من فوقهم:" كم، وفي الزمر:" قال ابن عرفة
 روعي لفظ المهاد لاقتضائه غالبا المكان الذي يتمهد عليه، فهو تحت، والظلل من تحت المهاد فعذاب أنه

  .) 432(تلك لاقتضائها وجود نار تحت المهاد

ـ وفي تتبعه للمعاني اللغوية للألفاظ في الآيات، وشرحه لها يأتي بأدلة من السنة توافق معنى ذلك 
  .31آية" بغير حق: "سير قوله تعالىاللفظ اللغوي، من ذلك ما جاء في تف

                                                 
 .44، ص7، وأنظر ص06ص) 429(

 .31ص) 430(

 .20ص) 431(

 .16ص) 432(



، ) 433(تقتلك الفئة الباغية:  لعمار بن ياسرρالبغي مشترك، كما قالوا في قوله : قال ابن عرفة
  .ويستشهد على شرحه بأقوال العرب وأشعارهم

  .112آية "جرالأ: "ما جاء في تفسير قوله تعالى: فمما نقله من كلام العرب

إن له لإبلا، وإن له لغنما، : التنكير للتعظيم لقول العرب:" ة ـ ذكر قول الزمخشري في الآي
  .) 434("يقصدون الكثرة

: وفي أمثالهم.، نقلا عن الزمخشري لاد84 آية ]ولا تبخسوا الناس أشياءهم[: وفي قوله تعالى
  .) 435("تحسبها حمقاء وهي باخس

  . ـ وعن استشهاداته بالشعر نكتين

ولمعنى الآية أشار أبو :" ..قال. ]الجمل في سم الخياطحتى يلج [ :39: انظر تفسيره للآية
  :الطيب المتنبي

  ) 436(على جمل لم يبق في النار خالد  ولو أن ما بي من نحول ودقة

  .71آية " ولو كانوا مؤمنين: "وفي تفسير قوله تعالى

  .نقل كلاما عن الزمخشري شرح فيه لفظ الثمد مستشهدا بقول النابغة

  .) 437(إلى حمام شراع وارد الثمد  إذ نظرتاحكم كحكم فتاة الحي 

 ـ وإذا رأى في الشاهد الذي ذكره لفظا قد يشكل فهمه، أزال هذا الإشكال بشرحه كالذي 
  .، فقد استدل على شرحه للآية9آية" حتى عفوا: "جاء في قوله تعالى

                                                 
 .14ص) 433(

 .30ص) 434(

 .23ص) 435(

 .15ص) 436(

 .20ص) 437(



والقربان، النبت، القري : المستأس: بمستأس القربان عاف نباته، ثم أضاف وقال: يقول الحطيئة
  .) 438(مجمع الماء

آية "حقيق علي:" ـ وعن عزو أبيات الشعر لأصحاا لا يلتزم بذلك دائما نفي قوله تعالى
أحدها أن يكون مما : وفي المشهورة إشكال لا يخلو من وجوه: ، نقل أوجه القراءات للآية، ثم قال104

  .)439("طرة الحمروتشقى الرماح بالضيا:" يقلب من الكلام لأمن الإلباس، كقوله 

  .89آية  ]هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها[: وفي قوله تعالى

جعل لأن الخلق في : وفي الثاني ب:" ..ذكر معاني للفظة الخلق ثم استدل على كلامه بالشعر فقال
  :اللغة هو التقدير وقال الشاعر

  ) 440(ري ما خلقت    وبعض القوم يخلق ثم لا يفريفولأنت ت

  .د ا النص الشعريرقد يذكر روايات أخرى وو

  ، 132آية  ]سحرنا لتوقالوا مهما تأنا به من آية[: من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

  وإن خالها تخفى على الناس وتعلم  عند امرئ من خليقة تكن ومهما: استدل بقول زهير

  .حسبها: الخليفة، الطبيعة، وخالها: ثم قال الشيخ المفسر

  .) 441(ولو خالها: ويوير

: عند تفسيره لقوله تعالى:  ـ ونجده يربط بين المعنى اللغوي، والمعنى الأصولي للفظة من ذلك
خصوص السبب لا يمنع من عموم الحكم : ، بعد نقله لكلام ابن العربي قال29 آية" عند كل مسجد"

"..)442 (.  

                                                 
 .24ص) 438(

 .28ص) 439(

 .61ص) 440(

 .34ص) 441(

 .13ص) 442(



  .33آية ] ما ظهر منها وما بطن[: وفي تفسيره قوله تعالى

": بطن"مادليله نص جلي أو منه ذكر الأصوليون في القياس استعمال العين في العين، و": ما ظهر"ل قا

  .) 443(استعمال الجنس في الجنس: ما استفيد بالقياس والنظر ومنه قول الأصوليين

:  قال34آية " ولا يستقدمون:"ـ كما يربط شرحه بالمنطق، نجد هذا مثلا عند تفسيره لقوله تعالى
أا شرطان وجوابان حسبما : با للشرط لأنه أمر بديهي ظاهر، وتقريرهوال أبو حيان كونه جاستشك

  )  444("أن الشرطية تتعدد بتعدد تاليها: تقرر في المنطق

  .139آية  ]إن هؤلاء متبرّ ماهم فيه[: وعند تفسيره لقوله تعالى

لفاعل وهلاكه باللزوم لأم دلت الآية على إبطال فعلهم ودمارهم بالمطابقة، وعلى دمار ا: قال
  .) 445 (إذ دمر فعلهم فقد دمروا

  .ويفسر اللفظة حسب اصطلاح أهل الكلام عليها   

  .143آية "  ربههوكلم: "ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

:" أي أزال الحجب المانعة من سماع الكلام القديم الأزلي، ثم نقل كلام الزمخشري في الآية :قال
  .) 446(.."اسطة كما بكلمة الملك، وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجراممن غير و

  .107آية " ثعبان مبين: " ـ وما جاء في تفسير قوله تعالى

  .ورة العصا ثعباناصيرفقد نقل كلام العلماء في حقيقة 

ب أهل السنة في هو إشارة إلى مذه: أي ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان، المعنى: الزمخشري: قال
أن الأجسام متساوية في الحد والحقيقة خلافا للمعتزلة والحكماء، فلا يجوز عندهم أن تصير العصا ثعبانا 

  .) 447("وإنما هي تخيلات

                                                 
 .14ص) 443(

 .14ص) 444(

 .37ص) 445(

 .39ص) 446(



آية " وقالوا مهما: "كما نجده يوظف الفقه خدمة لتفسيره اللغوي، الذي جاء في تفسير قوله تعالى
132.  

مهما تزوجتك  : ه لا يقتضي التكرار كما قال مالك فيمن قالفي ذات" اللفظ: "قال ابن عرفة
  .) 448(فأنت طالق، أنه لا يتكرر عليه الطلاق

وعن أسلوبه في التعامل مع النص، نجده كثيرا ما يفتتح تفسيره بأسلوب الجدل، أنظر مثلا كلامه 
  .58آية" والبلد الطيب: "عند تفسير قوله تعالى

  .58آية "والذي خيث: "الاسم، وفي قولهإذا قلت عبر ب: قال ابن عرفة

لأن تعليق الذم على الأعم يستلزم تعليقه على الأخص، ولا يثبت المدح إلاّ على : بالفعل قلت
  .) 449(الأخص يجا على الاتصاف

ذه الجملة معطوفة مع أا " أتي"إذا قلت لم : " قال" ولقد جاءم: "100وانظر تفسيره للآية 
  .) 450(إشارة إلى أن ثم شيء آخر لم يذكر، لأن العطف يؤذن بمعطوف عليه: لتمفسرة للأولى؟ ق

آية " إما يأتينكم: " ـ ويستعمل الطريقة الجدلية في تفسيره، من ذلك عند تفسيره لقوله تعالى
35.  

إتيان الرسل محقق فهلا عبر بإذا؟ أجيب بأنه إشارة إلى أن بعثة الرسل محض : قيل: "..قال
  .) 451("تفضل

  .40آية  ]حتى يلج الجمل في سمّ الخياط [: ونجد هذا في تفسير قوله تعالى

م من العذاب لأن الرجاء يتعلق هلم يقل دخولهم الجنة محال مع أنه أجلى وأبين تشديدا علي: قال
  ) 452(بما هو معين بزمان، ولو كانت غاية لا تمكن فإنه يتطرق في العقل إمكاا

                                                                                                                                                                  
 .29ص) 447(

 .33ص) 448(

 .17ص) 449(

 .28ص) 450(

 .14ص) 451(



  .مية، فيذكر آراء العلماء فيها ـ ويقف عند المسائل الكلا

  .30آية  ]إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله[: تفسير، لقوله تعالى: انظر مثلا

  .) 453("في هذا دليل على أن علم االله لا أثر في ضلالهم: "الآية: نقل قول الزمخشري

" فمن ثقلت موازينه: "كما يبرز آرءه الكلامية التي تتم عن عقيدة أشعرية فعند تفسير قوله تعالى
  .08آية 

إشارة إلى أن الثواب على الطاعة محض تفضل، وأن العقاب عدل لأجل كسبهم : قلت: "قال
  .) 454("السيئات

  : ـ ويرد في تفسيره على المعتزلة

  .07آية " بعلم: "من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

  .) 455("الم لا بعلمأنه تعالى ع: فيه رد على قول المعتزلة" قال ابن عرفة

  .04آية ]أهلكناها فجاءها بأسنا[: وفي قوله تعالى

وهذه عبارة : "خذلان أهلها ثم أضاف تعقيبه: أهلكناها: وأجاب ابن عطّية بأن المراد بقوله: قال
  ) 456("خلّفنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسنا: إعتزالية، والصواب أن يقال

  .عقيدة أهل السنة أبرزها ـ وإذا كانت مسألة توافق 

  .131آية  ]طائرهم عند االله[: فعند تفسيره لقوله تعالى

                                                                                                                                                                  
 .15ص) 452(

 .51ص) 453(

 .15ص) 454(

 .13ص) 455(

 .10ص) 456(



أي سبب خيرهم وشرهم هو حكمه ومشيئته، واالله هو الذي يشاء : "بعد نقله لقول الزمخشري
  "ما يصيبهم من الحسنة والسيئة، وليس شؤم أحد، ولا يمنه سبب فيه

  .) 457(وهذا عين مذهب أهل السنة: قال

  :الآيات يستنبط المسائل الفقهيةومن 

وقد تكون مسألة واردة في مصدر، فيبرز المسألة، ومكان ورودها في المصدر من ذلك ما نقله 
  .190آية " جعل له شركاء: "عند تفسير قوله تعالى

  :قال" شرك" بعد ذكره لاختلاف العلماء فيما يحمل عليه لفظ

 ابتاع رجلان عبدا فسألهما رجل أن يشركاه وإن"من المدونة، " السلم الثالث" وفي كتاب"
  .) 458("فالعبد بينهم أثلاثا

  . ـ ويكتفي أحيانا بذكر رأي فقيه في المسألة دون إحالة على المصدر

  .88آية "أو لو كنا كارهين: "كالذي نقله عن اللّخمي في طلاق المكره عن تفسير قوله تعالى

أنه يجب عليه أن ينوي بقلبه أنه لم يطلق فّدل على : وقال اللّخمي في طلاق المكره: قال ابن عرفة
  .) 459(أن المكره قد يكون غير كاره

  مذهب فقهي آخر:  المالكية، ونجده يمثل بـ ءه لأقوال الفقهاء يعتمد على علماوفي نقل

فقد تكلّم على مسألة ستر العورة عند تفسير قوله : ـ ويشير أحيانا أخرى إلى رأيه في المسألة
: ، فبعد أن ذكر رأي ابن العربي في مسألة ستر العورة عقب عليه بقوله295آية " عند كل مسجد": تعالى
  .) 460(والصحيح أن ستر العورة مستحب، ليس كذلك بل هو واجب أو سنة : وقوله

                                                 
 .140ص) 457(

 .63ص) 458(

 .23ص) 459(

 .13ص) 460(



والمتتبع لتفسير ابن عرفة يلاحظ اهتمامه البالغ بأصول الفقه، فكثيرا ما يتوقف عند الآيات، 
  .لأدلة، والقواعد الأصوليةويستخرج منها ا

وفي أسلوبه هذا يظهر تأثره الكبير بالمنطق، فكانت مصطلحاته يغلب عليها الجانب الأصولي 
  .والمنطقي، مما جعله يكثر من الاستدلالات العقلية في تفسيره

  :ومما استنتجه من القواعد الأصولية

  .142آية  ]دينوأصلح ولا تتبع سبيل المفس[: ما جاء في تفسير قوله تعالى

ولا "أن الأمر بالشيء ليس يا عن ضده، وإلا كان : إذ قلت يؤخذ من الآية: قال ابن عرفة
  .) 461("تأكيدا، والأصل التأسيس" تتبع

بياتا [: ومن المصطلحات الأصولية والمنطقية التي وظّفها في تفسيره ما جاء في تفسير قوله تعالى
  .04آية  ]أو هم قائلون

جاء زيد ضاحكا، وقولك جاء زيد وهو ضاحك لأن : ه أيضا أنه فرق بين قولكوجواب: "قال
  .) 462(.."فالأول راجع للتصور والثاني للتصديق"الأول وصف تقيدي، والثاني حكم إسنادي 

  :ومن الأمثلة على منهجه في الاستدلالي العقلي

  ".فقال يا قوم: "59ما رد به على كلام الزمخشري في تفسيره للآية 

يرد أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم إلا أن يكون تجوز في لفظ الأخص، : ل ابن عرفةقا
  .) 463(.وأراد به القليل

  .72 آية ]وقطعنا دابر الذين آذبوا بآياتنا[ :وفي قوله تعالى

  .) 464(أي آخرهم، فدلّ على قطع أولهم من باب أخرى: قال
                                                 

 .39ص) 461(

 .04ص) 462(

 .17ص) 463(

 .20ص) 464( 



  .106آية ]ن آنت جئت بآية فات بهاقال إ[ :ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

  وقال إن كنت، ولم يقل إن جئت، لأن كمن فنفيه أخص فقيه أن : "قال ابن عرفة

  .) 465(الشيء يستدلّ عليه بدليلين

  .ومن هذا كثير في تفسيره

  .ويشير إلى قواعد عامة اتفق عليها علماء الأصول أو المناطقة عند تفسيره لبعض الآيات-      

:  قال ابن عرفة33آية  ]ما ظهر منها وما بطن[ :ا جاء في تفسيره لقوله تعالىـ من ذلك م
  ".ما ظهر" شارحا لقوله تعالى 

  .استعمال العين في العين: ما دليله نص جلّي، ومنه ما ذكر الأصوليون في القياس

مال الجنس  استعينما أستفيد بالقياس والنظر ومنه قول الأصولي: قال" وما بطن: "وفي قوله تعالى
  .) 466(في الجنس

  80آية ]من أحد من العالمين[: ما أورده في تفسير قوله تعالى: ومما نقله عن المناطقة

ليس بعض وبعض : إلاّ أن يجاب بأن المنطقيين ذكروا للسالية الجزئية من ألفاظ الصور ثلاثة".
  .) 467("ليس

  .86آية ]اط ولا تقعدوا بكل صر[: ما جاء في تفسير قوله تعالى: ومن ذلك

أن ليس : قد تقرر في  المنطق: إن قلت لا يلزم من النهي عن الكل النهي عن البعض، قلت:"  قال
  ) 468("كل من أسوار السالية الجزئية، وأن دلالتها على سلب الحكم عن الكل مطابقة وعن البعض التزام

                                                 
 .29ص) 465(

 .59ص) 466(

 .96ص) 467(

 .101ص) 468(



خ ابن عرفة يأتي بصورة  فلم يكن الشيبتهوفي هذا كله يعتمد على طريقة الحوار والمناقشة مع طل
الملقن المالك للمعرفة دون نواة وما يقوله هو القول الفصل المسلم به دون نقاش، إنما كان يعرض المسألة 

قيل ") 469("قلت:فإن قلت قلت: "على طلبته ويشحذ فيهم الهمم بطرح الأسئلة، أو إثارة المسائل كقوله
  .) 471("هلا قيل) 470(.."أجيب

من لغويين (بفرضيات متعددة، ويثيرها بالإيحاء والإيعاز فيذكر أراء العلماء ثم يتبع هذه المسائل 
  .).ونحويين وفقهاء

  .11آية ]دم لآثم قلنا للملائكة اسجدوا [: من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

: لتأخير الإخبار، ويمكن عندي: ش، وقيلخفبمعنى الواو قاله الأ" ثمّ قلنا"في " ثم: "نقل قول الطيبي
  .) 472(.."خي في الرتبةاأن يكون للتر

، قال 71آية "في أسماء سميتموها: "ففي قوله تعالى:وخدمة لأسلوبه هذا يفترض السؤال ويجيب عنه
إنما أسماء : إما سميتم ا إذ قلنا إن الاسم بمعنى التسمية، وإن قلنا إن الاسم هو المسمى فلا حذف، قيل

أجيب بأن الذي وضع آباؤهم أسماء الأعلام كالوصيلة والبحيرة " مأنتم وآباؤك:" آبائه فما معنى قوله
  .) 473(والسائبة، والحام، والمراد في آية الصفات، وهم سموا الأصنام آلهة معبودة

فجاءها بأسنا بياتا أو هم [الرابعة من السورة " وقد يستخرج السؤال من الآية كقوله في تفسير الآية

) 474(وهم بائتون كما قيل أو هم قائلون؟:  هل قيل بياتا أو قيلولة أو يقال: وفي الآية سؤال وهو]قائلون

.  

فجاءها [: وإذا سبقه أحدهم إلى السؤال الذي طرحه أشار إليه من ذلك ما جاء في نفس الآية

  .) 475(وهذا السؤال أشار إليه الطيبي وأجاب عنه: بعد اقتراحه للسؤال قال]بأسنا بياتا أو هم قائلون

                                                 
 .6ص) 469(

 .4ص) 470(

 .6ص) 471(

 .20ص) 472(

 .11ص) 473(

 .20ئكة؟ صهل إبليس من الملا: افترض السؤال الذي مفاده) 474(



 السؤال ذهنيا دون ذكره، ويقتصر على الإجابة عنه، من ذلك ما ذكره عند تفسير وقد يفترض
لا دليل فيه لكونه من الملائكة، لأن أمر الأشراف :  قال ابن عرفة11آية " فسجدوا إلاّ إبليس: "قوله تعالى

  .) 476(يتناول اتباعهم، وإن لم يكونوا منهم، بدلالة اللزوم من باب الأخرى 

و ليبعث فيهم الحماس ويذكّرهم لعلّ حمله مع طلبته في مجلس درسه على هذا النوإنما كان تعا
الطالب يبحث في فهمه أو في ذاكرته من نقله ما يعضد ذاك إلى رأي أو يخالفه، وليخرج م من رتابة 

  .العلماءيقوله ما التلقين والجمع إلى التحليل والمناقشة، ويزرع فيهم روح النقد بدل التسليم المطلق بكل 

هذا الجو الذي أكسب تلامذته الثقة بالنفس، التي جعلتهم لا يكتفون بالإستماع والتسليم، بل 
  .يناقشون تلك المسائل ويسألون

يفتح بابا يروح وحتى يدرأ السأم الذي قد يصيب طلبته، وتبعا لمنهجية ابن عرفة في إلقاء درسه، 
ن بعض الأولياء الصالحين المشهورين في زمانه، فتكون تلك به عن طلبته، فيذكر لهم قصصا عن شيوخه أو ع

  .القصص في تفسيره بمثابة تجديد وإحياء لفتور الطالب

امتلاك ابن عرفة : ومن خلال ما سبق عرضه لمنهج ابن عرفة في تفسيره يمكن الوصول إلى النتائج التالية
ن إليه الرحال، فهذا دوعل طلبة العلم يشواختلف ا من غيره، مما ج: لقدرات بيداغوجية فاق به أقرانه

وكنت نقلت له " الذين تتلمذوا على يد ابن عرفة )477(الرصاع يذكر في حديث له عن أحد شيوخه
يا : رحمه االله ـ فاستشكله من جهة المنطق والعربية، فقال–) 478(ذات يوم من تقيد السلاوي عن الشيخ

نا، كلام شيخنا دقيق، ربما نقل ذلك الناقل على قدر ولدي، لا تعتقد أن الذي نقله الناقل كلام شيخ
فلا –ن حضر، فما كان جاريا على قواعد العلم فاقبله عن الشيخ، ومالا مفهمه، وربما كان يسأل بعض 

  .) 479("ـ لأن قدره عظيم

                                                                                                                                                                  
 .190آية "جعل له شركاء: "، وما جاء في تفسير قوله تعالى63ص: انظر) 475(

ثم لآتينهم من بين أيدهم ومن : " وما نقله عن ابن العربي في سراج المريدين خلال تفسيره لقوله تعالى08ص: انظر) 476(
  175آية " خلفهم

 .وهو أبو عبد االله محمد بن عقاب) 477(

 .ةالشيخ هنا ابن عرف)478(

 .161انظر فهرسة الرصاع، ص) 479(



ـ استقلالية الشخصية العلمية لابن عرفة، فقد أنشأ منهجية تفسيرية جديدة اختلفت عن 
ادة في التأليف والتحرير، سلك من خلالها مسلك الجمع والتحليل والمناقضة منهجية قائمة المنهجية المعت

أساسا على الحوار والمساءلة بين الشيخ والطلبة لإفراز مادة تفسيرية جديدة تعكس صورة الثقافة 
  .الإسلامية

و إحياء ـ يبدو أن التفسير عند ابن عرفة ليس عرضا لحقائق ولا تقرير المسائل بقدر ما ه
للضمائر وإيقاظ للأفكار، وشحذ للهمم للبحث في خفايا المسائل والتمكن من الوصول إلى النتائج 

  .السليمة بطرق استقرائية منطقية بعيدا عن رتابة الجمع والتخزين

لم يفسر ابن عرفة السورة من : روـ وخلاصة لما ذكرت سابقا يمكنني الإجابة عن السؤال المذك
  مة أو آية آية؟القرآن كلمة كل

إن طبيعة الدروس التي كان يلقيها في مجلس درسه هي دروس كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال من 
المستوى العالي سواء من حيث نوعية المادة المدروسة وعزارا دروسا فرضت طلبة من نوع خاص 

لمعروضة وتحليلها، طلبة قد كالبسيلي والأبي والبرزلي لهم قدرات ذهنية يستطعيون معها استيعاب المادة ا
  .لا يفوقهم شيخهم إلا بفطنته وذكائه

ـ وتتبعا لذلك نجد الإمام يعرض عن شرح آية أو جزء منها إذا رأى أن تفسيره ذلك هو معلوم 
  .بالضرورة عند طلبته

  .مة وحفاظ على المنهج التصاعدي الذي يتبعه الشيخ في تفسيرهآ للسارءدوهذا 

ى أن ابن عرفة لم يضع تفسير القرآن على الأدرج، بل حضر دروسا قائمة وأخير يجب التأكيد عل
على الذاكرة والملاحظات من أجل أجيال من التلاميذ الذين كانوا يدونون ملاحظام في أغلب 

  .الأحيان

  
  
  



  المصادر التي اعتمدها ابن عرفة في درسه

  المصادر التي اعتمدها ابن عرفة في درسه ومنهجه

  فادة منها في الإست

  :أ ـ في التفسير

  :المحرر الوجيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ـ 1

واعتماد ابن عرفة لهذا التفسير ورجوعه إليه، إنما كان على سبيل الدراسة والنقد لا الاختصار 
  .والنقل

ملّخصا ولا  يكن فقد تخلّلت بقول بابن عرفة ـ عن هذا التفسير ـ انتقادات وتصويبات فلم
  .شارحا للمحرر الوجيز، إنما كان ناقدا يأخذ ببعض ما فيه، ويرد منه الكثير

 الآية ]قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن[: ما جاء في تفسير قوله تعالى: ومما أخذ عنه
  . سورة الأعراف33

  .) 480("الفواحش ما فحش وشنع: ابن عطية:"..قال ابن عرفة

وقد يكتفي في أخذه عن ابن عطية بالإشارة إلى رأيه دون نقل لكلامه ويؤخر شرحه  ـ 
  .بتهذيب أو إضافة لهذا الرأي في موضع آخر

  .129الآية ]قالوا أوذينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا[: ما ورد في تفسير قوله تعالى: من ذلك

جرا منهم، وجعله الزمخشري وصاف طرديا، جعله ابن عطية تض": قالوا أوذينا: "قال ابن عرفة
وتمّت كلمة ربك الحسنى : ".ولم يعلق على كلام ابن عطية إلاّ بعد صفحات عند تفسيره لقوله تعالى

  ".على بني إسرائيل بما صبروا

الزمخشري بسبب صبرهم، انتهى، إن قلت كيف يتقرر صبرهم في " بما صبروا: "قال ابن عرفة
، وتقدم لابن عطية أن ذلك منهم على 128  الآية]ينا من قبل أن تأتينا ومن بعدها جئتناأوذ[" قولهم قبل هذا

                                                 
 .14ص) 480(



إما أن ذلك في أول أمرهم ثم صبروا، أو كانت تلك المقالة من :سبيل التضجر، فالجواب من وجهين
نا ، وكثيرا ما يرد أقوال ابن عطية مبي) 481(عوامهم، والصبر من خواصهم، وحكم للجميع لحكمهم

  .سبب ذلك

  .25الآية " نتكمفلا ي: "انظر مثلا ما ذكره في تفسير قوله تعالى

: فإن قلت:" ثم علّق على هذا الكلام بقوله" لا أرينك هاهنا: وجعله ابن عطية من باب:" قال
  .) 482("ليس مثله لأن الرؤية مسببة عن الكون هنا، ولا يتقرر ذلك هنا

كر تفسير الشيخ لجزء من آية أو للفظه مفصلا رأي غيره من وفي إطار رده لأقوال ابن عطّية، يذ
  .المفسرين، مبرزا وجه التفصيل في ذلك

  .80 الآية ]تأتون النساء شهوة[: ففي قوله تعالى

  .الزمخشري، مفعول له وحال" شهوة: "قال ابن عرفة

  مصدر، انتهى، كونه مفعولا له: ابن عطية

  ) 483(." أي شهوملته على امتثالهم،لدلاأبلغ في الذم 

 ينقل من كلامهما حرفا ن ـ ويكتفي أحيانا بتحسين كلام شيخ على تفسير ابن عطية، دون أ
  .189 الآية ]هو الذي خلقكم  من نفس واحدة وجعل منها زوجها[ :عن تفسيره لقوله تعالى: من ذلك

وفي ) 484(مهماولم يذكر كلا" وكلام الزمخشري هنا أحسن من كلام ابن عطّية:" قال ابن عرفة
رده لأقوال ابن عطية نلتمس دقة دراسته للمحرر الوجيز وذلك في قدرته عل استخراج بعض الآراء 

فجاءها بأسنا بياتا أوهم [: الإعتزالية التي قد يكون ابن عطية وقع فيها، كالذي جاء في تفسير قوله تعالى

  .]قائلون

                                                 
 .36ص) 481(

 .10ص) 482(

 .22ص ) 483(

 .61ص) 484(



خذلان أهلها، وهذه عبارة : أهلكناها: هوأجاب ابن عطية بأن المراد بقول: "قال ابن عرفة
  .) 485("خلّفنا في أهلها الفسق والمخالفة، فجاءها بأسنا: إعتزالية، والصواب أن يقال

  : ـ الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل لجار االله محمود بن عمر الزمخشري2

 وتعددت طرق أخذه وقد أكثر من الاعتماد على الكشاف، خاصة في الجانب البياني للتفسير
  .عنه

انظر مثلا . ـ فنجده أحيانا يستشهد برأيه نقلا له، شرحا للآية، دون أن يعقب على كلامه
  .]بياتا أو هم قائلون[:  من سورة الأعراف03للآية 

 ووقت القيلولة لأما وقت الغفلة توقت البيا: خص هذان الوقتان: قال الزمخشري
عالمين بأحوالهم الظاهرة : " اكتفى بنقل قول الزمخشري06الآية " علمب: "وفي قوله تعالى.."والدعة
  .) 486("والباطنة

ما : " تعالىلهوقد يكتفي بالإشارة إلى ما قرره الزمخشري دون نقل لكلامه انظر تفسيره لقو
  .11الآية " منعك

مخشري، وأحيانا أخرى ينقل كلام الز) 487(هو سؤال توبيخ كما قرره الزمخشري: قال ابن عرفة
  .79الآية  ] لوطا إذ قال لقومهو[: ثم يتبعه بشرح أو تفصيل له كالذي جاء في تفسير قوله تعالى

 ،نهم بدل "ذإ"ذكر لوطا واو، ظرف لأرسلنا، أو" إذ" و،وأرسلنا لوطا: بعد نقله لقول الزمخشري
 ومفعولا ،"أرسلناب "إن كان منصوباظرف " إذ" "يريد أن: " فصله بقوله.واذكر وقت قال لقومه: بمعنى
  .) 488("لوطا"ن بدلا من اإن ك

 ]ومن قوم موسى[: وقد يقتصر على المعنى دون اللّفظ، من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى
  .19الآية 

                                                 
 .03ص) 485(

 .04ص) 486(

 06ص) 487(

 .21ص) 488(



   .)489("وهذا حاصل كلام الزمخشري .أحدها: الزمخشري على وجوههلحم:"قال ابن عرفة

ه على نن قل لكلامهما كالذي استحسوقد يستحسن رأي الزمخشري على رأي غيره من دو
وذلك عند تفسير قوله "وكلام الزمخشري هنا أحسن من كلام ابن عطية : "كلام ابن عطية في قوله

189الآية  ]هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها[:تعالى
)490 (.  

ما : القراءات من ذلكولم يقتصر في نقله عن الزمخشري على المسائل النحوية، بل زاد وأخذ عنه أوجه 
  .39الآية  ]حتى يلج الجمل في سمّ الخياط[ :الواردة في قوله تعالى" الجمل ":جاء في قراءة

قري ء الجمل بوزن القمل، والجمل بوزن النفر والجمل بوزن : "نقل ابن عرفة قول الزمخشري
  ) 491(."القمل

فيه أربع "ر قول الزمخشري، ذك104الآية " حقيق علي:"وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى
  .) 492(."حقيق علي أن لا أقول" قراءات، المشهورة

  .كما استشهد بما نقله الزمخشري من أحاديث نبوية، وآثارات السلف الصالح في تفسير النصوص

  .15الآية  ]لأقعدن لهم صراطك[:من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

  .) 493(" آدم بأطرافه  أن الشيطان قعد لابنρرسول االله  "وعن 

  ـ نقلا عن الزمخشري

من تواضع  : τوعن عمر :" ، نقل عن الزمخشري قوله12الآية" فأخرج: "وفي قوله تعالى  
  .) 494("الله رفع االله حكمته

                                                 
 .50ص) 489(

 .61ص) 490(

 .15ص) 491(

 .28ص) 492(

 .08ص) 493(

 .07ص) 494(



وفي نقله هذا حريص على ذكر الصواب من القول، فإذا رأى كلاما لا يوافق ذلك عنده   
  .ضعفه، وأورد البدليل مع التعليل

  .29الآية  ]يا بني أدم خذوا زينتكم عند آل مسجد[: من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى     

ظاهرة العموم وليس كذلك، بل : كانوا يطوفون عراة، ثم علّق عليه بقوله: ذكر قول الزمخشري
    .) 495(كانت قريش باللباس وغيرهم عراة

، بعد أن 58الآية"فقال يا قوم:"  تعالىونجده أحيانا يصرح بالرد عليه كالذي جاء في تفسير قوله
يرد عليه أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم إلاّ أن يكون تجوز في لفظ :" نقل كلام الزمخشري قال

  .) 496(الأخص

طأ مع التعليل من ذلك ما جاء الخوقد يذكر الصواب خلافا لما نقله عن الزمخشري مبرزا بذلك 
  .69لآية ا"أوعجتم:" في تفسير قوله تعالى

الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف كأنه قيل :" بعد نقله لقول الزمخشري
صوابه أن يكون التقدير، أنكرتم وعجبتم، لأن التكذيب يأتي بعد : عقب عليه بقوله" أكذبتم وعجبتم"

  .) 497("فكذّبون:" قوله

شدة، ومن ذلك ما ورد في بتزالية، ويرد عليه وفي أثناء إيراده لأقوال الزمخشري ينبه لزلاّته الاع
، بعد كلام طويل، نقل كلام الزمخشري في مسألة رؤية االله، 143الآية " أرني أنظر إليك: تفسير قوله تعالى
  .) 498("وتحامل الزمخشري هنا وأساء الأدب على أهل السنة"ورد عليه بقوله 

لام الزمخشري اكتفى بذكر دون أن يعطي وإذا رأى في تفسير أحد الشيوخ ما يرد به على ك
  .رأيه

  .169الآية  ]ويقولون سيغفر لنا[: من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى

                                                 
 .13ص) 495(

 .13ص) 496(

 .17ص) 497(

 .41ص) 498(



، ثم اكتفى في الرد عليه "ة هو مذهب اليهود بعينهبرالذي عليه ا: ذكر ابن عرفة قول الزمخشري
  .) 499(المغفرة مع الإصرارهذا اسقطه منه لأن أهل السنة لا يتمنون . "بنقل كلام الطيبي

وللإشارة فإن أغلب ردود الشيخ ابن عرفة على الزمخشري كانت في مسائل العقيدة، أما ما كان 
  .في البيان واللّغة، فمن شأنه الموافقة والتسليم

  :لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشهير بأبي حيان الأندلسي: البحر المحيط-3

عتمدها ابن عرفة في تفسيره، البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي وهو تفسير ومن المصادر التي ا
تميز بالتوسع في المسائل اللّغوية والنحوية مع عناية بالقراءات، وقد اعتمد أبو حيان في تفسيره هذا على 

  .الكشاف للزمخشري والمحرر الوجيز لابن عطية

ائل اللّغة، ومشكل الإعراب كما أخذ عنه بعض وكان مرجع ابن عرفة إلى البحر المحيط في مس
قول ابن عرفة عن ن من هذا المصدر عن بقية المصادر، إلاّ أن مجمل خذالقراءات، ولم تختلف طريقته في الأ

أبي حيان لم تكن حرفية، فهو يوظّف المعنى الذي ذهب إليه أبو حيان في تفسيره، ويضفي عليه صياغة 
  .27الآية " يترع عنهما لباسهما:  في تفسير قوله تعالىمن عنده، انظر مثلا ما جاء

قول أبي حيان هو حكاية حال بناء على أن الدوام ليس :" نقل ابن عرفة قولا نسبة لأبي حيان
  .) 500(كالإنشاء، وإلا فليس بحكاية حال

نزع ويترع حكاية أمر قد وقع لأن ) ..أخرج(حال من الضمير في : يترع: وجاء في البحر المحيط
وقد يشير إلى مقالة  .) 501(اللباس عنهما كان قبل الإحراج ونسب الترع إلى الشيطان لما كان متسببا فيه

الذين آذّبوا [: لفظا ولا معنى كالذي ورد في تفسير قوله تعالى: أبي حيان عرضا دون ذكر للكلام
  .92الآية  ]شعيبا آانوا هم الخاسرون

ريد أن الشرط وجوابه في موضع جواب القسم فلا يرد عليه ي:" بعد أن نقل كلام الزمخشري قال

                                                 
 .52ص) 499(

 .11ص) 500( 

 .4/284: البحر المحيط) 501(



  .) 502("ما تعقبه به أبو حيان

وأكثر ما يرجع ابن عرفة لهذا المفسر في مسائل الإعراب، وبنفس الأسلوب، لا يكتفي بعرض 
  .رأي أبي حيان، فنجده يعلّق عليه بالشرح والتوضيح مثلا مع توظيف لقدراته العقلية

  .34الآية  ]لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون[:  في تفسير قوله تعالىمن ذلك ما جاء

أا شرطان : وتقريرهاستشكل أبو حيان كونه جوابا للشرط لأنه أمر بديهي ظاهر :قال ابن عرفة
وقد أخذ عنه بعض القراءات كالذي ) 503(.إنّ الشرطية تتعدد بتعدد تاليها: وجوابان حسبما تقرر في المنطق

  .26الآية "ههو وقبيل: "سير قوله تعالىجاء في تف

  .) 504(.ص مفعول معهنهو على قراءة ال: قول ابن حيان: قال ابن عرفة

  :لمحمد بن الحسن المعروف بالفخر الرازي) التفسير الكبير( ـ مفاتيح الغيب 4

 وأكثر استشهادات ابن عرفة بأقوال الفخر، كانت في البلاغة والإعراب وقد استخدم المنطق في
  .28الآية  ]قل إنّ االله لا يأمر بالفحشاء[ :كالذي جاء في تفسير قوله تعالى. استخراجاته البلاغية

لا يأمر بالفحشاء ولم يقل بالفاحشة فهو أبلغ : لم قال: وأورد الفخر سؤالا وهو:"..قال ابن عرفة
  .في النفي لأن نفي الواحد يستلزم نفي ما سواه

 نفي فاحشة دويجاب بأنه لو قيل لا بأس بالفاحشة لأفا:" لهوأجاب ابن عرفة عن السؤال بقو
  .) 505(يفيد نفي القدر المشترك بين الفواحش كلها فيعم الجميع" لا يأمر بالفحشاء" مشخصة، وقوله

ي عنهما وورليبدي لهما ما [ :ومما نقله عنه في مسائل الإعراب ما جاء في تفسير قوله تعالى
  .21الآية  ]من سوءتهما

ورة بين إذ كان الإبداء حسيا لأنه غير مقصود، وإن كان معنويا فليس صيراللام لل: لفخرقال ا

                                                 
 .24ص) 502(

 .14ص) 503(

 .11ص) 504(

 .12ص) 505(



  .) 506(للضرورة

ومن الإشارات العلمية التي لم يكثر ابن عرفة من التعرض لها في تفسيره نقل بعضها عن الفخر، 
  .107الآية ]فإذا هي ثعبان مبين[: وقد أوردها ممزوجة بآراء عقدية كما في تفسير قوله تعالى

هو إشارة إلى مذهب أهل السنة في أن الأجسام متساوية في الحد والحقيقة خلافا : قال الفخر
  .) 507(للمعتزلة والحكماء، فلا يجوز عندهم أن تصير العصا ثعبانا، وإنما هي تخيلات

به على السؤال الذي انظر تعقي.واعتماد ابن عرفة لآراء الفخر اعتماد الناقد البصير الذي يمحص ما نقله من رأي
لا يأمر : لم قال:  وهو قوله28الآية ]قل إن االله لا يأمر بالفخشاء[ :طرحه الفخر أثناء تفسير قوله تعالى

  ".بالفحشاء، ولم يقل بالفاحشة؟ فهو أبلغ في النفي لأن نفي الواحد يستلزم نفي ما سواه

لا :  نفي فاحشة مشخصة، وقولهلا بأس بالفاحشة لأخلا: ويجاب بأنه لو قيل: فأجاب ابن عرفة
  .) 508(يأمر بالفحشاء يفيد نفي القدر المشترك بين الفواحش كلها فيعم الجميع

وفي نقله عن الفخر قد يكتفي بالإشارة إلى كلامه بدون غرض له لفضا ولا معنى، من ذلك ما 
  .142الآية  ] فثم ميقات ربه أربعين ليلة[ :جاء في تفسير قوله تعالى

  ) 509(.أورد الفخر سؤالا، وأجاب عنه فانظره: رفةقال ابن ع

والملاحظ يظهر أن الطريقة المنطقية التي سلكها الفخر في تفسيره كان لها أثر في منهج ابن عرفة 
  .في تفسيره

  : ـ أحكام القرآن لابن العربي4

ض فيه لابن العربي الذي تعر" أحكام القرآن:" ومن التفاسير التي اعتمدها ابن عرفة في دروسه
 لتفسير آيات الأحكام، هذا الكتاب الذي يعتبر مصدرا في التفسير الفقهي، إضافة إلى كونه هصاحب

  .مرجعا في الفقه المالكي
                                                 

 .09ص) 506(

 .29ص) 507(

 .12ص) 508(

 .38ص) 509(



وطريقة ابن العربي في تفسيره هذا، قائمة على ذكر ما فيها من آيات الأحكام، ثم تفسير  تلك 
  .الآيات في صورة مسائل فقهية

ا التفسير إذا ما قورن بالتفاسير الأخر كالكشاف والبحر المحيط، واعتماد ابن عرفة على هذ
  .والمحرر الوجيز ـ اعتماد قليل ـ ففي سورة الأعراف قولا واحدا أخذه عنه من تفسيره

الآية عامة في كل : قيل:" نقل قول ابن العربي29الآية  ] عند آل مسجد[: وذلك في قوله تعالى
  .) 510("ا أن قريشا كانت تطوف عراةمسجد، فلا يصح أن يكون سبب نزوله

  : ـ أسرار التتريل للبيضاوي5

وبتتبعي لكلام البيضاوي في تفسير ابن عرفة، وبالمقارنة بين روايتي البسيلي والأبي لاحظت أن 
  .النقول جاءت على طريقتين

ة  ـ إما بواسطة الطيبي، أو بإضافة من البسيلي، ولم أقف على نص يفيد نقل الشيخ، ابن عرف
  .عند البيضاوي نقلا مباشرا

ولعل اعتماد ابن عرفة، ونقله عن الطيبي قد أغناه عن البيضاوي لما يتضمن هذا التفسير الكثير من 
  .آراء الإمام البيضاوي

وللإشارة فإن نصوص البيضاوي الواردة في تفسير ابن عرفة إنما منسوبة له باسم الشهرة الذي 
  .القاضي ـ –عرف به 

  .مل سورة الأعرافا اسم البيضاوي في كولم أقف على

 ]ثقلت موازينه[: ومن بين ما نقله عن البيضاوي من طريق الطيبي ما جاء في تفسير قوله تعالى
  .08الآية 

أي حسناته، أي ما توزن به حسناته، " ثقلت موازينه"في : قال القاضي: الطيبي:" ..قال ابن عرفة
ما منعك ألا [: 12انظر أيضا تفسيره للآية .) 511("ا يوزن بهوجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وهو م

                                                 
 .13ص) 510(

 .05ص) 511(



  .]تسجد

قد غلط إبليس لأنه رأى الفضل كله باعتبار العنصر، وغفل عما : نقل عن الطيبي قول القاضي
  .) 512(يكون باعتبار الفاعل

ة الآي"ما منعك ألا تسجد" ومما أضافه البسيلي على كلام شيخه ما جاء في تفسير الآية السابقة 
12.  

  .) 513(دلت الآية على أن مطلق الأمر للوجوب وللفوز: قال القاضي

  .157الآية " الرسول النبي: "انظر أيضا ما جاء في تفسير قوله تعالى

  .)  514(وإنما سماه رسولا بالإضافة إلى االله، ونبيا بالإضافة إلى العباد: "قال القاضي

  : ـ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي6

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : ومن المصادر التي أكثر ابن عرفة من النقل عنها
للطيبي، وهو حاشية على تفسير الكشاف تتميز بحسن النظر واستقلال الفكر على الرغم من كوا تعليقا 

  .) 515(على آراء الزمخشري، وقد أكثر الطيبي من الأخذ عن القاضي البيضاوي

 :البقرة( ]فاذآروا االله آذآرآم آباءآم أو أشد ذآرا[: عند تفسيره لقوله تعالىويذكر ابن عرفة 
  .أن مصنف الطيبي وصل إلى تونس تلقاه شيوخها بالقبول وعملوا على نسخه) 200

، وهو الذي كشف عنها وتكلم عليها هنا وفي قول ) 516(وما قصر الطيبي فيها:" .قال ابن عرفة
  .77الآية  ] الناس آخشية االله أو أشد خشيةيخشون[: االله تعالى في النساء

 لأني كنا عند ابن عبد السلام في :"وكلامه في تلك الآية هو الذي حمل التونسيين على نسخه

                                                 
 .07ص) 512(

 .06ص) 513(

 .48ص) 514(

 .سعيد سالم سعيد فاندي: أطروحة دكتوراه دولة للدكتور: التفسير بين البيضاوي وابن عرفة) 515(

 .ط270، تونس، الورقة ، دار الكتب الوطنية6297خ: كلام الطيبي في فنون الغيب: انظر) 516(



فنظرناه فوجدنا فيه زيادة " أشد خشية"ننظر ما قال في : السقيفة لما قدم الواصل بكتاب الطيبي فقلت له
، فنسخ هذا التفسير وأصبح متداولا بين الطلبة ) 517(" نسخهعلى ما قال الناس فحض الشيخ إذاك على

  .التونسيين

ثم قلنا [ :ما جاء في تفسر قوله تعالى: وقد أخذ ابن عرفة عنه بعض المباحث اللغوية، من ذلك

  .) 518(بمعنى الواو" ثم قلناه"في "ثم "نقل قول الطيبي. 11الآية  ]للملائكة أسجدوا لآدم

، ذكر قول الطيبي شارحا به الأثر عن عمر رضي االله عنه من 13 الآية "فاخرج: "وفي قوله تعالى
  .) 519(أي قدره ومترلته: تواضع الله حكمته 

بياتا [: ما جاء في تفسير قوله تعالى: من ذلك: وقد يشير إلى قول الطيبي من غير تصريح بعبارته
  .4الآية ]أوهم قائلون

أو هم قائلون، :لة، أو يقال وهم بائتون، كما قيلبياتا أو قيلو: وفي الآية سؤال وهو هلا قيل".
  ".وهذا أشار إليه الطيبي وأجاب عنه

  .] وإذ أخذ ربك من بني آدم[ 172وجاء أيضا في تفسيره للآية 

، كما قد يصيغ عبارة الطيبي بأسلوبه ) 520("وأطال الطيبي هنا الكلام وأطنب: "قال ابن عرفة
  .]ونطبع على قلوبهم [ 100دون نقل لكلامه أنظر تفسيره للآية 

ورده الطيبي بأن سياق الآية أم أهلكوا بدليل : بعد كلام طويل نقله على الزمخشري، قال
  .توبيخهم، وذمهم ونص كلامه

قول ابن عرفة عن الطيبي إما شرحا لكلام الزمخشري أو تفصيلا لما أجمله أو ردا ن ـ وجاءت 
  .لهالأقو

                                                 
المناعي، تحقيق ، سورتي الفاتحة : الدكتور: إعداد: أطروحة دكتوراه: تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه الأبي: انظر) 517(

 .2/586"والبقرة

 .06ص) 518(

 .04ص) 519(

 .53ص) 520(



، 29الآية  ]وأقيموا وجوهكم[ :جاء في تفسير قوله تعالىـ فمما شرح به كلام الزمخشري ما 
عطف على أمر تقدير " أن أقيموا" "يريد:"فبعد أن نقل كلام الزمخشري في الآية شرحه بقول الطيبي

  : ـ وأما تفصيلا لما أجمله .) 521(العامل لا الانسحاب لئلا يلزم العطف الإنشائي على الإخباري

  ".لا تفتح لهم أبواب السماء "40كالذي جاء في تفسير الآية 

  .ذكر الزمخشري أوجها في معناه: قال ابن عرفة

  .) 522(لا تترل عليهم البركة: أحسنها: ثم نقل قول الطيبي

  ". جعلنااإن "27 ـ ومما ورد به على كلام الزمخشري ما ذكره في تفسير الآية 

ن الأول، ورد عليه ابن عرفة أي خلينا بينكم وبينهم، وهذا تحذير آخر أبلغ م: "قال الزمخشري
  .يقول الطيبي

هل الجعل تخلية بناء على مذهبه، وقوله هذا تحذير آخر أبلغ من الأول لأن فيه التسليط والإطالة "
  .) 523(ليس تحذير آخر، إذ لو كان لوجب العطف عليه بل هو تعليل التعليل: والتسويل، وقلت

، نقل قول 169الآية  ]يقولون سيغفر لناو[: ومن ذلك أيضا ما جاء في تفسير قوله تعالى
  "الذي عليه ابرة هو مذهب اليهود بعينه": الزمخشري في الآية

هذا سقطه منه، لأن أهل السنة لا يتمنون المغفرة مع الإصرار، وهم : ثم رد عليه بكلام الطيبي
  .) 524(أحزم من ذلك

در، من ذلك ما جاء في تفسير قوله ابن عرفة لتفسير الطيبي هو اعتماد لكثير من المصا واعتماد
  .22الآية  ]لاهما بغروردف[ :تعالى

                                                 
 .26ص) 521(

 .12ص) 522(

 .15ص) 523(

 .11ص) 524(



  .) 525("أي حطهما عن درجتهما وأجراهما: عن السجاوندي:" قول الطيبي: نقل ابن عرفة

  150الآية  ]فلا تشمت بي الأعداء[: قال نقل قول الراغب عن الطيبي في قوله تعالى

  .) 526(من تعاديه ويعاديكالفرح ببلية : الشماتة: الطيبي عن الراغب

  .150الآية  ]ولا تجعلني مع القوم الظالمين[: وفي قوله تعالى

وجد عليه : الطيبي عن الأساس: نقل كلام الزمخشري في الأساس عن الطيبي، قال ابن عرفة
  .) 527(غضب عليه:موجدة

  .وأكثر أقوال القاضي البيضاوي ذكرها ابن عرفة نقلا عن الطيبي

  :العلوم المساعدة

لقد أولى ابن عرفة عناية كبيرة بالمصادر المتعلقة بالعلوم المساعدة على التفسير، ودفعه إلى ذلك 
اللغة، والنحو، والفقه، : إيمانه بأن الرؤية السليمة لتفسير القرآن إنما تكتمل بتحصيل علوم أخرى أهمها

  .وأصوله، وغيرها من العلوم كمعرفة أوجه القراءات، والاستعانة بالحديث

:"  سورة النساء قال الشيخ ابن عرفة82الآية  ]ألا يتدبرون القرآن[: ففي تفسير قوله تعالى
النحو، وأصول الفقه، : وجوب المواد التي يتوصل ا النظر في القرآن وتدبر معانيه وهي: ويؤخذ من الآية

  .) 528(فيهاواللغة، فتجوز قراءا في المسجد لأا من مواد القرآن التي أمرنا بالتدبر 

من هذا المبدأ  أخذ ابن عرفة يستعين على إثراء تفسيره باللغة والنحو والفقه، والأصول، وغيرها 
  .من العلوم التي تخدم التفسير

  :ومن بين هذه العلوم

  : ـ الحديث1
                                                 

 .52ص) 525(

 .45ص) 526(

 .46ص) 527(

 .9200:  ـ الورقة21569خ: عرفة برواية الأبيتفسير ابن ) 528(



  . في تفسيرهρلقد وظف ابن عرفة أحاديث النبي 

  .وفي استشهاده ذه الأحاديث نجده يعزوها إلى مصادرها

  .169الآية  ]وتقولون سيغفر لنا[: ففي قوله تعالى

د الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها بع  الكيس من دان نفسه، وعمل لما": وفي الترمذي: قال
  .) 529("وتمنى على االله

والله : وقد يزيد على ذلك فيذكر رواي الحديث، كالذي ذكره مستشهدا به في تفسير الآية
  ".الأسماء الحسنى

إن الله تسعة : "ρقال رسول االله : وفي البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال:".قال
  .) 530("وتسعين إسما من حفظها دخل الجنة

من أحصاها : "وفي رواية:" عليها الحديث، كقولهدلّ كما نجده يشير إلى بعض الروايات التي قد 
  .) 531("الله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحد:" وهي أخرى" دخل الجنة

والملاحظ أن أغلب الأحاديث التي استشهد ا ابن عرفة في تفسيره هي أحاديث واردة في 
  .صحيحي البخاري ومسلم

وعلى إشارة ) 532(فمن بين الأحاديث الواردة في سورة الأعراف وقفت على حديث لا أصل له
  .توحي إلى حديث أخرجه البخاري في صحيحه

  .قلا عن علماء، ولم يذكرهما من حفظهوفي الحالتين كان ذكره للحديثين ن

  : ـ القراءات2

وأما عن المصادر التي اعتمدها في القراءات، فإن متن الشاطبية احتل الصدارة في سورة الأعراف 
                                                 

 .52ص) 529(

 .54ص) 530(

 .54ص) 531(

 .56ص: المعدي بيت الداء والحمية رأس كل دواء، انظر:هو حديث) 532(



  .نيجثم تلاها المحتسب لابن 

: كما ذكر بعض أوجه القراءات نقلا عن تفاسير أخرى كالذي نقله عن الزمخشري في قراءة
  .105ية الآ"حقيق علي"

" وهي قراءة نافع، وقرئ" فيه أربع قراءات المشهورة، حقيق علي أن لا أقول: قال الزمخشري
  .) 533("، وحقيق بأن لا أقول"حقيق أن لا أقوال"، و"على أن لا

  .111الآية "أرجه وأخاه:"في قوله تعالى" أرجه"قراءة: ومما نقله عن متن حرز الأماني للشاطبي

  :وقول الشاطبي: قال

  ) 534(بى كفر أرجئه بالهمز ساكنا    وفي الهاء صم كف دعواه حرملاوع

  189الآية " فمرت به"وعن ابن جني قراءة 

يأتي في " إنما"معنى استمرت به، مرت مكلفة نفسها ذلك لأن استعمل :" نقلا عن الطيبي قال
وأصل . إذ ذهب وجاءهي قراءة عبد االله بن عمر، وهو من مار، يمور،" مارت"أكثر الأمر للطلب، وقراءة

  ) 535(..مثقلا كقراءة الجماعة" فمرت به" قراءة يحيى بن يعمر

  : ـ في اللغة والنحو والبلاغة3

لقد تعددت مصادر ابن عرفة في هذا الفن واختلفت، فأكثر من النقل عن بعضهم، وذكر البعض 
  .الآخر مرة أو مرتين

ني اللبيب منقولة حرفيا في غمن كتابه مفنجد صفحاته "ابن هشام المصري" وممن أكثر النقل عنهم
  .) 536(تفسير ابن عرفة

                                                 
 .28ص) 533(

 .30ص) 534(

 .62ص) 535(

 .34ص" مهما"انظر ما نقله عنه في لفظ) 536(



والسكاكي في ) 538(وابن عصفور في المقرب) 537(كما أخذ عن ابن الحاجب في شرح المفصل
  .الخ.) 540(، والزمخشري في المفصل) 539(المفتاح

، ويورد أقوال الكثير من النحاة كأبي علي ) 541(ويهوفي مسائل النحو يحيل إلى كتاب سيب
  .) 543(، والسهيلي) 542(فارسيال

، ) 544(وتعددت كتب اللغة في تفسيره، فأخذ عن الأساس للزمخشري والصحاح للجوهري
  لابن ) 546(شرح مفردات غريب القرآن، والنهاية: في كتابه) 545(والراغب

  .) 549(، والمبرد في الكامل) 548(، ونقل عن الخليل) 547(الأثير

، ) 551(، ومعاني القرآن لكم من القراء) 550(كبريكما رجع إلى إعراب القرآن لأبي البقاء الع
  .) 553(والزجاج) 552(والأخفش الأوسط

                                                 
 .51ص) 537(

 .27ص) 538(

 6، 3، 2ص) 539(

 .24ص :انظر) 540(

 .24ص: انظر) 541(

 .35ص) 542(

 .34ص) 543(

 .46، 7ص) 544(

 ..10، 4ص ) 545(

 .44، 6ص) 546(

 .8، 7ص) 547(

 .44ص) 548(

 .19ص) 549(

 .12ص) 550(

 .31، 3ص) 551(

 .ص    ) 552(

 .48، 46ص) 553(



في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، وكثيرا ما يأخذ ) 554(وعن كتب الأدب اعتمد المثل السائر
  .في البلاغة) 555(عن ابن مالك

قال ابن هشام، : قولهوفي اعتماد ابن عرفة لهذه المصادر نجده أحيانا يذكر المؤلف دون الكتاب ك
  .) 556(أجاب ابن عصفور، قال الراغب

جاء في المفتاح، قال صاحب الفرائد، جاء في : ومرة أخرى يذكر الكتاب دون صاحبه كقوله
  .) 557(التقريب

  ) 558( وهذه الحكاية ذكرها أبو العباس المبرد في الكامل: وقليلا ما يذكر الكتاب وصاحبه كقوله

  .) 559( شرح المفصلقال ابن الحاجب في: وقوله

  : ـ الفقه4

لقد اعتنى ابن عرفة بالغة بالمصادر المالكية، واعتمد في إيراد المسائل الفقهية على أشهر كتب 
وبلغت به الدقة في النقل . ا ما ينقل أقوال المذهب منهاثيرالفقه المالكي، وكانت المدونة مرجعه الأول ك

  . المستشهدة من مصادرها في أكثر منقولاته الفقهيةوالتوثيق حد الالتزام بتعيين موضع المسألة

  .142الآية  ]اخلفني في قومي[: ففي تفسير قوله تعالى

                                                 
 .17ص) 554(

 .24ص) 555(

 .6، 3ص) 556(

 .18، 01، ص2ص) 557(

 .19ص) 558(

  .51ص) 559(
آخر إنما يتحرى الصواب والدقة متجاهلا اختلاف المدارس وفي تعامله مع هذه المصادر لا ينحاز لمدرسة ولا يفضل عالما على 

  .النحوية وتباين قواعدها، والكسائي والفراء من أعلام المدرسة الكوفية
وكان ابن عصفور وابن .الزجاجي الزمخشري، أبو البقاء العكبري–أبو علي الفارسي، اب بني : وجمعت المدرسة البغدادية

شوقي : الدكتور: ة، أما ابن الحاجب وابن هشام فهما من أعلام المدرسة المصرية، انظرمالك من أعلام المدرسة الأندلسي
 .162، 158ضيف، المدارس النحوية،ص



وقال "..قال في المدونة: وهو ينقل عن المدونة مسألة في بيع الغرر يحيل إلى كتاب بيع الغرر، قال
  .) 560("ويحلف على ذلك سلعتك بكذا، لا أرضى أنه  لا يلزمه بعنيإذا قال له ": كتاب الغرر"في 

 ينقل عن المدونة من كتاب القراض  190الآية  ]جعلا له شرآاء[: وفي تفسير قوله تعالى
  ".شرك"اختلاف الفقهاء فيما يحمل عليه لفظ

وإن ابتاع " من المدونة" السلم الثالث" وفي كتاب: وعند نفس الآية يقول ابن عرفة  
  .) 561(ثاثلا بينهم أرجلان عبدا فسألهما رجل أن يشركاه فالعبد

ويستشهد بأقوال علماء المذهب، من ذلك ما نقله عن اللخمي في طلاق المكره عند تفسيره للآية 
  .) 562(]أو لو آانا آارهين[ 88

، نقل انتقاد الشيخ ابن عبد السلام على البرادعي 123الآية  ]قبل أن آذن لكم[ :وفي قوله تعالى
  .سل الجنبغفي مسألة 

جاء زيد قبل عمرو، ولا يدل على : فدل على أن قول القائل: عد ذكره للآيةقال ابن عرفة ب
ويؤمر الجنب بالوضوء قبل : مجيء عمرو، ولذا كان الشيخ ابن عبد السلام ينتقد على البرادعي قوله

  .) 563(."الغسل، وإن أخره بعده أجزأه

 أصحاا، فعند تفسير أما المذاهب الأخرى فإنه لا يرجع إلى مصادرها، بل يكتفي بذكر أقوال
  .189الآية " ليسكن إليها: "قوله تعالى

اختلفوا هل الأولى في النكاح نكاح القرابات أو الأجانب واستحسن الغزالي : قال ابن عرفة
  .) 564(نكاح الأجانب

                                                 
 .39ص) 3(

 .63ص) 561(

 .23ص) 562( 

  .31ص) 563(
 .61انظر ص: والغزالي على مذهب الشافعي) 2(

 .58ص) 3(



لقد كان التوثيق من أبرز خصائص منهج ابن عرفة في الفقه الذي كان من استمداداته في 
  .ب في ذلك يرجع لكونه فقيه، تؤخذ عنه الفتوىالتفسير، ولعل السب

ومع ذلك لم يطغ الفقه على منهجه في التفسير، فأفلح في إحداث النوافق بين المعلومات الفقهية 
  .وغيرها من العلوم لخدمة التفسير

  ـ أصول الفقه

ير وعند تعرضه لمواضيع أصول الفقه يرجع ابن عرفة إلى المحصول للرازي، وشروحه، فعند تفس
  .186 الآية ]من يضلل االله فلا هادي له[: قوله تعالى

خ في نس مسألة وقوع ال فينقل ابن عرفة قول سراج الدين الأرموي حول استدلال الفخر
  .) 565(القرآن

قد [ :وكثيرا ما ينقل أقوال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية، انظر مثلا تفسير قوله تعالى
  .26ية الآ ]أنزلنا عليكم لباسا

جعله ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية من مجاز إيقاع السبب موقع المسبب، : قال ابن عرفة
  .) 566(" .."أعطينا"وضع موضع" أنزلنا"وقرره بأن 

وقد يشير ابن عرفة في نقله عن ابن التلمساني أحيانا إلى موضع ورود المسألة، كقوله في تفسير 
أن : فيه رد على ابن التلمساني في قوله في أول شرح المعالم الفقهية: لقي ]وتمت آلمة ربك[137الآية 

  .) 567(لفظ التمام يشعر بالتركيب لأن كلمة االله غير مركبة، إذ ليست بحرف ولا صوت

  : ـ كتب العقيدة6

 أن آذن بلق[ :وفي مسائل العقيدة نجده يحيل على الجويني في الإرشاد، ففي تفسير قوله تعالى
  .123 الآية ]لكم

                                                 
 

 .10ص) 566(

 .36ص) 567(



إنه تعالى يعطي النعم قبل استحقاقها، ثم يذكر : قال الإمام أبو المعالي في الإرشاد: قال ابن عرفة
  .) 568("هو يقتضي ثبوت الاستحقاق: فقال المقترح:" شارح الإرشاد"المقترح"كلام 

 قرية وما أرسلنا في[: كما أشار إلى قول الغزالي في كتابه بداية الهداية عند تفسير قوله تعالى
  .94الآية  ]من نبي

) 569(صرح ابن عطية هنا بأن الرسول أعم من النبي، ومثله الغزالي في بداية الهداية: قال ابن عرفة

 :وينقل كلام ابن العربي في مسألة رؤية االله من كتابه التوسط في الاعتقاد، وذلك عند تفسير قوله تعالى
  .143 الآية ]أرني انظر إليك[

يقتضي نفي الرؤية في الحال، " لن تراني" العربي في كتاب التوسط في الاعتقاد، ابن: قال ابن عرفة
  .) 570(لا تراني وهذا يعرف لغة: ولو أراد النفي الدائم لقال

                                                 
 .31ص) 568(

 .24ص) 569(

 .41ص) 570(



   أهمية الكتاب وقيمته العلمية:المبحث الرابع

  :برز أهمية الكتاب في جانبين مهمينتو  

  .عرفة  المستفيض الشهرةالمتمثل في شخصية الإمام ابن : الجانب الأول

  .في المصنف وما يحوي من مادة غزيرة ومنهج متميز: الجانب الثاني

  :ويمكن اختصار ما للكتاب من قيمة في النقاط التالية

 ـ يعتبر تفسير ابن عرفة ذو قيمة معتبرة بين التفاسير بوصف صاحبه فقيها يعد في اتهدين، 1
القرآن الكريم لن يهمل الانتفاع بنصوصه في تدعيم الأحكام الشرعية ولا شك في أن مجتهدا يتولى تفسير 

  .التي هي شغله الشاغل

 ـ كون هذا المصنف في التفسير فهو يضيء بذلك جانبا من جوانب علم الإمام ابن 2
ف بالعديد من المشايخ الذين كان يروي عنهم رويعطي فكرة عن طريقته في التدريس، ويع" الفقيه"عرفة

  .ير من الكتب التي كان يستعين ا ويرجع إليهاوبالكث

 ـ يعد هذا المصنف كترا علميا كبيرا، وشاهدا من الشواهد على المكانة العلمية الكبيرة 3
العقلية والنقلية واللّغوية، كما تظهر : للعلماء المغاربة وسعة معارفهم والذين يجمعون بين مختلف العلوم

  . علومهم وكيفية التعامل معهاأهم المصادر التي اعتمدوها في

 ـ من خلال المصنف تبرز الشخصية العلمية للإمام ابن عرفة التي لها استقلالها في التخريج 4
  .والترجيح والنقد وتوليد الأفكار

 ـ المصنف يعطينا فكرة عن طريقة الشيخ ابن عرفة في التدريس ذلك العالم المتمكن من علمه، 5
يعتبر مثالا كاملا للطرق العلمية التي كانت متبعة في مدارس الحفصيين، والقائمة ه، والذي تالمتقن لصنع

  .على جميع عناصر الثقافة

ب يجد نفسه أمام ث ـ على الرغم من أن المصنف يحوي لمادة التفسير، إلاّ أن المطّلع عن ك6
  .تاب أهمية بالغةفت على الكضالعقلية، والنقلية واللّغوية، وهذه الميزة أ: مجموعة من العلوم

  خلاصة

إن الذي بين أيدينا من تفسير للقرآن، وإن كان ينسب إلى الإمام ـ ابن عرفة ـ فهو تقييدات 



  .لدروس كان يلقيها الشيخ على طلبته، فاعتنى الحذّاق منهم بجمعها وتدوينها كل حسب مستواه

في تفسيره، إنما أخذها عن وللإشارة فإن ظاهرة الدروس الشفهية التي اعتمدها الإمام ابن عرفة 
  .مشايخه من قبله

  :فقد اكتسب من شيوخه منهج التدريس بالشرح والنقد والمراجعة والمقارنة لهذا

كان الاختلاف بين روايتي البسيلي والأبي على حسب حضور كل واحد منهما لدورات التفسير 
في دورة أخرى خاصة إذا تباعدت قوله ابن عرفة في دورة لا يعيده يالتي يلقيها الشيخ الإمام فما 

  .الدورات

كذا يرجع الاختلاف إلى تفاوت مستوى الطلبة الذين يحضرون مجالس الشيخ، فعلى قدر السؤال 
  .يدور النقاش

  .كما أن تنوع مشاغل ومشارب الطلبة جعل لكل رواية خصوصيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خصوصيات رواية البسيلي

 الصعوبة بما كان ذلك لأنه لم يبرز كلام شيخه ابن عرفة، إن استنتاج خصوصية رواية البسيلي من
  .فلم يتأتى لي العمل إلا بالمقارنة ورواية الأبي

  :  ـ وقد قارنت بين الروايتين فوصلت إلى النتائج التالية

  .) 571( ـ يكثر النقول عن العلماء، وذلك بضبطها وتوثيقها1

: هـ، أو قوله. عن العلماء وذلك بوضعه لرمز ـ ا ـ أحيانا كثيرة يشير إلى اية الكلام المنقول2
  .) 572(انتهى

  .) 573(م تفسيرهض ـ يذكر الحوادث التاريخية في خ3

  : ـ لا ينضبط بمنهجية واحدة في التفسير4

  .) 574( ـ نجده أحيانا يقدم التفسير قبل الآية

  .) 575( ـ ومرة يذكر التفسير ثم يدرج النص، ويعود مرة أخرى للتفسير

  .) 576(تراوح بين الآيات فيفسر الآية ثم ينتقل إلى أخرى، ويعود مرة ثانية للآية الأولى ـ وقد ي

  .) 577( ـ ويفسر الآية دون ذكر النص

  .) 578( ـ وقد يأتي التفسير متأخرا عن النص قليلا

                                                 
 .190، 188، 187، 164، 163، 122، 121:ص: انظر) 571(

 .221، 196، 181، 165، 163، 154، 153ص: انظر) 572(

و، تفسير للآية /99ص.، وقد ورد تاريخ وفاة شيخه ابن عرفة31آ" يا بني آدم:"  وتفسيره لقوله تعالى121ص: انظر) 573(
 . من سورة ص36

 .127ص: انظر) 574(

 .132 ـ 128ص: انظر) 575(

 .127ص: انظر) 576(

، آ 187، 186 آ 349، ص78، آ161، ص35، آ170،ص"خذوا زينتكم"، آ 159ص.225، 146ص: انظر) 577(
 .204، آ370ص

 .90، آ172ص: انظر) 578(



  .) 579( ـ وقد يدرج تفسير آية في آية دون الإشارة إلى ذلك  

  .) 580(102 تفسيره للآية  ـ ويقدم ويؤخر في التفسير، انظر مثلا  

 ـ ويقتصر على تفسير الألفاظ من الآية، كما يدرج تفسير جزء من الآية ضمن ذكره   
  .) 581(لجزء آخر منها، أو يفسر آية عند تفسيره لأخرى

 بأكملها، إنما يشطرها، ويفسرها حسب ما يتقتضيه السياق،  الآية ـ كما لا يفسر  
  .) 582( الآية، ويفسر كل جزء وحدهيجزء و

 ـ كثيرا ما يضيف زيادات، وشروحات لعلماء تبعا لكلام شيخه وذلك حسب ما يراه      
  .) 583(مناسبا، ويقتضيه المقام

  .) 584( ـ وقد يكتفي البسيلي بنقل كلام العلماء دون تعليق عليه  

  :ومما يؤخذ عليه

يتوهم القارئ أن الكلام أنه لا يحيل الكلام إلى شيخه ابن عرفة أثناء نقله عنه إلا نادرا إلى أن 
  .) 585(للبسيلي، وكثيرا ما كنت أحسب ذلك لولا رواية الأبي التي فيها ضبط لكلام ابن عرفة

                                                 
 .94، آ 173، ص109، ص204، آ 370ص: انظر) 579(

 .101 ثم عاد إلى تفسير آ102فقد فسر آ ) 580(

  .133، ص11انظر تفسير آ ) 581(
 .123، ص150، آ140 ـ 139، ص16انظر تفسير آ ) 5 (

: ، وانظر أيضا236، ص142، آ 230، ص139، آ 209..207، ص132، آ 131، آ156، ص29انظر تفسير آ) 6(
 .201، 138، 135ص

: ، علق الأبي على كلام الجوهري فيما اكتفى البسيلي بنقل الكلام فقط، انظر أيضا تفسير149، ص27آ : انظر تفسير) 7(
 .271، 268، ص157، آ 262، ص151آ

 

وثق الأبي ": قل إنما حرم ربي الفواحش" 33، وانظر تفسير آ162، 160، 159، 151، 149، 123ص: انظر) 585(
: والبسيلي كلام ابن عرفة، وذكر الأبي تعليقا رده لابن عرفة، واكتفى البسيلي بذكر التعليق دون الإحالة إلى أصله، انظر

، 175، 157، 71، آ156، ص63، آ153، ص36، آ184، ص170، ص33، آ167ص: ، انظر166ص 
179 ،185. 



ـ ومن ضمن هذا نجد كثيرا ما كانت النقول عن العلماء من كلام شيخه ابن عرفه إلاّ أن 
  .) 586(عرفةالبسيلي يورد النص عن العالم إما حرفيا أو معنا دون رفعه إلى ناقلة ابن 

والأصل الذي جاء في ، ...."قلت .....قلت فإن:" ـ وقد يتصرف في نصوص شيخه كقوله
  "بياتا أو هم قائلون" "4"انظر مثلا ما جاء في تفسير آ. ) 587(ل لشيخنا قاليق: رواية الأبي

: قال رضي االله تعالى عنه:" وعند الأبي، ."....وفي الآية سؤال، وهو :" جاء في رواية البسيلي
 كلام ابن عرفة ، فبالمقابلة بين الروايتين يتضح أن البسيلي نقل جزءا من ...."تقدم لنا فيها سؤال فهو

بصياغته الخاصة، ثم أدخل عليه أقوال العلماء الطيبي، والجوهري، ثم رجع مرة أخرى إلى كلام ابن عرفة 
  ) 588(دون الإحالة عليه

  .07آ" من ثقلتف: "ـ ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى

أشار البسيلي إلى وجود تعارض في مفهوم أول الآية وآخرها دون أن يزيل هذا التعارض والذي 
  .) 589(أبرزه ابن عرفة، والوارد في رواية الأبي

، 32آ" م زينة االلهرقل من ح:" ، وقوله أيضا31آ" لا تسرفوا:" ـ وأيضا أيضا تفسير قوله تعالى
  .) 590(الإشارة إلى ذلك عكس الأبي الذي يوثق كل نقوله عنهكيف ينقل كلام ابن عرفة دون 

  .57آ" وهو الذي يرسل الرياح:"ـ ومن صياغته بأسلوبه لكلام شيخه، انظر تفسير قوله تعالى

وجه مناسبتها لما قبلها التنبيه على أن الدعاء سبب في الرحمة، وورد عند : جاء في رواية البسيلي
 ببيان الدليل والبرهان هتقدمها الأمر بالدعاء والنهي عن الإفساد في الأرض عقبلما : قال ابن عرفة:" الأبي 

على أنه تعالى هو الفاعل المختار الذي لا إله غيره أو يكون إشارة إلى أن الدعاء سبب في الرحمة، كما 

                                                 
نقل كلام الفخر على لسان ابن عرفة دون أن يضبط ذلك، " فمن ثقلت: " عند قوله تعالى07آ: انظر ما جاء في تفسير) 586(

، أورد كلاما عن السراج 27آ" وقبيلة:" ما جاء في تفسير قوله تعالى: ، وانظر رواية الأبي، انظر أيضا128راجع ص
 .151ص: ن ابن عرفة دون ضبطه، انظرعلى لسا

 .124، 123ص: انظر) 587(

 .126، 125ص: انظر) 588(

 .129ص: ، وانظر أيضا128ص: راجع) 589(

 .181، ص100 وآ 180، ص99آ: ، وانظر أيضا تفسير162، 160، 159، 149ص: انظر) 590(



  .) 591(أن الريح الطيب سبب في الرحمة

فقال يا :"  جاء في تفسير قوله تعالىـ ويكتفي من كلام شيخه بنقل معناه فقط، من ذلك ما
  .59آ"قوم اعبدوا االله 

فإن روعي كون الثانية تفسيرا للأولى حذفت الفاء، وإن روعي في ذلك كوا مسببة عنها أتى "
  .ب لهمجلاتلطف، واست" يا قوم"، بلفظ  والنداءبالفاء

ل الترحم عليهم، والتلطف لهم يا قوم إما على سبي: النداء بلفظ: قال ابن عرفة: "وفي رواية الأبي
  .) 592(في العبارة استجلابا لهم

  )  594(ويصل به الاختصار إلى حد إهمال الجمل أو الغموض) 593(ـ وقد يختصر كلام شيخه

ومما يؤخذ عليه أنه لا يضبط مناقشات الطلبة ولا أسئلتهم ويختصر الكلام بصيغة ـ 
  .) 595(الغائب

قال بعض : " لصاحبه، ويذكر مناقشات الطلبة كقولهوهذا عكس الأبي الذي يرد الكلام

                                                 
 .364، 362، انظر أيضا، ص360، ص190، آ172، ص92آ:أيضا تفسير: ، وانظر144ص: راجع) 591(

، 187، وانظر تفسير آ595في ملكوت السموات والأرض، ص"، 184، وانظر أيضا تفسير آ146ص: انظر) 592(
، فقد نقل كلام ابن عرفة وحوره فيظن القارئ أن الكلام 151، 350يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ص"

 .للبسيلي

، 78، آ154، ص28، آ 144 ص،57، آ 141، ص46آ : ، وانظر تفسير165، ص32آ: تفسير: انظر) 593(
 .161ص

 .194، ص107، آ 360، ص190، آ 181، ص100، آ171، ص88، آ167، ص81آ: انظر تفسير) 594(

يأتي الأبي بالسؤال الوارد في الس وجواب ابن عرفة " وإذا فعلوا فاحشة"، 28، انظر مثلا تفسير آ353ص: انظر) 595( 
  .154الجواب دون ضبط لصاحبه، راجع صعنه، في المقابل نجد البسيلي يقتضي على ذكر 

، في المقابل لم يذكر البسيلي السؤال، واقتصر "وأجاب ابن عرفة.قيل للشيخ:"  جاء في رواية الأبي28وفي نفس الآية آ   
  .155ص: انظر" ويجاب.فرد عليهم: "على قوله

يرد عليهم الشيخ :" لة الأجسام بقولهيضبط الأبي رد ابن عرفة على الحكماء والمعتزلة في مسأ: 107 ـ وفي تفسير آ  
 .194: في حين يكتفي البسيلي بذكر تعليق بصياغة توحي أنه من كلامه، راجع" الإمام



  .) 596("الطلبة

قد يأتي رد ابن عرفة على مسألة معينة يذكر البسيلي الرد دون : ومن عدم ضبطه لكلام شيخه
  .) 597("يرد عليهم الشيخ الإمام"توثيقه، عكس الأبي الذي نجده يصرح بذلك

قبل :"  كالذي جاء في تفسير قوله تعالىـ كما يغفل البسيلي عن ذكر شروحات شيخه أحيانا
  .123آ "أن آذن لكم

ذكر الأبي شرح ابن عرفة، واتبعه بمسألة فقهية في حين اكتفى البسيلي بذكر المسألة، وأتبعها 
  .) 598(بتعليق  للجويني

  :وعموما من خلال المقابلة بين الروايتين وصلت إلى النتائج التالية

اية الأبي بثرائها بأقوال العلماء، وتتميز نسخة الأبي عن نسخة فصل رواية البسيلي عن روت ـ ت1
  ".البسيلي بضبطها لكلام ابن عرفة وحواراته

ـ وفي كل هذا يتفاوت الضبط بين الروايتين، فأحيانا نجد رواية البسيلي تفوق رواية الأبي، 
  .وأحيانا أخرى تتميز رواية الأبي على رواية البسيلي

 والبسيلي لتفسير بعض الآيات أو أجزاء من آيات لسورة  ـ إهمال كل من الأبي2
  .) 599(الأعراف

  . ـ قليلا ما يبرز كلام البسيلي في التفسير3

  . ـ إن التفسير في الروايتين نجده على حالتين4

                                                 
 .166، ص80تفسير آ: انظر) 596(

 .194، ص107تفسير آ: انظر) 597(

 وانظر ،225، ص137آ" بما صبروا:"، وانظر أيضا ما جاء في تفسير قوله تعالى202، ص123تفسير آ: انظر) 598(
 .237 ـ 236، ص142آ

 .وقد أحصيت وتتبعت الآيات التي أهملها كل من البسيلي والأتي ووضحتها في جدول أنظره في خاتمة البحث) 599(



 أو متماثل الصياغة مختلف اللّفظ ـ وهذه ) 600(أ ـ إما متماثلا صياغة ومعنى ـ ويقل هذا ـ 
  .) 601( في الروايتينالصورة الأكثر ورودا

  .) 602(ب ـ وإما مختلفا تماما معنى ولفظا

                                                 
، 33آ" وأن تشركوا باالله ما لم ينل به سلطانا"، وقوله 147، ص25آ" قال فيها تحيون: " تفسير قوله تعالى: انظر) 600(

، 74آ" وتنحتون الجبال:" ، وقوله143، ص56آ"بعد إصلاحها"، وقوله 141 ص،48آ" ونادى:"، وقوله 168ص
، وقوله 189، ص103آ"فانظر كيف كان عاقبة المفسدين:" ، وقوله158، ص72آ" وقطعنا دابر"، وقوله 158ص

 . 198، ص113آ" إن كنا نحن الغالبين"، وقوله 112آ" يأتوك بكل ساحر"، وقوله 106إن كنت جئت بآية إلى آ"

ربنا لا :" ، وقوله182، ص41آ" لهم من جهنم مهاد"، وقوله 168، ص33آ" بغير الحق: "تفسير قوله تعالى: انظر) 601(
، 63آ"على لسان رجل منكم"، وقوله 144، ص58آ"والبلد الطيب:" ، وقوله141، ص47آ" تجعلنا مع القوم الظالمين

على قوم "، وقوله156، ص71آ" كم من ربكمقد وقع علي" ، وقوله154، ص68، آ"وأنا لكم ناصح أمين"وقوله
 .173، ص94آ" إلا أخذنا:" ، وقوله94آ" من بغي" ، وقولهك93آ" كافرين

: ، وانظر أيضا168، ص33آ" وإن تشركوا باالله:" ، وقوله177، ص40آ" إن الذين كذبوا: تفسير قوله تعالى: انظر) 602(
، 161، آ160، آ275، ص159، آ266، ص156، آ255، ص148، آ251، ص145، آ 207، ص130آ
 .332..328ص: ، وانظر أيضا342، ص182، آ336، ص178، آ333، ص172آ



  جدول الآيات التي أهمل تفسيرها البسيلي ووردت عند الأبي

 رقمها الآية

 18آ "وما مدحوراءاخرج منها مذ"ـ 

 27آ "يا بني آدم قد أنزلنا" ـ 

 27آ "آما أخرج أبويكم من الجنة" ـ 

 36آ "كبروا عنهاواست"، "والذين آذبوا بآياتنا" ـ 

فمن أظلم ممن افترى على االله آذبا أو آذب بآياته " ـ 
 "وشهدوا على أنفسهم

 37آ

 41آ "وآذلك نجزي الظالمين" ـ 

 42آ "لا نكلف نفسا إلا وسعها" ـ 

 47آ "وإذا صرفت أبصارهم" ـ 

 50آ "أو ممّا رزقكم االله" ـ 

 51آ " ـ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا

 53آ .." ينظرون إلا تأويله ـ هل

 53آ .."فهل لنا من شفعاء" ـ 

 57آ ..."سقناه لبلد ميت" ـ 

 61آ "..ولكني رسول من ربّ العالمين" ـ 

 64آ "فكذبوه فأنجينا" ـ 

 66آ "إنا لنراك في سفاهة" ـ 

 70آ "ونذر ما آان يعبد آباؤنا" ـ 



 71آ ".ما نزل االله بها من سلطان" ـ 

 85آ "تم مؤمنين إن آن" ـ 

 86آ "وتبغونها عوجا" ـ 

 95آ " ـ فاخذناهم بغتة

 101آ "آذلك يطبع"  ـ 

 102آ "وما وجدنا لأآثرهم من عهد" ـ 

 103آ "بعثنا من بعدهم" ـ 

 105آ "فأرسل معي بني إسرائيل" ـ 

 126آ ".ربنا افرغ علينا صبرا" ـ 

 127آ "ذر موسى وقومه ليفسدواتأ" ـ 

 131آ "رهم عند االلهطائ" ـ 

 133آ "آيات مفصلات" ـ 

 137آ "وآانوا عنها غافلين" ـ 

 138آ "بني إسرائيل البحربوجاوزنا " ـ 

 143آ "فإن استقر" ـ 

 143آ "بت إليكتقال سبحانك " ـ 

 144آ "فخذ ما آتيتك"، "إني اصطفيتك بكلامي" ـ 

وأمر " "خذها بقوة"، "موعظة وتفصيلا لكل شيء" ـ 
 "أحسنهاب

 145آ

 145آ "سأوريكم دار الفاسقين" ـ 



سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير " ـ 
 "ذلك بأنهم آذبوا آياتنا"، "الحق

 146آ

 148آ "واتخذ موسى" ـ 

أعجلتم "ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، " ـ 
 "أمر ربكم

 150آ

وقال ابن أم " ، "وأخذ برأس أخيه"، "وألقى الألواح" ـ 
 ".إن القوم استضعفوني

 150آ

والذين عملوا السيئات ثم "، "وأنت أرحم الراحمين" ـ 
 تابوا من بعدها وءامنوا إن ربّك من بعدها لغفور رحيم

 153آ

 95آ "فأخذناهم بغتة" ـ 

 101آ "آذلك يطبع" ـ 

 102آ "وما وجدنا لأآثرهم من عهد" ـ 

 103آ بعثنا من بعدهم" ـ 

 105آ "فأرسل معي بني إسرائيل" ـ 

 126آ "ربنا افرغ علينا صبرا" ـ 

 127آ "ذر موسى وقومه ليفسدواتأ" ـ 

 131آ "طائرهم عند االله" ـ 

 133آ "آيات مفصلات" ـ 

 137آ "وآانوا عنها غافلين" ـ 

 138آ ".وجاوزنا ببني إسرائيل البحر" ـ 

 143آ "فإن استقر" ـ 



 143آ "ليكقال سبحانك تبت إ" ـ 

 144آ "فخذ ما آتيتك"، "إني اصطفيتك بكلامي" ـ 

 145آ "خذها بقوة"، "موعظة وتفصيلا لكل شيء" ـ 

 145آ "..سأوريكم دار الفاسقين"، "وأمر بأحسنها" ـ 

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير " ـ 
 "الحق

 146آ

 146آ "ذلك بأنهم آذبوا بآياتنا" ـ 

 148آ " موسىواتخذ" ـ 

 150آ "ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا" ـ 

 150آ "أعجلتم أمر بكم" ـ 

قال ابن أم "، و"وأخذ برأس أخيه"، "وألق الألواح" ـ 
 "إنّ القوم استضعفوني

 150آ

 151آ ".وأنت أرحم الراحمين" ـ 

والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وءامنوا إن " ـ 
 "دها لغفور رحيمربّك من بع

 153آ

 154آ "وفي نسختها هدى ورحمة" ـ 

 155آ "فاغفر لنا واحمنا"، "أتهلكنا بما فعل السفهاء منا" ـ 

 155آ "وأنت خير الغافرين" ـ 

 157آ "يأمر بالمعروف" ـ 

الذي يؤمن باالله وآلماته " ،"قل يا أيها الناس جميعا" ـ 
 "واتبعوه لعلكم تهتدون

 158آ



 161آ "سنزيد المحسنين"، "لوا حطّةوقو" ـ 

 162آ "فبدّل الذين ظلموا" ـ 

 163آ "انهم يوم سبتهمحيت"، "واسألهم عن القرية" ـ 

 163آ "ويوم لا يسبتون لا تأتيهم" ـ 

فلما نسوا ما ذآروا به أنجينا الذين ينهون عن " ـ 
 ."السوء

 165آ

ردة فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم آونوا ق" ـ 
 "خاسئين

 166آ

 167آ "وإذ تأذّن ربك" ـ 

وقطّعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم " ـ 
 ".دون ذلك

 168آ

 ألم يؤخذ عليهم ميثاق هوإن ياتهم عرض مثله يأخذو" ـ 
 "..الكتاب

 169آ

 169آ "ودرسوا ما فيه والدّار الآخرة خير للّذين يتقون" ـ 

 172آ "هدناقالوا بلى ش""وأشهدهم " ـ 

أوتقولوا إنّما أشرك ءاباؤنا من قبل وآنّا ذرّية من " ـ 
 "بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

 173آ

واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها " ـ 
 "فأتبعه الشيطان

 175آ

 177آ "وأنفسهم آانوا يظلمون" ـ 

ن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرو" ـ 
 "..بها

 179آ



 179آ "بل هم أضلّ"

 187آ "ثقلت في السموات والأرض"

 192آ "ولا يستطيعون له نصرا" ـ 

 203آ "إنّما اتبع ما يوحى إليّ من ربّي" ـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جدول الآيات التي أهملها الأبي وورد تفسيرها عند البسيلي
  

 رقمها  الآية

 22آ .."يخصفان"

 27آ "إنا جعلنا"

 30آ "إنّهم اتخذوا الشياطين"

 33آ "ما لم ينزل به سلطانا"

 55آ "ادعوا ربكم تضرعا وخفية"

 56آ "قريب"

 83آ "إلاّ امرأته"

 95آ "حتى عفوا"

109آ "إن هذا لساحر عليم"

113آ "لأجرا"

126آ "وما تنقم منا إلا أن آمنا"

137آ "على"

137آ "ودمّرنا"

137آ "نوما آانوا يعرشو"

149آ "ولما سقط في أيديهم"

150آ "بئس ما خلفتموني"

155آ "واختار موسى قومه"

155آ "لو شئت أهلكتهم"



158آ "الذي له ملك السموات"

159آ "ومن قوم موسى"

160آ "وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا"

163آ "في السبت"

169آ "خلف"

169آ "ويقولون سيغفر لنا"

176آ  الأرضأخلد إلى"

177آ "ساء مثلا القوم"

181آ "وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ"

189آ "فمرّت به"

193آ "وإن تدعوهم"

202آ "وإخوانهم يمدّونهم"

203آ "لولا اجتبيها"

203آ "هذا بصائر"
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  بطاقة فنية للمخطوط المعتمد في الدراسة

  تفسير القرآن: اسم المخطوط- أ

  .أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي: المؤلف

  مكان وجوده بالجزائر- ب

  "2828"  "349: " رقم  ـ المكتبة الوطنية بالحامة تحت1

  ".39"تحت رقم ) قسم المخطوطات( ـ وزارة الشؤون الدينية 2

  :التعريف بالمخطوط- ت

  ".349: " ـ مخطوط رقم1

  .437: عدد أوراقه ـ 

  ). ورقة24.(111 إلى ص87ص: سورة الأعراف:الجزء المراد تحقيقه ـ 

  تفسير القرآن الكريم: عنوان المخطوط ـ 

  )م1387/هـ789تـ (مد بن أحمد البسيلي أحمد بن مح:  ـ المؤلف

  .تفسير: موضوع المخطوط

  .عربية: اللّغة المكتوب ا

بسم االله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر بعد حمد االله كما يجب لجلاله : "بداية المخطوط
  ".والصلاة والسلام على نبيه

 البسيلي لطف االله به بعد يقول عبد االله الراجي عفوه ومغفرته أحمد بن أحمد:"مقدمة المخطوط
حمد االله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله خاتم رسله وأنبيائه ومبلغ وحيه وأنبائه 
الآتي بمعجز القرآن المتضمن اللطائف النكت المكنون المشتمل على أسرار المعاني المصونة هذا تفسير على 



سر حفظه وتقييده من مجلس شيخنا أبي عبد االله محمد بن عرفة كتاب االله ايد قصدنا فيه جمع ما تي
رحمه االله تعالى ـ مما كان بيديه هو أو بعض حذاق طلبة الس زيادة على كلام المفسرين وأضفت –

إلى ذلك في بعض الآيات شيئا من كتب التفسير مع ما سنح به الخاص هذا مع ممانعة ما اقتضته الحال من 
  ".كر الخامد وباالله سبحانه أستعين فهو خير ميسر وخير معينالنص الجامد والف

 والمستعاذ به واحد وفي سورة الناس المستعاذ به والمستعاذ متحدان لكوم:" اية المخطوط
  ".موصفين

لا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم، ووافق فراغه في يوم الاثنين المبارك : "خاتمة المخطوط
على أقل ) هـ1007 شوال 14(وال من شهور سنة بعد الألف من الهجرة النبوية لرابع عشر شهر ش

إبراهيم بن عبد الباسط بن ياسين الشعراوي نسبا الشافعي . يد أقل عبيد االله وأحوجهم إلى رحمة ربه
  ".مذهبا

  .إبراهيم بن عبد الباسط ياسين الشعراوي نسبا الشافعي مذهبا: اسم ناسخ المخطوط

  . غير موجود:مكان النسخ

هـ لكن السابق 1074 )603(ووضع فانان[  هـ1007 شوال 14يوم الاثنين : تاريخ النسخ
  ].أصح

  .غير موجود: رقم الد

  . غير موجود:رقم الجزء

  . ورق به آثار أرضة، ورطوبة وترميم:مادة المخطوط

  أعيد الترقيم من جديد بقمل الرصاص، (437: عدد أوراقه

  .)من سورة الفاتحة إلى سورة الناس(  سطر، كامل33: المسطرة

  ممX 187 269: أ ـ الغلاق الخارجي: مقياس المخطوط

                                                 
 .81فهرس فانيان ص: انظر) 603(



  ممX 180 267: ب ـ الورقات    

  نسخي: نوع الخط

  .زخارف في اية النص وعلى الغلاف وعلى اللّسان: التزيين

  .أسود وأحمر: لون المداد

  .موجودة:  موجود، التعقيبة:اللّسان

  : / بيانات الترجمة،: /   بيانات الطبع

  . ـ فيه بعض التعليقات حول النص

  .النبأسورة تويات من سورة الفاتحة إلى المح، كتب جدول 1 ـ في ورق قبل ق

  :ملاحظات

  :ير محليفتس-

 والصلاة ،لأصلا، وكتب هذا بياض في أصل )الترقيم بقلم الرصاص( ظ،/211بياض على ق-
ة البسملة وبعدها سورة مريم، كما يوجد أيضا بياض آخر على ق  حيث تليها في الورقة الموالي،على النبي

  . وكتب هذا بياض في أصل الأصلو،/242

  

  : محتوى المخطوط

المقدمة، الاستعاذة، البسملة، سورة أم القرآن، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، 
طه ، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، مريم، 

حمن، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، يس، رالفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، ال
الصافات، ص، الزمر، المؤمنون، فصلت، عم، عسق، شورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، 

جم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، اادلة، الحشر، محمد، الفتح، الحجرات، ق، الذاريات، الطور، الن
، الحاقة، المعارج، وح، )القلم(الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، ن 



الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الإنفطار، المطففين، 
، العاديات، )العلق(، الغاشية، الفجر، الليل، لشرح، القلم )الأعلى(نشقاق، البروج، الطارق، سبح الا

  .النصر، الفلق، الناس

  2828 ـ المخطوط رقم 2

   ورقة310: عدد أوراقهـ 

بسم االله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر بعد حمد االله كما يجب لجلاله : بداية المخطوطـ 
  .م على نبيهوالصلاة والسلا

  مم297: طوال الورقةـ 

  .مم200: عرض الورقةـ 

  .35 ـ 34: عدد الأسطرـ 

  .82 إلى 65سورة الأعراف من : الجزء المراد تحقيقه

  .مشرقي، نسخي: الخط

  بني وأحمر: اللّونـ 

  .ورقة به آثار أرضى بالهوامش، أعيد ترقيمه بقل الرصاص فيه زخارف في بداية المخطوط

  .ن تفسير، وضع المخطوط في علبة من كرطونبدو: التفسير

  .أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي: الورقة الأولى من المخطوط مكتوب فيها اسم المؤلفـ 

بقول عبد االله، الراجي عفوه ومغفرته أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي لطف االله : مقدمة المحطوط
لى نبيه محمد وآله خاتم رسله وأنبيائه ومبلغ وحيه به، بعد حمد االله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام ع

وأنبائه الآتي بمعجز القرآن المتضمن للطائف النكت المكنون المشتمل على أسرار المعاني المصونة، هذا 
تفسير على كتاب االله ايد قصد نافيه جمع ما تيسر حفظه وتقييده من مجلس شيخنا أبي عبد االله محمد 



تعالى ـ مكان كان يبديه هو أو بعض حذاق طلبة الس زيادة من كتب التفسير رحمه االله –بن عرفة 
مع ما سنح به الخاطر، هذا مع ممانعة ما اقتضته الحال، من الذهن الجامد والفكر الجامد وباالله سبحانه 

  .أستعين فهو خير ميسر وخير معين

يوم الأربعاء المبارك الثالث  ووافق الفراغ من نسخ هذا التفسير المبارك في :خاتمة المخطوط
على ) II 1030 ربيع 23(والعشرين من شهر ربيع الثاني عام ثلاثين بعد الألف من الهجرة النبوية

مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام على يد أفقر عباد االله وأحوجهم إلى مغفرته ورضوانه محمد بن 
  .مسلمينعلي بن محمد الخضري الطهطاي المالكي غفر االله له ولل

  :إضافات

ملك الفقير محمد بن ياسين بن زين القلمي الحمصي تملكه بالشراء الصحيح : ـ هذا المخطوط
 بن علي القنوجي نفعه االله به وذريته بالقاهرة المحروسة عام والثمن المقبوض عند االله تعالى محمد بن محمد

1064.  

  . صفر1184وبي سنة ـ انتقل هذا الكتاب إلى ملك أحمد بن محمد أفندي استانك

  )المكتبة الوطنية بتونس (10972مخطوط رقم ) 3

  .تفسير الإمام ابن عرفة: العنوان

  .مشرقي: الخط

  X 20.5 30.5: المقياس

  34: السطر

  355: الأوراق

" الصابرون والصادقين: "ـ المخطوط مبتور الأول، يبدأ بسورة آل عمران وبالتحديد من الآية
  .وينتهي بسورة الناس

الحمد الله أشهد الوزير الذي استوى على صهوة الحجر، وأظافت منابع : بداية المخطوطـ 



معروف أحسن الحمد مدخر الحسنات الأزمات السعيد الجزاء الميمون الطائر الذي جرى حديث سعادته 
  .مجرى المثل السائر

والجواب شدة وكرر في سورة الناس أوصاف المستعان ولم يكرر المستعاذ منه : اية المخطوط
وسوسته توجب تكريم الاستعاذة منها، الخامس المستعاذ منه هنا أربعة أشياء والمستعاذ به واحد من سورة 

  .الناس المستعاذ به والمستعاذ منه متحدان لكنوهما موصوفين

تم الكتاب بحمد االله وعونه وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أبدا دائما إلى يوم 
  .الدين

  :ملاحظة

  .26 يوجد بياض بعض السطر ظ/37ـ في الصفحة 

  .24 يوجد بياض بعد السطر و/149ـ في الصفحة 

  . ظ ببياض مكتوب عليه بياض في الأصل175ـ بعد سورة القصص ص

  

  

  

  

  

  

  

   بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر39مخطوط رقم-3



  . ورقة428عدد أوراقه -
  ...."رحيم رب يسر ولا تعسرالرحمن البسم االله " بداية المخطوط-
  .نفسها: مقدمة-
  .ممx 190 270: مقياس الورقة-
  .34-33: عدد الأسطر-
  .مغربي: الخط-
  ".برتقالي" قلت : بني وأحمر، كتب اسم السورة بالأسود، ولفظ: اللّون-
  :/الناسخ-
  :/تاريخ النسخ-
باشا ابن حسين قد وقف وحبس في بعد أن تملكه دستور العالي في جزائر الغرب حسن : اية المخطوط-

  .هـ1212سبيل االله تعالى إلى خزانة الكتب التي بناها عند جامعه الشريف سنة 
  .زخارف في حاشية النص: التزيين-
  .موجودة: موجود، التعقيبة: اللسان-

  :ملاحظات
  .المخطوط فيه خلط كثير-  
  .تفسير السور غير كامل-  
  .كثرة المحو والطمس-  
  .39من سورة الفاتحة إلى سورة الواقعة الآية: طوطمحتوى المخ-  

  .ورق به آثار أرضة ورطوبة وترميم: مادة المخطوط
  .حديث:  الترقيم

  .ناقص: المخطوط
  
  
  

  

  نسخة الأبي التي اعتمدها في المقابلة-4



  .10110رقم المخطوط -
  .دار الكتب الوطنية، تونس: مكان وجودها-
  .239: عدد أوراقها-
  .ممx 420 280: ةمقاس الورق-
  . سطر35: عدد الأسطر-

  .مغربي جميل: الخط
  شيخنا الإمام ابن عرفة: بلون أحمر واضح وبعض العبارات بلون أزرق مثل: لون الخط

  .-رضي االله عنه-
  .يقرأ في آخر النسخة-

الدنيا حيث كانت روايته المنثورة وأحاديثه المسطورة ببعض ما أنفذ سهامه العقلية السنان عالم ".....
وعقد جيد الزمان سماء الهدى المقتدي بنجومه وشمس البلاغة المستضاء بأنوار فهومه مولانا ابن عرفة 
الهمام قرة عين الدين وغرة وجه التمام لا سيما وقد أسند روايتها إليه وأخذ درايتها عليه تلميذه الذي 

  ".شيخ أبو عبد االله الأبيال: شهدت الألباب أنه مولاها واعترفت المفاخر أنه به منتهاها
  : ملاحظات

  .تمتاز هذه النسخة بأناقتها ووضوح خطها-  
  موجود: التجليد-  
  .1840-1256 رمضان 22حبسه أحمد باشا باي على الجامع الأعظم بتاريخ   

  التحقيقفي  يمنهج: ثانيا

لك، ويكون يتمثل التحقيق في محاولة إخراج النص كما أراده صاحبه، أو إلى صورة قريبة من ذ
هذا بوضع النص موضع اام وتحر، ثم العمل من هذا المنطلق على منهج ذي قواعد معينة للوصول إلى 

  النتيجة المرجوة
ـ وأول ما قمت به بعد أن تأكدت من نسبة الكتاب لصاحبه وتخيرت النسخة الأصلية هو أني 

دها قابلت الأصل بالنسخ نسخت المخطوطة كما هي، ثم قابلت ما نسخته بالأصل المنسوخ وبع
س أو فساد في بت الفروق التي لا يترتب عليها لفلأغوالأخرى، فاستخرجت الفروق المهمة بين النسخ، 

المعنى أو تبين لي بشكل واضح أا مجرد سهو، وأثبت السقط من الكلمات والجمل في المتن بوضع رقم  
  .امشأمامها دون وضعها بين قوسين، والإشارة إلى ذلك في اله



  .ذلك الهامشفي ـ أثبت تصويبات الناسخ التي على الحواشي في صلب المتن من غير الإشارة إلى 
قال جار االله، وفي : في نسخة: ـ اخترت العبارات الأكمل، والأوضح، وأهملت الباقي مثل

  .امششارة إلى ذلك في الهالإقال الزمخشري، وأهملت ذكر الجمل والكلمات المتكررة، من غير : نسخة
، بغرض ملء بعض الفراغات وتصحيح ما أمكن من قابلت النسخة المنتقاة بنسخة الأبي-

لتمييز لوهذا أخطاء، وقد أشرت أثناء التحقيق إلى مواضع الخلاف بين الروايتين من زيادة أو نقصان، 
وطنية بتونس معتمدة في ذلك على النسخة الموجودة بالمكتبة ال، بين كلام ابن عرفة وزيادات البيسلي

  .زارة في المادة، ودقة في النقل، مقارنة برواية البسيليغ لما تحتويه هذه الأخيرة من 10110تحت رقم 
كان مجرد شرح ما ـ وكل ما كان تكملة لساقط، أو تصحيحا لخطأ أدرجته في الصلب، و

  .وإيضاح، أو تعليق وضعته في حاشية التحقيق
يمها وتشكيلها، أبرزا بخط بترقالآيات المفسرة ـ وتسهيلا للإستفادة من النص ضبطت 

واضح، وأتممت ما نقص منها في الهامش، وعملت على إخراج النص وفق قواعد الرسم الإملائي 
  .المعروف في العصر الحاضر، ووضعت علامات التنصيص

  .]    [ـ وضعت الآيات بين علامتين هكذا 
  : "      ".ـ وضعت الأحاديث بين علامتين

  .ءتاكلت القرـ ش
وأدرجت أرقام لوحات النسخة " اءظ"ولظهرها بـ"واو"ـ ورمزت لوجه اللوحة بالحرف

خارج النص عند بداية اللوحة علي [ ] تين فالأصلية فقط، مبتدئة برقم اللوحة أتبعته بالحرف، بين معقو
  .يمين الورقة

 في ذلك ما ـ وبعد أن أخرجت النص في صورته الأخيرة، عملت على تحقيقه، مجتهدة
  .استطعت

  :ـ كان عملي على النحو التالي
  .ـ فصلت نص الكتاب عن الهامش بخط

  .النسخ قابلت بين ـ 
  . كل الفروق الموجودة بين النسخ الهامشأثبت فيفـ 

  .ـ أثبت فيه ما ورد من سقط في النسخ
  .ـ أثبت فيه الأخطاء الواردة في النسخ
  . السياقـ أشرت فيه إلى الزيادات التي اقتضاها



  .ـ أتممت فيه ما نقص من الآية المفسرة في المتن
 سورها في القرآن كما جاءت على رواية ورش وإذا رأيت أن الآية تحتاج إلىـ عزوت الآيات 

إلى زيادة بيان، كتعليق على بعض القراءات أو إبراز لها، وضحت ذلك بالاعتماد  على مصادر في هذا 
ادر التي اعتمدها في التعليق، نفس المصادر التي استعملها ابن عرفة، العلم وحرصت على أن تكون المص

  .إلا عند الضرورة
 ـ خرجت الأحاديث الواردة في المتن، وإذا كان للحديث ذكر في الصحيحين، توقفت عندهما، 

  .وتتبعت درجة الحديث صحة وضعفا
  .ـ خرجت الآثار الواردة في المتن
ا، بعزوها إلى الدواوين التي وجدت، وبينت أوزاا،وإذا ذكر ـ نسبت أبيات الشعر إلى قائليه

  .المتن أتممته في الحاشيةفي جزء من البيت كالصدر أو العجز 
  .ـ تتبعت الألفاظ الغريبة، وشرحتها بالرجوع إلى المعاجم المشهور لأئمة اللغة

  .ـ قمت بتعريف للمصطلحات الفنية الواردة في النص
دة في المتن ترجمة موجزة عند أول ذكر للعلم التزمت فيها بذكر الإسلام ـ ترجمت للأعلام الوار

والكنية ـ إن وجدت ـ واللقب، وأبرز ما تميز به، ثم ذكرت تاريخ وفاته، وأشهر مؤلفاته، واعتمدت 
اقتصرت على المغمورين منهم، ومن لم تستفض شهرم، في ذلك على مصادر مختلفة، وفي ترجمتي للأعلام 

 عن التعريف بالمشهورين شهرة مستفيضة بالخلفاء الأربعة، وأمهات المؤمنين، وأئمة المذاهب والأنبياء وتغاضيت
  .والرسل

ـ وفي ترتيبي للمصادر والمراجع في الهامش اعتمدت الترتيب الألف بائي كما لم التزم بذكر تفاصيل 
  .أثقلهاعن طباعة الكتاب ونشره والدار التي قامت بذلك في الهوامش حتى لا 

 وثقت أكبر عدد ممكن من النقول بعزوها إلى مصادرها الأصلية مما وصلت إليه من المصادر، -
  .وقد عجزت عن بعضها

  . وإذا رأيت من ضرورة للتعليق على قول علقت عليه خدمة للنص-
  .مش وإذا كان النص الوارد في المتن قد نقل عن قائله معنى فقط، أشرت إلى ذلك في الها-         

  .ـ حققت بعض المسائل التي رأيت أا تحتاج إلى ذلك
  

  رموز وإشارات



 .لحصر الآيات القرآنية ] [

  .لحصر الأحاديث النبوية((   )) 

  .لحصر الأقوال المنقولة"   " 

  .لحصر المضاف من الزيادات التي يقتضيها السياق[  ] 

  .نسخة تونس: ت

  .349النسخة المعتمدة والتي تحمل رقم : أ

  .2828نسخة رقم -ب

  . بالوزارة39نسخة رقم : جـ

  .رواية الأبي( *) 

 .ما استدركته من إضافات وشروح في الهامش(*) 

  . على حاشية المتن يشير إلى بداية لوحة الأصل../..

  .بعد رقم الصفحة من المخطوط إشارة إلى ظهر الورقة: ظ/

  .بعد رقم الصفحة من المحطوط إشارة إلى وجه الورقة: و/

  .إشارة إلى الطبعة بالنسبة للمصادر: ط

  .إشارة إلى الصفحة من المصدر إذا لم يكن له أجزاء: ص

  



  

  

  

  نماذج من صور المخطوط
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  نّص المحقّقال
  

  

  

  

    

  

  

  



" على" :بـ )605(اعتبارا  بمنتهاه، وفي موضع آخر" إلى: "بـ )604(عدي الإنزال هنا]و 87[
  .وق إلى أسفلمن ف: اعتبارا بمبدئه لكونه

(*)
(}فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ{

. إليهم أي ضيق، وغم من عدم إيمان من يبلغ. )606

  ". ك هاهناينرلا أ: " من بابوهو )607(الزمخشري

  .}أو هم قائلون{ :بأسنا لقوله )608(فجاءها أهلها

  . )610(الزمخشري )609(قاله

                                                 
 }كتاب أنزل إليك{إلى الآية الأولى من سورة الأعراف " هنا: "يشير بقوله) 604(
و أنزلنا {: 160/، الأعراف}و آتكميا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري س{: 26/الأعراف: يشير إلى الآيتين ) 605(

 }عليهم المن والسلوى
  . ه الحروف اسم للسورةذالظاهر أن ه: قال شيخنا ابن ع: }الـمــص{: ابتدأ تفسيره لسورة الأعراف بما يليالأبي  (*)

  . عدمه: هل يرد في القرآن ما لا يفهم، أم لا؟ والظاهر: واختلف الأصوليون  
  . وهو بعيد، ولم يجعله محالا: إن ابن الحاجب قال:  لما قيل له- رضي االله تعالى عنه-قال  
اعتبر الألفاظ لأن الإنزال حقيقة إنما هو في الألفاظ المعبر ا عن الكلام القديم الأزلي، وا يقع الأعجاز لأن : فقال  

أسفل، وعلو المحل المترل منه على من فوق إلى: اعتبارا بمبدأ الإنزال، ومادة لكونه" إلى: "اه هنا بـالمعجزة حادثة، وعد 
  . المترل إليه

، إذا حفظ القران، هو مأمور بتبليغه لأمته فإذا بلغه  ρأي ضيق، إشارة إلى أن النبي : }فلا يكن في صدرك حرج منه{  
ينفع ولم يؤمنوا مع حرصه على إيمام، وتعلق قلبه بذلك يقع في قلبه لأجل ذلك ضيق وغم لأجل تبليغه ذلك لهم لم 

  . فيهم
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به {:  من سورة الأعراف، وتمامها قوله تعالى2جزء من الآية ) 606(

 . }وذكرى للمؤمنين
 467سنة ) من قرى خوار زم(محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمــي، أبو القاســم، ولد بزمخشر من زمخشر ) 607(

 تنقل في البلدان، وبرع في الآداب، وصار من أئمة العلم في الدين، " جار االله"ا زمنا، فلقب هـ، سافر إلى مكة فجاور
أساس "، "المفصل"، "الكشاف: " هـ، من تصانيفه538كانت وفاته سنة . فهو عالم متكلم فقيه، لغوي ومفسر للقرآن

  ". البلاغة
، 2/279، بغية الوعاة 6/2687، معجم الأدباء 5/168، وفيات الأعيان 14/597الذهبي : سير أعلام النبلاء: انظر  

 . 3/265إنباه الرواة 
 ). ت(زيادة في ) 608(
 . قال: ب. أ) 609(
  .الكلام هنا غير واضح، والجملة ليست آية، وأظنه للزمخشري: أ) 610(



  }فما آان دعواهم إذ جاءهم بأسنا{: ولقوله: قلت
   :في إعادة الضمائر على القرية وجهان )612(قال ابن الحاجب((: )611(ـبـيالطـي

أن الضمائر الثلاثة راجعة : يعني: أقمته مقام المحذوف صارت المعاملة معه )613(أنك إن: أحدها
(ةإلى القرية تارة باعتبار لفظها، وتار

  . باعتبار المحذوف )614

قرية  وكم من: أي: في الأول )615(أن تقدر في الثاني حذف المضاف كما تقدر: وثانيها
  . )617())هلها أ)616(أهلكنــاها

                                                                                                                                                                  
 حال معطوفة }لونهم قائ{وقوله ... مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين) بياتا(فجاء أهلها ) فجاءها(جاء في الكشاف   

هل يقدر حذف المضاف الذي هو الأهـل قبل قرية أو : فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين،  فإن قلت: على بياتا كأنه قيل
إنما يقدر المضاف للحاجة، ولا حاجة فان القرية لك كما يهلك أهلهـا، وإنما قدرناه : قلت. قبل الضمير في أهلكناها؟
 . 2/84الكشاف : انظر. }أو هم قائلون{: ولهقبل الضمير في فجاءها لق

، الإمام المشهور العلامة في المعقول والمنقول، )بكسر الطاء(الحسن بن محمد بن عبد االله الطـيـبـي : الطـيـبـي) 611(
كان آية في استخراج الدقائق من القرآن : ((قال ابن حجر. من علماء الحديث والبيان، من أهل تويزر من عراق العجم

أقبل على نشر العلم، فاشتغل بالتفسير، كان شديدا على الفلاسفة والمبتدعة، محبا الله ورسوله، ملازما لطلبته )). السنةو
من ). هـ 743(كانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث عشره شعبــان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . يخدمهم ويعينهم

ن قناع الغيب، التبيان في المعاني والبيان، الخلاصة قي معرفة شرح الكشاف المسمى فتوح الغيب في الكشف ع: تصانيفه
  . الحديث

: ، بغية الوعاة2/90، مفتاح السعادة 6/137 ، شذرات الذهب 1/229، البدر الطالع 68 /2الدرر الكامنة : انظر  
 . 1/522السيوطي 

لكردي الدويني ثم المصري المعروف بابن ابن الحاجب، العلامة جمال الدين ا] أبو عمرو[عثمان بن عمر بن أبي بكر ) 612(
الحاجب، لأن والده كان حاجبا للأمير عز الدين الصلاحي، اشتغل بالقرآن ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، ثم 
بالعربية والقراءات، برع في علومه كلها، وكان الأغلب عليه علم العربية، سافر إلى دمشق، وتصدر فيها للتدريس، ثم 

هـ، له مصنفات كثيرة، صنف مختصرا في 646ستقر في الإسكندرية، فلم تطل مدته ا حتى توفي ا سنة دخل مصر وا
الديباج المذهب ص : انظر.   في النحو شرحها ونظمها، والوافية وشرحها" الكافية"الفقه، وفي الأصول مختصرا، وله 

 . 19/489، الوافي بالوفيات 3/243، وفيات الأعيان 2/143، بغية الوعاة 167، شجرة النور ص 189
 . إذا أقمته: ت) 613(
 . وأخرى: ت) 614(
 . كما قدر) 615(
 . أهلكناها: أ، ب) 616(
 ) و375فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب الورقة : انظر) 617(



" الأهل" إرادة الحقيقة مانعة من إرادة ااز، وهو): 618(قال صاحب الفرائد]  ظ/87 [
امتنع أن يكون . }أو هم قائلون{: الأهل، بدليل قوله: فإن كان المراد من ذكر القرية هنا، )619(هنا

وااز إنما يلزم إذا أريد . إرادة الحقيقة والجواب. اخلا في الإرادةمفهوم القرية مرادا، وأن يكون د
  . وليس كذلك. نفسها معا: أو" أهلها ")620(بالقرية

الأهل أصالة  هذا توجيه الإهلاك إلى )622(في الثاني لا في الأول، وعلى )621(فإنا نقدر المضاف
  . ليستلزم إهلاك القرية على الكناية

 الأهل المقدر في راجع إلى }وهم{ للقرية، وفي }اجاءه{ و}أهلكناها{ فضمير
(}فجاءها{

623( .  

لأن القرية ، }أهلكناها{ ولا يقدر هذا المضاف قبل قرية ولا قبل الضمير في: )624(الزمخشري
  . لك كما يهلك أهلها

استثقالا  )628(وحذفت الواو )627(على حال )626(حال عطفت: }وهم قائلون{: )625(قال
جاءني زيد : (( واو الحال  هي واو العطف استعيرت للوصل، فقولكلاجتماع حرفي عطـف، لأن

  . فخبيث)) جاءني زيــد هو فارس((كلام فصيح، وأما )) راجلا أو هو فارس

                                                 
، نحوية اختصر فيه الكشاف، وزيادات بحثية: لأبي المحامد فصيح الدين محمد بن عمر المابرنابازي:  فرائد التفسير)618(

 . 2/1242كشف الظنون : وكلامية و أدبية انظر
 . ها هنا: ت) 619(
 . القرية: أ، ب) 620(
 . أي في إرادة الحقيقية: أما قوله في الأول" في ااز"أي : الأهل، والثاني: يقصد بالمضاف هنا) 621(
 .فعلى: ت) 622(
 . اية كلام الطـيـبـي) 623(
  . - إنما هو المعنى فقط–الكلام هنا ليس من لفظ الزمخشري ) 624(

: قلت. هل يقدر حذف المضاف الذي هو الأهل قبل قرية أو قبل الضمير في أهلكناها: فإن قلت((و جاء في الكشاف   
أو {: إنما يقدر المضاف للحاجة، ولا حاجة فان القرية لك كما يهلك أهلها، وإنما قدرناه قبل الضمير في فجاءها لقوله

 . 2/84كشاف انظر ال)). }هم قائلون
والصحيح أا إذا .…(هو ) 2/84(تصرف البسيلي في القول ،و الأصل الذي جاء في الكشاف : أي الزمخشري ) 625(

لأن واو الحــال هي واو العطف استعيرت , عطفت على حال قبلها حذفت الواو استثقالا لاجتماع حرفي عطف
جاءني زيد "م فصيح وارد على حده، وأمــا كـلا)) جــاءني زيــد راجلا أو هو فارس: ((فقولك. للوصل

  )). فخبيث" هـو فارس



اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ {: فيه نظر لأنه يشكل بقوله: قال صاحب الفرائد((: )629(الطـيـبـي

(}لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
630( .  

. المطلوب بالواو  صح ذلك لمكان العائد، وقد حصل به الارتباطوالجملة حال بدون واو وإنما

بدون الواو ولاستثقال حرفي  أن الحال المعطوفة على الواو صحت: لا وجه لما ذكر )631(فعلى هذا
جاءني زيد هو : ((فلم يمتنع صحة قولنا . العطف وأن الحال التي لم يعطف عليها لم تصـح بدون الواو

   .لتحقق العائد)) فارس

الامتـناع ) 632(فلا يلــزم منه)). فصيح: ((بقوله" خبيث"والجواب أن الزمخشري قابل قوله
  )). بل عدم الفصاحـة

الأصل في غير الحال المؤكدة أن تكون وصفا غير ثابت من ((. )633(وقال صاحب المفتاح
بوت إلا صورا فأما الاسمية فالوجه الواو لأا دالة على الث. الصفات الجارية ،كالجملة الفعلية

  . )634())معدودة

(}اهبطوا بعضكم لبعض عدو{ .وأما قوله تعالى_
متعادين يعاديهما  )636(فعلى تأويل )635

  . )637(كلمته مشافهة". في" إلى" فوه"كلمته : معنى قولهم. كما قال ابن الحاجب. إبليس ويعــاديانه

                                                                                                                                                                  
جاء زيد ماشيا ((إذا دخل على جملة الحال واو العطف، فإنه لا يجوز دخول واو الحال عليها، فلا يجوز : قال أهل اللغة  

 . 4/269انظر البحر المحيط، أبو حيان، )). وهو راكب
 .عطف: ت) 626(
 ". بياتا: "أي) 627(
 . }بياتا أوهم قائلون{: قولهمن ) 628(
 .و/375صفتوح الغيب ) 629(
 .36/البقرة) 630(
 ".هنا: "أ، ب) 631(
 ). ت(سقطت من ) 632(
 . لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم) 633(
 . 273انظر المفتاح ص)  634(
 . 36/البقرة)  635(
 ). ت(سقطت من : تأويل )636(
 . مشابه) ب. أ) (637(



التفصيل حتى يفهم   نظر إلىمن غير )638(والوجه انه لما كثر استعماله حتى علم منه معنى المشافهة
فعلم أن التأويل إنما . م ولا مدلول الجار، فصار كالمفرداتلَّكَ ببـاله فاء المتكلم ولا فاء الممن لا يخطر

  يصح في جملة يمكن أن ينتزع من طــرفي 

فعلى هذا معنى  ))جاءني زيد هو فارس((ولا كذلك . تدل على معنى مفرد )640(هيئة )639(الجملة
الذكر وحده غير رابط ولولا  ن الواو محذوفة مرادة، لأنإ)) الواو استثقالا )642(حذفت(( :)641(قوله

  . الاستثقال لم يحسـن حذفها

والأفصح دخول الواو  . الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالا ضعيف)643(الانتصاف
نظر، فإا امتازت بدخولها  ))ف العطن واو الحال واوإ((: )645(لكن في قوله. )644(كما اختاره الزمخشري

ويقبح ذلك في العاطفة، فلامتيازها )). جاءني زيد وهو راكب: ((تقول. على جملة اسمية بعد جملة فعلية
ولهـذا لم يقبح دخولها كما يقبح الجمع بين . العطف فيها]و88[يصح اجتماعها معها، وإن كان معنى 

  . ))أنت ساجد )646(سبح الله وأنت راكع،  أو ((/فتقول. عطف حرفي

والتحقيق أن المصحح لوقوع الجملة المعطوفة على الحال حالا بعد العطف المقتضي للمشاركة، 
في . من غير حرف قسم فيدخله في القسم )647(كما يعطف  على المقسم به. واستغنى به عن واو الحال

(}والضحى والليل{: مثل
واو .  أنه لو جاءتوبالليل لقبح والحاصل[ولو قلت في غير التلاوة . )648

(]وإن كرها بل مؤكدا، مستالحال مع العاطف لم يكن
  . )650(لم يأت ا كان فصيحا مختصرا )649

                                                 
 . المشاة) ب. أ) (638(
 ). ت(إضافة في ) 639(
 . تنبيه) ب. أ) (640(
 . 2/84قول الزمخشري في الكشاف ) 641(
 . حذف) ب. أ) (642(
، وهو ))للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي: ((الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) 643(

 . هامش للكشاف
 2/84: انظر الكشاف)  644(
 . أي قول الزمخشري)  645(
 . وساجد) ب. أ)  (646(
 . القسم به) ب. أ)  (647(
 ".والضحى واللّيل إذا سجى" 2-1/الضحى)  648(
 . ب. ما بين معقوفتين ساقط من أ) 649(



العطف في  )652(حرف تنظيره بالقسم فاسد لأن حرف القسم لا يتناول: )651(قال في الإنصاف
  . معناه بخلاف واو الحـال

   .والعلة التي علل ا مفقودة في القسم
العطف استعيرت  واو )653(واو الحال هي: (( الانتصاف أن قول الزمخشريالجواب عن: وقلت

: )655(ما قاله صاحب المفتاح وتحقيق ذلك .صريح في أن واو الحال غير العاطفة الصرفة )654())للوصل
نظر إلى إعراما  )657(دخلهما الواويالحال بالإطلاق والحال المؤكدة أن لا  )656(وحق النوعين أنّ((

إن ((: )658(وقال أيضا)). وإن كنا نسميها واو الحال أصلها العطف  لأن هذه الواوالذي ليس يتبع،
الأصل في الجملة إذا وقعت موقع الحال أن لا يدخلها الواو، ولكن النظر إليهـا من حيث كوا جملة 

ن مفيدة مستقلة بفائدة غير متحدة بالأولى وغير منقطعة عنها بجهات جامعة بينهما يبسط العـذر في أ
  . )659())"]عمرو[قام زيد وقعد : "دخلهما واو للجمع بينها وبين الأولى مثله في نحوت

(*) 
الفاء لا تفيد الترتيب: )661(قول الفراء )660(هشام ابن

(*) 
ع ـم ري،ـكوالذِّالمعنوي  :مطلقا أي

  : )662(ج بقوله تعالىـواحت. واو تفيـد الترتيب غريبـن الإ: قوله
                                                                                                                                                                  

 . 2/84الإنصاف لابن المنير ، مع تصرف البسيلي في النقل )  650(
 . . 2/84انظر الكشاف ) 651(
 . لا يشارك أحرف العطف: ت)  652(
 . هو: ب. أ)  653(
 . 2/84انظر  الكشاف ) 654(
 273مفتاح العلوم للسكاكي ص ) 655(
 . أي: ب. أ)  656(
 ). ب. أ(سقطت من  )  657(
 . 274ص : انظر. أي السكاكي في المفتاح) 658(
 . ظ/375و ـ /375 انظر فتوح الغيب ،171 الذي بدأ من صاية كلام الطـيـبـي) 659(

} أهلكنـاها{: إن الفاء لا تفيد الترتيب، وأجاب ابن عطية بأن المراد بقوله: ن قالاحتج به م: وورد عن الأبي  (*)
خلقنا في أهلــها الفسق : وهذه عبارة اعتزالية، والصواب أن نقول: شيخنا الإمام رضي االله تعالى عنه . خذلان لأهلها

   .اءها بأسنادبأن المعنى أردنا إهلاكها فج: وأجاب ابن عطية. والمخالفـة، فجاءها بأسنا
. بابن هشام:  الحنبلي، المصري، الشهير]أبو محمد[هو عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله الأنصاري جمال الدين ) 660(

سمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى، وقرأ على التاج الفاكهاني شرح الإشارة، تفقه . هـ708كان مولده عام 
:  الشيوخ، تخرج به جماعة من أهل مصر، اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه، من تصانيفهللشافعي، أتقن العربية ففاق

  .  هـ763توفي سنة . مغنى اللبيب،. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، المسائل السفرية في النحو
 . 5/465البغدادي : ، هدية العارفين6/91، شذرات الذهب 2/68: بغية الوعاة : انظر  

قيل له . المعروف بالفراء] أبو زكريـا[ يحيى بن زياد بن عبد االله بن مروان الديلمي، إمام العربية والنحو، : اءالفر) 661(
كان أعلم الكوفيين بالنحو ... روى عن قيس بن الربيع، والكسائي. لأنه كان يفري الكلام، أي يتبحر في الكلام: الفراء

معاني القرآن، المذكر :  سنة ، صنف67عن ). هـ207(ريق مكة سنة توفي بط. يميل إلى الاعتــزال. بعد الكسائي
  .والمؤنث، الحدود



  
(}أهلكناها فجاءها بأسنا{

663( .  

)) إهلاكها وأردنا: معناه: قلت. إن قلت الإهلاك إنما هو بعد مجيء البأس((: )664(الزمخشري

  . )665(وذا أجاب ابن عصفور. انتهى
(*) 

   .انتهى .الديـن في هذا الجـواب نظر من جهة أصول: دهيفي تقيـ )666(قال اليفرني

                                                                                                                                                                  
، 6/176، الوفيات 4/7 ، إنباه الرواة 276، إرشاد الأريب 371/2، غاية النهاية 333/2: بغية الوعاة: انظر  

 . 2/19الشذرات 
 فالمعنى أن خالد جاء بعد زيد، وذكري، وهو ترتيب جاء زيد فخالدُُ: معنوي مثل: الفاء العاطفة تفيد الترتيب وهو نوعان (*)

فقد سألوا {توضأ فلان فغسل وجهه وبدنه ومسح رأسه ورجليه ومنه قوله : ذكر المتكلم مجمله مثل المفصل بعد أن
  موسى  أكبر  من ذلك فقالوا أرنا االله جهرة

 ). ت(ليست في ) 662(
 .  بتصرف منه372 ـ 1/371 عن معاني القران للفراء 1/272مغني اللبيب ) 663(
 .2/84: الكشاف) 664(
علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي، حامل لواء العربية في : ابن عصفور) 665(

و، أخذ عن الدباج والشلوبين، جال بالأندلس، وأقبل عليه الطلبة، ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النح. زمانه بالأندلس
الممتع في : من تصانيفه. هـ663، وقيل سنة )هـ669(ولا تأهل لغير ذلك، مات في رابع عشر ذي القعدة سنة 

  . التصريف، شرح الجزولية، المقرب
 5/330، شذرات الذهب 188، عنوان الدراية 2/210بغية الوعاة : نظر  

  .وهذا الجواب فيه نظر من جهة أصول الديــن. دهقال الأستاذ أبو زكريا يحيى بن فرج البقر يني في تقيي:  الأبي(*)
وجه النظر الذي فيه أنّ الإرادة متعلقة بالمراد، فان أراد التعلق التنجيزي فمجيء : شيخنا الإمام رضي االله تعالى عنه  

ها لزم عليه البــأس مقارن للإرادة   وليس يعقبها، وإن أريد التعلق الصلاحي والإرادة قديمة فان كان مجيء البأس يعقب
  ". ثم"قدم العالم، وإن كان متأخرا عنها بمهلة لزم أن يكون العطف بـ 

وأجيب بأن الإرادة قديمة مستمرة دائمة إلى حين مجيء البأس فينقطع مجيء البأس بعقب آخر مدا ورده الشيخ الإمام ابن   
كمال القيــام بل قد يكون قبل قام زيد فأكرمته فالإكرام لا يلــزم أن يكون بعد : عرفة بأنك إذا قلت

  . كمالــه
أحمد بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني المكناسي، أخو الشيخ أبي الحسن الطنخي شيخ السطي، كان من الفقهاء، : اليفرني) 666(

ذ أخذ عن الأستاذ أبي عبد االله محمد بن قاسم بن محمد الأنصاري المالقي نزيل مكناسة، رحل إليه الناس من فاس للأخ
 بن سليمان الوادي آشي وابن هانئ وابن رشيد، توفي بفاس بيرالمكناسي، روى عن ابن الزبعنه، ولما رجع صار يدعى 

  . هـ753سنة 
 . 191، ألف سنة من الوفيات للونشريسي ص 94نيل الابتهاج ص : انظر  



(قالذي فيه هو أن الإرادة متعلقة بالمراد فان أراد التعل النظر
فمجيء البأس مقارن  التنجيزي )667

فإن كان مجيء البأس يعقبها لزم عليه قدم . وإن أريد التعلق الصلاحي والإرادة قديمة. للإرادة لا يعقبها
  ". ثم"بـ العطف بمهلة لزم أن يكون )668(العالم، وإن كان متأخرا عنها

  . داالإرادة القديمة مستمرة إلى حين مجيء البأس بعقيب آخر م: ن قلتإف
لم يلزم أن يكـون الإكـرام بعد كمال القيام، بل قد )) قام زيد فأكرمته: ((لو قلت: قلت

  . يكـون قبل كـماله
(*) 

فجاءها بأسنا  أهلكناها هلاكا من غير استئصال: وأجاب ابن عصفور أيضا بأن المراد
  . هلاك استئصال )669(فهلكت

  . )670( الذكريوأجيب أيضا بأا في الآية للترتيب: ابن هشام
(اأهـلـهـ خـذلان: ناهاـأهلك: بأن المراد بقوله: )671(وأجاب ابن عطية  

672( .  
  

                                                 
 . المتعلق: ب. أ) 667(
 ). ج. ب. أ: (نقص في) 668(

  . استئصال. ……بن عصفوروأجاب ا: ورد في رواية الأبي  (*)
لعل في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير أهلكناها بياتا أو هم قائلون، فجاءها بأسنا : قيل لشيخنا الإمام رضي االله تعالى عنه  

فقال أخر الآية يدل على أنه . فيشمل العذاب في الدارين. ويكون المراد أهلكناها في الدنيا ومجيء البأس في الآخرة. بياتا
  .}فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين{: لقوله.  الدنيافي

  . فهلكنا: أب) 669(
 . 1/ 272: مغني اللبيب) 670(
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم، وقيل عبد الرحمان بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد االله ابن تمام بن عطية : ابن عطية) 671(

كان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويا، لغويا، أديبا، ضابطا سنيــا، روى عن أبيه . دلسيالغرناطي الأن
أبي بكر، وأبي علي الغساني، وعنه ابن مضاء، وأبو القاسم بن حبيش، ولي قضاء المرية، تـوفي في الخامسة عشر رمضان : الحافظ

  .رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الصحيح في تفسير الكتاب العزيزالمح: هـ، صنف541، وقيل سنة )هـ542سنــة  
، هدية العارفين 2/94، مفتاح السعادة 4/1269، تذكرة الحفاظ 2/73، بغية الوعاة 1/593نفح الطيب : وانظر  

 . 62، وفيات الونشريسي ص 4/1538، معجم الأدباء 1/497
    .426/5المحرر الوجيز ) 672(

قول بحرية الإرادة، وأن االله لا يفعل القبيح، وكأن أهل القرية اختاروا الخذلان فأهلكهم االله، فكان الإهلاك لأن المعتزلة ت  
          . بخذلان أهلها

  . وترى المعتزلة أن االله تعالى يريد جميع ما أمر به ورغب فيه من العبادات، وأنه لا يريد شيئا من القبائح بل يكرهها=   
على ذلك أنه سبحانه لا يجوز أن يجعل المكلف على الصفة التي يجب معها أن يكلفه مع قدرته على اعلم أن الذي يدل ((  

أن يجعله على خلافه، إلا وقد أراد منه فعل ما يؤديه إلى الثواب ليكون معرضا له لمترلة عالية، وكما يجب أن يريد منه 
المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي : انظر)). لعقابذلك فلابد من أن يكره منه ما زجره عن فعله، وما يؤديه إلى ا

 ). 6/218(عبد الجبار 



والمخالفة فجاءها  خلفنا في أهلها الفسق:  أن يقال ما والصواب، )673(وهذه عبارة اعتزالية
(ا وتأخيرالعل في الآية تقديم: فان قلت. بأسنا

. ناهم قائلون فجاءها بأس أهلكناها بياتا أو: يأ) 674
  . ويكون المراد الإهلاك في الدنيا ومجيء البأس في الآخرة فيشمل عذاب الدارين

.يدل على أنه في الدنيا }فما آان دعواهم  إذ جاءهم بأسنا{: قوله: )675(قلت
(*)  

(}بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ{]ظ/88[
وقت البيات  /خص هذان الوقتان: )677(الزمخشري. )676

 )679(وأفظع، وقوم لوط فيكون نزول العذاب فيهما أشد  )678( وقت الغفلة والدعةووقت القيلولة، لأما

  . انتهى .وقت القيلولة )680(أهلكوا بالليل وقت السحر، وقوم شعيب

                                                 
 . الجملة من تعليق ابن عرفة) 673(
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا {:  وفقا للآية}فجاءها بأسنا{وتأخير  . }بياتا أو هم قائلون{: تقديم) 674(

 . }أو هم قائلون
 .على الشيخ ابن عرفة" قلت"يعود لفظ " البسيلي"و" لأبيا"بالمقارنة بين رواتي ) 675(

فجاءها بأسنا بياتا أو قيلولة أو فجـاءها : تقدم لنا فيها سؤال فهو هلا قيل: قال رضي االله تعالى عنه:   ورد في رواية الأبي(*)
بين قولـك جاء زيد وهو فما السر في ذلك،  وما الفرق بين قولك جاء زيد ضاحكا و. بأسنا بياتا وهم بائتون قائلون

جاء زيد وهو ضاحك، حكم : وقولك. جاء زيد ضاحكا وصف تقييدي: وتقدم الجواب بان قولك: ضاحك؟ قال
  . إسنادي والوصف التقييدي راجع  لقسم التصور  والحكم الإسناد راجع لقسم التصديق

لما كان مجيئه في الليل أشد عبر عنه بالوصــف ف. ولا شك أن تأثير مجيء البأس في الليل أشد من تأثير مجيئه في النهار  
التقييدي الراجع لباب التصور، لأنه متصور بالبديهة، وعبر عن الحكم الآخر بالحكم الإسنادي التصديقي، كما فيه من 

  . احتمال عدم التأثير
ها ضمير فاختلف هل يلزم الجملة إذا وقعت فان كان في صدر: قال شيخنا الإمام رضي االله تعالى عنه: }أو هم قائلون{  

جاء زيد وعمـرو  : تقول . جاء زيد يده على رأسه، وان لم يكن فيها ضمير فلا بد من الواو: الواو معها أم لا؟ فتقول 
. أنه حال] 154/آل عمران[} يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم{: وعليه قول سيبويه في قوله تعالى. ضاحك

هدا ]. 6/الأعراف [}فلنسألن الذين أرسل إليهم{. لأي شيء لم يقل وهم قائلون:  سؤالا قالوعليـه أورد الزمخشري
ولنسألن {. سؤال استعلام] 39/الرحمن[} فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جـان{: وقوله. سؤال توبيخ

  . }جبتــميوم يجمع االله الرســل فيقول ماذا أ{: وهدا سؤال شهادة لقوله]. 6/الأعراف [}المرسلين
 . }وكم من قرية لأهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون{: وتمامها.  من سورة الأعراف4الآية ) 676(
 .2/84: الكشاف)  677(

  .عليك بالمودوع أي بالسكينة: الدعة من الوقار، قولهم) 678(

 .3/1295، الصحاح 6/898لسان العرب :  انظر  

انوا ذوي أخلاق رديئة لا يستحيون من منكر ولا يتعففون من معصية يأتوا على هم أهل سدوم وعامورة، ك: قوم لوط) 679(
  . أرسل إليهم لوط بن هاران بن تارح. رؤوس الأشهاد

: ، الكامل في التاريخ113النجار ص : ،  قصص الأنبياء9/203راجع اللباب في علـوم الكتاب لابـن عادل الدمشقي   
 . 1/175الطبري 



أو هم قائلون؟ و : وهم بائتون كما قيل: بياتا أو قيلولة، أو يقال: وهو هلاّ قيل: وفي الآية سؤال

الحال  )681(بين العبارتين وبنيت إنما خولف: ((أجاب عنه، قالهذا السؤال  أشار إليه الطـيـبـي، و
الثانية على تقوى الحكــم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم، لأن القيلولة أظهر في إرادة الدعة 

وفيه إشارة إلى .   فإا من دأب المسرفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعــب)682(وخفض العيش
  .)684()))683( أرباب أشر وبطرام كانوا

ودع الرجل فهو ): 686(بالخفض، والهاء عوض من الواو، تقول: الدعة): ((685(الجوهري

  . )687(انتهى))وديع أي ساكن ووادع أيضا

، ))وهو ضاحك جاء زيد: ((وقولك )688(جاء زيد  ضاحكا: أنه فرق بين قولك: وجوابه أيضا
ولما كان تأثير . لأول راجع للتصور والثاني للتصديقلأن الأول وصف تقييدي، والثاني حكم إسنادي، فا

بالوصف التقييدي الراجع   )689(القيلولة عبر في الأول مجيء البأس في الليل أشد من تأثير مجيئه في وقت

                                                                                                                                                                  

  . قومه أهل كفر وبخس في الكيل والميزان: ب بن نويب بن مدين بن إبراهيمشعي: قوم شعيب) 680(

 . 8/288، التفسير المنير للزحيلي 9/210، اللباب في علم الكتاب 1/119الكامـل في التاريخ: انظر  

 . وبقيت: ب. أ)  681(

 . العسير: ب. أ)  682(

  . 1/28الأساس ، 2/579، الصحاح 1/65انظر لسان العرب . شدة المرح: الأشر) 683(

  . الدهش والحيرة: قلة احتمال النعمة، وقيل: التبختر، وقيل: وقيل. هو مجاوزة الحد في المرح وخفة النشاط: البطر  

 . 1/65، الأساس 2/592، الصحاح 2/225لسان العرب : انظر  

 . ظ/375فتوح الغيب ) 684(
كان إماما في اللغة والأدب ومن فرسان ,  من بلاد الترك أصله من فاراب, أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأترادي ) 685(

الكلام والأصول، كان يؤثر السفر على الحضر، دخل العراق فقرأ علم العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد 
 السيرافي، واستقر بنسا بور فلازم التدريس والتأليف، وتعليم الخط وكتابة المصاحف حتى توفي، لم يعرف له تاريخ

كتاب في العروض، مقدمة في النحـو، الصحاح : هـ، وقيل في حدود الأربعمائة، من مصنفاته393لولادته، مات سنة 
  . في اللغة

 .1/229، إنباه الرواة13/40الذهبي . ، سير أعلام النبلاء2/656، معجم الأدباء 1/446بغية الدعاة : انظر  
 ). ت: (سقطت من) 686(
 . 3/1295الصحاح ) 687(
 . حكااضوهو  جاء زيد : ب، جـ أ،)688(
 . بالأول: ت) 689(



لافتقار التأثير فيه ) 693(الثاني بما يرجع للتصديق )692(وعبر في. بالبديهـة )691(لأنه متصور )690(للتصور
   .لنظر وتأمل

(*) 
(}لنقصن عليهمف{

694( .  
أكّد بالنون الشديدة  )695(كذا(لئلا يتوهم انه سؤال استعلام و. }فلنسألنّ{ :احتراس بعد قوله

(في: )696(الزمخشري
معنى سؤالهم التوبيخ والتقريع  والتقرير )697

(*) 
بألسنتهم ) 698(فاهوا به  إذا

  . انتهى. عليهم أنبياؤهم )699(وشهد

(} يسأل عن ذنبه إنس ولاجانفيومئذ لا{: ومعناه في قوله تعالى
  . الاستعلام. )700

  . )702(أنه تعالى عالم لا بعلم )701(فيه رد على قول المعتزلة }بعلم{

                                                 
 73تعريفات الجرجاني  ص: انظر. حصول صورة الشيء في العقل دون حكم عليه:  التصور)690(
 . متصدر: ت) 691(
 . بالثاني: ت) 692(
 .73صانظر التعريفات  ......حصول صورة الشيء في العقل مع الحكم عليه: التصديق) 693(

يوهم أن ذلك سؤال استعلام، فنفاه . }فلنسألن الدين أرسل إليهم{: احتراس لان قوله. }م بعلمفلنقصن عليه{:  الأبي(*)
  . وفيه رد على المعتزلة القائلين بان االله تعالى عالم لا بعلم, ذا ولذلك أكد الفعل بالنون الشديدة 

 . }فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين{:  من سورة الأعراف، وتمامها7الآية ) 694(
 . ولذا: ت) 695(
  . 2/85الكشاف ) 696(

 4/270في شرح هده الآية . تفسير البحر المحيط أبو حيان: وانظر  
 ). ب. أ: (سقطت من) 697(

لغرض :كالتوبيخ ههو الاستفهام الذي لا يكون على حقيقته، لأن السائل لا ينتظر عليه جوابا، وإنما يسوق:  سؤال التوبيخ (*)
هو : والتقرير.} عبثاكما خلقنام حسبتم أنمأ{: والتقريع. }يري هو أدنى بالذي هو خ الذستبدلونتأ{خ توبيمعين كال

  .  أي أقروا واعترفوا بذلك}ألست بربكم{طلب اعتراف الغير وإقراره
 . ا). ب. أ) (698(
 . شهدوا): ت. ب. أ) (699(
 . 39/الرحمن) 700(
هم أصحاب واصل بن عطاء اتفقوا على :  بالجهميةويسمون, يلقبون بالقدرية , يسمون أصحاب العدل والتوحيد) 701(

الملل : انظر . المترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الوعد والوعيد , التوحيد, العدل : أصول خمسة
  . 1/56: والنحل

 . )علم اللهلا  (: أي أن الآية دليل على إثبات صفة العلم الله تعالى وإبطال لقول من قال  



  . )703(عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة: الزمخشري
(*) 

(}فَمَنْ ثَقُلَتْ{
704( .  

 قوله في )705(الفخر كما قال. يتعارض مفهوما أول الآية وآخرها في التساوي وجمع الموازين

                                                                                                                                                                  
ترى المعتزلة أن االله تعالى حي بذاته، قادر بذاته، عالم بذاته، فاعتبروا الصفات هي الذات غير مغايرة لها، أي صفات االله ) 702(

 عالم وعلمه هو هو، قادر وقدرته اللهتعالى عين ذاته، فاالله حي، عالم، قادر بذاته لا بحياة وعلم وقدرة زائدة على ذاته، وا
  .  الذات والصفاتهي هي، وحدة مطلقة بين

وهذا الاعتقاد راجع إلى قولهم في التوحيد ـ وهو أصل من أصولهم الخمسة ـ والذي يقتضي نقي أن يكون الله تعالى صفات   
أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته، فليست هناك صفات زائدة على ذاته، والقول بوجود صفات قديمة قول 

ريك له من أي جهة كان، ولا كثرة في ذاته البتة، وتأولوا الآيات التي تثبت هذه الصفات والتي يفهم بالتعدد، واالله واحد لا ش
  . منها أن له صفات كصفات المخلوقين

جواز الصفة دلالة على أا غير مقصورة على الذات، وأن لابد من أمر زائد على الذات، ثم : ((... يقول القاضي عبد الجبار  
وب يجب أن يكون دلالة في كل موضع على أن الصفة مقصورة على الذات، وأن لا يفتقر إلى أمر زائد ذلك يختلف فالوج

  دلّوا العلم، وأن المتقدمين من شيوخنافيها، فصح الآن ذه الجملة أنه تعالى إذا كان كونه عالما واجبا، فيجب أن يستغني عن
  ). )لا يجوز أن يكون عالما بعلم قديم: ((على أنه تعالى

، ومقالات 112الفرق بين الفرق للبغدادي ص : وانظر. 1/174اموع المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار : انظر  
  . 297، فجر الإسلام لأحمد أمين ص 124، في علم الكلام لمحمود صبحي ص 1/244الإسلاميين للأشعري 

 . 51رازي ص وفي رد مذهب المعتزلة راجع المسائل الخمسون في أصول الدين لل  
 . 2/85الكشاف ) 703(

  7: آ: }وما كنا غائبين{:  الأبي(*)
  . إشارة إلى انه عالم متيقن مشاهد  
أحدهما أن الوزن يومئذ يقع بالعدل والقسط، والثاني أن وزن : ، يحتمل أمرين]8/الأعراف [}والوزن يومئذ الحق{  

  . أعمال العبــاد يومئذ ثابت وانه لاشك فيه
ونسب : قال. وعرف الحق إشارة إلى انه الحق المبين الواضح الذي لا مراء فيه: مام رضي االله تعالى عنهقال شيخنا الإ  

 فأضافها  إليه على تقدير اللام وكفة السيئات إنما هي موازين عليه لا }موازينه{: الثقـل والخفة لكفة الحسنات لقوله
والصحيح الأول وعندي انه جمع . خص ميزان أخذا بظاهر الآيةواختلفوا في دلك فقيل انه ميزان واحد وقيل لكل ش. له

انه جمع القلب لاختلاف . }إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما{في . في هده الآيـة كما قال الإمام فخر الدين
  . حالاته وتقلباتــه وكذا قال هنا

فمن ثقلت {: م آخرها، لأن مفهوم قولهومفهوم أول الآية مناقض لمفهو: قال شيخنا الإمام رضي االله تعالى عنه  
يقتضي أن من } ومن خفــت موازبنه{:  يقتضي أن من تساوت كفتا ميزانه ليس بمفلح ، ومفهوم قوله}موازينه

  . تساوت كفتا ميزانه ليس بخاسر نفسه
 . }والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون{:  وتمامها8/سورة الأعراف) 704(
 فخر الدين الرازي الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول ]أبو عبد االله[محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري ) 705(

،  برز في الفقه والتفسير والأصــول  والطب، قرأ على والده، "ابـن خطيب الري"يقال له . والمنقول وعلوم الأوائل



(}فقد صغت قلوبكما{: تعالى
ونسب الثقل والخفة  أنه جمع القلب لاختلاف حالاته وتقلباته، )706

(ه لوزن السيئات عليه لا وهو معنى إضافة الموازيــن بتقدير اللام، لان. لكفة الحسنات
707( .  

(*) 
  . ؟عبر في القسم الأول بالاسم وفي الثاني بالفعل لم: فان قلت

  . حصول الفلاح الثابت اللازم، وحصول مطلق الخسران ليتناول العاصيالمراد : فالجواب

(}قد أفلح{: و أما قوله تعالى في سورة
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم { )708

ولم علل الفلاح ؟ علّل الخسران بوصف الظلملم  :فان قلت: ففيها قرينة تخرج العاصي، }خالدون
إشارة إلى أن الثواب على الطاعة محض تفضل، وأن : قلتنإشارة إلى أ:  قلت)709 (؟بوصف الطاعة

                                                                                                                                                                  
هـ، من  606راة، ولقب فيها بشيخ الإسلام، توفي سنة وجال بين خوارزم وما وراء النهر وخراسان، واستقر

  . معالم أصول الدين, مفاتيح الغيب في تفسير القرآن , قهشرح الوجيز للغزالي في فروع الف: تصانيفه
، تذكرة 6/2585، معجم الأدباء 2/102، مفتاح السعادة 85، فهرس الرصاع ص 4/248وفيات الأعيان : انظر  

 .4/426 الميزان ، لسان4/144الحفاظ 
  .4/التحريم) 706(

 . 204الزمخشري ص . ، أساس البلاغة6/2400الصحاح : انظر. مالت: صغت  
 . لم أعثر على الكلام في التفسير الكبير) 707(

  . فالأنبياء ومن لا سيئات له بماذا توزن حسناته؟: قيل للشيخ الإمام رضي االله تعالى عنه:  الأبي(*)
  . ة ولا يوضع في الكفة الأخرى شيءتوضع حسناته في كف: قال  
الآية إنما تضمنت : فقال رضي االله تعالى عنه. أو يوضع في الكفة الأخرى صنوج أو أحجار توزن ا حسناته: قيل له  

 فعبر بجملة اسمية مقرونة بأدوات الحصــر وهي اسم }فأولئك هم المفلحون{: وقال هنا. وزن الحسنات بالسيئات
فأولئك الذين خسروا {: وقال في الجملة الأخرى. لى الضمير وتعريف الخبر دون ذكر علة هذا الحكمالإشارة والبناء ع

  .  فعبر بلفظ الحكم مع ذكر علة هذا الحكم}أنفسهم
وجوابه أن المراد حصول الفلاح الثابت اللازم لهم، والمراد في الآخرين حصول مطلق الخسران : قال رضي االله تعالى عنه  

  . لعاصي   والكافر،فيتناول ا
  . }فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون{: }قد أفلح{كيف يتناول العاصي؟ وفي سورة : قيل له  
أنه داخل قال وإنما علل حصول الخسران لهــم بالظلم، : تلك فيها قرينة أخرجت العاصي من اللفظ وهنا تقول: فقال  

، وحساب Υشارة إلى أن الثواب على الطاعة محض تفضل من االله ولم يعلل حصول الفلاح للآخرين بالطاعة،  إ
  . إشارة إلى أن ذلك عدل من االله تعالى لأجل كسبهم السيئات. الآخرين وخسرام معلل بظلمهم

 "ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون" 103/سورة المؤمنون) 708(
ت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خســروا فمن ثقل{: وذلك في قوله تعالى ) 709(

  ]9 ـ 8/الأعراف. [}أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
  . لقد تبنى ابن عرفة الكسب، واستدل عليه، ونفى تعليل أفعال االله، وقال بعدم استحقاق الثواب بالأعمال  
         . و/184ظ، /160و، /116ظ، /18المختصر الشامل لابن عرفة : انظر  



  . )710(كسبهم السيئات العقاب عدل لأجل

توزن به  أي حسناته أي ما: }ثقلت موازينه{: في )712(قال القاضي((: )711(الطـيـبـي

  . )713())حسناته وجمعه باعتبار اختلاف الموزونـات، و هو ما يوزن
( }ولقد مكناآم  في الأرض{  (*)

714( .  
  . الغفلة وعدم اتعاظهم الإنكار بتماديهم على )715(م لأن المخاطبين ظهرت عليهم مخائلسَتى بالقَأ

على التصرف  أي مكّناكم فيها وأقدرناكم أي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا،: ((الزمخشري
  . )716())فيها

(*) 
  . كنايةظاهره أو  يعني مكّـناكم في الأرض إما مجرى على((: )717(الطـيـبـي] و/89[

                                                                                                                                                                  
، اصل كلامه يرجع إلى مذهبه ))الثواب على الطاعة محض تفضل، وأن العقاب عدل لأجل كسبهم السيئات: ((وقوله    

أن الأفعال كلها مخلوقة الله تعالى خيرا كانت أم شرا، والمرء لا يحدث إلا ما يقصد إليه : الأشعري في أفعال العباد، ومفاده
قول (إن الكافر محدث كفره : م أن الكفر في ذاته قبيح ولا يشتهى ولا يطلب، لذلك من الخطأ أن يقالويشتهيه، ومعلو

ولابد من توفر الإرادة والحرية والقصد في الفعل، وبما أن الإنسان يقصد أشياء ويحدث عكس إرادته، وتبين أن ) المعتزلة
قضى المعاصي وقدرها وخلقها، لكن لم يأمر ا ولا يرضاها، ومعنى هذا أن االله جل جلاله . الباري هو خالقها جل شأنه

  . بخلاف الطاعات قضاها وقدرها وخلقها، لكنه تعالى أمر ا ورضيها
. وقد حاول الأشعري أن يكون وسطا بين الجبر والاختيار بنظرية الكسب، ومفادها أن الباري تعالى خالق الأفعال كلها  

سب فعله واختياره، أي تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل الذي هو من صنع االله تعالى، لأن ماذا بقي للعبد إذن؟ يبقى له ك
قدرة العبد واستطاعته تعد عرضا من الأعراض التي يمنحها االله للعبد عند الحاجة، ذلك أا لو كانت ملازمة للعبد دائما 

 مقدرها مطلقا، أو تكون قبل الفعل كما هو عند لما كان أحيانا مستطيعا وأخرى غير مستطيع، لأن قدرا لا تؤثر في
من . [المعتزلة، وكل ما في الأمر أن االله تعالى أجرى سنته بأن يخلق مع القدرة الحادثة الفعل الذي أراده العبد وقصد إليه

  ]محاضرة الأستاذ تيتواح
   .82الشهرستاني ص: الملل والنحل. راجع مسألة الثواب والعقاب عند الأشاعرة) 710(

، و }ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا{: قال تعالى:  ((141البغدادي ص : أصول الدين: جاء في كتاب  
 )). له، ومن هداه بفضله، هذا قول أهل السنة، فمن أضله فبعدْ}يضل من يشاء ويهدي من يشاء{: قال أيضا

 ظ/376فتوح الغيب ) 711(
 . أي القاضي البيضاوي) 712(
 . 362/1ل أنوار التتري) 713(

  . }ولقد مكناكم في الأرض{:  الآية(*)
فائدة القسم لكون المخاطبين ظهــرت عليهم مخائل الإنكار لأجل تماديهم على المعاصي : قال رضي االله تعالى عنه  

  . وعدم تذكرهم واتعاضهم
 . }تشكرونولقد مكّناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما {:  وتمامها10/سورة الأعراف) 714(
 . 124أساس البلاغة : علامات، انظر: مخائل) 715(
 . 2/86الكشاف ) 716(



(}ألم يروا آم أهلكنا{: عند قوله: [قد ذكر في الأنعام: فإن قلت
إن كلتي العبارتين . الآية )718

  . كـناية وخالف هاهنا

رح به وتضمن ـص )720(ل مكة كماــمع أه )719 (]عامـطاب في الأنـالخ: لتـق
 ني أنـغ يعـأبلون ـوك طريق الكناية ليكـة فالمناسب سلـار بالأمم السالفـلام معنى الاعتبـالك
(ةـل مكـأه

في  في الأجسام والسعـة لبسطة ا)722(لم يكونوا متمكنين في الأرض تمكنهم من )721
 عليه الللامتنان الد عام والكلام متضمـن )724(الدنيا وهاهنا الخطاب )723( فيوال والاستظهارـالأم
(}ولقد خلقنا آم ثم صورناآم{: قوله

 جميع بني آدم لم يكونوا الإجراء على الظاهر، لأن فالمناسب، )725
 .)726 (عليه وأخر }وجعلنا لكم فيها معايش{: قوله متصرفـين في الأرض مملكين، ولذلك عطف

  . )728(الكناية عن التصريح: )727(الزمخشري

                                                                                                                                                                  
أن التمكين في الأرض أخص من وجود المعايش،  لأن المعايش عامة لكــل أحد، إذ : و فيها سؤال وهو: ... .  الأبي (*)

فهــلا قدم . وى وأعم فائدةلا يستغني أحد عن القوت والتمكين خاص لدي الإمرة والسلاطين والامتنان بالأعم أق
عليــه وأيضا أن المعاش أمر حاجي والتمكين في الأرض تكميلي والأمر الحاجي أهم على النفوس من الأمر التكميلي 

  . فالامتنان به أعظم
  : وأجيب بأنه قدم لأحد أمرين   
 ما مرة في عطف الأعم على الأخص أنه ليدل على المعايش دلالتين باللزوم وبالمطابقة وقد تقدم نظيره غير: ـ أحدهما  

  ]. 68/الرحمن [}فيها فاكهة ونخل ورمان{بخلاف عطف العام على الخاص والعكس مثل 
أن التمكين في الأرض لما كان خاصا بالبعض دون الكل وكانت المعايش عامة صار بنسبتها إليه نسبة : ـ والثاني  

  .  الآيةالجــزء إلى الكل والجزء قبل الكل فلذلك بدئ به في
 .ظ/376فتوح الغيب ) 717(
 }ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم{. 6/سورة الأنعام) 718(
 ). ا، ب(ما بين معقوفتين ساقط من ) 719(
 . ب. أ: سقطت  من ) 720(
 . ب. أ: سقطت  من ) 721(
  في:ب. أ)722(
 .الخلاف: ب.أ) 723(
 .11/الأعرافسورة ) 724(
 . 10/فعراالأ) 725(
 . أجرا: أ، ب) 726(
جمع معيشة، وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها، وما يتوصل به إلى ذلك، والوجه : ((قال الزمخشري) 727(

 . 2/86الكشاف )). تصريح الياء، وعن ابن عامر أنه همز على التشبيه بصحائف



جملة قسمية معطوفة على  }ولقد مكناآم{ :واعلم أن هذا نوع آخر من أنواع الإنذار فإن قوله

(}كم من ربكماتبعوا ما أنزل إلي{ :جملة قوله
ولقد . قل اتبعوا وقل واالله لقد مكناكم: تقدير على )729

()ذيله(
(}رونآّقليلا ما تذّ{: كما ذيـل ذلك بقوله }قليلا ما تشكرون{ :بقولــه )730

فإن  ،)731
البلاد والتصرف فيها كما أن التذكير مواقف للتمييز بين اتباع الحق وترك  الشكر مناسب لتمكينهم في

("هىانت. دين الباطل
732( .  

والامتنان به  والسلطة وما عطف عليه عام )733(على الوجه الثاني يكون خاصا بذوي الأمر: قيل
الدلالة على المعطوف مرتين  و أيضا فهو حاجي والأول تكميلي أجيب بأنه لتحصيل. أقوى فهلا قدم؟

ان الأول خاصا بالبعض أيضا فنسبة الأول للثاني نسبة الجزء إلى الكل لما ك، )735(والمطابقة )734(باللزوم
  . الخلق راجع للقدرة والتصوير للإرادة المتعلقة بالكيفية الخاصة. والثاني عاما

(*) 
(}ولقد خلقناآم ثم صورناآم{

736( .  

                                                                                                                                                                  
 الصريح: ت) 728(
 . أ، ت:  غير واردة في}من ربكم{) 729(
 .  ذيل:ت) 730(
 .03/سورة الأعراف) 731(
 .184 الذي بدأ من صاية كلام الطـيـبـي) 732(
 . الإمرة والسلطنة: ت) 733(
  . ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير أخرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك:  اللزومية)734(

 . 204التعريفات ص : انظر  
ثم إذا شرطتها بشرط واجب أن يشترط ضديهما بضد ذلك هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما، :  المطابقة)735(

، فالإعطاء والاتقاء والتصديق ضد المنع والاستغناء والتكذيب، }فأما من أعطى واتقى وصدق{: الشرط، كقوله تعالى
 . 230التعريفات ص : انظر. واموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى

  . راجع للقدرة والتصوير للإرادة وهي الكيفية الخاصةالخلق : }ولقد خلقناكم{: الأبي (*)
وأجاب شيخنا . احتجوا ا على أن إبليس من الملائكة: }ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس{  

اب بأنه إذا كان في الس أشراف وأتباع وأمر الإشراف بأمر فإنه يتناول الإتباع من ب: الإمــام رضي االله تعالى عنه
أحرى بدلالة الالتزام بالمطالبة، وكذلك هذا لما أمر الملائكة بالسجود لآدم على شرفهم يتناول الأمر إبليس، وإن كان 

  . ليس منهـم من باب أحرى
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم {:  وتمامها11/سورة الأعراف) 736(

 . }يكن من الساجدين



 :ألا ترى إلى قوله ذلك، أي خلقنا أباكم آدم طينا  غير مصور ثم صورناه بعد: )737(الزمخشري
(}ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم{

738( .  
(و. بمعنى الواو }ثم قلنا{ في" ثم" )739(قيل((: يـبـيالطـ

  .)741(لأخفش ا قاله)740
مسجودا   )742(أبيهم خبار، ويمكن عندي أن يكون للتراخي في الرتبة لأن كونلإوقيل لتأخير ا

  .)743())للملائكة أرفع درجة من خلقهم وتصويرهم
(}إلا إبليس{

744(.  
ف يتناول إتباعهم وإن لم يكونوا منهم بدلالة لا دليل فيه لكونه من الملائكة،  لأن أمر الإشرا

  .اللزوم من باب أحْرى

                                                 
 .2/86 : الكشاف)  737(
 . 11/الأعراف من سورة) 738(
 ). ت(ليست في : قيل) 739(
 ). ت(ليست في  : الواو)  740(
الأخفش : سعيد بن مسعدة أبو الحسن ااشعي النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسط،  كان يقال له: الأخفش) 741(

ر هذا أوسط، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، الأصغر، فلما ظهر علي بن سليمان المعروف بالأخفش أيضا صا
في " الأوساط: "من تصانيفه. هـ211هـ، وقيل سنة 215ولم يأخذ عن الخليل، وهو من أحذق أصحابه، توفي سنة 

  .       في النحو" المقاييس"، "نمعاني القرآ"النحو، 
  . 2/36، الشذرات 2/380، وفيات الأعيان 3/1374 ، معجم الأدباء2/36، إنباه الرواة 1/590بغية الوعاة : انظر  = 

  )). هاهنا بمعنى الواو" ثم "–و هو أحد قولي قطرب . ……: (( قال الأخفش  
  . 5/439،  المحرر الوجيز 2/512معاني القرآن للأخفش الأوسط : انظر  
)).  ضربناكم وإنما ضربت سيدهمقد: يجوز أن يكون معناه لآدم، كما يقول للقوم" الواو"في معنى " ثم"لأن : ((ثم قال  

  . 2/294معاني القرآن  للأخفش الأوسط  
رد . لاختلاف معنييها" الواو"بمعنى " ثم"ـ و هذا القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويين،  ولا يجوز أن تكون   

ب إليـه ابن جرير، وابن كثير،  غير الواو، فلا يكون بمعناها، والراجح ما ذه" ثم"أن : على الأخفش علماء البصرة فقالوا
خلقنــا أباكم آدم طينا، ثم :  يعود على آدم، والمعنى}صورناكم{ و}خلقناكم{إن الضمير في : والقرطبي، وغيرهم

  . صورناه أبدع تصوير، وإنما ذكر لفظ الجمع تعظيما له، لأنه أبو البشر
  . 354/2آن الزجاج ، معاني القر386/3، تفسير ابن كثير 8/27: انظر جامع البيان  
يريد إا ليست لترتيب الجمل في نفسها، إنما هي لترتيب الإخبار لأن التصويــر مقدم على : للإخبار" ثم: "وقيل  

 . 5/939، المحرر الوجيز 3 3/173ابن الجوزي : انظر زاد المسير)).  الخلق
 ). أ: (سقطت من) 742(
 و/377: فتوح الغيب ) 743(
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ {: وتمام الآية. 11/من سورة الأعراف) 744(

 .}إبليس لم يكن من الساجدين



  .)745(} ما منعك{  (*)
سؤال  )746(وظن إبليس أنه. هو سؤال توبيخ كما قرره الزمخشري، فلا يستحق جوابا

وفائدة ، )749(أخرى صلة بدليل سقوطها من آية }أن لا تسجد{: في" لا: ")748(الزمخشري )747(حقيقي
   . نى الفعلزيادا توكيد مع

وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين : )751(قال صاحب المفتاح((: )750(الطـيـبـي
  ". ما دعاك: "بمعنى" ما منعك"الداعي إلى تركه يحتمل أن يكون عندي  

ة عَنْوفلان ذو مَ مكان منيع، المنع يقال في ضد العطية، وقد يقال في الحماية، ومنه )752(الراغب
   ما الذي: وقيل. أي ما حملك، }ما منعك ألاّ تسجد{: وقوله. أي عزيز

                                                 
: هذا هو سؤال توبيخ لا يستحق جوابا فظن إبليس أنه سؤال حقيقي فأجاب عنه بمقدمتين: }ما منعك ألا تسجد{:  الأبي(*)

فأنا لا أسجد لـه، إما أنا خير . ر أنا خير منه، والفاضل لا يسجد للمفضولوالتقدي. حذف أحدهما لدلالة الكلام عليها
أن هذا على قاعـدة : منه فبين كونه خلق من نار   وآدم من طين وإما أن الفاضل لا يسجد للمفضول فبين وجوابه

 منع كونه خيرا من آدم، بمنع المقدمة الصغرى وهو: التحسين والتقبيح باطل،  وإنما يتم على مذهب المعتزلة لكن يجاب
  . وإلا كان يقول الملائكة نحن خير منه لأنا خلقنا من نور

أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته ومن : قال. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك{:  وتمامها12/سورة الأعراف) 745(
 . }طين

 ). أ(سقطت من ) 746(
، ولم يقـل منعني كذا، وإنما هو }أنا خير منه{: ما سئل عنه فقالفجاء بجواب لغير : ((جاء في معاني القرآن للنحاس) 747(

  . 3/15)) منعني فضلي عليه: كأنه قال. آيكما خير؟ ولكنه محمول على المعنى: جواب من قيل له
  . زائدة للتوكيد" إلا"وقيل هو سؤال توبيخ وتقرير لأنه قد علم جل وعز ذلك و  
  . 3/14، معاني القرآن للنحاس 3/174اد المسير  ، ز2/355معاني القرآن للزجـاج : انظر  
لم سأله عن المانع من السجود وقد علم ما منعه؟ قلت للتوبيخ : فإن قلت: والسؤال الذي قرره الزمخشري هو  

  ... )). ولإظهــار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدم 
 . 2/86الكشاف : انظر  

 2/86الكشاف ) 748(
 . 75/  سورة ص}قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي{الآية هي قوله تعالى ) 749(
  .و/377فتوح الغيب )  750(
في " منعك"وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه يحتمل عندي أن يكون : ((... جاء في المفتاح) 751(

غير صلة قرينة للمجاز، " لا"ا دعاك إلى أن لا تسجد؟ وأن يكون  مرادا به م}ما منعك ألا تسجد{: قوله علت كلمته
  ]. 93 ـ 92/سورة طه [}ما منعك إذ رايتهم ضلوا ألا تتبعن{ونظيره 

 367مفتاح العلوم للسكاكي ص   
أبو القاسم الحسن بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، أديب لغوي مفسر من أهل أصفهان سكن : الراغب)  752(

: اشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، ذكر السيوطي أنه من أهل السنة وليس كما يظنه الناس معتزليا، لهبغداد، و



  . )753(حملك على ترك ذلك

  . )755())دلت الآية على مطلق الأمر للوجوب وللفور((: )754(القاضي

وأن الجواب أن  }ما منعك{: جوابا لـ }أنا خير{ كيف يكون: إن قلت((: )756(الزمخشري
  منعني كذا؟ : يقول

صله من أأن  فسه بالفضل عن آدم وبعلة فضله عليه وهو قد استأنف قصة أخبر فيها عن ن: قلت
للأمر واستبعاد أن  ]ظ/89[وهي إنكار  الجواب وزيادة عليه، )757( طين، فعلم منهنار وأصـل آدم من

كان مستبعدا أن يؤمر بما  )758(من كان على هذه الصفة :كأنه يقول .مثله مأمورا بالسجود لمثله/ يكون
   .انتهى)) أمر به

، ))أنا خير منه: ((هما لدلالة الكلام عليها، والتقديرااب إبليس بمقدمتين حذف أحديتقرر جو
والفاضل لا يسجد للمفضول فإنا لا نسجد له إما أنه خير منه، فبينه بكونه خلق من نار وآدم من طين، 

لصغرى، ويرد بمنع المقدمة ا )759(التحسين والتقبيح وإما أن الفاضل لا يسجد للمفضول فبني على قاعدة
  . )760())فإنا خلقنا من نور نحن خير منه: ((وإلا قالت الملائكة

                                                                                                                                                                  
الذريعة إلى مكارم الشريعة، محاضرات الأدباء  ومحاورات الشعراء والبلغاء،  وتحقيق البيان في تأويل القرآن، المفردات في 

  هـ502غريب القرآن، توفي سنة 
 . 27/160، أعيان الشيعة 13/507، ، سير إعلام النبلاء  2/297عاة  بغية الد: انظر  

 . 475المفردات في غريب القرآن ص )  753(
 . 1/333أنوار التتريل : القاضي) 754(
 . اية كلام الطـيـبـي) 755(
 . 2/86الكشاف ) 756(
 . منها) ج. ب. أ) (757(
 ). أ: (سقطت من) 758(
ذه القاعدة أصل من أصول المعتزلة، ومفادها أن للعقل سلطة وقدرة على معرفة أي أن التحسين والتقبيح عقليان، وه) 759(

  . الحسن والقبيح ولو لم يرد ما الشرع، وللشيء صفة فيه جعلته حسنا أو قبيحا
 . 36الملل والنحل ص : ، وراجع هذه المسألة عند المعتزلة70، 63، 6/18المغني في أبواب التوحيد  : انظر  

 . لقنا من نورلأنا خ: ت) 760(



قد غلط إبليس لأنه رأى الفضل كله باعتبار العنصر،   )762(قال القاضي((: )761(الطـيـبـي
(}لما خلقت بيدي{: قال. وغفل عما يكون باعتبار الفاعل

ونفخت فيه من { وباعتبار الصورة )763

(}روحي
(}أنبئهم بأسمائهم{: وباعتبار الغاية )764

   .)766(الآية أن الشياطين أجسام وفي )765
(}فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها{ (*)

767( .  
إما باعتبار الوجود، أو باعتبار الحكم بناء على أن المراد من السماء أو من الجنة وقد وسوس فيها 

  . لآدم
( }فأخرج{  (*)

768( .  
إلى  ي، وهذا خروج من حكم الاعتناء والمراعاةوالأول هبوط حس. )769(إما تأكيد أو تأسيس

                                                 
 . و/377فتوح الغيب ) 761(
 . 1/333أنوار التتريل : انظر) 762(
 . 75/ سورة ص}قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي{) 763(
 . 29/ الحجر}فإذا سويته ونفخت فيه من روحي{) 764(
 . 32/ سورة البقرة}قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم{) 765(
هم أجسام لطيفة معلومة من هذه الشريعة وجودهم كمــا أن الملائكة : الشياطين: يطقال أبو حيان في البحر المح) 766(

  . 4/284. أيضا معلوم وجودهم من هذه الشريعة
وقد صح تصورهم في الأجسام الكثيفة، ورؤية بني آدم لهم في تلك الأجسام كالشيطان الذي رآه أبـو هريرة : ((وقال  

لولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من «: ت الذي رآه الرسول وقال فيهحين جعل يحفظ تمر الصدقة، والعفري
 ). 4/285)). (، إلا أن رؤيتهم في الصورة نادرة»سواري المسجد

إن أريد الجنة فيكون باعتبار الوجود : قال رضي االله تعالى عنه: ((}قال فأهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها{:  الأبي(*)
لحكم لأنه قد وسوس فيها آدم، وإن أريد السماء فيكون باعتبار الحكم،  أي فيما يجوز لك التكبر فيها لأنه لا باعتبار ا

  )). قد امتنع من السجود لآدم
 . }قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين{:  وتمامها13/سورة الأعراف) 767(

أكيد وإما تأسيس والأول هبوط حسي، وهذا خروج من حكم الاعتبار والمراعاة إلى إما تكرار للت: }فاخرج{:  الأبي(*)
  . حكم الصغار والإذلال والاحتقار

 .}قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين{: وتمامها. 13/من سورة الأعراف) 768(
كشاف اصطلاحات الفنون : انظر.  عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله: ول، وقيلتابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشم: التأكيد) 769(

  . 1/363، موسوعة أصول الفقه . 65، والتعريفات للجرجاني ص 1/83للتهانوي 
عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبلا، فالتأسيس خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير : التأسيس  

، . 65، والتعريفات للجرجاني ص 1/83كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : انظر.   له  على الإعادةمن حم
 . 1/363موسوعة أصول الفقه 



  . حكم الصغار والإذلال

  . )771())من تواضع الله رفع االله حكمته((: τ وعن عمر: )770(الزمخشري
  . ))أي قدره ومترلته: ((الطـيـبـي

  . عندنا حكمه أي قدر: يقال له: )772(النهاية

()))774(لأقعدن على هذا من هو أعظم حكمة منك((:  يقال)773(الأساس
775( .  

لأن من   من الناس أسفل وجهه، ورفع الْحَكَمَة كناية عن الاعتزاز،)777( الْحَكَمَة)776(الراغب(( [

لا يقدر ((: القدر والمترلة من قولهم:  الحكمة)778(وقيل .صفة الذّليل أن ينتكس ويضرب بذقنه صدره

(])779())على هذا من هو أعظم حَكَمَة منك
780( .  

                                                 
   2/87الكشاف ) 770(
  . 1/420الأثر موجود في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ) 771(

 τالأنبياء وكلامهم عليهم السلام، كلام عمر بن الخطاب ما ذكر في زهد /كتاب الزهد: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  
النعش : إن العبد إذا تواضع الله رفع االله حكمته، وقال: ، وذكره بسنده عن عدي بن الخيار قال عمر34450تحت رقم 

: النعشك االله فهو في نفسه صغير وفي أنفس الناس كبير، وإن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه االله إلى الأرض، وق
  .7/115مصنف ابن أبي شيبة . اخسأ أخساك االله، فهو في نفسه كبير وفي أنفس الناس صغير، حتى لهو أحقر من خترير

حسن الخلق، فصل في التواضع في ، في الباب السابع والخمسين من شعب الإيمان وهو باب )6/275(وأخرجه البيهقي في الشعب  
  . ، وذكر أنه روي مرفوعا8139ح، تحت رقم وترك الزهو والصلف والخيلاء والفخر والمد

، باب فضل الجهاد، ذكر إيجاب الجنة للمهاجر والغازي على أية حالة أدركتهما )7/57(وأخرجه ابن حبان في صحيحه   
   . 7574المنية في قصدهما، تحت رقم 

 . 420/1ابن الأثير : النهاية)  772(
  ". بلفظ مختلف: "الزمخشري: أساس البلاغة) 773(

إذا تواضع العبد الله رفع االله : ((وفي الحديث. أحكمته إحكاما إذا أخذت على يده أو بصرته ما هو عليه: ء في الأساسجا  
 . 206/1)). لا يقدر على االله من هو أعظم حكمة منك: ((، يقال))حكمته

 .منا: ت) 774(
 ). و (377فتوح الغيب ) 775(
  غريب القرآنلم أقف على هذا الكلام في كتابه المفردات في) 776(
حكمة الإنسان مقدم وجهه، ورفع االله حكمته أي رأسه وشأنه، وفي حديث عمر أن العبد إذا تواضع رفع االله : الحكمة) 777(

  . حكمته، أي قدره ومترلته
الحكمة من الإنسان أسفل وجهه، مستعار من موضع حكمة اللجام، ورفعها كناية عن الإعزاز، لأن من صفة : وقيل  

 . 1/690لسان العرب . يس رأسهالذليل تنك



  . )) االله إلى الأرض)782(نعشك االله، ومن تكبر وعدا طوره وهصهانتعش، ((:  وقال)781(الزمخشري

يقال، نعشه االله ينعشه إذا رفعه وانتعــش ". ارتفع"أي " انتعش: "قوله((: الطـيـبـي

 )784( أوτ من عثرته وهو اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه من قول عمر )783(العاثر إذا ض

انتعش نعشك االله أي رفعه االله : وقال. ))د االله رفعتهأرا(( أي ))رفعه االله((:  على)785(هو عطف

(}آن فيكون{:  قول ثمة كقولــه تعالى)786(ولا
787( .  

وهصه االله إلى الأرض رماه رميا شديدا، والوهص أيضا شدة : )788(النهاية. وهصه االله((: قوله

  . )789())الوطء، وكسر الشيء الرخو
(}فبما أغويتني{  (*)

790( .   
  ليس أفقه من ـإب: )792(اوسـن طـي عكـح: )791(زمخشريــال

                                                                                                                                                                  
 . 1/420ابن الأثير : النهاية: انظر) 778(
 )). لا يقدر على االله من هو أعظم حكمة منك: ((1/206جاء في الأساس )779(
 . ما بين معقوفتين ساقط من ت) 780(
 . 2/87الكشاف ) 781(
 . 6/992لسان العرب . دقه وكسره: كسر الشيء الرخو، ووهصه وهصا: الوهص) 782(
 . أي أض: ب.   أ)783(
 ). ت(سقطت من ) 784(
 ). أ(سقطت من ) 785(
 ). أ(سقطت من ) 786(
 .58/آل عمران" إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون") 787(
 . 5/232النهاية لابن الأثير ) 788(
 . و/377فتوح الغيب) 789(

  . إبليس أعلم من القدرية النافين للقدر: }مفبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقي{:  الأبي(*)
 . }قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم{:  وتمامها16/سورة الأعراف) 790(
ومن تكاذيب ابرة ما حكوه عن طاووس أنه كان في المسجد الحرام فجاء رجل من كبـار : ((جاء في الكشاف) 791(

أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال إبليس : تقوم أو تقام، فقام الرجل فقيل له: طاوسالفقهاء يرمى بالقدر فجلس إليه فقال له 
وإنما أقسم بالإغواء لأنه كان تكليفا والتكليــف . أنا أغوي نفسي:  وهذا يقول– رب بما أغويتني -: قال. أفقه منه

 . 2/88)) من أحسن أفعال االله لكونه تعريضا لسعادة الأبد فكان جديرا بأن يقسم به



  

(}رب بما أغويتني{ :قال: )793(دريةـالق
وإنما أقسم : قال. ))أنا أغوي نفسي((:  و أحدهم يقول.)794

بالإغواء، لأنه كان تكليفا من أحسن أفعال االله لكونــه تعريضا لسعادة الأبد، فكان جديرا بأن يقسم 

  . )795(به

  . )798(وللفقهاء فيه خلاف. )797(فعل االله تعالىخلاصته أنه أقسم ب((: )796(الطـيـبـي

                                                                                                                                                                  
كان يكنى أبا عبد الرحمان مولى بحير بن ريسان الحميري، وهو مولى لهمدان، مات بمكة : طاووس بن كيسان: طاووس) 792(

، وفيات 1/199العبر : انظر. هـ، وكان له من العمر بضع وتسعون سنة106قبل يوم التروية بيوم، سنة ست ومائة 
 . 2/509الأعيان 

  . إن الإنسان يغوي نفسه بنفسه، لذلك قال إن إبليس أفقه من القدرية: تزلة الذين يقولونأوائل المع: أراد بقوله القدرية) 793(
إبليس افقه : إنه فقيه، فقال طاووس: جلس رجل من أهل القدر إلى طاووس، فقيل له: ((293ص" عيون المناظرات"جاء في كتاب   

  . لا يغوي االله أحد: ل، والقدرية تقو]39/الحجر[} رب بما أغويتني{: منه، لأن إبليس قال
 .401المناظرة الثامنة والأربعين ومائة من الكتاب لأبي علي السكوتي تحت رقم : انظر  

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد بن المنذر وابن أبي حاتم من طريق بقية عن أرطاه عن رجل مــن أهل الطائف في ) 794(
الدر  المنثـور )). غوايــة جاءت من قبـل االله فآمن بالقدرعرف إبليس أن  ال: ((قال. }فبــما أغويتني{: قوله

135/3 .  
 . 444/5تفسير الطبري )). قاتل االله القدرية لإبليس أعلم باالله منهم: ((قال محمد بن كعب القرطبي  

  : تحت كلام الزمخشري ترعتان من الاعتزال خفيفتان: ((وقد عقب ابن المنير على كلام الزمخشري بقوله) 795(
تحريفه الإغواء إلى التكليف، لأنه يعتقد أن االله تعالى لم يغوه، أي لم يخلق له الغي بناء على قاعدة التحسين والتقبيح : حداهماإ  

وعلى هذا يحمل معنى ... والصلاح والأصلح، فيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه بالسجود لأنه كان سببا في غيه، 
، فيجعل إبليس هو الفاعل في الحقيقة، وأما ))نّدع في خلقي الغي النفسي لأق التكليف الذي كان سببابما كلفتني من: ((الآية

  إسناد الفعل إلى االله تعالى فمجاز
جعله التكليف من جملة الأفعال، لأنه يزعم أن كلام االله تعالى محدث من جملة أفعاله لا صفة من صفاته والتكليف : الثانية  

 . 89 ـ 2/88امش الكشاف ه.     من الكلام
 . و/377فتوح الغيب ) 796(
. وخلق االله، ورزق االله، وعطاء االله وإحسان االله ونحو ذلك مما يصدر عــن قدرة االله تعالى: كقوله: الصفات الفعلية) 797(

 . 46/3القرافي : انظر كتاب الفروق. فالحلف ذه الصفات منهي عنه، ولا يوجب الكفارة إذا حنث
لا يجوز الحلف بصفاته الفعلية كالرزق والخلق ولا يجب الكفارة وهو موافق للخمي : وفي الجواهر: (( الذخيرةجاء في) 798(

  . 6/4القرافي )). دون المقدمات
فبما : فأقسم بإغوائك لأقعدن أو: أي هو الذي خلق فيه فعل الإغواء وأغواه، كأنه قال: هو الإغواء: ـ و فعل االله هنا  

  .  لأقعدنأغويتني أقسم باالله
  . وقد اختلف الفقهاء في القسم بفعل االله وصفات الأفعال كالخلق والرزق والإماتة  



، لأنه لا يسمي أصحابه )799(وقوله هذا حكاية عن لسان أهل السنة. وأراد بالقدر الاعتزال
وإذا فعلوا {: قدرية، فكيف وقد سمى أهل السنة بالقدرية في حكم السجدة وبعد هذا في قوله تعالى

(}فاحشة
800((( .  

(}لأقعدن لهم صراطك{
801( .  

(»إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة«:ρ وعن رسول االله)802(ريالزمخش
803( .  

  .  مع زيادة ونقصان)805(والحديث أخرجه النسائي عن ميسرة بن معبد((: )804(الطـيـبـي

                                                                                                                                                                  
يجوز القسم عندهم بصفات الفعل ولا فرق عندهم بين صفة فعل وصفة ذات، بشرط أن يكون هذا :  ـ الحنفية1  

  .5/62، فتح القدير لابن الهمام 3/11ائع ، بدائع الصن4/475البحر الرائق : انظر. القسم متعارفا بالقسم به بين الناس
  : صفات االله عند الحنابلة تنقسم إلى قسمين:  ـ الحنابلة4  
  . ما هو صفة لذات االله لا تحتمل غيرها كعظمة االله وعزته وجلاله وكبريائه، فالقسم ا يمين منعقدة: أحدها  
الله، وقدرته، فإن أطلق كان يمينا، فإن نوى بعلم االله ما هو صفة حقيقية ويعبر به عن غير ذلك مجازا، كعلم ا: الثاني  

انظر الكافي في فقه الإمام . معلومه، ويقدرته مقدوره فالمنصوص عن أحمد أنه يمين لأنه موضوع لليمين، فلا يقبل منه غيره
  . 2/360، منتهى الإرادات 6/293، كشاف القناع 4/331، الإقناع 4/239أحمد 

  .  تصح شرعا اتفاقا بما دل على ذاته العليةوذكر ابن عرفة أن اليمين  
، خلافأخرج ما دل على الفعل أو الصفة أو الحادث، والحلف بالصفة القديمة فيه : ((وشرح كلامه الرصاع في قوله  

  )). والمشهور الجواز، وأما الحادث فلا يجوز الحلف به
  . 1/211انظر شرح حدود ابن عرفة   
، جواهر الإكليل 2/399، حاشية الدسوقي 1/629الفواكه الدواني : انظر.  ينعقدالحلف ا لا:  ـ المالكية2  

  . 4/398، التاج والإكليل 4/399، مواهب الجليل 3/416، شرح الخرشي 1/315
، اموع 15/261الحاوي الكبير للماوردي : انظر. ترى أن الحلف بصفات الأفعال ليست يمينا:  ـ الشافعية3  

 . . 356 ـ 2/355شية الباجوري ، حا19/243للنووي 
أن االله يريد الشر : "لقولهم". قدرية مجبرة : "وصف أهل السنة بقوله)): ((هذا حكاية عن لسان أهل السنة: ((وقوله) 799(

 )). كالخير، والإرادة هي الأمر عند المعتزلة، لكنها غيره عند أهل السنة، فالفحشاء بإرادته تعالى لكنه لا يأمر ا
 . 28ة الأعراف، الآية سور) 800(
 . 16/سورة الأعراف) 801(
 . 2/89الكشاف ) 802(
، وأخرجه الإمام أحمد ابن حنبل في  21/6 – 22: ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: في كتاب الجهاد: أخرجه النسائي) 803(

 .404 ـ 5/403حديث سبرة بن أبي فاكة : مسند المكيين
 . ظ/377فتوح الغيب ) 804(



على التأنيث ووأرغفة / الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف: )806(النهاية ]و/90[
  .))أطرق كيمين وأيمن

(}لآتينهم{ (*)
807(  

مثل لوسوسته إليهم  وهذا. ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب: )808(الزمخشري
   .وتسويله ما أمكنه

الزبدة والخلاصة  أي استعمال هذه الألفاظ على التمثيل والتخييل وهو أن يأخذ((: )809(الطـيـبـي
  . ))من اموع وهوتسويله ما أمكنه

                                                                                                                                                                  
  . سبرة بن أبي فاكة: بد إنماليس ميسرة بن مع) 805(

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق الإسلام : (( يقولρسمعت رسول االله : عن سبرة بن أبي فاكة قال  
اجر وتدع أرضك : فقــال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال

تجاهد فهو جهد النفس : جر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقالوسماءك، وإنما مثل المها
فمن فعل ذلك كان حقا على االله : ρوالمــال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول االله  

Υومن قتل كان حقا على االله .  أن يدخله الجنةΥغرق كان حقا على االله أن يدخله جنة،  أو وإن .  أن يدخله الجنة
 . 22 ـ 6/21أخرجه النسائي ))).     وقصته دابته كان حقا على االله أن يدخله الجنة

 . 123/3ابن الأثير : النهاية) 806(
ن إنما لم يقل ومن فوقهم وم:  قال رضي االله تعالى عنه17/ الأعراف}ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم{:  الأبي(*)

  . تحتهم لأن جهة الفوق منها تترل للرحمة وجهة التحت داخلة في الإتيان من باب أحرى أا محل إبليس
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمام وعن شمائلهم، ولا تجد {: وتمامها. 17/من سورة الأعراف) 807(

 }أكثرهم شاكرين
  . 2/89الكشاف ) 808(

تيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه له، والجد في إضلاله من كل وجه الظاهر إ: ((قال أبو حيان  
 . 4/277البحر المحيط )). يمكن

 .  ظ377فتوح الغيب ) 809(



) مجلس(يوما  حضرت(( :ريدين في الاسم الثامن والعشرينـفي سراج الم )810(ربيـ العابن] قال[) **(

د ـسؤال، فإذا صع منبر إلا عالم يجيب عن كلـادم أن لا يرقى الـوع، )812(صور الشيرازيـمن )811(أبي

 حتى ديـتناولها الأيـوت رقاع بالأسئلة من كل جانبـرمى الـراءة وتـفي الق )813 ()القارئ(ذ ـالمنبر أخ

()قرأ(بته فإذا ـعلها تحت ركـل إليه فيجـتص
عن  )815 ()سئل: (دة وقالـواح القارئ أخذها واحدة) 814

()فيأتي(وجوابه كذا  )816 ()و كذا(كذا 
ما الحكمة في : أنا صغير و)818 ()له (الجواب فكتبت بأحسن )817

يقل من فوقهم ولم . }لفهمثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خ{: مخبرا عن إبليس: تعالى )819 ()االله(قال  أن
   ولا من تحتهم؟

وتسعة وتسعين  يا حبيبي هذا قد مكنه االله من أربع جهات  وقد ثبت أن تسعمائة: قال. فلما بلغ إليها

أبدا   ولكن إذا غشي من الجهات  فكيف لو جاء من الجهات كلها ما رأى أحد الجنة. )820(للنار وواحدة للجنة

                                                 
  )). الخواطر... قال ابن العربي في سراج المريدين: قلت: (( نفس الكلام، إلا أنه قال: لأبيا)**(

  .و أظنه من الناسخ.  في بعض الألفاظ– النسخ في رواية البسيلي ويوجد اختلاف طفيف كالذي حدث بين  
هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد، المعروف بابن العربي الإشبيلي المالكي، ملم بالفقه والحديث والأصول ) 810(

و الحسن بن الحداد هـ، فتفقه ودرس على علماء أجلة، منهم أب485واللغة والأدب، رحل مع أبيه إلى المشرق سنة 
أخذ عنه القاضي عياض وابن بشكوال وأبو القاسم . الخولاني، والإمام المازري، وصحب أبا حامد الغزالي وانتفع به

من تآليفه شرح الجامع الصحيح للترمذي، غوامض النحويين، قانون . م1148/هـ543الحوفي، كانت وفاته سنة 
  . الإنصاف في مسالك الخلاف في الفقهالتأويل في تفسير القرآن، أحكام القرآن، 

 .281، الديباج المذهب ص 1/489، وفيات الأعيان 138 ـ 137، شجرة النور ص 160جذوة الاقتباس ص : انظر  
 . ابن: أب، ج) 811(
.  المنتخب في الفقه، الإيضاح، التبصرة في أصول الدين: عبد الواحد بن محمد، نشر مذهب أحمد  بدمشق، من مصنفاته) 812(

 . 4/327، الأعلام 5/734هدية العارفين مع كشف الظنون  للبغدادي : انظر
 . القارئين: ت) 813(
 . فرغ: ت) 814(
 . هذا يسأل: ت) 815(
 . ت: زيادة في) 816(
 . فآتى: ت) 817(
 . إليه) 818(
 . سقطت) 819(
إن االله يأمرك أن تخرج : فينادي بصوتلبيك ربنا وسعديك، : يا ابن آدم، يقول«:  يوم القيامةΥيقول االله : لعله يشير إلى حديث) 820(

من يأجوج ... تسعمائة وتسعة وتسعين: -أراه قال -من كل ألف : يا رب، وما بعث النار؟ قال: من ذريتك بعثا إلى النار، قال
  . »... تسعمائة وتسعة وتسعين، ومنكم واحد



يا حبيبي إذا ناداني مناداة : فعجبت من قوله.  وثبتت السكينة من أقدامنا فنجوناالأربع غشيت الرحمة من فوقنا
  . الخواطر يسمونه الكلام على وهذا. الصبيان

فإن : )823 ()قال( .الغالب يأتي منها العدو في )822 ()التي(هذه الجهات الأربع : )821(الزمخشري] قال[
؟  (*)بحرف ااوزة }عن أيمانهم وشمائلهم{داء وبحرف الابت }من بين أيديهم ومن خلفهم{ لم قيل: قلت

فكما اختلفت حروف التعدية في ذلك . به عدي  الفعـل إلى المفعول المفعول فيه كتعديته إلى: قلــت

اله وجلس من بين ـجلس عن يمينه وعن شم: وقد ورد. )824 ()لغة تؤخذ ولا تقاس(اختلفت في هذا، وكانت 
  . يديه ومن  خلفه

(}نلأملأ{  (*)
ضع ـها لا تمتلئ حتى يــإن«: ديثـا في الحـالف لمـيس بمخـل. )825

  . )826 (»دمهـا قـفيه بارــالج

                                                                                                                                                                  
،               4464:  تحت رقم}وترى الناس سكارى{: أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، باب  

4/1767-1768 . 
 . ، تصرف البسيلي في الكلام90 ـ 2/89: الكشاف) 821(
 . الذي: ت) 822(
 . ت: سقطت من) 823(

) عن(ابتعدوا عن الشر و: لمعنويسافرت عن البلد، ومثال ا:هي البعد الحسي أو المعنوي، فمثال الحّسي: ااوزة (*)
  .حرف ااوزة

  . τوعن قتادة عن أنس بن مالك عنه . Tام بن منبه عن أبي هريرة عنه أخرجه مسلم عن هم  
أحدها أن القدم عبارة عن السابق المتقدم، أي حتى يضع فيها من قدمه : وأجاب القاضي عياض، والإمـام حكوا فيه تأويلات  

عبارة عن طائفة يخلقهم االله : القدموقيل . }وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رم{: ال تعالىقــ. من أهل العذاب
 »رجله«وعلى رواية . الشيطان أو أحد الجبابرة المتكبرين: وقيل المراد بالجبار. تعـالى في الآخرة، يسميهم قدما، فلا تمتلئ إلا م

كثرة الداخلين فيها، لا } لأملأن جهنم{: د أي جماعة منه ،و يحتمل أن يريد بقولهرجل من جرا: يقال. يحتمل أن براد الجماعة
  . ملؤها حقيقة

 . كانت لغة لا تقاس: ت. ج. ب. أ: في) 824(
لا تمتلئ حتى يضـع الجبار فيها قدمه، « في جهنم أا ρتعارض لقوله . 18آ : }لأملأن جهنم منكم أجمعين{: الأبي (*)

  . »بعضها إلى بعضقط قط ويزوي : فتقول
  . τوعن قتادة عن أنس بن مالك عنه . Tام بن منبه عن أبي هريرة عنه أخرجه مسلم عن هم  
أحدها أن القدم عبارة عن السابق المتقدم، أي حتى يضع فيها من قدمه : وأجاب القاضي عياض، والإمـام حكوا فيه تأويلات  

عبارة عن طائفة يخلقهم االله : القدموقيل . }ن لهم قدم صدق عند رموبشر الذين آمنوا أ{: قــال تعالى. من أهل العذاب
 »رجله«وعلى رواية . الشيطان أو أحد الجبابرة المتكبرين: وقيل المراد بالجبار. تعـالى في الآخرة، يسميهم قدما، فلا تمتلئ إلا م



السابق المتقدم  إما أن القدم عبارة عن: )829(من التأويلات )828(فيها )827(لما ذكـر عياض

()أي(
  قدم { :كقوله تعالى. حتى يضع فيها من قدم لها من أهل العذاب  )830

                                                                                                                                                                  
كثرة الداخلين فيها، لا } لأملأن جهنم{: يد بقولهرجل من جراد أي جماعة منه ،و يحتمل أن ير: يقال. يحتمل أن براد الجماعة

  . ملؤها حقيقة
 . 18/الأعراف} قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم أجمعين{: من قوله تعالى) 825(
  . بألفاظ مختلفة: الحديث ورد في الجامع الصحيح، للإمام مسلم) 826(

فهنالك تمتلئ ويزوي . قط قط: فتقول. فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها…«:  قالρ أن النبي  τعن أبي هريرة   
  . 151/8 »بعضها إلى بعض

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها «:   أنه قالρوعن أنس بن مالك عن النبي    
زال في الجنة فضل حتى ينشئ االله لها خلقا قط قط بعزتك وكرمك ولا ي: وتقول. قدمه فيتروي بعضها إلى بعض

  . 8/152 »فيسكنهم فضل الجنـة
 8/151. (باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/الجامع الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: انظر  

 ). 152ـ 
ـد . هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي من أهل سبتة) 827(  هـ، أخذ عن أبي الحسن سراج، 476ا سنة ولـ

إمام وقته في الحديث . والقاضي أبي عبد االله بن عيسى، وأبي الحسن شريح بن محمد، وابن رشد، وابن الحاج، كان ثقة ورعا زاهدا
 في الشفا: ، له من المصنفاتهـ544ولي قضاء غرناطة وتفرغ للتآليف، توفي مسموما بمراكش سنة ... وعلومه واللغة والنحو

 كشـــف الظنون 1 1/496ترتيب المدارك،  الوفيات : انظر...  التعريف بحقوق المصطفى، والإكمال وشرح لصحيح مسلم
 . 141، شجرة النور 805/5، هدية العارفين 1/44

 . فيه: ت) 828(
الحديث من هذا : ((شرح صحيح مسلم". إكمال المعلم بفوائد مسلم: "تأويلات عياض للحديث كما جاءت في) 829(

مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمة للتشبيه، ولما نقله الإثبات واشتهر عند الرواة، كلف العلماء قديما وحــديثا 
قدم، فيكون تقديـــر : الكلام عليه والنظر في تأويله، فمنهم من حمل القدم على السابق المتقدم، ويقال للمتقدم

. }أن لهم قدم صدق عند رم{ : وهذا كقوله تعالى. ا من أهل العذابحتى يضع الجبار فيها من قدم له: الحديث
النضر " وإلى هـذا مال . التقدم والسبق، لا قدم الرجل، فإذا وقع مثل هذا في القرآن حملنا ما وقع في السنة عليه: معناه

ويحتمل أن يكون . شرف والجلالةإلى أن القدم يعبر به عن هذا المعنى، ولكن في ال" ابن الأعرابي"، وقد أشار "بن شميل
  . إضافة فعل لا إضافــة جارحة- سبحانـه –قدم بعض خلقه، وتكون الإضافة هنا إلى االله : المراد هاهنا بالحديث

  .  يخلق في الآخرة خلقا يسمى ذه التسمية فلا تمتلئ النار إلا به– سبحانه –يحتمل أن يريد أن االله : وقد قال بعضهم -  
 أن يريد به الشيطان، لأنه أصل الجبارين أو يريد به أحد الكفرة »حتى يضع الجبار«ا آخر على رواية من رواه ويحتمل وجه  

  . من الجبابرة، فيكون المعنى لا تمتلئ حتى يضع إبليس فيها قدمه أو هذا المشار إليه
ويصح . …ة بعض أهل العلم فقد أنكر هذه اللفظ"، »حتى يضع االله رجله«: ـ و أما ما خرجه مسلم في بعض طرقه  

. إضافة فعل لا إضافة جارحة كـما قدمناه في القدم. Υوأضاف ذلك إليه . أن يكون المراد هاهنا، رجل بعض خليقته
رجل من جراد، أي : الجماعة من الناس، كما   يقال: أن يكون المراد هاهنا بالرجل: ويصح فيه تأويل آخر أيضا وهو

  )). 379/8 "جماعة من جراد



(}صدق
   .ن طائفة يخلقهم االله تعالى في الآخرة، يسميهم قدماأو عبارة ع، )831

()و (الجبابرة المتكبرين) أو أحد(والمراد بالجبار الشيطان 
()مسلم( على رواية )832

833( 

(»رجله«
  . رجل من جراد: يقال. يحتمل أن يريد الجماعة )834

("لا حقيقة"كثرة الداخلين فيها  }لأملأن{ :والمراد بقوله
835( .  

(}ليبدي{ (*)
836( .  

  . )837(اللاّم للصيرورة: قول الفخر

                                                                                                                                                                  
وأظهر التأويلات فيها عندي ما تقدم، من أم قوم يقدم علم االله وقضاؤه ،كوم من أهلها أو خلقهم لها، كما قال في        ".......

  . »ولا يزال فيها فضل حتى ينشئ االله لها خلقـا فيسكنهم فضل الجنة«: الحديث نفسه في الجنة
ويرفع فالحديث يفسر بعضه بعضا . تمتلئقط قط، فهنالك : فتقول. وقوله في النار. ولكل واحدة منكما ملؤها: وقوله  

 . 380/8 "مفسره الإشكال عن مجمله ومتشاه
  . أو: : أ، ب) 830(
 . 2/سورة يونس) 831(
 . ج. ب. أ: سقطت من) 832(
 ". ت: "زيادة في) 833(
تمتلئ حتى يضع االله تبارك وتعالى فأما النار فلا ... «:  قالρ أن النبي τعن أبي هريرة : رجله: رواية مسلم بلفظ) 834(

فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم االله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن االله ينشئ . قط قط قط: تقول. رجله
  . »لها خلقا

  . 151/8الجامع  الصحيح   
 محمول على الجبار المذكور في ما روي أن الجبار يضع قدمه في النار، صحيح، وتأويله" أصول الدين"ذكر البغدادي في   

 ]. 23/سورة ص[} وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم{: قوله تعالى
 ". ت: "سقطت من) 835(

  . اللاّم للصيرورة: قال الإمام الرازي: }ليبدي لهما{: الأبي (*)
سيا فهي للصيرورة لأنه غير إن كان الإبداء معنويا فليست للصيرورة، وإذا كان ح: قال شيخنا الإمام رضي االله تعالى عنه 

  . مقصود، فقصد إبليس شيئا ووجد خلافه
  . 20آ : }إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين{

فيها النظر إلى حالتي الإقبال والإدبار، وفيها إشارة إلى أا استشعار حالة الموت إن أريد الخالدين، فيقيــد، وأن أريد 
ظاهر الآية أن الملائكة أفضل من بني آدم، قلت باعتبار الوهم : فإن قلت. لود في الجنةالخالدين بالإطلاق فيتناول الخ

  . والاعتقاد لا في نفس الأمر
  إلا أن تكونا ملكين أو تكونا خالدين، أو يقال إلا أن تكونا من الملائكة أو من الخالدين؟: هلاّ قيل: فإن قلت

  . لأجل رؤوس الآي: قلت  
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاما، وقال ما اكما ربكما عن {: من قوله تعالى) 836(

 ]20/عرافالأ [}هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين



ْــن إن كان الإبداء حسيا لأنه غير مقصود وإن كان معنويا فليست للصيرورةب   . ي

(}إلا أن تكونا ملكين{
838( .  

: هلاّ قيل: ظاهره أن الملائكة أفضل لكنه باعتبار الوهم والاعتقاد، ولا في نفس الأمر، فإن قلت

  . )840 ()لزوم الأمر(ذلك  تكونا من الملائكة فالجواب أن )839 ()أن(إلاّ : أو يكونا خالدين أو يقال

()الملكية( أي إلاّ كراهة أن تكونا ملكين، وفيه دليل على أن: الزمخشري
بالمنظر الأعلى وأن ) 841

()تلمح(البشرية 
  . )843(كلا ولا. مرتبتها )842

(}و قاسمهما{ (*) ]ظ/90[
844( .  

: قال لهما كأنه: قلت.  القسم من  الجهتينإن قلت هي مفاعلة تقتضي فعل: )845(الزمخشري

()لكما(أقسم لكما أني 
الناصحين؟ أو أقسم لهما  أتقسم باالله أنك لمن: لمن الناصحين وقالا له )846

   .لاجتهاده فيه أو مبالغة في قسمه) 847(بالنصيحة وأقسما له بقبولها

                                                                                                                                                                  
  :في هذا اللام قولان: ((}ليبدي{: قال الفخر) 837(

عورما ولم يعلم إما إن أكلا من الشجرة بدت ، لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور ...  أنه لام العاقبة:أحدهما  
  .عوراا، وإنما كان قصده أن يحملهما على المعصية فقط

  . ))... آدم زوال حرمته وذهاب منصبهغرضه من إلقاء تلك الوسوسة إلى……لام الغرض … :الثاني  
 . 39/14التفسير الكبير : انظر  

 . 20/من سورة الأعراف) 838(
 . ت: سقطت من) 839(
 . لرؤوس الآي: ت) 840(
 . الملائكة: في كل النسخ) 841(
 . تلميح: في كل النسخ) 842(
 .2/91الكشاف ) 843(

  . لم يرد تفسير هذا الجزء من الآية في رواية الأبي (*)
 ]. 21/الأعراف [}وقاسمهما إني لكما من الناصحين{: من قوله تعالى) 844(
 )). فجعل ذلك مقاسمة بينهم: (( زاد الزمخشري) 845(
 ). ج. ب. أ(سقطت من ) 846(
  .2/91الكشاف ) 847(

 . الجملة ليست بلفظ الزمخشري إنما المعنى فقط  



فإن  )849 ()قسميهما(بمترلة جعل فيه الوجه الأول تقديرهما لقسم إبليس((: )848(الطـيـبـي
   )).للتقرير" أتقسم"الهمـزة في 

يقسمان بلفظ المتكلم  فيكون في الكلام لف لأن آدم وحـــواء لا: )850(قال صاحب الإنصاف
  . بل بلفـظ الخطاب

   .كلام الزمخشري إلى التغليب أقرب: )851(وقلت

أما إذا ذكره  سم عليهإنما يتم لو لم يذكر المق: )853(فقال صاحب الإنصاف )852(و أما الوجه الثاني
فلا يتم إلا أن يسمى قبول النصح نصحا للمقابلة فكلامه من أوله إلى آخره مدخول لأن الكلام لما دل على 

()القسم(القسم من الطرفين فيجب تقديـــر 
  . والمقسم عليه بغير المذكور )854

(}فدلاهما{ (*)
855( .  

   .الجرأة: والدال .ا أو أجرأهماأي حطهما عن درجتهم: )857(عن السجاوندي: )856(الطـيـبـي

  . )858(أوائل الإحساس بالشيء: الذوق

                                                 
  . و/378انظر فتوح الغيب ) 848(

 . أي التفسير الأول لقسم إبليس)) أقسم لكما أني لمن الناصحين: ((هو قول الزمخشري: الوجه الأول  
 . قسمهما: ت) 849(
 .2/91هامش الكشاف : أحمد بن المنير) 850(
 . كلام ابن عرفة: قلت) 851(
 .2/91)). أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها: (( قول الزمخشري: الوجه الثاني) 852(
 . المعنى فقط). هامش الكشاف. (2/91: ابن المنير) 853(
 . المقسم: ت) 854(

  . 22: آ: } ذاقا الشجرةفلما{: وورد ذكر تفسير قوله تعالى. }فدلاهما{: لم يذكر تفسير قوله تعالى: الأبي  (*)
  . هو أوائل الإحساس بالشيء: الذوق
الظاهر أا كلية لا كل والمراد بدت لكل واحد منهما سوءة صاحبه، ويحتمل أن يريد بدت : }بدت لهما سوأما{  

  . لكل واحد منهما سوءة نفسه
طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما فدلاّهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاما و{: من قوله تعالى) 855(

 ]. 22/الأعراف. [}ألم أكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين: رما
 . و/378: فتوح الغيب) 856(
محمد بن محمد بن عبد الرشيد ابن طيفور سراج الدين أبو طاهر السجاوندي، رياضي، حنفي، فرضي : السجاوندي) 857(

. هـ600، توفي نحو "الجبر والمقابلة"، و"الوقف والابتداء"، و"في الفرائض والمواريث، وشرح السراجية " السراجية: "له
 . 106/2انظر هدية العارفين 

وذكر التفسير . إما لم يذكرها البسيلي أو سهو من النساخ]. 22/الأعراف [}فلما ذاقا الشجرة{: سقط قوله تعالى) 858(
 . فقط



(}بدت لهما سوأتهما{
859( .  

بدت لكل واحد منهما سوأة نفسه، ويحتمل أن يريد بدت لكل : الظاهر أا كلية لا كل، والمراد
  . واحد منهـما سوءة صاحبه

كان لا يرياا من أنفسهما ولا أي افت عنهما اللباس فظهرت لهما عوراما، و: )860(الزمخشري
  . أحدهما من الآخر

(}يخصفان{
861( .  

  . وتوثق بالسيور. كما يخصف النعل، بأن يجعل طرقة على طرقة: )862(الزمخشري

   .والجمع السيور. السير ما يقد من الجلد: )863(الطـيـبـي عن الجوهري

(}تحيون{ (*)
864( .  

اء، وإن أريد حياة خاصة فالاستثقال على بابه، والظاهر إن أريد مطلق الحياة فالمراد الدوام لأم أحي
  . الأول لمقابلته بالموت

( }قد أنزلنا عليكم لباسا{ (*)
865( .  

                                                 
 . 22/الأعرافمن سورة ) 859(
 .2/92الكشاف ) 860(
 22/من سورة الأعراف) 861(
 .2/92الكشاف ) 862(
 . 692/2: الجوهري: الصحاح) 863(

إن أريد مطلق الحياة فالمعنى فيها تدومون على الحياة لأا أحياء، وإن أريد حياة خاصة : }فيها تحيون{: قال: الأبي (*)
  . فيكون الاستقبال على بابه

 ]. 25/الأعراف [}قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون{: من قوله تعالى) 864(
الآية خرجت مخرج الامتنان عليهم فاللام : قد للتحقيق ويبعد كوا للتنويع فإن قلت: }يا بني آدم قد أنزلنا{(*)

المترل عليهم وأجيب للاختصاص أو الملك أو التعليل أنسب من على إذ الامتنان عليهم بالمترل لهم أو لأجلهم أقوى منه ب
  . بأنه إشارة إلى بعد المحل المترل على المحل المترل إليه

، لاقتضائه العلو والارتفاع التام، وهذه الآية جعلها ابن التلمساني في }وأنى لهم التناوش من مكان بعيد{: قال تعالى  
 موضوع موضع أعطيناهم لباسا لأن إنزال الماء شرح المعالم الفقهية من مجاز إيقاع السبب موقع المسبب، وقرره بأن إنزالها

سبب في إعطاء اللباس فيترل أنزلنا مترلة أعطينا أو يكون سبب نجاية، إلا أن اللباس سبب في الماء بمعنى أنه باعث عليه 
  . كما أن الإستكنان من الحر والبرد سبب في بناء البيت مع أنه متأخر عنه



 المسبب، وقرره بأن في شرح المعالم الفقهية من مجاز إيقاع السبب موقع )866(جعله ابن التلمساني
لباس أو يكون سببا غائبا لأن اللباس سبب لأن إنزال الماء سبب في إعطاء ال" أعطينا"وضع موضع  }أنزلنا{

  . في الماء بمعنى أنه باعث عليه

وأنزل لكـم من { جعل ما في الأرض مترلا من السماء لأنه قضى ثم كتب، ومنه )867(الزمخشري

(}الأنعام ثمانيـة أزواج
868( .  

(}يواري سوآتكم{(*)
869( .  

  . )870(من البدن إشارة إلى وجوب ستر العورة دون ما سواها

(}ولباس التقوى ذلك خير{
871( .  

مندوب إليه  كاللباس  إشارة إلى أن من اللّباس ما هو محرم كالحرير ونحوه، واللباس منه مباح ومنه

  . )872(إن أريد المندوب إما فعل إن أريد اللباس الواجب أو إفعل "يروخ"الحسن في العيدين والجمعة، 

                                                                                                                                                                  
د أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من يا بني آدم ق{: من قوله تعالى) 865(

 ]26/الأعراف [}آيات االله لعلهم يذكرون
فقيه، أصولي، ) شرف الدين أبو محمد(عبد االله بن محمد بن علي الفهري المصري، الشافعي المعروف بابن التلمساني ) 866(

: من تصانيفه. ) هـ644( عشر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة تصدر للإقراء بالقاهرة، توفي ا في الحادي
  . شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، شرح المعالم في أصول الفقه لفخر الدين الرازي، اموع في الفقه

  . 1/430إيضاح المكنون ، 6/133معجم المؤلفين : انظر
:  في صحة ااز من مناسبة وارتباط، فمن ذلك إطلاق السبب على المسبب، كقوله تعالىواعلم أنه لا بد: قال ابن التلمساني

وإنما أنزل الماء أو المسبب على السبب كتسمية المرض موتا     والكل على . ]26/الأعراف [}قد أنزلنا عليكم لباسا{
  . بياض عينيه وأسنانهالبعض كإطلاق العام وإرادة الخاص والبعض على الكل كتسمية الزنجي أسود مع 

 . 1/186: في أحكام اللغات، المسألة الثالثة: الباب الأول: المعالم في أصول الفقه: انظر  
 .2/93الكشاف ) 867(
 . أبو حيان في الإنزالقول، و7/400تفسير هذه الآية في البحر المحيط : وانظر . 7/سورة الزمر )868(

: ذا رجل أو معنويا مثل: ين بواسطة الإشارة وسواء كان المشار إليه حسيا مثلاسم الإشارة اسم معرفة يدل على شيء مع (*)
والإسمان الأخيران اسما إشارة ] ثمّ- هنا. [- أولا- تان- ذان- تا-ني- ذي- ذه-ذا:الصدق ذلك هو الخُلق الكريم، والأسماء هي

  . ظرفيان
 . 26/من سورة الأعراف) 869(
  . رض إسلامي لا يختص بالصلاة ومؤكد في الصلاةالمشهور من قول مالك، أن ستر العورة ف) 870(

، الفقه المالكي وأدلته للحبيب 1/457حاشية الخرشي على مختصر خليل : ، وانظر778/2أحكام القرآن لابن العربي ج   
 .1/186بن طاهر 

 . 26/من سورة الأعراف) 871(



: كأنه قيل }ذلك خير{ ما الجملة التي هي إرتفاع لباس على الابتداء وخبرها: )873(الزمخشري
عود الذكر، وإما المفرد   تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى(*) ولباس التقوى هو خير، لأن أسماء الإشارة

(( : )874(الطـيـبـي . ولباس التقوى المشار إليه خير: وذلك صفة للمبتدأ، كأنه قيل" خير"الذي هو 
سديد على الظاهر، لأن حق الموصوف أن يكون أخص  ذلك غيرالوصف ب: )875(قال نور الدين الحكيم

، والمضاف إلى المعرف "العام هذا غير جائز"، و"عامهم هذا جائز: "من لباس التقوى، وقد صرحوا بأن
   )).من المعرف باللاّم)876 ()درجة( باللام أحط

) 878(صاحب الكشف  وقالالمشار إليه،  المذكور أو/يجوز ذلك على تأويل: )877(البقاء وقال أبو ]و/91[

()زيد(ولباس التقوى والمشار إليه خير كما تقول : كأنه قيل
(}يا بني آدم{ . هذا قائم) 879

880( .  

  . النداء يدل على الاهتمام بالمنادى وتعظيمه: قال البيانيون

(}لا يفـتـنـنكم{
881( .  

                                                                                                                                                                  
وجوب، أو فيه مع غيره، أو في غيره،    والذين وما في معناه، هل هي حقيقة في ال" افعل: "اختلف أهل العلم في صيغة) 872(

إرشاد الفحول : انظر، ة من الفقهاء رواية عن الشافعيأبو هاشم، وعامة المعتزلة، وجماع: قالوا أا حقيقة في الندب
 . 143للشوكاني، ص 

  .2/93الكشاف ) 873(
  )). يد المندوبأو أفعل إن أر: ((يتوقف عند: نفس الكلام، إلا أن تفسير الآية: الأبي (*)
 .  ظ378فتوح الغيب ) 874(
 . لم أقف على ترجمته) 875(
 . رتبة: ب) 876(
: قال القفصي. عبد االله بن الحسين بن عبد االله بن الحسين الإمام محب الدين العكبري البغدادي النحوي الحنبلي) 877(

على الفراء، برع في المذهب أصله من عُكبرا، قرأ بالروايات على أبي الحسن البطائحي، وتفقه بالقاضي أبي ي
والخلاف والأصول، قصده الناس من الأقطار، كانت له معرفة بعلوم القرآن، والجبر والمقابلة وغوامض العربية،  أقرأ 

، كان ثقة،  صدوقا، غزير الفضل، حسن الأخلاق، أضر ... النحو واللغة والمذهب والخلاف والفرائض والحساب
إعراب : ، صنف) هـ616(يلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة في صباه بجدري لحقه، مات ل

   .القرآن، إعراب الحديث، إعراب الشواذ من القراءات
إعراب وراجع البيان في . 4/1515، معجم الأدباء 2/116، إنباه الرواة 5/67، الشذرات 39/2بغية الوعاة : انظر  

 . 1/435القرآن لأبي البقاء 
 . عليهلم اقف ) 878(
 . أ: سقطت من ) 879(
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يترع عنهما لباسهما ليريهما سوءاما، {: من قوله تعالى) 880(

 ]. 27/الأعراف[} إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
 . 27/سورة الأعراف) 881(



   .إذا أمتحن: فتن إذا أختبر، وقال غيره: )882(قال الجوهري

(}لا أرينك هاهنا{ ن بابوجعله ابن عطية م
883( .  

  . ليس مثله لأن الرؤية مسببة عن الكون هنا، ولا يتقرر ذلك هنا: فإن قلت

الوسوسة، لأنه لما علم ميل  لا تتبعوا هوى أنفسكم، وهوى النفس سبب في: أجيب بأن المعنى
لى القول به، النفس إلى الشهوات حمله ذلك على وسوستها، ويحتمل أن يكون من تكليف ما لا يطاق ع

فاتبعاه فأخرجهما  ، أي لا تتبعوا فيفتننكم كما فتن أبويكم (*)ويحتمل أن يكون في الآية حذف التقابل

(}ومثل الذين آفروا آمثل الذي ينعق{ من الجنة ونظيره
(}ينزع{ (*). )884

885(.  

  . )887(هو حكاية حال: )886(قال أبو حيان

                                                 
 .6/2175الصحاح : انظر) 882(
  . لا أرينك هاهنا: كما قالوا. والمعنى يهم أنفسهم عن الاستماع له والطاعة لأمره: قال ابن عطية) 883(

 . 476/5المحرر الوجيز : انظر  
كور الاحتباك، وهو أن يحذف المتكلم الشيء الأول من عبارة معتدا على الثالث المذ: حذف التقابل ويسميه البلاغيون (*)

قد كان لكم أسوة في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل "يوضحه،ثم يزيد فيحذف الرابع اعتمادا على توضيح الثاني كقوله تعالى 
تقاتل في سبيل الشيطان، صفة الفئة الكافرة ومثله (صفة الفئة الأولى وحذف ) مؤمنة(فقد حذف ....." االله وأخرى كافرة

  .وتب إليه واستغفره إنه كان توابا وكان غفارا:وسياق الكلام"  كان توابافسبح بحمد ربك واستغفره، إنه"
" ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون" . والكلام لابن عرفة)884(

  .170/البقرة
  . الكاف نعت لمصدر محذوف: أبو حيان: الأبي (*)

  . م ابن عرفة في الختمة الأخرى التي قبل هذهقال شيخنا الأما: قلت
ومثل الذين {: ويحتمل أن يكون من حذف التقابل، أي لا تتبعوا فيفتنكم كما فتن أبويكم فاتبعاه فأخرجهما من الجنة ونظيره[

  ]. }كفروا كمثل الذي ينعق
  .}لا يفتننكم{: ه لقوله تعالىالجملة المحصورة بين المعقوفتين في رواية الأبي ذكرها البسيلي في سياق تفسير-

  . }كما أخرج أبويكم من الجنة{: ـ وما قبل هذا أغفل ذكره مع قوله تعالى
  ]27/الأعراف [}ينـزع عنهما لباسهما{

إن الترع دام : فنقول. أنه كالإنشاء: وإن قلنا. هذا إن قلنا أن الدوام ليس كالإنشاء: قال ابن عرفة. حكاية حال: قال أبو حيان
  . انتهى. حكاية حال بل إخبار عن حالهم الوقتية الدائمةفليس 

  . نفس الكلام: ... . }ليريهما سوأما{  
 . 27/من سورة الأعراف) 885(
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي النفزي، نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر، نحوي ) 886(

 أخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع،    ومقرئ ومؤرخ وأديب عصره، قرأ القرآن بالروايات،ولغوي ومفسر ومحدث
، وتقدم في النحو أسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر ... والعربية عن علماء منهم ابن الصائغ، أبي جعفر اللبلبي

الشيخ تقي الدين السبكي، وابن عقيل، وابن مكتوم وغيرهم، تولى والحجاز، اشتهر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره، ك



  . )888(اية حالبناء على الدوام ليس كالإنشاء، وإلا  فليس بحك
(}ليريهما سوأتهما{

889( .  
يدل على عدم جواز نظر الرجل لعورة زوجته، لأن الشيطان إنما يحض بوسوسته على فعل ما لا 

  . يجوز
(}وقبيله{ (*)

890( .  
()هي: (قول أبي حيان

  . )892(مفعول معه: على قراءة النصب )891

العطف الشركة   باقتضاء واو*) (فرق بين واو العطف وواو المفعول معه )893(يرد بأن ابن السراج
في الفعل دون واو المفعول معه، وأيضا في الأول في المفعول معه تابع وما بعده متبوع، والشيطان هنا 

  . متبوع لا تابع

                                                                                                                                                                  
، من ) هـ745(وسبعمائة ن وعشرين صفر سنة خمس وأربعين تدريس التفسير بالمنصورية والإقراء بجامع الأقمر، توفي في ثما

  . في شرح التسهيلالبحر المحيط في التفسير، إتحاف الأريب بما في القرآن من غريب، التذييل والتكميل : تصانيفه
 . 286-2/285، غاية النهاية 6/145، الشذرات 281/1بغية الوعاة : انظر  

   4/284: البحر المحيط) 887(
 .5/476انظر المحرر الوجيز .  الكلام لابن عطية) 888(
 . 27/من سورة الأعراف) 889(

 عنه، بأن السراج فرق بين واو العطف مفعول معه، ورده شيخنا الإمام رضي االله تعالى. . ……قال أبو حيان : الأبي (*)
  : وواو المفعول معه بوجهين

  . نحو جلست والسارية. أن واو العطف تقتضي الشريك وواو المفعول معـه لا تقتضيه: أحدهما
  .قبيله) يرى(ع، ولأنه برانا كما والشيطان هنا متبوع لا تاب. أن الأول في المفعول معه تابع وما بعده متبوع: والثاني  

 27/من سورة الأعراف) 890(
 . أ: سقطت من) 891(
ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أو : }يراكم{ معطوف على الضمير المستكن في }وقبيله{: قال أبو حيان) 892(

) إن( بنصب اللام عطفا على  اسم }وقبيلَه{: على مذهب من يجيز ذلك، وقرأ اليزيدي) إن(معطوف على موضع اسم 
بإفراد الضمير، ) من حيث لا  ترونه(أي مع قبيله، وقرئ شاذا : مفعول معه: ود على الشيطان، وقبيلهإن كان الضمير يع

فيحتمل أن يكون عائدا على الشيطان، وقبيله إجراء له مجرى اسم الإشارة، ويحتمل أن يكون عاد الضمير على الشيطان 
 . 285/4البحر المحيط : انظر  )).  وحده لكونه رأسهم وكبيرهم وهم له  تبع وهو المفرد بالنهي أولا

محمد بن السري، بن سهل البغدادي النحوي أبو بكر بن السراج، كان مبرزا في الأدب، عالما بالعربية، كان يلثغ ) 893(
بالراء، فيجعلها غينا، كان أحدث أصحاب المبرد، قرأ عليه كتاب سيبويه، ثم اشتغل بالموسيقى، خالف أصول البصريين 

ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله، انتهت إليه الرياسة بالنحو بعد المبرد، أخذ : كثيرة، يقالفي مسائل 
عنه أبو القاسم الزجاجي، وأبو سعيد السيرافي، وأبو علي الفارسي، ولم تطل مدته مات شابا في ذي الحجة سنة ست 

  . عر والشعراءالأصول الكبير، شرح  سيبويه، الش: هـ، من تصانيفه316
 . 67، فهرست النديم 2/273، شذرات الذهب 3/145، إنباه الرواة 109/1بغية الوعاة :  انظر  



فأجمعوا أمرآم { :واو المفعول معه لم تأت  في التتريل، وتأول قوله تعالى )894(وقال ابن هشام

(}وشرآاءآم
  . }شرآاءآم{ ونصب }أجمعوا{ بقطع همزة)896(في قراءة السبعة .)895

, د ويراكم المؤكّ على الضمير في:  عطف وقبيله؟ قلتعلى مَ: فإن قلت: )897(الزمخشري[( (*)
   .والضمير في أنه ضمير للشأن والحديث

المنفصل؟  لم امتنع العطف على الضمير: فإن قيل: الزمخشري) 899](قال): 898(الطـيـبـي
()العطف(لأن : قلت

عل ما بعده شريكا لما قبله من معمول الفعل، والذي هو معمول الفعل هو يج )900
  (*) لعل هذا خطأ، لأن القول بالانسحاب في التوابع: قالوا. المستكن دون البارز، فوجب العطف عليه

  . )901(عنده وعند ابن الحاجب هو المختار

                                                                                                                                                                  
سِرتُ : تختلف واو المفعول معه عن واو العطف أن الأولى لا تدل على شريك ما بعدها مع قبلها مطلقا ولا التقسيم ومثالها (*)

    ).وهو للشريك(أقبلَ حسنُُ وحسين :  فمثلوالجبلُ،  خرجت وطلوع الشمس، أما واو العطف
 . 578/1: مغني اللبيب: انظر) 894(
  . 71/سورة يونس) 895(
  . نافع، عاصم، حمزة، عبد االله بن عامر، عبد االله بن كثير، أبو عمرو بن العلاء، علي الكسائي: والقراء السبعة هم) 896(

  . وخلف,ويعقوب ,  أبى جعفر :والقراءات العشر هي هذه السبع، وزيادة قراءات الثلاثة_ 
  . 368-1/367: محمد عبد العظيم الزرقاني: انظر مناهل العرفان في علوم القرآن

  : }فأجمعوا أمركم وشركاءكم{: أوجه قراءات_ 
  . }فأجمعوا{: والباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم في, قرأ رويس بوصل الهمزة وفتح الميم -
  . 150ص: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: انظر. رفع همزته والباقون بنصبهاقرأ يعقوب ب. }وشركاءكم{ 

أجمعت على :  يقرأ بقطع الألف ووصلها، فالحجة لمن قطع أنه أخذه من قولهم}فأجمعوا أمركم{: ((وذكر ابن خالويه_  
ربنا إنك جامع {: ودليله قوله تعالى. تجمع: أنه أخذه من قولهم: والحجة لمن وصل. الأمر إذا أحكمته وعزمت عليه

  )). فهنا من جمعت لا من أجمعت]. 9/آل عمران [}الناس
 . 183الحجة في القراءات السبع ص: انظر  

التوابع هي التي يتبع ثانيها أولها في إعرابه رفعا أو نصا أو جزما أو جرا، سواء كانت أسماء أو أفعالا وهي النعت والعطف  (*)
والمقصود بالانسحاب هنا أنّ حكم . )يضاف إلى الأخير عطف البيان فهو قريب جدا من معنى البدل[لبدل والتوكيد وا

  .أو جرا أو جزما ينسحب على تابعه فيكون مثلهالمتبوع رفعا أو نصا 
 .2/94الكشاف ) 897(
 .ظ/379فتوح الغيب ) 898(
 . الجملة المحصورة بين معقوفتين ساقطة من ت) 899(
 . العاطف: ت) 900(

  . وقال ابن هشام: ابتداء من. لم يرد ذكر هذا الكلام في رواية الأبي (*)
وشرح المكودي على ، 110حاشية أحمد السجاعي على شرح ابن هشام لمقدمته قطر الندى ص: انظر فيها. مسألة التوابع) 901(

 . 150ألفية ابن مالك ص



استجلاب الثاني  يد على أنإنما لم يحسن ها هنا، لأن اعتبار الفرع مع وجود الأصل بع: وقلت
()تقلب(لتصحيح العطف عليه فلا 

()أيضا( الوسيلة)902
903( .  

(}إنا جعلنا{ (*)
904( .  

   .أي خلينا بينهم وبينهم، وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول: )905(الزمخشري] قال[

الطـيـبـي] و ذكر[
)906(

)الجعلية(جعل ] ((أنه[ 
هذا : ((وقوله، تخلية بناء على مذهبه )907(

)الإطاعة( آخر أبلـغ مـن الأول، لأن فيـه التسليـط وتحذير
)908(

  )). والتسويل 

)هو(ليس بتحذير آخر، إذ لو كـان لوجب العطف عليه، بل : وقلت
)909(

 )910(تعليل للتعليل 
()كذلك(و

مقوليا على أوليائه، وإنما  فصل بيانا للموجب، أي تمكين هـذا التمكّن، لأنا جعلناه )911

)أجاز(جعل الضمير للشأن وإن 
)912(

))مقام التفخيم يقتضيه أن يكون للشيطان، لأن 
)913(

 . 

  . }وجدنا عليها{(*)

                                                 
 . ينقلب: ت) 902(
 . أصلا: ت) 903(

  . ية الأبيلم يرد هذا الكلام في روا (*)
 . 27/من سورة الأعراف) 904(
   .95 ـ 2/94الكشاف  )   905(

: انظر. تحذير من فتنته بأنه بمترلة العدو المداجي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون} إنه يراكم هو{ :  التحذير الأول قوله
 .2/94 الكشاف

 .ظ/379انظر فتوح الغيب ) 906(
 . الجعل: ت) 907(
 . الإطالة: ت) 908(
 ). أ(سقطت من ) 909(
 . }يترع عنهما ثياما{ : أي علل فتنة الشيطان لبني آدم يترع ثيام: تعليل للتعليل) 910(
 . ولذلك: ت) 911(
 . و إن جاز: ت) 912(
 . ظ/379فتوح الغيب : انظر) 913(

  . 28: آ: }وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا{: الأبي (*)
وإن أريد وجدنا آباءنا على نوعها : عليها بالشخص أو على الفاحشة بالإطلاق، قاليحتمل أن يكون وجدنا : قال ابن ع

: فيكون الضمير عائدا عليها باعتبار لفظها ومعناها، وإن أريد على شخصها فالضمير عائد عليها لفظا دون معنى من باب
  . -عندي درهم ونصف-

   28: آ: }واالله أمرنا ا قل إن االله لا يأمر بالفحشاء{
  : فيها سؤالان



  . عندي درهم ونصفه: إما على شخصها أو على نوعها، وعلى النوع الأول يكون من باب)914(

(}لا يأمر بالفحشاء/ قل إن االله{]ظ/91[
915( .  

أمر في الماضي   وأنههم فيه النسخ،إن االله ما أمر بالفحشاء فلا يتو: أن يقال )916 ()قيل المطابق(
  . ولا يأمر في المستقبل

بأنه لنفي القابلية الشرعية، وهذا المعنى لا يفيده التعبير بالماضي، وعلى مذهب المعتزلة هو : أجيب
  . منفي عقلا

ما هو محرم فهلا  في فعلهم نفي الأمر لا يفيد نفي الإباحة، والآية خرجت مخرج ذمهم: فإن قلت
  إن االله لا يبيح الفاحشة؟ )917 ()قل(قيل 

()الفحشاء(أن لفظ : فالجواب
  . المحرم يفيد نفي الإباحة لأنه إنما يطلق على )918

   .أو جب علينا: أمرنا )919 ()المعنى(أو يكون 

                                                                                                                                                                  
قل إن االله ما أمر بالفحشاء فيكون النفي مطابقا للأول، لأن الأول ماض ولا يجيء فيه شبه، مثل النسخ : وهلا قيل: الأول

  . لاحتمال أن يكون االله أمر ا في الماضي، ولا يأمر ا في المستقبل؟
بقابل شرعا، لأن يأمر بالفحشاء، ولا يجوز ذلك شرعا وأجيب بأنه لنفي القابلية الشرعية لا يفيدها، أي ليس : قال ابن ع

  . عندنا وعقلا عند المعتزلة
  قل إن االله: فهلا قيل. والآية خرجت مخرج ذمهم في فعلهم ما هو محرم. نفي الأمر لا يفيد نفي الإباحة: السؤال الثاني

  لا يبيح الفاحشة، لأن نفي الأمر لا يستلزم نفي الإباحة؟
  . بالفحشاء إنما يطلق على المحرمبأن قوله : وأجيب

وهو أنه لم . أوجبها علينا بفرد بنقيضه: أمر بالفحشاء بمعنى: أو يجاب بأن قوله: قيل للشيخ الإمام  رضي االله تعالى عنه: الأبي
 النفي؟ لا يأمر بالفحشاء؟ وهلا قيل لا يأمر بالفاحشة فهو أبلغ في: لم قال: قال: يوجبها عليكم، وأورد الفخر هنا سؤالا

  . لأن نفي الواحد يستلزم نفي ما سواه
الفحشاء أفاد نفي القدر المشترك : لا يأمر بالفاحشة لأفاد نفي  فاحشة مشخصة، فلما قال: بأنه لو قال: وأجاب ابن ع  

  . بين الفواحش كلها فيعم الجميع
مرنا ا، قل إن االله لا يأمر بالفحشاء، وجدنا عليها ءاباءنا واالله أ: وإذا فعلوا فاحشة قالوا{: من قوله تعالى) 914(

 ]28/سورة الأعراف. [}أتقولون على االله ما لا تعلمون
 . 28/من سورة الأعراف) 915(
 . قيل أن المطابق: ب) 916(
 . سقطت من ت) 917(
 . الفاحشة: ت) 918(
 ). أ: (سقطت من) 919(



لا يأمر  وهو لم قال). )920(فرد عليهم بنقيض ذلك وأنه لم يوجبها، وأورد الفخر سؤالا
()لأن نفي الواحد يستلزم. (أبلغ في النفيبالفحشاء ولم يقل بالفاحشة؟ فهو 

  . ما سواه  نفي)921

()لا يأمر(بأنه لو قيل : ويجاب
لا يأمر : وقوله بالفاحشة لأفاد نفي فاحشة مشخصة، )922

  . بالفحشاء يفيد نفي القدر المشترك بين الفواحش كلها فيعم الجميع

(}ما لا تعلمون{(*)
923( .  

يفتي بالحدس، غير  صل للمقلد ليس بعلم، ويدخل فيه منالحا: يدل على بطلان التقليد إن قلنا

  . )924(عالم بوجه الدليل، وإن وافق الحق

(}وأقيموا وجوهكم{)** (
925( .  

   .فالأول راجع للمصلحة المتعدية، والثاني للقاصرة: معطوف على القسط

   .وقل أقيموا: )926(الزمخشري

تقدير العامل لا  )928 ()لىع(عطف على أمر " أن أقيموا : " يريد(( : )927(الطـيـبـي

()الإيجاب(
   )).لئلا يلزم عطف الإنشائي على الإخباري )929

                                                 
 . / 1447 راجعه في.}الفحشاء{ :لىوفيه كلام على قوله تعار على السؤال في التفسير الكبير،لم أعث) 920(
 . لأن نفيه يستلزم: ب) 921(
 . لا بأس: ت) 922(

إن الحاصل للمقلد علم بلا بديل فيها، وإن قلت أنه : إن قلنا: قال ابن ع. 28:   آ}أتقولون على االله ما لا تعلمون{(*)
ويدخـل فيه من يفتي في مسألة بالحدس، ليس بعلم فيكون دليلا لمن ينفي التقليد لأن المقلد، قال على االله ما لا يعلم، 

  . وإن صادف الحق، وهو بحيث لو سئل عن مستنده  لتوقف
 . 28/من سورة الأعراف) 923(
 ). و (11 ظ، 10 ظ، 5 ظ، 3: ص: للبر زلي: النوازل: انظر قول ابن عرفة في المقلد) 924(
 أي أمر بأن تقسطوا }بالقسط{ :  معطوف على قوله29آ : }و أقيموا  وجوهكم عند كل مسجد{: الأبي )**(

  .وتقيموا وجوهكم، فأمر بالمصلحة القاصرة والمتعدية، فالمتعدية هي القسط والقاصرة ما بعدها
قل أمرني ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما {: من قوله تعالى) 925(

 ]. 29/سورة الأعراف [}بدأكم تعودون
  .2/96الكشاف ) 926(
 .  ظ379: فتوح الغيب) 927(
 ). ت(سقطت من ) 928(



  : وجهان }أقيموا{ في: )930(وقال أبو البقاء

  . وأقيموا أقسطوا: أي أمر ربي  فقال" القسط"أحدهما هو معطوف على موضع : الأول 

   )).فأقبلوا وأقيموا: ((الكلام حذف أي في: وثانيهما

(}آما بدأآم{(*)
931( .  

  . )932(الكاف للتعليل

(}إنهم اتخذوا الشياطين{
933( .  

  . أن علم االله لا أثر له في ضلالهم هذا دليل على )935 ()في(: )934(الزمخشري

حق  لم: كأنه قيل. لى سبيل التعليل عجملة مستأنفة أا: وجه الاستدلال: )936(الطـيـبـي
فأجيب بأم اتخذوا الشياطين أولياء .  يهتدونلم يثبت في علم االله أم يضلون ولا: عليهم الضلالة؟ أي

  من دون االله فيكون علمه تعالى تابعا لضلالهم

                                                                                                                                                                  
  . الانسحاب: ت) 929(
 . -نقل حرفي- . 1/437: التبيان في علوم القرآن) 930(

وأحسن كما أحسن االله إليك،  أي لأجل بدايتكم تعودون، فالعودة : الظاهر أن الكاف للتعليل مثل: }كما بدأكم {(*)
  . للانتقام والحساب

 . 29/من سورة الأعراف) 931(
إم اتخذوا {: هذه الآية جاء تفسيرها متأخرا عن موضعها، فقد وردت في كل النسخ بعد تفسيره لقوله تعالى) 932(

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه {: ، ونص الآية]30/ الأعراف[}الشياطين
الضلالة إم اتخذوا الشياطين أولياء من مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم 

  ]. 30 ـ 29/الأعراف [}دون االله ويحسبون أم مهتدون
 . و لهذا قدمت تفسيرها مراعاة للنص الشرعي  

فريقا هدى، وفريقا حق عليهم الضلالة، إم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله ويحسبون {: من قوله تعالى) 933(
 ]. 30/الأعراف [}أم مهتدون

 .2/96الكشاف ) 934(
 . أ: سقطت من) 935(
 .  ظ379فتوح الغيب ) 936(



آما {: تعالى  قوله)938 ()جرى(إذا  : فلا يكون مؤثرا فيها، وقلت، )937 ()الشياطين(وتوليهم 
له أم لا؟ هل يستقيم دلي: على ما يقتضيه النظم، وورد فيه الآثار من السلف الصالح نظر }بدأآم تعودون

  . )939())اوكافر أما الآثار فاقتضت أن االله بدأ خلق بني آدم مؤمنا

(}هو الذي خلقكم فمنكم آافر ومنكم مؤمن{: قال تعالى[
يعيدهم يوم القيامة   ثم،)940

  . )941 ())]على ما خلقهم مؤمنا وكافرا

()فإن قوله: (وأما النظم
لا على خطأ رأي من  متصل بالأمر تنبيها }آما بدأآم{: )942

  يفرق بين الأمر والإرادة

()االله(أمر بالقسط لكن لا يهدي : أي
آما بدأآم { :له لأنه)944() االله(إلا من أراده ) 943

  . }تعودون
االله، ويجوز  أولياء من دون[أن هؤلاء الكفرة اتخذوا الشياطين : ومن قضائه وقدره

  فإذن، ما حكم هؤلاء الضلال؟: الاستئناف، كأنه قيل

(]}خذوا الشياطينإنهم ات{: فأجيب
945( .  

                                                 
 . الشيطان: ت) 937(
 . أجرى: ت) 938(

إذا مكث : ρقال رسول االله : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال) 939(
يا رب  أذكر أم أنثى؟ فيقضي االله ما هو قاض : لى الرب فيقولالمني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فخرج له إ

  . أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لاق: فيقول

 العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، والعبد يولد ρقال رسول االله : وأخرج ابن مردويه عن ابن  عباس قال  
لزمان بالشقاوة ثم يدركه الموت بما كتب له فيموت شقيا، كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، وإن العبد يعمل برهة من ا

  . 343/6الدر المنثور : انظر. يدركه ما كتب لـه فيموت سعيـداوإذا العبد يعمل برهة من دهره بالشقاوة، ثم 
  ]. 30/الروم [}فطرت االله التي فطر الناس عليها{: ووردت نصوص أخرى، كقوله تعالى  
 . 343الدر المنثور . »خلق االله فرعون في البطن كافرا«: ه الصلاة السلام قالوما روى ابن مسعود أنه علي  

  . 2/سورة التغابن )940(
 .الجملة المحصورة بين معقوفتين ساقطة من أ، ب) 941(
 . فقوله: ت) 942(
 . إليه: ت) 943(
 . ت: سقطت من) 944(



الإعادة، لأنه لا  الاحتجاج عليهم في إنكاره: )946(وليس المعنى كما قال الزمخشري

()تعالى( أنه تعالى قدم في قوله: وهي: وهاهنا نكته. مدخل له في هذا المقام
آما بدأآم { )947

: قدم مفعول مخالفة بينهما البتة، وكذا لا إلى أنه المشبه به على المشبـه،  إشارة }تعودون
قرره صاحب المفتـاح في كتابـه، وقرر ذلك بأن عطف  للاختصاص والتوكيد، كما }هدى{

(})الضلالة(فريقا حق عليهم { عليه
أضل : أي. في صـورة الإضمار على شريطة التفسير )948

  . عليهم الضلالة فريقا حق

(}يا بني آدم{ (*)
949( .  

                                                                                                                                                                  

 أ، ب، ج: الجملة التي بين معقوفتين سقطت من) 945(
كما أنشأكم ابتداء يعيدكم، احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء : } بدأكم تعودونكما{: قال الزمخشري) 946(

  . الخلق

  .2/96الكشاف : انظر  

إن االله تعالى يفعل ما يريد، ويحكم بما شاء، فالإرادة غير الأمر، فهو يأمر الكافر بالإيمان، ولا يريده منه، وينهاه عن -  
افر لا يؤمن، وعلم أن خلاف معلومه تعالى محال، وعلم أن الإرادة لا تتعلق بالمحال، الكفر ويريده منه، فقد علم أن الك

فمن المحال إرادته تعالى الإيمان للكافر مع أنه مأمور به إجماعا، فقد وجد الأمر بدون الإرادة، وعليه فليس بين الأمر 
  . ئع، وبما لا يريد في حق العاصيوالإرادة ملازمة عند أهل السنة، فهو تعالى يأمر بما يريد في حق الطا

  . أما المعتـزلة فعندهم أن االله لا يأمر إلا بما يريد  

 . 139-138تنقيح الفصول للقرافي، ص : انظر  
 . ت: سقطت من) 947(
 . ت: سقطت من) 948(

. الناس، ويا بني آدميا أيها الذين آمنوا، ويا أيها : قد يقع في القرآن ثلاثة ألفاظ منها: 31آ : }يا بني آدم{: الأبي (*)
فعبر هنا  .  أعمها}يا بني آدم{، تليها، و}يا أيها الناس{و. أخص بذكر الحكم المشتق: }يا أيها الذين آمنوا{فـ
  . ، لأن الخطاب ا يعادل على وفق المراد لأن النفوس تتشوق للزينة}يا بني آدم{: بـ

  . 31:  آ} خذوا زينتكم عند كل مسجد{  
ظاهرة العموم وليس كذلك بل كانت قريش يطوفون باللباس وغيرهم : قال ابن ع. انوا يطوفون عراةك: قال الزمخشري  

  . عريانا
 ]. 31/سورة الأعراف [}يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا{: من قوله تعالى) 949(



عرفة رحمه  شيخنا ابن )951 ()مجلس(التفسير في ثاني عام حضوري  )950 ()ابتداء(هذا 
   .االله

  : الخطاب يقع في القرآن بثلاثة ألفاظ

   .فيما يتعلق بالجميع] و/92[وهو أعمها  }يا بني آدم{ ـ 

   .أخصها ويتعلق بالحكم المشتق }يا أيها الذين آمنوا {ـ و

   .وسط بينهما: }يا أيها الناس{ـ و

كذلك، بل كانت   ظاهره العموم، وليس":كانوا يطوفون عراة "((: )952(قول الزمخشري

  . )953())قريش يطوفون باللباس وغيرهم عراة

(}عند آل مسجد{ (*)
954( .  

يكون سبب نزولها  الآية عامة في كل مسجد، فلا يصح أن: قيل  )955(ابن العربي] ذكر[
   .انتهى. أن قريشا كانت تطوف   عراة

لى أن المراد بالمسجد ذو خصوص السبب لا يمنع من عموم الحكم، وهذا بناء منه ع
السجود فقط، فلا يحتاج إلى  به مواضع ولنا أن نقول المراد. البناء الخاص مثل شكل مساجدنا

  . )956(ما قال

                                                 
 . ج. ب. أ: سقطت من) 950(
 . مجالس: ت) 951(
 .2/96الكشاف ) 952(
) قريش وكنانة) (الحمس(كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا : قال الزهري: ((3/27جاء في معاني القرآن للنحاس ) 953(

 )). خذوا زينتكم عند كل مسجد: فقال االله جل وعز– قريشا وأحلافها –
  . نفس الكلام: الأبي (*)
 . 29/من سورة الأعراف) 954(
وإن كان واردا على طواف العريان فإنه عندنا عام في كل  : ((}ذوا زينتكمخ{: قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى) 955(

  )).  ليكون العموم شاملا لكل مسجد}خذوا زينتكم عند كل مسجد{: مسجد للصلاة، نزلت
 . 779/2أحكام القرآن : انظر  

  . يقصد قول ابن العربي) 956(



   )957( أو سنةليس كذلك، بل هو واجب)) والصحيح أن ستر العورة مستحب: ((وقوله
لأنه أمر بالزينة  نا للندبوالظاهر أن الأمر ه. )958(ولو كان بغداديا لقلنا أراد بالمستحب السنة

أبلغ من )) خذ زينتك: ((لا بستر العورة لكنه يستلزم الستر من باب   أحرى، وقول القائل
  . واحد يأخذ زينته اللائقة  بحاله ، وإضافة الزينة إشارة إلى أن كل))تزين: ((قوله

(}لا تسرفوا{ (*)
959( .  

                                                                                                                                                                  
  .  .((2/779ا عامة في كل مسجد للصلاةأ : ((}خذوا زينتكم{: ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى-  
ولم يقل أنه لا يصح أن يكون سبب نزولها أن قريشا كانت تطوف عراة، إنما منع أن يكون               -  

أخذ الزينة للطواف فقط، لأن الطواف خاص بمسجد واحد، والآية تعم كل               : المقصود من الآية
  . ةمسجد للصلا

، ليكون العموم شاملا }خذوا زينتكم عند كل مسجد{:  وبيانه أم كانوا يطوفون عراة في المسجد، فترلت((: قال-  
 . 2/779: انظر)). لكل مسجد

  . اختلف الناس في ستر العورة هل هي فرض في الصلاة أم مستحبة: قال ابن العربي) 957(
ا فرض فيها، وأما مالك فالمشهور من قوله أا فرض إسلامي لا تختص بالصلاة، أ: فأما أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فقالوا  

وهو أشهر أقوالنا، والقول الآخر مثل قول من تقدم وهو الصحيح، لما ثبت من أمر النبي بستر العورة في الصلاة والأمر على 
  . الوجوب، وهو وإن كان فرضا إسلاميا فإنه يتأكد في الصلاة

  . 2/799بن العربي أحكام القرآن لا  
 . 1/122، شرح المحلى 1/111فواتح الرحموت : وانظر أيضا  

  : قسم الحنفية المندوب إلى) 958(
  .  مندوب فعله على وجه التأكيد-1  
  .  مندوب مشروع فعله-2  
  .  مندوب زائد-3  
  ...  ومرغباسنة، ونافلة، ومستحبا، وتطوعا،: و جعله غيرهم الكل قسما واحدا، فسمي المندوب عندهم-  
   1/36، الإاج شرح المنهاج 1/68، شرح المحلى على جمع الجوامع 2/392مرآة الأصول :  انظر  
  واختلف الأصوليون في المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ -  
  . فأثبته المالكية، وأكثر الشافعية، والحنابلة، ونفاه الحنفية، وابن السباعي من الشافعية-  
 . 48، المستصفى للآمدي 1/114، روضة الناظر 1/61مدي الإحكام للآ: انظر  

  . 31: آ. }ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{: الأبي (*)
إلا . . …ابن التلمساني : تقدم لنا أن الاستثناء يكون لإخراج الداخل ولا يكون لإخراج الصالح للدخول ومثله: قال ابن ع
  . زيدا

لأن الأمر بإكرام البنين مظنة للإسراف لما في نفس الأمر من الشفقة عليهم، وأما هنا ، ... وكذلك التقييدات: قال ابن ع  
  . فالأكل محبوب للنفس بالطبع فإذا أمر به تأكد فكأنه مظنة للإسراف



: )960(التلمساني ابن] قول[ومثله .  للدخولالاستثناء يكون لإخراج الداخل ويكون لإخراج الصالح
  . الشيوخ ، واستشكاله))باستثناء ما زاد على العشرة على وجه البدل من جموع القلة((

: الاستثناء من النكرة المطلقة كقولك  وهو:)962(هو في موضع آخر بما قال )961 ()تمثيله( والصواب 
. صالحة للدخول ات تكون داخلة، وتكونوكذلك التقييد )).أكرم رجلا من بني تميم إلا زيدا[((

(]كقولـك
فالأول صـالح، والثاني )). تسـرف أكرم بنيك ولا((، و))أكرم الناس ولا تسرف(( : )963

   .داخـل لأن الأمر بإكرام البنين مظنة الإسراف

 إن كان(الشبع   وأما هنا فالأكل محبوب بالطبع ويتأكد الأمر به، فهو مظنة للإسراف، والزائـد عن

إنه لا { :والإكراه والنهي للتحريم، كقوله. إن لم يبق في النفس شهوة إلى الطعام فإ هنا نه  محرم )964 ()بعد

()على( ، فهو ذم، والذم على فعل الشيء دليل}يحب المسرفين
   .تحريمه )965

   كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي ابن  )966(يحكى أن الرشيد: ((الزمخشري
                                                                                                                                                                  

والزائد على الشبع إن لم يبق في النفس شهوة إلى الطعام فإنه يحرم، وإن شبع الإنسان ولم تزل شهوته في الطعام، : قال  
الظاهـر أن أكلـه مكـروه وليس بحرام بدليل أن الواحد يأكل الطعام ويشتهي الفواكه ويأكل منها، فالنهي للتحريم ف

  . لا حبذا زيد فإنه للذم والدال على ذم الشيء دليل على تحريمه: كقولهم
 . 31/من سورة الأعراف) 959(
،  هذا منه مقابلة دعوى بدعوى، ولم يحقق    ))ولاه لصلحإن الاستثناء يخرج من الكلام ما ل: (( قال ابن التلمساني) 960(

ولا شكل في استعماله بالاعتبارين معا أما استعماله في . هاهنا أن الاستثنـاء حقيقة في إخراج الداخل أو الصالح للدخول
جه البدل من علي عشرة إلا درهما، وأما الصالح فكاستثناء ما زاد على العشرة  على و: إخـراج الداخل فكقولك له

  . جموع القلة
الأمر               : في الأوامر والنواهي، المسألة الرابعة: شرح المعالم الفقهية، الباب الثاني :انظر  

 . 1/269لا يفيد التكرار 
 . تشكيله: ت) 961(
 . 437-1/436انظر قول ابن التلمساني في ) 962(
 أ: وفتين ساقطة منالجملة التي بين معق) 963(
 . ت: سقطت من) 964(
 . أ: سقطت من) 965(
هو هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله : الرشيد) 966(

أخيه موسى الهادي ، ويقال أبو جعفر، بويع له بالخلافة بعد موت )أبو محمد(بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
، خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، دامت ولايته ثلاثا وعشرين سنة، )170(في ربيع الأول سنة سبعين ومائة 

كان عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه، توفي بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
 . 184 ـ 177/10ابن كثير : ايةوتسعين ومائة، انظر البداية والنه



وعلم الأديان،  علم الأبدان،: والعلم علمان. ليس في كتابكم مـن علم الطب شيء :)967(الحسين بن واقد
ولا يؤثر : فقال النصراني. )968(قد جمع االله الطب كله في نصف آية من  كتابه وهي، وذكر هذه الآية: فقال له

()رسولكم(عن 
لمعدة ا«: الطب في ألفاظ يسيرة وهي )ρ() 970 رسولنا( قد جمع: شيء في الطب، فقال )969

   أعط«و )971 (» دواءبيت الداء والحمية رأس كل

  . )973())طبا )972( لجالينوسما ترك كتابكـم ولا نبيكـم: فقال النصراني. »عودتهكل بدن ما 
                                                 

الإمام المحدث الصدوق أبو الحسن المروزي، حدث عن أبيه، وأبي حمزة السكري وسليم  : علي بن الحسين بن واقد) 967(
هو نيسابوري الأصل، كان عالما :  يقال…مولى الأمير، فاتح خراسان عبد االله بن عامر بن كريز القرشي مولى الشعبي 

كان مولده سنة ثلاثين ومائة، قال النسائي ليس به . نه إسحاق بن راهويه، ومحمود بن غلانصاحب حديث، حدث ع
  . مات سنة إحدى عشرة ومائتين: بأس، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، قال ابن حجر صدوق يهم، قال البخاري

 . 4/9-5، سير أعلام النبلاء 195-4/ 194انظر ذيب التهذيب   
 . }وكلوا واشربوا ولا تسرفوا{: تعالىقوله : والآية هي) 968(
 . رسول االله لكم: أ) 969(
 . ρرسول االله : أ) 970(
لا أصل له، إنما هو من : (( الدرر المنتثرة وقال عنه:  ذكره السيوطي في»المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء«ديث ح) 971(

أجمعت الأطباء على أن رأس :  وهب بن منبه قال عن-الصمت–أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب : كلام بعض الأطباء، قلت
  . الطب الحمية، وأجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت

  )). الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء، وعودوا بدنا ما اعتاده: وأخرج الخلاّل من حديث عائشة مرفوعا
  . 197الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص : انظر

 الحرث بن :كلاملا يصح رفعه إلى النبي، بل هو من : قال في المقاصد((:  وقال عنه- 3218تحت رقم وذكره العجلوني 
اجتمعت الأطباء على أن : نعم روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن وهب بن منبه قال. كلدة، طبيب العرب، أو غيره

الأزمة دواء، وفي لفظ الأزم، :  عن عائشةرأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، وللخلاّل
كشف الخفاء ومزيل الإلباس : انظر)). والمعدة داء، وعودوا بدنا ما اعتاد: الحمية، وتتمته: وهو بفتح الهمز وسكون الزاي

  . 2/191للعجلوني 
، وأعاد ذكره 155صو قد ورد الحديث بألفاظ مختلفة، ذكره الشوكاني في الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة -  

، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/176السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
  . 419- 1/418، - 252 تحت رقم –وأثارها السيئ في الأمة 

ثلاثين ومائة للميلاد، ظهر كلوديوس جالينوس طبيب مشهور من القدماء، ولد في برغاموس من ميسيا سنة : جالينوس) 972(
درس المنطق والفلسفة والطب، سافر في من وفاة بقراط، طبيب فيلسوف، )  م665(بعد ستمائة وخمس وستين سنة 

طلب العلم، كانت له شهرة في فني التشريح والمعالجة، كان أعلم رجال عصره وأكملهم ذيبا، عاش خمس وتسعين 
له تآليف كثيرة في الطب .  على من سواه في الطب مدة أكثر من ألف سنة بعد وفاتهسنة،  كان المعتبر في أوربا ومفضلا

  . والفلسفة، قيل أا بلغت خمسمائة كتاب في الطب ومائتين وخمسين في مواضع أخرى
 . 6/ 352بطرس البستاني : دائرة المعارف، 348-347فهرست ابن النديم : انظر  

  .2/96الكشاف : انظر) 973(



(}قل من حرم زينة االله{ (*)
974( .  

(}قل هو االله أحد{: منها ما هو عام قطعا مثل: الخطابات في القرآن على ثلاثة أنواع
وخاص ، )975

(}قل أوحي إلي{: قطعا مثل
  . )977(ويحتمل هذه، )976

(}رجخأ{
978( .  
  .لم يدل على ذلك" خلق"فيدل على الإنشاء على الخطر، وإن كان معناه " شرع"إن كان معناه 

  . )979 (}قل إنما{ )** ( 
  . الحصر إما بحسب السياق، أو على بابه لأن الآية مكية، وحرم بعد ذلك أمور أخر

  . زي، وأما الحكمي فكلها محرمات في الأزلهذا إن أريد التحريم التنجي

  . انتهى)) تحريمه ما فحش وشنع، وهو إشارة إلى ما نص الشارع على: الفواحش: )980(ابن عطية] قال[

                                                                                                                                                                  
  : الإسراف تعدي الحد ،اهم عن تعدي الحلال إلى الحرام، وقد اختلف فيه على قولين: عربييذكر ابن ال-

  . هو مكروه، وهو الأصح: حرام، وقيل: فقيل هو
 . فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان  

  . }قل من حرم زينته االله التي أخرج لعباده{: الأبي (*)
، ومنها ما هو صريح }قل هو االله أحد{: منه ما هو صريح العموم مثل: الخطاب في القرآن على ثلاثة أنواع: عقال ابن   

، ومنه إما هو محتمل مثل هذه الآية، وقوله التي أخرج }قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن{:  مثلTالخصوص بالنبي 
ه دليل لمن يقول أن الأشياء على الخطر، وإن أريد التي شرع لعباده فيكون لعباده، إن أراد التي خلق االله لعباده، فلا يكون في

  . دليلا على أن الأشياء على الخطر
قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة {: من قوله تعالى) 974(

 ]. 32/الأعراف [}علمونالدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم ي
 . 1/سورة الإخلاص) 975(
 "قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا."1/سورة الجن) 976(
 . }قل من حرم زينة االله{: والنوع الثالث من أنواع الخطاب في القرآن ما هو محتمل، مثل هذه الآية:  أي)977(
 . 32/من سورة الأعراف) 978(
  . 33: آ: }قل إنما حرم ربي الفواحش{: بيالأ)**(

قيل إن أريد التحريم التنجيزي . وقد حرم بعد ذلك أمورا أخر. الخطر إما بحسب السياق أو على ظاهره لأن الآية مكية
  . فظاهر، وإن أريد الحكمي في الأزل فكلها محرمات، فكأن لفظ حرم خبر عن ما معنى فلا يتناول ما بعد ذلك

  . الفواحش ما فحش وشنع فهو إشارة إلى ما نص الشارع عن تحريمه: قال ابن عطية
كل ما ى الشارع عن تحريمه فيكون المراد إنما حرم : فالمعنى عنده إنما حرم ربي المحرمات، وصوابه أن تقـول: قال ابن ع  

  .ربي ما ى عنه بناء على أن المكروه ليس منهيا عنه
 ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله ما قل إنما حرم{: من قوله تعالى) 979(

 ]. 33/الأعراف [}لم يترل به سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون



ليكون  ]ظ/92[ كلما ى الشرع عنه لأن يقو: ت، وصوابهإنما حرم ربي المحرما: على هذا يكون المعنى

  . )981(  بناء على أن المكروه منهي عنه/ـ إنما حرم ربي ما ى  عنه: المعنى
(}ما ظهر{ (*)

982( .  
  . العين في العين ما دليله نص جلي ومنه ما ذكر الأصوليون في القياس استعمال

(}وما بطن{
983( .  

("الجنس في الجنس"ما استفيد بالقياس والنظر ومنه قول الأصوليون استعمال 
984( .  

                                                                                                                                                                  
 . 476/5المحرر الوجيز ) 980(
 . وه ليس منهيا عنهإنما حرم ربي ما ى عنه بناء على أن المكر: ما نص الشارع عنه ليكون المعنى: جاء في ت) 981(

  . 33: آ: }ما ظهر منها وما بطن{: الأبي (*)
  استعمال الجنس في الجنس،... ما دليله قوي نص جلي: المراد عندي بما ظهر: قال ابن ع

  دليله ظاهر :  الأول
ء بالنسبة إلى الفاعل قلت ذكره ابن التلمساني في باب القياس في المسألة الثالثة منه وحمل المفسرون الظهور والخفا: والثاني

وفعله، قال وفي الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، فالإثم أهم من الفواحش لأنه يشمل الصغائر 
والكبائر بخلاف الفواحش والبغي أخص من الإثم وقوله بغير الحق ليس بتأكيد لأن السيد إذا بغى على عبده فضربه فهو 

  . باغ بالحق
ذكره ابن التلمساني في باب : قلت... فالأول دليله ظاهر والثاني : ((نجد نقص عند البسيلي من: ع رواية الأبيبالمقابلة م-  

  )). القياس في المسألة الثالثة
 . 33/من سورة الأعراف) 982(
 33/من سورة الأعراف) 983(
رع الالتفات إليه، فلا يحلوا ما أن و إن كان المناسب مما عهد من الش: ((جاء في المعالم الفقهية لابن التلمساني) 984(

يدل نص صريح أو غير صريح أو على إجماع، على اعتبار عينه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، ليخرج 
  . الغريب  أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم

  .ر الجناية الخاصة في العقوبة بمثلهاشرع القصاص، فإن فيه اعتبار جنس الجناية في جنس العقوبة، واعتبا: مثال الأول
اعتبار جنس المشقة في جنس التحقيق، كقياس الجمع في الحضر بعذر المطر قياسا على الجمع بعذر السفر ولو : و مثال الثاني

               . رد نص في الجمع بالمطرلم ي
اعتبار جنس المشقة في إسقاط قضاء :  مثال الرابعو. اعتبار عين الصغر في ولاية البضع، قياسا على ولاية المال:  ومثال الثالث

    . )) . الركعتين عن المسافر بالقياس على إسقاط القضاء على الحائض
  . 2/355.  بكذالالدالة على أن الحكم في الأصل معلفي باب الطرق ا: المسألة الثالثة: باب القياس: انظر

فإن كل فاحشة ظاهرة : ((}ما ظهر منها وما بطن{: يره لقوله تعالىفرق ابن العربي بين الفاحشة، والإثم والبغي في تفس-
للأعين، أو ظاهرة بالأدلة، كما ورد في النص فيه أو وقع الإجماع عليه، أو قام الدليل الجلي به، فينطلق عليها اسم 

ريم نكاح المتعة، كل ما خفي عن الأعين، ويقصد به الاستتار عن الخلق أو خفي بالدليل، كتح: والباطنة. الظاهرة
  ... . والنبيذ



 الفاعل وفعله، وفي الآية عطف العام على الخاص، وجعل المفسرون الظهور والخفاء بالنسبة إلى
فالإثم أعم من الفواحش لأنه يشمل الصغائر والكبائر بخلاف الفواحش، والمعنى أخص من . والعكس

  . الإثم

(}بغير الحق{
985( .  

كما قالوا . مشترك ، وأيضا فالبغيتأسيس، لأن السيد إذا بغى على عبده فضربه فهو باغ بالحق
(»تقتلك الفئة الباغية«: )986(ار بن ياسرلعم ρ في قوله

987( .  

(}وأن تشرآوا{
988( .  

  . راجع إلى الدليل العقلي] هذا[

(}أن تقولوا{
989( .  

  . راجع إلى الدليل السمعي] وهذا[

(}ما لم ينزل به سلطانا{
990( .  

                                                                                                                                                                  
فإنه محرم، أو فعل وارد على الوعيد فيه وهو عبارة عن الذم الوارد في الفعل، أو الوعيد المتناول له، فكل مذموم شرعا : الإثم

  . وهو حد المحرم وحقيقته
سم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام هو تجاوز الحد، ووجه ذكرهما بعد دخولهما في جملة الفواحش للتأكيد لأمرهما بالا: البغي

  . 8/100تفسير التحرير والتنوير : ، وانظر2/783 أحكام القرآن ... ))قصد الزجر
 . 138 ـ 136فقه الإيمان على منهج السلف لوميض بن رمزي بن صديق العمري : وفي معنى الفواحش، انظر  

 . 33/من سورة الأعراف) 985(
من عنس من اليمن وهو حليف لبني مخزون، يكنى أبا اليقضان، نزل ...  مالك بن كنانة بن قيسبن عامر بن: عمار بن ياسر) 986(

. قتل بصفين سنة سبع وثلاثين، وهو يبلغ من العمر ثلاثا وتسعين سنة. الكوفة، ولم يزل مع علي بن أبي طالب شهد معه مشاهده
أبو موسى وابن : نبي عدة أحاديث، وروي عنه من الصحابةشهد بدرا، والمشاهد كلها، استعمله عمر على الكوفة، روى عن ال

  . عباس وعبد االله وجماعة من التابعين
 . 575/4الإصابة في تميز الصحابة . 93/6الطبقات الكبرى، ابن سعد : انظر  

 يدعوهم ويح عمار تقتله الفئة  الباغية«: 172/1باب التعاون في بناء المساجد : أخرجه البخاري في كتاب المساجد) 987(
  . »إلى الجنة ويدعونه إلى النار

، وذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب 3/1035مسح الغبار عن الناس في السبيل : وفي كتاب الجهاد والسير باب  
، وورد عن 439/5 »أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية« τمناقب عمار بن ياسر، وكنيته أبو اليقضان : المناقب باب

  . رالبخاري بلفظ آخ

 . 33/من سورة الأعراف) 988(
 . 33/من سورة الأعراف) 989(



  . ))غيره يشرك بهكم لأنه لا يجوز أن يترل برهانا بأن ] هو[((: )991(الزمخشري] قال[     

حب لا يهتدي   لاعلى: ((قياسه أن يكون كقوله: )992(ل في الإنصافقا": الطـيـبـي] وعن[      
قال أحمد وإنما يعني التهكم منه لأن الكلام جرى مجرى ماله سلطان إلا أنه لم يترل لأنه إنما نفى . ))بمناره

 مالا سلطان به تتريل السلطان به ولم ينف أن يكون له سلطان وكان أصل الكلام وأن تشركوا باالله
  : فيترل فيكون على طريقة

   (*)-"على لاحب يهتدى بمناره-      

حرم ربي أن تشركوا باالله شركا لا ثبوت لها، ولا أنزل االله : وهو الحق، لأن المعنى: وقلت

  .)993())البرهاني بالغ في نفي الشريك، فنفى لازمه لينتفي ملزومه بالطريق. بإشراكها سلطانا
(}ونولا يستقدم{(*)

994( .  
                                                                                                                                                                  

 . 33/من سورة الأعراف) 990(
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باالله ما لم :" ، وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى2/97الكشاف ) 991(

ه حجة، وكأنه لما أقام الدليل العقلي على الحجة والإشراك لا يصح أن يكون علي:" 81/الأنعام" يترل به عليكم سلطانا
" بطلان الشركان وربوبيتهم نفى أيضا أن يكون على ذلك دليل سمعي، فالمعنى أن ذلك ممتنع عقلا وسمعا، فوجب إطراحه

 .4/175:انظر البحر المحيط
ترل لأنه إنما نفى تتريل السلطان به وإنما يعني التهكم منه لأن الكلام جرى مجرى ماله سلطان إلاّ أنه لم ي: "  قال أحمد) 992(

  :ولم يبق أن يكون له سلطان وكان أصل الكلام وأن تشركوا باالله ما لا سلطان به فيترل فيكون على طريقة

  دى بمنارهتَهْ يُبٍحِعلى لاَ        

 .2/98هامش الكشاف انظر 
  .هذا صدر بيت لإمرئ القيس، وكثيرا ما يستشهد به أهل التفسير (*)

  استعمال الجنس في الجنس،... ما دليله قوي نص جلي: المراد عندي بما ظهر:  عقال ابن
  دليله ظاهر :  الأول
قلت ذكره ابن التلمساني في باب القياس في المسألة الثالثة منه وحمل المفسرون الظهور والخفاء بالنسبة إلى الفاعل : والثاني

لخاص على العام، فالإثم أهم من الفواحش لأنه يشمل الصغائر وفعله، قال وفي الآية عطف العام على الخاص وعطف ا
والكبائر بخلاف الفواحش والبغي أخص من الإثم وقوله بغير الحق ليس بتأكيد لأن السيد إذا بغى على عبده فضربه فهو 

  . باغ بالحق
ذكره ابن التلمساني في باب : قلت.. .فالأول دليله ظاهر والثاني : ((نجد نقص عند البسيلي من: بالمقابلة مع رواية الأبي-  

  )). القياس في المسألة الثالثة
 .و/381انظر فتوح الغيب ) 993(

  . }فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون{: الأبي (*)



()وتقديره أما( ي ظاهر،كونه جوابا للشرط، لأنه أمر بديه) 995(اناستشكل أبو حي
شرطان  )996

  . ))تاليهابتعدد   تتعدد)998(إن الشرطية: (()997(وجوابان حسبما تقرر في المنطق
   .بأن العطف للتسوية. بأن الشرط أمر تقديري وليس بوجودي، أو يجاب: وأجاب

(}إما يأتينكم{(*)
999( .  

الشرط، ولذلك  مؤكدة لمعنى "ما"الشرطية ضمت إليها " نإ"هي   ]إما[ ((: )1000(الزمخشري] قال[
   .انتهى. لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة

  فهلا عبر بإذا؟. إتيان الرسل محقق: قيل (*)

                                                                                                                                                                  
ي كما ويجاب بأن العطف للتسوية، أ: قال. أمر تقديري وليس بوجودي فيصح ترتبه عليه ذا الاعتبار... استشكل أبو حيان  

  . تعلمون، أم لا يستقدمون عليه كذلك، فاعلموا أم لا يستأخرون عنه
 ]. 33/الأعراف [}ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون{: من قوله تعالى) 994(
. انتهى)). }لا يستأخرون{:  معطوف على}ولا يستقدمون{: قال الحوفي) : (( 4/295(جاء في البحر المحيط ) 995(

فالذي يترتب عليها إنما هو مستقبل، ولا يترتب على مجيء الأجل في المستقبل إلا . شرطية) إذا(وهذا لا يمكن لأن 
وذلك يتصور في انتفاء الاستئخار ولا في انتفاء الاستقدام، لأن الاستقدام سابق على مجيء الأجل في الاستقبال، . مستقبل

ومعلوم أنه إذا قام في المستقبل لم يتقدم قيامه .  في المستقبل لم يتقدم قيامك في الماضي))إذا قمت: ((فيصير نظير قولك
.  منقطع من الجواب على سبيل استئناف إخبار}ولا يستقدمون{: ، والذي تخرج عليه آية أن قوله... هذا في الماضي

 )).  يسبقون الأجل ولا يتأخرون عنهوصار معنى الآية أم لا. ، أي لا يسبقونه))وهم لا يستقدمون الأجل: ((أي
 . تقريره أا: ت) 996(
آلة قانونية تعصم مراعاا الذهن من الخطأ في الفكر، أو هو علم بقوانين تقيد : في اللغة الكلام وعند الفلاسفة: منطق) 997(

و هو قوانين يعرف ا معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى امولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر، أ
المعجم الفلسفي لجميل : الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات، انظر

 .2/428:صليبا
الشرطي هو المنسوب إلى الشرط، وهو كل ما يتوقف على شرط من القضايا والأحكام، والقضية الشرطية : الشرطية )998(

  .متصلة ومنفصلة:  المركبة من قضيتين إحداهما محكوم عليها والأخرى محكوم ا، وهي قسمانعند المناطقة هي القضية
 .699- 1/698: ويسمى الجزء الأول من القضية الشرطية مقدما والثاني تاليا، نفس المرجع-

  . 35 آ }يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم{(*)
إن تتوبا إلى االله فقد {: كما قال الفخراني.  وجمعه اختلاف حالاتρنبي والرسول ال. ، المراد م هذه الأمة)بنو آدم(قيل 

  : وكقول الشاعر أنشده الآمدي في شرح الجزولية. ، أنه جمع القلب لاختلاف حالاته}صغت قلوبكما
  فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها     يمينا وهوى النجم من عن شمالك

كم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم يا بني آدم إما يأتين{: من قوله تعالى) 999(
 ]. 35/الأعراف [}ولا هم يحزنون

 .2/98الكشاف ) 1000(
  إتيان الرسل محقق فهلا عبر بإذا؟ : فإن قلت: الأبي (*)



ح راجع المنهيات، والإصلا بأنه إشارة إلى أن بعثة الرسل محض تفضل، فالتقوى راجعة إلى ترك: أجيب
  . )1002(سورة البقرة وتقدم في. )1001(إلى امتثال المأمورات

  . }فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون{(*)

                                                                                                                                                                  
تعالى، وإن ذلك عادم يجيبون بأنه إشارة إلى مذهب أهل السنة في أصل بعثة الرسل، إنما محض تفضل من االله : فقال ابن ع

  . 35: آ: }فمن اتقى وأصلح{: وتحققه قوله تعالى. إشارة إلى وقوع ذلك" ما"ممكن جائز وليس بواجب، وزيادة 
ومن الأصوب أن ما شرطية لأا لا تقتضي وقوع . التقوى راجعة إلى امتثال المنهيات، والإصلاح لامتثال المأمورات  

  . الشيء
 . 177 ـ 175رشاد الإ: في بعثة الرسل، انظر) 1001(
 }بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون{: قوله تعالى) 1002(

 ]. 112/البقرة[
  . 35: آ} فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون {(*)

  : لم نفى الخوف بالاسم والحزن بالفعل، وأجاب ابن ع بوجهين: إن قلت
، ومتعلق الخوف بالمستقبل، والأمور المستقبلة أكثر من الأمور الماضية، فأشبهت غير المتناهي، أن متعلق الحزن ماض: الأول

ألا ترى أن الإنسان يخاف العذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ وأمر الآخرة غير متناه، لأنه يدخل الجنة فيذهب عنه الخوف 
  . دائما، وأمر الماضي متناه لأنه بدخول الجنة يذهب عنه الخوف

أن سبب الخوف يمكن رفعه والتحرز منه، لأن متعلقه مستقبل، وسبب الحزن لا يمكن رفعه لأنه ماض، : والجواب الثاني
  . انتهى. والماضي لا يرتفع

  . 37: آ: }فمن أظلم ممن افـتـرى على االله كذبا{
ن فعلهم ذلك سبب في أن يقال أم لا هذه الآية إن كانت في الترول متصلة بما قبلها، فالفاء للتسبيب، بمعنى أ: قال ابن ع

  . وعلى الأول يكون في الآية التفاف بالخروج من التعلم إلى الغيبة. أظلم منهم، وإن لم تكن متصلة ا فالفاء للاشتقاق
ومن أظلم من منع   مساجد {: وهذا إن أريد أنه أظلم من غيره على سبيل العموم، فيكون مخصوما بقوله: قال ابن ع

  .  وإن عمل على ظاهره بمعنى أنه لا أظلم منه، فيكون مساويا في الظلم لمن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه.}االله
ما هو عليه ناسيا فهو كذب ، فإن كان عامدا فهو : و أرضاه كان بعضهم يرد على الجاحظ ذه الآية في قوله :  قال ابن ع 

، وهو معتقد أنه لم يجيء ، و  الكذب، و هو من أخبر بمجيء زيدفتراءافتراء ، و أجيب بالفرق بين مطلق الكذب و ا
، و لا يسمى كذبا بوجه ، كمن حلف عليه بالطلاق ، أنه نه جاء، فإنه يسمى مفتريا للكذب، ألأمرصادف في نفس ا

  . قد جاء معتقدا أنه لم يجيء، و قد صادف أنه قد جاء 
   . 37:  آ}أو كذب بآياته{

حرم علينا السائبة، والوصيلة والحام، وتارة ينسبون : يهم ، بمعنى أم تارة يتقولون على االله ما لم يقله، فيقولونيحتمل أن يرجع إل
إليه ما هو متره عنه لجعله له شريكا ، و نسبتهم إليه الولد ، فهذا افتراء الكذب، ذكره الفخر، و تارة يكذبون بالآيات و 

  . و تكذيب المعجزات الظاهرة على يدي رسوله فه
و إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال {: ويحتمل أن تكون الآية خرجت مخرج الإنصاف ، كقول االله تعالى : ابن ع

بون إن كنت أنا مفتريا على االله الكذب فلا أظلم مني، و إن كنت صادقا و أنتم مكذ: فالمعنى ، قل لهم يا محمد  . }مبين
               . لي فلا أظلم منكم

   . 37:  آ}ن ما كنتم تدعون من دون االلهأي{  
  . المراد بذلك الأصنام : قالوا 



  . )1003(الجواب عن نفي الخوف بالاسم والحزن بالفعل
(*)

(}لكل ضعف{
1004( .  

يوم  إلى من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا«: مما يتوهمون لحديث

(»القيامة
1005(.  

  .لأن كلا من القادة والأتباع كانوا ضالين مضلين: )1006(الزمخشري] لقا[

()فلأم( هذا في حق القادة ظاهر، وأما الأتباع : الطيبي] وعن[
لما اتخذوهم رؤوسا عظماء،  )1007

(}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله{ :ورضوا بذلك كأم أضلّوهم، كقوله تعالى
1008(.  

                                                                                                                                                                  
: و كما قال . يحتمل أن يراد به كل ما يشغل عن الطاعات من الشهوات والأمور الدنيوية : و كان بعضهم يقول : ابن ع 
 أن أعمالهم الدنيوية إشارة إلى. }وضل عنهم ما كانوا يفترون{: و قال . }أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا{

  . تذهب عنه ، فلا يجدون لها أثرا ، بخلاف الأعمال الصالحة
   . 37آ : } وشهدوا على أنفسهم{

إن أريد شهادة بعضهم على بعض ، فهذه شهادة حقيقية ، و إن أريد أن كل واحد منهم يشهد على نفسه فهو إقرار   
   .وليس بشهادة ، لكن سماه شهادة لاستلزامه العقوبة

، لاحظ المقابلة بين الروايتين، و لا )في كل النسخ(بالمقابلة بين رواية الأبي يبدو أنه حدث سقط في رواية البسيلي ) 1003(
 . رواية الأبي: انظر. }لكل ضعف{: في قوله" 38"يقتصر السقط إلا على هذا الجزء، إنما يمتد إلى غاية الآية 

من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا إلى يوم «: كيف يفهم هذا من حديث:}لكل ضعف{ :لأبي (*)
  . بأحد وجهين إما أن يراد لكل منهم ضعف ما في اعتقادهم أو ضعف ما يتوهمون: وأجاب إبن ع . »القيامة

 أختها، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت{: من قوله تعالى) 1004(
قال لكل ضعف . حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأم عذابا ضعفا من النار

 ].38/سورة الأعراف [}ولكن لا تعلمون
  .لم يرد الحديث في كتب السنن ذا اللفظ) 1005(
مغاير عن جرير بن  لى هدى أو ضلالة بلفظباب من سن سنة حسنة أو سيئة،ومن دعا إ/قد أخرجه مسلم في كتاب العلمو

 مثل أجر من عمل ا، ولا ينقص من أجورهم شيء، كتب له .حسنة فيعمل ا بعدهمن سن في الإسلام سنة «: عبد االله
  8/61 »ومن سن في الإسلام سنة سيئة فيعمل ا بعده،كتب عليه مثل وزر من عمل ا،ولا ينقص من أوزارهم شيء

انظر . باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النار بلفظ آخر/ كتاب الزكاةوأورده أيضا في
  .3/87صحيح مسلم 

من سن في الإسلام «: التحريض على الصدقة، عن المنذر بن جرير عن أبيه: و أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب   
أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من غير 

  .77-76/5ج  .»وزرها ووزر من عمل ا من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا
   . 56/7.، بلفظ آخر19177حديث جرير بن عبد االله، تحت رقم : وأخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين   

  .415/3السيوطي : الدر المنثور : ، راجع .2/99الكشاف ) 1006(



(}فما آان لكم{
1009(.  

، )1010 ()مقدر(على  أو، }لكل ضعف{ :فهو معطوف على قوله تعالى: للتسبيب: إما] هنا[الفاء 

()فما كان لكم علينا من فضل (أي لم تسعفوا بمرادكم 
: على ذلك مسألة فقهية نبنييو، )1011

  .و سرق: إذا قال عمرو أو زيد زنى فيقول خالد

()فإن كان معطوفا على كلام عمرو لم يلزمه شيء(
على مقدر،  ن كان معطوفافإ، )1012

  .زنى وسرق لزمه حد القذف: أي
(*)

(}لا تفتح لهم أبواب السماء{
1013(.  

  .)1014(ذكر الزمخشري أوجها في معناه
                                                                                                                                                                  

 .فكأم : ت ) 1007(
  .31سورة التوبة ) 1008(
أن لم :  أو على مقدر، أي. لكل ضعف : الفاء إما للسببية، فيكون معطوفا على قوله  : }فما كان لكم علينا من فضل{

  .تستعفوا بمرادكم، فما كان لكم علينا من فضل  
أن زيـدا زنـا، : ت لنا فيـما إذا قاـل عمــرو مسألة كانت تقدمـ: وينبني على التقديريـتن: ابـن ع   

وسرق، فإن كان معطوفا على كلام عمرو لم يلزمه شيء، وإن كان معطوفا على مقدر، أي زنا وسرق : فيقـول خالد 
 .لزمه حد القذف

" وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون:"  من قوله تعالى) 1009(
 .39/الأعراف

 .مقدار : ت ) 1010(
 .فما كان لنا عليكم من فضل ) 1011(
 .ب : سقطت من ))  شيء………فإن كان : ((الجملة ) 1012(

  .40آ : }إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها{:  الأبي(*)
  . الظاهر أن التكذيب أعم من الاستكبار، لأن المكذب قد يكون مستكبرا وقد لا يكون: قال ابن ع  

  .دليل السماء: 40آ : }ولا يدخلون الجنة{
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج {: من قوله تعالى) 1013(

 ].40/سورة الأعراف [}الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ارمين
إن الجنة في السماء، فالمعنى لا : يصعد لهم عمل صالح، وقيللا : }لا تفتح لهم أبواب السماء{: ((قال الزمخشري) 1014(

لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح : وقيل. يؤذن لهم في صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة
 .2/99)). لا تترل عليهم البركة ولا يغاثون: وقيل. المؤمنين



()تترل عليهم(أحسنها لا  ]و[: )1015(الطيبي] وقال[
ولا { :قوله البركة لظهور فائدة )1016

  .}يدخلون الجنة

(}و لا يدخلون الجنة{
1017(.  

صعود السماء  لا يؤذن لهم في/ ن الجنة في السماء، فالمعنىإ: قيل: )1018(الزمخشري] قال []و/93[
  .ليدخلوا الجنة

(*)
(}حتى يلج الجمل في سم الخياط{

1019(.  
الرجاء يتعلق بما  لم يقل دخولهم الجنة محال، مع أنه أجلى وأبين، تشديدا عليهم في العذاب، لان

()مغيا(هو 
إمكاا، فإا تعلق الرجاء ا  طرق في العقلبزمان، ولو كانت غاية لا تمكن، فإنه يت )1020

في خيبة مطمعه، وذكر الجمل دون الفيل، مع  على استحالتها عادة، ولم يقع ذلك كان أشد على الراجي
  .لأن العرب إنما يعرفون الجمل. كونه أعظم

   :في قوله) 1021(ولمعنى الآية، أشار أبو الطيب المتنبي

  .  دُالِر خَاِ في النَقَبْ يَمْل لَمَـة    على جَََقَول ودِحُنُ ما بي من نَّ أَوْلَو
  : وقـلت ملغـزا في الجمــل

                                                 
 . ظ381ص : فتوح الغيب) 1015(
 .ل البركةلا تتر: ت) 1016(
 .40/سورة الأعراف) 1017(
 .2/99الكشاف ) 1018(

  .40آ : }حتى يلج الجمل{:  الأبي(*)
يلج الفيل، : يلج الجمل، ولم يقل: كان أشد على الراجي من خيبة مطمعه، وإنما قال.. ….…ولم يقل دخولهم الجنة   

  .لأن العرب إنما يعرفون الجمل. وهو أكبر
 .39/سورة الأعراف) 1019(
 .معين: ت) 1020(
  .لم أقف على الأبيات في ديوانه) 1021(

ليس في العالم أشعر منه أبدا، وأن مثله : هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجحفي الكوفي، قال في العبر: والمتنبي  
توفي سنة . اعتنى العلماء بديوانه فشرحوه أكثر من أربعين شرحا. فقليل، سمي المتنبي لأنه ادعى النبوة في بادية السماوة

  .أربع وخمسين وثلاثمائة في رمضان بين شراز والعراق وله إحدى وخمسون سنة
 .3/14، الشذرات 213معجم ألقاب الشعراء : انظر  



  أحجية أغمض عنها الجــواب    في اسم الذي أغمض عند الجواب
  لو أنـه رق لأهــل الـخـلـــــود    في نـارهم لم يخلدوا في العـــذاب

()الغميض(، والثاني من )الغموض(أغمض الأول من 
مقابل السؤال،  :الأول: وابوالج، )1022

  .والثاني جمع جابية، كجوار جمع جارية
(*)

  الزمخشري] قال[

والجمل بوزن القفل، والجمل بوزن  الثغر، قرئ الجمل بوزن القمل، والجمل بوزن: )1023(
جملة  الغليظ لأنه حبال جمعت وجعلت[ )1024(ومعناه القلس، النصب والجمل بوزن الحبل

(]انتهى.واحدة
1025(.  

(نـسالقلس ر
سم  والحبل أنسب للخيط الذي يسلك في )1027(قال.السفينة من الحبل )1026

()خياط(
(]وقراءة العامة أوقع لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك[رة ـالإب) 1028

 أضيق ويقال. )1029
                                                 

  .التغميض: ت) 1022(
  . كل هذا الكلام غير موجود في رواية الأبي(*)
، وقرئ الجمل بوزن القفل، والجمل بوزن ل بوزن القُمَّل، وسعيد بن جبير الجمل بوزن الثغرمَّقرأ ابن العباس الجُ) 1023(

  .2/99انظر الكشاف ...القلس الغليظ لأنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة: النصب، والجمل بوزن الحبل، ومعناه
  :  ـ وقد وردت قراءة الجمل بروايات مختلفة  
ن جبير، ومجاهد، والشعبي، وأبي ابن عباس، وسعيد ب: وهي قراءة" الـجمل"ـ فقرئت بضم الجيم وفتح الميم الثقيلة   

  .العلاء بن الشخير، وأبي رجاء
  .، في رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير"الـجـملَ"ـ وقرئت بضم الجيم وفتحة الميم مخففة   
  .بضمتين، والميم الخفيفة ابن عباس" الـجمل: "ـ وقرأ  
  .بن جبيربضم الجيم وسكون الميم ابن عباس وسعيد " الـجمل: "ـ وقرأ  
  .مفتوحة الجيم ساكنة الميم" الـجمل: "ـ وقرأ أبو السمال  
ل بالتثقيل، والـجُمُل بالتخفيف فكلاهما الحبل الغليظ، ويقال حبل السفينة، وأما أما الـجُمَّ: ـ وقال أبو الفتح  

ل فبعيد أن مْأسُد، أما الجَد، وكذلك مضموم الميم كسْد وأُسَالـجُمْل فقد يجوز في القياس أن يكون حمل جُمَل كأَ
  .يكون مخففا من المفتوح بخفة الفتحة

 .143، ومعاني القرآن للكسائي ص 1/249المحتسب : انظر  
  .، وقيل هو حبل غليظ من حبال السفنحبل ضخم من ليف: القلس) 1024(

 .8/423 تاج العروس 5/149لسان العرب : انظر  
  . ساقط من أ بين معقوفتينما) 1025(
  .لحب: رسن) 1026(



. )1030 (]في المضايق المشبهة باخرات الإبر الماهر خريت للاهتداء بهو يقال للدليل [من خرت الإبرة 
  .انتهى

  :)1031(ول أبي الطيب المتنبيومنه ق
  .يتلون الخريت من خوف النوى     فيها آما يـتـلـون الحـربــاء

ليستدل في  وهو الدليل في الطريق يتلون فيها، أي يلتفت يمنة وشامة )1032(يتإن الخر:  يقول
  .هذا الطريق المتقدم ذكرها في البيت الذي قبل هذا

مع  تدور  دويبة)1034( ويؤنث، والحرباءيذكر: وهو الهلاك، والطريق، )1033(خوف النوى
  .الشمس وتستقبلها

()مثل( )1036(والجمل: )1035(الزمخشري
  .وأحلام العصافير جسم الجمال: قال.في عظيم الجرم )1037

(*)
(}لهم من جهنم{

1038(.  

                                                                                                                                                                  
 .18/235، تاج العروس 2/1168لسان العرب : انظر  

 .2/100انظر الزمخشري . هو قول الزمخشري) 1027(
 .سقطت من ت) 1028(
 .ما بين معقوفتين  ساقط من ب) 1029(
 .ما بين معقوفتين ساقط من جـ) 1030(
 .د العزيز الأوراجيقاله في مدح أبي علي هارون بن عب. 1/146شرح عبد الرحمن البرقوقي بديوان المتنبي : انظر) 1031(
 . الدليل سمي خريتا لاهتدائه في الطرق الخفية كخرت الإبرة كأنه يعرف كل ثقب في الصحراء:الخريت) 1032(
. 20 ص 1شرحه عبد الرحمان البرقوقي، ج: ديوان المتنبي: قاله في مدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي) 1033(

 .الهلاك: والنوى
ى شكل سام أبرص ذات قوائم أربع دقيقة الرأس مخططة الظهر تستقبل الشمس، وتكون معها كيف  دويبة عل:الحرباء) 1034(

  .1/20الديوان : انظر. دارت، وتتلون ألوانا بحر الشمس
يقول إن هذه الأرض طريقها صعبة يتلون الدليل فيها خوف : ((يعقب عبد الرحمن البرقوقي على أبيات المتنبي شارحا لها  

 1/20ديوان المتنبي بشرح البرقوقي : انظر)). تلون الحرباء، ويتغير لونه، فهو يدور يمينا وشمالا لطلب الطريقالهلاك كما ي

  .2/100الكشاف ) 1035(
روى و. بإسكان الميم، وضم الجيم" لْمالجُ"بضم الجيم، وتشديد الميم، وروي عنه " لْمالجُ"روي عن ابن عباس أنه قرأ ) 1036(

: معاني القرآن للكسائي: انظر  . تثقيل الميم عن ابن عباس كان أعجميا، فشدد الميم لعجمتهالكسائي أن الذي روى 
 .143ص 

  .سقطت من ت) 1037(



، )1040( فقدم جهة فوق وهنا أخرها}لهم من فوقهم{: )1039(في الزمر] جاء[كم و] هو[
لل من تحت ظتحت، وال تضائه غالبا المكان الذي يتمهد عليه فهوأنه روعي لفظ المهاد لاق: والجواب

  .المهاد، فعذاب تلك أشد لاقتضائها وجود نار تحت المهاد
(}و نزعنا ما في صدورهم{)**(

1041(.  
()رضعال(يدل على أن 

يبقى زمنين لأنه إنما ينـزع ما هو قابل للبقاء إلا أن يجاب بأن  )1042
  .بنوع الغل لا شخصه، لكن هذا مجاز، والأصل الحقيقةالنـزع بمعنى الإعدام أو متعلقة 

(*)
(}أولئك أصحاب النار{

1043(.  

                                                                                                                                                                  
لهم على جهة التهكم م فهو عليهم لا لهم إنما يطلق دليل على شدة قبحها، : عبر بـ. 41آ : }لهم من جهنم المهاد{: الأبي (*)

، فقدم هنالك لفظة فوق وهنا روعي لفظ المهاد والمهاد غالبا يقتضي المكان }م ظلللهم من فوقه{: وقال في سورة الزمر
  .الذي يتمهد عليه فهو تحت، والظل من تحت المهاد، فعذاب تلك أشد لأا نار تحت المهاد

  .المشبه بالشيء لا يقوى قوته فدل على عذاب هؤلاء أشد من عذاب الظالمين: 41آ : }و كذلك نجزي الظالمين{  
  ))دليل على أن القادر على الشيء يكلف وسعه: 42آ: }لا نكلف نفس إلا وسعها{  
  .الوارد في رواية الأبي لم يرد في رواية البسيلي في كل النسخ((  )): والكلام الذي بين قوسين   

 ].40/الأعراف. [}لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشٍ وكذلك نجزي الظالمين{: من قوله تعالى) 1038(
  .16/سورة الزمر .}ولهم من فوقهم ظُلَلٌ من النار ومن تحتهم ظُلَلٌ، ذلك يخوف االله به عباده يا عبادِ فاتقون{:  قال تعالى)1039(
لهم من فوقهم ظلل من {:  في سورة الأعراف، وفي الزمر}لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش{: أخرها في قوله) 1040(

 .}النار ومن تحتهم ظلل
دليل على صحة القول بأن العرض يبقى زمانين لأن الغل معنى من المعاني : 43آ : }زعنا ما في صدورهم من غلون{: الأبي )**(

  .فهو عرض ولا يترع إلا ما هو قابل للبقاء
لابد في الآية من : ثم قال شيخنا ابن ع.بأن يكون الترع بمعنى الإعدام والمراد نزع نوع الغل مطلقا لا شخصه: ورده ابن ع  

م أجمعوا على أن الغرض لا يقوم بنفسه، وإذا حملت الترع على حقيقته يلزمك مخالفة الإجماع، فلا بد من حمله ااز، لأ
  . هذا أجمعوا عليه تحمل الآية عليه، وتبقى حقيقتها فيما اختلفوا: فقال ابن ع.  على معنى الإعدام

والآية دليل على أن كل صدر فيه الغل فهو أمر جبلي، ولا : قال. لتمإذا حملناه على الإعدام، زال المعنى الذي ق: قيل لابن ع  
  . ما خلا جسد من حسد، فواحد يخفيه وآخر يفشيه: و لدلك يقال.يتعلق به تكليف، وإنما التكليف متعلق بأسبابه

  . المأموراتراجع إلى عدم امتثال. 36آ : }واستكبروا عنها{. راجع إلى المنهيات. 36آ: }والذين كذبوا بآياتنا{  
ونزعنا ما في صدورهم من غلّ تجري من تحتهم الأار، وقالوا الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا {: من قوله تعالى) 1041(

. }لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
 ].43/الأعراف[

 .رضلما: أ، ب، جـ) 1042(
  .36آ : }أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{:  الأبي(*)



(}فلا خوف عليهم{ :أسقط الفاء هنا وأثبتها في قوله
أقوى من  لأن ثبوت الخوف للنفس، )1044

 )1046 ()هنا(ولم تدخل ، )1045(الموعود به ثبوت الرجاء لما وقع الوعد به، فأدخلت الفاء هناك تحقيقا لوقوع
   .ته في النفس، ويحتمل أن يكون في الآية حذف التقابللثبو

فمن اتقى أو أصلح فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وأولئك أصحاب الجنة هم {: أي
فيها خالدون والذين آذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، 

  .}وعليهم الخوف وهم يحزنون
(*)

(}ونلم يدخلوها وهم يطمع{
1047(.  

                                                                                                                                                                  
، لأن الإنسان إذا وعد بالشيء قد يصدق به وقد }فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون{: أسقط الفاء هنا وأثبتها في قوله  

أقوى فثبوت الخوف للنفس . يبقى على شك، وإذا خوف من شيء يستقر في نفسه الخوف منه ويسرع الهلع إليه والفزع
  .من ثبوت الرجاء لما توعد به، فأدخلت الفاء هناك تحقيقا لوقوع الموعود به، ولم تدخل هنا لثبوته في النفس

ويحتمل أن يكون في الآية حذف التقابل، أي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك : قال ابن ع  
  .}تنا واستكبروا عنها أولئك أصحابو الذين كذبوا بآيا{أصحاب الجنة وهم فيها خالدون، 

  ]36/الأعراف. [}والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{: من قوله تعالى) 1043(
و نزعنا ما في {جاءت هذه الآية في غير مكاا في روايتي الأبي والبسيلي، فينبغي أن تكون متقدمة عن الآية : ـةملاحظ  

 .}صدورهم
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا {: من قوله تعالى) 1044(

 ]35/الأعراف. [}هم يحزنون
 .الموعود به هو عذاب جهنم) 1045(
 .هاهنا: ت) 1046(

و قصرت حسنام، فلم يبق لما كانت حسنام مساوية لسيئام، أ:: قال ابن ع: }لم يدخلوها وهم يطمعون{: الأبي (*)
لهم سبب إلى الرجاء في دخول الجنة، والرجاء إنما يكون فيما قدم الإنسان لهم شيئا، فهم في حيز الطمع لا في حيز 

  .الرجاء
بناء بالمفعول دون الفاعل، لأن المصروف إليه مستكره للنفوس دائما، فإنما تمضي إليه : 47آ: }وإذا صرفت أبصارهم{  

  .ياراجبرا لا اخت
و لم يقل من القوم الظالمين، لأنه كونه معهم، لا يستلزم أن يكون منهم، .47آ : }ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين{  

  .فهو أعلم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص
  .لأن النداء يقتضي البعد ورفع الصوت: ولم يقل، وقال. 48آ : }ونادى{  
ما أغنى عنكم كفركم، لأنه أعلم، إذ نفى إغناء الجمع عنهم يستلزم نفي : و لم يقل.48آ: }ما أغنى عنكم جمعكم{  

  .إغناء الكفر عنهم
نفاه بالاسم ونفي الحزن بالفعل، لأن متعلق الخوف مستقبل، ومتعلق الحزن ماض، والأمور المستقبلية غير متناهية،   

  .والأمور الماضية متناهية لانقطاعها



لما تساوت حسنام وسيئام وقصرت حسنام فلم يبق لهم سبب في الرجاء في دخول الجنة فهم في 
  .حيز الطمع لا في حيز الرجاء

(}مع القوم الظالمين{
1048(.  

  .أعم، فنفيه يستلزم نفي الأخص" مع"لأن " من"دون " مع: "أتى بـ

(}ونادى{ ]ظ/93[
1049( .  
  . ورفع الصوت بخلاف القولعبر بالنداء لاقتضائه البعد،

(}ما أغنى عنكم جمعكم{
1050(.  

  .كفركم، لأن نفي إغناء الجمع يستلزم نفي إغناء الكفر: ولم يقل
(*)

(}حرّمها على الكافرين{
1051(.  

  .بل معناه المنع، ليس المراد التحريم الشرعي، لأا ليست دار تكليف

   :ويحظر، كقوله  المكلف ما يحرم عليهمنعهم شراب الجنة وطعامها كما يمنع: )1052(الزمخشري] قال[

                                                                                                                                                                  
  .يدخل فيه الماء وغيره. 50آ: }أو مما رزقكم االله{: قوله تعالى  

وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام {: من قوله تعالى) 1047(
 ].46/سورة الأعراف. [}عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

سورة . [}مع القوم الظالمينوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا {: من قوله تعالى) 1048(
 ].47/الأعراف

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم {: من قوله تعالى) 1049(
 ].48/سورة الأعراف. [}تستكبرون

 .48/من سورة الأعراف) 1050(
ا ليست دار تكليف فيتعين أن المراد به المنع، أي ليس المراد التحريم الشرعي، لأ. 50آ: }حرمها على الكافرين{: الأبي (*)

  .منع الكافرين منها
الأمر الباطل إن قصد به اشتغال النفس وتسليتها فهو لهو، كمن لعب الشطرنج .51آ : }الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا{  

  .ولا يقصد به اشتغال النفس عن شيء
ارة إلى تكذيبهم وأم ليس لهم حالة إلا حالة من ينتظر المآل يحتمل أن يكون إش.53آ: }هل ينظرون إلا تأويله{  

  . والعاقبة، وهذا يشمل الشاك والمعلوم
  .جمع شفعاء ،إما للتوزيع وإما لأنه مقام لا ينفع فيه إلا الشفعاء لا الشفيع الواحد.53آ: }فهل لنا من شفعاء{  

يضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أف{: من قوله تعالى) 1051(
 ]50/سورة الأعراف [}حرمهما على الكافرين

 .104: الكشاف) 1052(



  .)1053()).............................حرام على عيني أن تطعما الكرى 
(}ادعوا ربكم تضرعا وخفية{

1054(.  
الزور وما يشعر  الطويلة وعندهإن كان الرجل ليصلي الصلاة : )1055(الزمخشري عن الحسن] ونقل[

  .جمع زائر وهو الضيف: الزور. )1056(انتهى.به
*)(

(}إنه لا يحب المعتدين{
1057(.  

                                                 
  : والبيت كاملا هو) 1053(

  . حتى ألاقيك يا هندأعيني أن تطعما الكرى    وأن ترقحرام على 
  .هو من الطويل، ولم أهتد لقائله  
. كرى، يكري، كريا من باب تعب إذا نعس، وشبه بالمطعوم على طريق المكنية: يقالهو النعاس في أول النوم، : والكرى  

  رَقأَ:أ ومعناها جفاف دموعهما والفعلوأن ترق .تخييل: أي تذوقا)) أن تطعما((و
سكن، وإسناده للعين مجاز عقلي لأنه للدمع، ويحتمل أنه استعار ترقآ لتغمضا، لأن فيه : ورقأ الدمع والدم ـ بالهمز  

  .سكون الجفون
ممتنع على عيني النعاس والغموض، أو عدم البكاء، امتناعا مؤكدا، كما يمتنع المحرم على المكلف، ففيه استعارة : يقول  

  .حتى ألاقيك يا هند وأنال من نوالك، وفي النداء معنى التفجع. تصريحية
 .4/307، البحر المحيط لأبي حيان 5/252، لسان العرب 104الكشاف ص : انظر  

 ].55/سورة الأعراف [}ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين{: من قوله تعالى) 1054(
هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة : الحسن) 1055(

، وعن τ فقيها ثقة، كثير العلم، روى عن عثمان ، نشأ بوادي القرى، كان فصيحا، جامعا، عالما،τ عمر بن الخطاب
طبقات ابن :  انظر).هـ110(مات ليلة الجمعة سنة عشر ومائة .  عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، وأبي هريرة

 .7/132سعد 
ن كان  أن االله يعلم القلب التقي والدعاء الخفي، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإτعن الحسن ) 1056(

  .الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس به، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة وعنده الزوار وما يشعرون به
  .2/106الكشاف : انظر  
والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لابن المبارك وأبي الشيخ، وذكره أبو حيان في البحر المحيط، والفخر   

    . 14785في التفسير الكبير، وأورده الطبري تحت رقم الرازي 
أخبرنا ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن : حدثنا سويد بن نصر، قال: حدثني المثنى، قال: ـ جاء في تفسير الطبري

عر به الناس، وإن إن كان الرجل لقد جمع القرآن، وما يشعر جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يش: ((قال
كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من 
عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يسمع لهم 

، وذلك أن االله ذكر }ادعوا ربكم تضرعا وخفية{:  رم، وذلك أن االله يقولصوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين
  .3/ مريم}إذ نادى ربه نداء خفيا{: عبدا صالحا فرضي فعله فقال

 .14/107، تفسير الرازي 313 ـ 4/312، البحر المحيط 172 ـ 3/171، الدر المنثور 5/514انظر تفسير الطبري   



  .يحتمل أن يكون ييجا وحضا للمظلوم في أن يدعو على الظالم

(}بعد إصلاحها{
1058(.  

  .تشنيع على من يفعل ذلك

(}قر يب{
1059(.  

()أو(على تأويل الرحمة بـالرحم ] قريب[ذكّر : الزمخشري
()أو(الترحم، ) 1060

لأنه صفة  )1061
الذي هو النقيض،  عنى مفعول، أو على أنه بزنة المصدرلمحذوف، أي شيء قريب أو شبه بفعيل الذي بم

  .)1062(انتهى. والضغيب

  .)1063(صوت الأرنب: صوت المحامل والرحال، والضغيب: النقيض

  : كقوله، }إن رحمة االله قر يب من المحسنين{ :وجملة )1064(الزمخشري] وقال[
                                                                                                                                                                  

، يحتمل أن يكون ييجا وحظا للمظلوم في أن يدعو على الظالم، لأنه دعاءه في مظنة }ينإنه لا يحب المعتد{: الأبي (*)
  .الاستجابة والقبول، فإن االله لا يحب المعتدين

  .نفس الكلام: }بعد إصلاحها{  
  .في رواية الأبي"  قريب: "56لم يرد تفسير الآية   

 .55/من سورة الأعراف) 1057(
. } في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة االله قريب من المحسنينولا تفسدوا{: من قوله تعالى) 1058(

 ].56/سورة الأعراف[
 .56/من سورة الأعراف) 1059(
 ".أي: "ب، ج) 1060(
 " أي: "ب، ج) 1061(
 .، بتصرف من البسيلي2/107: الكشاف) 1062(
 .270ص : ، الضغيب470ص : النقيض: راجع الأساس) 1063(
  .2/107: الكشاف) 1064(

وإنما ذكّر : قال الزمخشري: (( بقوله}قريب{: قب محيي الدين الدرويش على كلام الزمخشري في تفسير قوله تعالىـ ع  
  ...  على تأويل الرحمة}قريب{

هذا خطأ، ولو كان :  على تذكير المكان، أي مكان قريب، ورد عليه الأخفش فقال}قريب{تذكير : ـ وقال أبو عبيدة  
  .إن زيدا قريبا منك: صوبا، كما تقول من}قريب{كما قال لكان 

فيؤنث بلا اختلاف بينهم، ) أي ذات قريب(إن القريب إذا كان بمعنى المسافة يذكر ويؤنث، وإن كان بمعنى النسب : ـ وقال الفراء  
  .}لعل الساعة تكون قريبا{: دارك منا قريب، وفلانة منا قريب، قال تعالى: فيقال

إعراب القرآن : انظر)). يب لأن الرحمة والغفران في معنى واحد، وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقيقر: إنما قيل: ـ وقال الزجاج  
، البحر المحيط لأبي حيان 14/111، تفسير الرازي )2/344(، معاني القرآن للزجاج )2/567(وبيانه لمحيي الدين الدرويش 

4/314. 



  

  .)1065(الآية }وإني لغفار لمن تاب{
()قسيمت(أا تذييل و: يعني((: )1066(الطيبي

  .اهـ)). بعد تخصيص )1067
(*)

(}وهو الذي يرسل الرياح{
1068(.  

(اوجه مناسبتها لما قبله
  . سبب في الرحمة التنبيه على أن الدعاء )1069

(*)
(}البلد الطيب{

1070( .  
                                                 

  .80/سورة طه) 1065(
 .4/314البحر المحيط لأبي حيان : انظر. اب وآمن وعمل صالحايعني أن الرحمة مختصة بالمحسن، وهو من ت  

 ).ظ (384: فتوح الغيب) 1066(
 .تفسير: ت) 1067(

  .57آ: }و هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته{:  الأبي(*)
عالى هو الفاعل المختار لما تقدمها الأمر بالدعاء والنهي عن الإفساد في الأرض عقبه ببيان الدليل والبرهان، على أنه ت: قال ابن ع  

  الذي لا إله غيره، أو يكون إشارة إلى أن الدعاء سبب في الرحمة، كما أن الريح الطيب سبب في الرحمة
وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء {: من قوله تعالى) 1068(

 ].57/سورة الأعراف. [}ات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكّرونفأخرجنا به من كل الثمر
 . الأعراف56: }وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة االله قريب من المحسنين{: الآية التي قبلها) 1069(

  .ولم يقل لأرض ميتة، لأن النفع والضرر إنما هو لعمار الأرض، لا للأرض: 57آ: }لبلد ميت{:  الأبي (*)
يحتمل أن يكون مثالا لحال الدعاء، فمنه ما يكون من صادق متذلل خاشع، فهذا : 58آ: }نباته بإذن ربهوالبلد الطيب يخرج {  

يخرج نباته يإذن ربه، إشارة إلى قرب الاستجابة، ومنه ما يكون من خبيث غير متصف في دعائه بتذلل، ولا خشوع، وهذا لا 
  .تحصل له إجابة ولا ترجى

  .  فعبر بالفعل؟}والذي خبث{: فعبر بالاسم، وقال، }والبلد{: ولم قال: فإن قلت  
لأن تعليق الذم على الأعم ليستلزم تعليقه على الأخص، فإذا ثبت الذم على مطلق الخبث، فأحرى ما فوقه، ولا يثبت المدح : قلت  

  .إلا على أخص الوصيف، تحقيقا على الاتصاف
  : ابن ع فيها سؤالين قبل هذا: وأورد شيخنا: قلت  
بأن الخبر نص على أن فعل إنما يطلق على من صار الفعل له طبعا وغريزة، فساوت الاسم ذا :  هذا وأجاب عنه:اأحدهم  

  .الاعتبار، فمعناه كمعنى الخبيث
 تنبت الطيب، بأنه راجع إما للمشبه، أو للمشبه به، فإن الأرض الخبيثة قد:  لم أتى في الثاني بأداة الحصر دون الأول؟ وأجاب عنه:السؤال الثاني  

  .فالمراد التشبيه بما لا ينبت إلا خبيثا، فإن الكفر نوع واحد، كله مذموم
والإسلام يجب ما .  م أجمعينτكأبي بكر، وعلي بن أبي طالب : منهم من أسلم أولا، ولم يعاند: ولما كان المسلمون على نوعين  

ه بالحصر ليعم اللف هذين، بخلاف الكفر فإنه نوع واحد كله ، وعاندوه، فلم يأت فيTقبله، ومنهم من أسلم بعدما آذى النبي 
مذموم، والخبيث أيضا من النبات له حالات زمن خروجه، وزمن تمامه، وزمن يبسه، فلو قيل يخرج لتوهم أنه صار إلى حالة التمام 

  .يحسن حاله، فأتى بالحصر تنبيها على أنه يخرج خروجا لا يعقبه حسن
لبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم وا{: من قوله تعالى) 1070(

 ].58/سورة الأعراف. [}يشكرون



تعليق الذم على  لأن: بالفعل؟ قلت }والذي خبث{: عبر بالاسم، وفي قوله )1071 ()لم(إن قلت 
ييجا على الاتصاف، أو ، إلا على الأخص )1072 ()المدح(ولا يثبت الأعم يستلزم تعليقه على الأخص، 

على فعل، إنما يطلق على من صار له الفعل طبعا وغريزة، فساوت الاسم ذا  )1073(نص الجزولي: نقول
  .الاعتبار

قسم أسلم أولا،  :أن من أسلم قسمان: لم أتى في الثاني بأداة الحصر دون الأول؟ فالجواب: فإن قلت
()بعد(لم وقسم أس

()يأتوا(فلم ، ρ إذايته النبي )1074
بالحصر، ليعلم القسمين، وأما الكفر  في ذلك )1075

  .فنوع واحد
(*)

(}فقال يا قوم{
1076(.  

  ".فاء"بغير  }قال{ )1077(وفي آية أخرى

مسببة عنها أتى  فإن روعي كون الثانية تفسيرا للأولى، حذفت الفاء، وإن روعي في ذلك كوا
  .تلطف، واستجلاب لهم }يا قوم{ :بالفاء، والنداء بلفظ

                                                 
 ).ت: (سقطت من) 1071(
 .الذم: ت) 1072(
عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى البربري المراكشي، أبو موسى الجزولي، وجزولة بطن من البربر، لزم ابن : الجزولي) 1073(

ري بمصر لما حج، وعاد فتصدر للإقراء بالمرية وغيرها، وولي خطابة مراكش، كان إماما في العربية، لا يشق غباره، كثير الإطلاع ب
، اعتنى ا كثير من العلماء، فشرحوها، وأكثر النحاة "القانون: "، التي سماها"المقدمة: "على دقائقه وغربيه وشاذه، له من المصنفات

وله شرح أصول ابن السراج، توفي بمراكش سنة عشر وستمائة، وقيل سبع وستمائة، .  فهمهم عن إدراك مراده منهايعترفون بقصور
، شذرات الذهب 16/53، سير أعلام النبلاء 233، شجرة النور 237 ـ 236/2بغية الوعاة : انظر.    وقيل ست وستمائة

  .2/378، إنباه الرواة 5/26
 ).أ: (سقطت من) 1074(
 .ؤتي: ت) 1075(

  . بحذف الفاء}قال يا قوم{: و في آية أخرى.59آ: }فقال يا قوم اعبدوا االله{:  الأبي(*)
  .إما على سبيل الترحم عليهم، والتلطف لهم في العبارة، استجلابا لهم: يا قوم: النداء بلفظ: قال ابن ع  
إنا لنراك في ضلال {: ؟ كما قالليس ضلال: ؟ فأفرد، ولم يقل}ليس بي ضلالة{: لم قال: فإن قلت: قال الزمخشري  

  . ما لي تمرة: ألك تمر؟ فتقول: الضلالة أخص من الضلال، كما قيل: ، قلت}مبين
بأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، إلا أن يكون تجوزا في لفظ الأخص، وأراد به القليل، ويدل عليه : ورده ابن ع  

  .المثال الذي ذكره
نا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب لقد أرسل{: من قوله تعالى) 1076(

 ]59/سورة الأعراف [}يوم عظيم
 .}قال يا قوم ليس بي ضلالة{.: 61/من سورة الأعراف) 1077(



(}ليس بي ضلالة{: لم قال: إن قلت: ((الزمخشري] قال[
، كما قالوا؟ "ضلال" :ولم يقل، )1078

( )1079(انتهى )).مالي تمرة: مر؟ فتقول تألك: الضلالة أخص من الضلال، كما لو قيل: قلت
1080(.  

الأخص، وأراد به  وزا في لفظأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، إلا أن يكون تج: يُرَد عليه
  .)1082(الذي ذكره الطيبي )1081(المثال القليل، ويدل عليه

()له( نفى أن يكون معه طرف من الضلال وأثبت: أنه قال )1083(روي عن الزمخشري
في  )1084

لمكابرم، وفرط عنادهم، حيث  إظهار  وفيه،الغاية القصوى من الهدى، حيث كان رسولا من رب العالمين
  .ذه المترلة من الهدى بالضلال المبين، الظاهر شأنه، الذي لا ضلال بعدهوصفوا من هو 

()جعل التاء في الضلالة بمترلة التاء في التمرة: (قال صاحب الفرائد] و[
والفعلة في أا ، )1085

  .للوحدة

  .الضلال والضلالة بمعنى واحد: )1086(وقد قال صاحب امل

                                                 
 ).أ: (سقطت من) 1078(
 ).ب.أ: (سقطت من) 1079(
  . 2/109: الكشاف) 1080(

ولقد غفل الزمخشري عن نقطة هامة جدا في هذا البحث العظيم، لأن : ((ولهوعقب ابن المنير على كلام الزمخشري بق  
: نفي الأخص أعم من نفي الأعم، فلا يستلزمه ضرورة، إذ الأعم لا يستلزم الأخص بخلاف العكس، ألا تراك إذا قلت

 يكون إنسانا، فنفي هذا ليس بحيوان لا يستلزم أن لا: هذا ليس بإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيوانا، ولو قلت
  .الأعم أبلغ من نفي الأخص

الضلالة أدنى من الضلال وأقل، لأا لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه، وأما الضلال : والتحقيق في الجواب أن يقال  
لتنبيه فينطلق على القليل والكثير من جنسه، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى، لا من حيث كونه أخص، وهو من باب ا

  .بالأدنى على الأعلى
 .572 ـ 2/571إعراب القرآن لمحيي الدين الدرويش : انظر  

 .2/109المثال ذكره الزمخشري في  ) 1081(
 .ظ/385: فتوح الغيب) 1082(
 .2/109الكشاف  : انظر) 1083(
 ).ت(سقطت من ) 1084(
 .جعل التاء في التمرة، والفعلة في أا للوحدة: ت) 1085(
  . سين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغويأبى الح: مجمل اللغة) 1086(

 .570/2) لغتان، وكل جائر عن القصد، ضال، والضلال، والضلالة بمعنى: ضل، يضل، ويضل: (ـ جاء في امل  



وبين  ]و/94[ يكون بينها لمفردة الواقعة على الجنس التيالأسماء ا((: )1087(وقال صاحب المثل السائر

أبلغ، ومتى أريد الإثبات، كان  فإنه متى أريد النفي، كان استعمال واحدها، التأنيث) 1088 ()تاء(واحدها 

()كانت(كما في الآية، ولا تظن أنه لما )). استعمالها أبلغ
ضل : الضلال والضلالة مصدرين من قولك) 1089

  . القولان سؤالين ة، كانيضل ضلالا وضلال

عن نفسه المرة  υالضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر، بل عن المرة الواحدة، فإذا نفى نوح] و[

()الكثيرة(الواحدة من الضلال، فقد نفى ما فوقها من المرتين والمرات 
1090(.  

لالة الذي ذكره غير صحيح، لئن كانت الض: )1091(وقال صاحب الفلك الدائر على المثل السائر
  .مصدرا، ولئن كانت المرة الواحدة

أما الأول فلأما لما دلاّ على المصدر لم يكن دلالة أحدهما أبلغ من الآخر، لأن المصدر يدل على 
ما عندي تمرة بمعنى : الماهية فقط، فإذا نفى نفيت الماهية، وأما الثاني فلا يصح أيضا، لأنه لو قال القائل

، لو كان بمعنى )1092(}ليس بي ضلالة{: � كن تناقضا، وقول نوحتمرة واحدة، بل تمرات، لم ي
إذا كانت الضلالات مختلفة الأنواع، لم يفده قوله، لجواز  ضلالة واحدة لم يكن نافيا لكونه ضالا، لأنه

()واحدة (أن لا يكون ضلالة
بل ضلالات مختلفة متنوعة، ومن وجدت عنه ضلالات كثيرة فقد ، )1093

  . عنه ضلالة واحدةصدق عليه أنه قد انتفت

                                                 
  .ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) 1087(

روح المعاني للألوسي : وانظر. 29/2ات في استعمال العام في النفي، والخاص في الإثب: انظر كلامه في النوع الثامن  
 .224 ـ 5/223

 ).أ(سقطت من ) 1088(
 كان : ت) 1089(
 .اليسيرة: ت) 1090(
بابن أبي الحديد المتوفى سنة : عز الدين بن عبد الحميد بن هبة االله المدائني، المعروف: الفلك الدائر على المثل السائر) 1091(

 .2/1586انظر كشف الظنون .  هجري655
 .60/عرافسورة الأ) 1092(
 )أ(سقطت من ) 1093(



الكثير، أو  في قول الزمخشري نظر، لأن الضلال إما أن يراد به: )1094(وقال صاحب التقريب
كلما وجد الكثير،  أخص، بل الصحيح العكس، لأنه )1095(الحسن، فعلى الأول لا نسلم أن الواحد

لخاص من غير وجد الواحد، ولا ينعكس، فالواحد أعم، ويتم الجواب، إذ يلزم من نفي العام نفي ا
  .عكس، فكأن نفيها أبلغ، أي ليس بي شئ من الضلال

نفي الخاص،  أخص، ولكن لا يتم الجواب، إذ لا يلزم من) 1096 ()الضلال(وعلى الثاني يصح أن 
على انتفاء الضلالة، وقريب من  نفي العام، ولما تضمن كونه رسول معنى كونه مهتديا صح الاستدلال به

  .)1097(ب الإنصافهذه المعاني ما ذكره صاح

العجب من هؤلاء الفضلاء كيف يتكلمون بما لا جدوى معه، : وقلت ـ وباالله التوفيق ـ
  وطولوا من غير النظر إلى المقام

فإن الزمخشري إنما يتكلم بمقتضى الحال، ومطابقة الجواب للسؤال، ولا يعتبر المفرد من اللفظ، 
مطلق الضلال، كما توهموه، دل  وهو كونه ضلالا مبينا، لاوبيانه أن القوم لما أثبتوا له نوعا من الضلال، 

()ما رويناه عنه(عليه 
()بعده(الذي لا ضلال  وصفوه بالضلال البين الظاهر شأنه، )1098

والجواب . )1099
إنما يطابق إذا كان أبلغ منه، فإذا لم يحمل الضلالة على ما قرره، من أين تفيده الإبلاغية؟ ولو لم يرد 

()في جواب( تضى الظاهر أن يقالالمبالغة لكان مق
()ضلالة(ليس بي : }إنا لنراك في ضلال{) 1100

1101( ،

                                                 
لخص فيه الكشاف للزمخشري، أتمه في التاسع من : تقريب التفسير لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي: التقريب) 1094(

.  هـ، أزال فيه اعتزال الزمخشري، وبعض إطنابه، وهذبه ونقحه، ووضح مشكله مع زيادات شريفة698شوال سنة 
 .2/1481انظر كشف الظنون 

 .الواحدة: ب.  أ)1095(
 الضلالة: ت) 1096(
تعليله كون نفيها أبلغ من نفي : ؟ قال أحمد"ضلال"، ولم يقل }ليس بي ضلالة{: لِمَ قال: إن قلت: ((قال ابن المنير) 1097(

الضلال بأا أخص منه غير مستقيم، ـ واالله أعلم، فإن نفي الأخص أعم من نفي الأعم، فلا يستلزمه ضرورة أن الأعم 
  هذا ليس بإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيوانا،: ألا تراك إذا قلت. م الأخص، بخلاف العكسلا يستلز

والتحقيق في . هذا ليس بحيوان لا يستلزم أن لا يكون إنسانا، فنفي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الأخص: ولو قلت  
على الفعلة الواحدة منه، وأما الضلال فيطلق على الضلالة أدنى من الضلال، وأقل، لأا لا تطلق إلا : الجواب أن يقال

القليل والكثير من جنسه، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى، لا من حيث كونه أخص، وهو من باب التنبيه بالأدنى على 
 .2/109انظر هامش الكشاف  )). الأعلى

 روينا عنه: ت) 1098(
 )أ(سقطت من ) 1099(
 )ت(سقطت من ) 1100(
 ضلال : ت) 1101(



 لتنتفي )1102(نسـنفى الج υ أنه: الـوز أن يقـلم لا يج: ة، فإن قيلـالوح فلما أثبتوا النوع نفى
()فإذا بقول: (المقصود؟ قلت  فيحصل)1103(اهيةـالم

()عن لفظة(مقتضى العدول  )1104
الضلال إلى  )1105

()ومقام(ادة الندرة منها، لأن نفي الشيء مع الصفة وإر، الضلالة
من نفيه  ]ظ/94[نفيه أبلغ  )1106

(}ولا شفيع يطاع{ : تعالى/ستقف عليه في قوله وحده، كما
1107( .  

ولأن نفي الوحدة لإرادة انتفاء الماهية أبلغ من العكس، لمكان الكناية، واستلزام الاستغراق 
  .وبحسب أفراد الجنس

                                                 
الجنس : الحيوان جنس والإنسان نوع، قال ابن سينا: في اللغة الضرب من كل شئ، وهو أعم من النوع يقال: "نسالج) 1102(

  .هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع، والجنس إما قريب وإما بعيد
 إلى الإنسان فإنه وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس واحدا فهو قريب كالحيوان بالنسبة, فإن كان الجواب عن الماهية  

جواب عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في الحيوانية، وإن كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاا في ذلك الجنس 
، انظر "متعددا فهو بعيد، كالجسم النامي بالنسبة للإنسان فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض ما يشاركه فيه كالنبات

 .1/416:المعجم الفلسفي
  .، والأظهر إنه نسبة إلى ماهو"هاء"والأصل المائية، قلبت الهمزة " ما"لفظ منسوب إلى  " :الماهية) 1103(

المعجم : انظر" والماهية عند أرسطو هي مطلب ماهو، فهي ما به يجاب عن السؤال بما هو، أو هي ما به الشيء هو هو
 .2/314الفلسفي، 

  من لفظ: ت )1104(
 فإذن يفوت: ت )1105(
 في مقام: ت) 1106(
  .18/سورة غافر"القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ة إذزفوأنذرهم يوم الآ" ) 1107(

المراد نفي الصفة والموصوف لا الصفة فقط، أي لا شفيع لهم أصلا، فضلا عن أن يكون مطاعا، وهو ما يسمى في علم البلاغة   
  :  أهم شواهده قول امرئ القيسبعكس الظاهر، ويسميه بعضهم نفي الشيء بإيجابه، ومن

  .على لا حب لا يهتدى بمناره    إذا سافه العود النباطِي جرجرا
قدم الحميم لأنه أعم من الشفيع، ولا تفهم ليطاع، وقال : }ولا شفيع يطاع{: ـ ذكر ابن عرفة في تفسيره لقوله تعالى  

أجمع الناس على تجريح المبتدعة : (( خروج العصاة من النارابن خليل هنا لما ذكر اعتزال الزمخشري في إنكاره الشفاعة في
  .انتهى)) وأنه لا يقبل منهم ما ينقلونه

كيف لا أقبل قول من يرى الكذب كفرا وكبيرة وابن : وما قاله غير صحيح، بدليل ما ذكر مسلم في أول كتابه، وقال  
الفرق بين أن يدعوا إلى بدعته، أولا يعلم خائنة : الثالث: قوالالحاجب الأصلي وأبو المعالي في الإرشاد فحكوا في ذلك ثلاثة أ

الأعين وما تخفي الصدور؟ يحتمل أن يكون في الآية حذف التقابل، وجمعت الأعين جمع قلة، والصدر جمع كثرة لأن النظرة 
صدر لا بد فيه من خير أو الخفيفة بالأعين إنما يكون من بعض الناس لا من كلهم، وإخفاء الصدور يكون من الجميع لأن كل 

 ظ/303. شر



(لكما قال صاحب المث
الضلال، فقد نفى  عن نفسه المرة الواحدة من υ فإذا نفى نوح((: )1108
  .))ما فوقها من المرتين، والمرات الكثيرة

من (إلى اللفظ،  المبالغة، لا بالنظر وظهر أن التركيب إنما يفيد المطلوب إذا وقع جوابا مع إرادة

()حيث
()إلى(هو هو، ألا ترى  )1109

(}بهماالله يستهزئ {: أن قوله تعالى )1110
إنما كان أبلغ من ، )1111

(}إنما نحن مستهزئون{: قوله
وله نظر إلى اللفظ فقط كان هو أخص منه ،  لهحيث وقع جوابا، )1112

  .بدرجات كثيرة

الزاعم، أما لو قاله  ابتداء، يصح ما قاله)) ليس عندي تمرة: ((فإذا قال القائل: وأما مسألة التمرة

()امه(إنكارا لمن 
  ف يصح ما قال؟بادخار التمر، كي)1113

()ليس بي(أي  }ليس بي ضلالة{: معنى: في تفسيره )1114(وقال الإمام
أنواع  نوع من )1115

  .الضلالة البتة

بالغوا في  أي شيء من الضلال، بالغ في النفي كما }ليس بي ضلالة{: )1116(وقال القاضي
(*) الإثبات

.  
                                                 

قال الملأ من قومه { υوأما الأسماء المفردة الواقعة على الجنس، فنحو قوله تعالى في قصة نوح : ((جاء في المثل السائر) 1108(
 }ليس بي ضلالة{: ، فإنه إنما قال}إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين

  ...الآن نفي الضلالة أبلغ من نفي الضلال عنه: ، كما قالوا"ليس بي ضلال: " يقلولم
أن الضلالة تكون مصدرا ـ كما قلت، :  فالجواب عن ذلك…لا فرق بين الضلالة والضلال، وكلاهما مصدر: فإن قيل  

   …ضرب ضربةضرب ي: أي مرة واحدة، كما تقول: ضل يضل ضلالة: وتكون عبارة عن المرة الواحدة، تقول
)) إنما هو عبارة عن المرة الواحدة من الضلال، فقد نفى ما فوقها من المرتين والمرار الكثيرة: والمراد بالضلالة في هذه الآية  

 .31 ـ 2/30
 ) أ(سقطت من ) 1109(
 ).ت(في النسخة " إلى"لم يرد ذكر ) 1110(
 .}ناالله يستهزئ م ويمدهم في طغيام يعمهو{. 14/سورة البقرة) 1111(
 .}وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون{. 13/سورة البقرة) 1112(
 .يتهمه: ت) 1113(
 ابن عرفة: الإمام) 1114(
 ).أ(سقطت من ) 1115(
  343/1أنوار التنـزيل : القاضي البيضاوي) 1116(

 .5/223روح المعاني )). عن الضلال المبينالمعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلا : ((وقال الألوسي  



(*)
(}أو عجبتم{

1117(.  
. أكذبتم وعجبتم :كأنه قيل. طوف عليه محذوفالهمزة للإنكار والواو للعطف، والمع: الزمخشري

  .)1118(انتهى

 قوله أنكرتم وعجبتم، لأن التكذيب يأتي بعد في: )1119 ()التقدير(أن يكون : صوابه] و[
  .}فكذبوه{

(}رجل منكم{ )لسان( }على{
1120(.  

  .تعلمون صدقه وأمانته، ولا تنكرونه لأنه من جنسكم

(}قال يا قوم{: هلم حذف العاطف من قول: إن قلت: )1121(الزمخشري
يقل  لم(و، )1122

()فقال
  كما في قصة نوح؟ )1123

                                                                                                                                                                  
  .61 آ }ولكني رسول من رب العالمين{: الأبي (*)

  .أن ما بعد ـ هنا ـ مخالف لما ـ قبلها ـ لأن ما قبلها منفي، وما بعدها ثابت، ومتعلق النفي غير متعلق الإثبات: قيل  
ه مضاد لما قبلها، لأنه لا يشترط الموافقة، والمضادة إلا موافق، لأن نفي الضلالة يستلزم ثبوت الرسالة، والصواب أن: وقيل  

  .ما قام زيد، لكن قعد عمرو: ألا ترى أم مثلوا التضاد بقوله. في الفعل الذي دخل عليه النفي، لا في معنى النفي
  ).61(أغفل البسيلي تفسير الآية      

  .كذبتم وعجبتم: لى مقدر، أيمعطوف ع: قال الزمخشري: 63 آ }أو عجبتم أن جاءكم{: الأبي (*)
. 63آ: }كذبوه فأنجيناه على لسان رجل منكم{: أنكرتم وعجبتم، لأن التكذيب يأتي بعده، في قوله: صوابه: ابن ع  

  .أي تعصون صدقه ولا تنكرونه، لأنه من جنسكم
  و، إما لطول مكث نوحعطفه بالفاء، وفي الآية عطفه بالفاء، وفي الآية الأخرى بالوا: 64آ : }فكذبوه فأنجيناه{  
  .وإما أنه قال لهم قولا لم يحتج إلى ذكره، أو أنه لم يقل لهم شيئا  
  .التنكير للتقليل: 67 آ }ليس بي سفاهة{: التنكير للتعظيم، وقوله: 66 آ }إنا لنراك في سفاهة{  

. }علكم ترحمونأو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ول{: من قوله تعالى) 1117(
 ].63/سورة الأعراف[

  .2/111الكشاف ) 1118(
إن الواو لطف ما بعدها : هو كلام مخالف لكلام سيبويه والنحاة، لأم يقولون: ((قال أبو حيان معقبا على كلام الزمخشري  

دمت على حروف ، ولكنه اعتنى مزة الاستفهام فق))وأعجبتم((على ما قبلها من الكلام، ولا حذف هناك، وكان الأصل 
  .325: البحر المحيط. العطف، لأن الاستفهام له صدر الكلام

وذكر الألوسي مذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف، إلا أا قدمت على العاطف تنبيها على   
  .227: البحر المحيط. أصالتها في التقدير

 .2/576آن لمحيي الدين الدرويش ، إعراب القر14/124تفسير الفخر الرازي : وانظر  
 التعدي: ت) 1119(
 .63/من سورة الأعراف) 1120(
  .2/112الكشاف  ) 1121(



()لهم(فما قال : هو على تقدير سؤال سائل، قال: قلت
يا قوم اعبدوا { :هود؟ فقيل )1124

(}االله
(}الذين آفروا{: لم وصف الملأ بـ: فإن قلت. }قال الملأ{ :وكذلك، )1125

دون الملأ من قوم  )1126
 ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن ونحوه، آية، )1127(من بهكان في أشراف قوم هود من آ: نوح؟ قلت

(}قد أفلح{
  .واردا للذم لا غير ويجوز أن يكون وصفا، )1128

(*)
(}وأنالكم ناصح أمين{

1129(.  
                                                                                                                                                                  

وحذف العاطف من المقاولة، ألا ترى قوله في سورة الشعراء حكاية عن تقاول موسى وفرعون، كيف : أجاب ابن المنير  
ن العاطف ينتظم الجمل حتى يصبرها كالجملة والسر في ذلك أ. اسقط ذكر العاطف منه على كثرة الأقوال المعددة فيها

التفسير الكبير للرازي : وانظر .2/112الكشاف هامش . الواحدة فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معناها
5/126. 

لا يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره أف: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال{: υقال االله تعالى في قصة نوح ) 1122(
 ].23/سورة المؤمنون. [}تتقون

 .ولم يقال يا قوم: أ) 1123(
 ).أ(سقطت من ) 1124(
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من {: في قصة عاد، قال تعالى" الفاء"وحذف حرف العطف ) 1125(

 ].65/سورة الأعراف [}إله غيره أفلا تتقون
سورة  [} قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبينقال الملأ الذين كفروا من{: قال تعالى) 1126(

 ].66/الأعراف
، الكامل في التاريخ لابن الأثير 1/135تاريخ الطبري : انظر. مرثد بن سعد، الذي أسلم وكان يكتم إسلامه: منهم) 1127(

 .1/119، البداية والنهاية لابن كثير 1/65
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر وقال الملأ من قومه الذين {: قال تعالى) 1128(

 ].33/سورة المؤمنون [}مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون
، فعبر بالفعل لأن نوحا أول رسول }وأنصح لكم{: عبر هنا بالاسم، وقال في نوح: }وأنا لكم ناصح أمين{: الأبي (*)

، فتقدمه رسل بعثوا إلى قومهم، وأهلك من كفر م، فعاقبة أمر قوم υتقدم له نظير، وأما هود بعث في الأرض، فلم ي
، وعاقبة أمر قوم هود }وأعلم من االله ما لا تعلمون{: ولذلك قال.  خاصةυ، ومثال أمرهم مستندة إلى نوح υنوح 
υا خلفوهم مستندة إلى علمه، وعلم قومه بما جرى لمن سبقهم من الأمم مع قومهم لم.  

  .يحسن هنا أن يقدر أكذبتم وعجبتم، لأنه لم يذكر بعدها التكذيب: قال ابن ع: 69 آ }أوعجبتم{: وقوله تعالى  
واذكروا حالكم إذ : أو ظرف، تقديره: مفعول، قال ابن ع" إذ: "قال الزمخشري: 69 آ }واذكروا إذ جعلكم{  

  .جعلكم
 آ }واذكروا إذ جعلكم{: ، في رواية البسيلي، كما لم يذكر الآية)69( آ }أو عجبتم{: ـ لم يرد تفسير قوله تعالى  

  ).70( آ}ونذر ما كان يعبد آباؤنا{: ، رغم نقله لتفسيرها، كما لم يرد تفسير الآية)69(
 ]68/سورة الأعراف. [}أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمسين{: من قوله تعالى) 1129(



رسول بعث في   أولفعبر بالفعل، لأن نوحا، }وأنصح{: عبر هنا بالاسم، وقال في قصة نوح
  . )1130(الأرض، بخلاف هود

(يرالزمخش
  وجه انتصابه؟  ما}إذ جعلكم خلفاء{ :في قوله" إذ: "إن قلت: )1131

  .انتهى. أي اذكروا وقت استخلافكم: هو مفعول به، وليس بظرف: قلت

  .اذكروا حالكم إذ جعلكم: ويحتمل كونه ظرفا، أي
(*)

(}أجئتنا{
1132(.  

ما أنزل ربكم { :أرسلت إلينا، لإنكارهم رسالته، فهو احتراس منهم، ونظيره: لم يقولوا

(}اطير الأولينقالوا أس
(}قالوا خيرا{ ":المؤمنين"وفي الآية الأخرى في  . )1133

1134(.  
(*)

(}قد وقع عليكم: قال{
1135(.  

حق عليكم، ووجب، أو قد نزل عليكم، جعل المتوقع الذي لابد : أي((: )1136(الزمخشري
  .قد كان ذلك: قولك لمن طلب إليك بعض المطالب: في نزوله بمترلة الواقع، ونحوه

                                                 

  .بنو راسب:  بخلاف هود، كان قومه يقال لهمأول الرسل بعث إلى الأرض،: نوح) 1130(
، البداية والنهاية لابن كثير 1/52لابن الأثير : الكامل في التاريخ: انظر. ابن عباس، وقتادة، وابن جبير: وهو قول  

1/103. 
 .2/112الكشاف ) 1131(

  : ونظيره. الته، فهو احتراس منهمأرسلت إلينا، لأم منكرون رس: ولم يقولوا: 70 آ }قالوا أجئتنا لنعبد االله وحده{ (*)
وقيل للذين اتقوا {: وقال في المؤمنين. ، فرفع أساطير}وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين{: قوله تعالى  

  .}ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا
، وإما إشارة إلى مستندهم في أتوا به مع أنه داخل في الأول، إما تشنيعا منهم عليه: 70 آ}ونذر ما كان يعبد آباؤنا{  

  .عبادم، وفيه دليل على ذم التقليد في الأمر الباطل
. }أجئت لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين: قالوا{: من قوله تعالى) 1132(

 ].70/سورة الأعراف[
  "ا أساطير الأولينوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالو" . 24/النحل) 1133(
 .}وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا{: 30/سورة النحل) 1134(

يا أيها الإنسان ما غرك {: ، كما في قوله"الرب: "أتى بلفظ.77آ : }قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب{: الأبي (*)
صيانه، والرجس والغضب، بمعنى واحد، وهما إما حسيان، ، تنبيها على أنه المنعم عليهم، فلا يحل لهم ع}بربك الكريم

فالرجس راجع لعذاب الدنيا، والغضب لعذاب الآخرة، أو يكون الرجس حسيا راجعا للعذاب النازل م، والغضب 
  .معنويا راجعا إلى إرادة االله تعالى لهم ذلك في الأزل، ففيه استعمال اللفظ حقيقته ومجازه

ل قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما قا{: من قوله تعالى) 1135(
 ]71/سورة الأعراف. [}نزل االله ا من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين



: لسعه زنبور، وهو طفل، فجاء يبكي، فقال له: ابنه عبد الرحمان أن: )1137(وعن حسان
()لسعني طوير: (يا بني مالك؟ قال((

فضمه إلى صدره، وقال  )).حبرة كأنه ملتف في بردي، )1138
  انتهى)).يا بني قد قلت الشعر: ((له

لمتوقع فجعل ا أنه لما جاء ذا الوصف المبالغ، علم أنه يقول الشعر، ويصير شاعرا،: يريد
  .)1140(في الكامل )1139(كالواقع، وهذه الحكاية ذكرها أبو العباس المبرد

  .انتهى ].و/95/ [العذاب، من الارتجاس، وهو الاضطراب: الرجس: )1141(الزمخشري
()لعذاب( إما بمعنى واحد وهما إما حسيان، فالرجس راجع: والرجس، والغضب

الدنيا،  )1142
النازل م، والغضب معنويا، راجعا  للعذاب ا، راجعاوالغضب لعذاب الآخرة، أو يكون الرجس حسي

  . في حقيقته، ومجازه) وقع(استعمال لفظ  ذلك في الأزل، ففيه، )1143(إلى إرادة االله تعالى فيهم
(*)

(}فـــي أسمـــاء{
1144(.  

  . إما بسبب أسماء، أو في حال أسماء
(*)

(}سميـتـمـوهـا{
1145(.  

                                                                                                                                                                  
 .2/113الكشاف : وانظر. سقطت من ت) 1136(
، أحد المخضرمين الذين Tيد، الصحابي، شاعر النبي حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الأنصاري، أبو الول: حسان بن ثابت) 1137(

عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام كان شديد الهجاء، عمي قبل وفاته، كانت وفاته سنة . أدركوا الجاهلية والإسلام
ت الشعراء محمد ، طبقا ،2/247ذيب التهذيب 1/66، طبقات ابن سعد 1/326الإصابة في تمييز الصحابة : انظر).  هـ(54

 .87سالم الجمحي ص 
 .طبور: فقال: أ) 1138(
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، اليصري، أبو العباس المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، غزير العلم : المبرد) 1139(

فار، ونفطويه، والأدب، كثير الحفظ، فصيح اللسان، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني، وروى عنه إسماعيل الص
مات .. كان فصيحا، بليغا، إخباريا، علامة، لقبه المازني بالمبرد، أي المثبت للحق، والكوفيون سموه المبرد عنتا له. والصولي

  .معاني القرآن، الكامل، المقتضب: سنة خمس وثمانين ومائتين ببغداد، ودفن بمقابر الكوفة، له من التصانيف
 .2/190، الشذرات 6/2678، معجم الأدباء 3/247، إنباه الرواة 271 ـ 1/270: انظر بغية الوعاة  

لسعني طائر كأنه : ؟ فقالكَلَما: ور، فجاء أباه يبكي، فقال لهلسعه زنب: و يروى أن عبد الرحمان بن حسان: ((جاء في الكامل) 1140(
  .342/1")). قلت واالله الشعر: "قال. ملتف في بردي حبرة

  .يمنضرب من ثياب ال: حبرة  
 .2/113الكشاف ) 1141(
 .إلى عذاب: ت) 1142(
 .فتم ذلك: ت) 1143(

أسماء، فيكون مجازا، أو على حقيقتها، ) أي بسبب(، إما للسببية، "في: "قال ابن ع: 72آ: }أتجادلونني في أسماء{:  الأبي(*)
  .وهنالك مضاف مقدر، أي في حال أسماء، فبتعارض ااز، والإضمار، وفيه خلاف

 .71/لأعرافمن سورة ا) 1144(
، أي )الجر(على تقدير حذف : إن الاسم هو التسمية، فلا بد أن يكون: إن قلنا.71آ: }سمـيتمــوهـا{:  الأبي(*)

  .سميتم ا



()قلتم(إما سميتم ا إن 
()و أنه غير المسمى(نى التسمية إن الاسم بمع، )1146

أن : قلنا وإن، )1147
()آباؤهم(إنما أسماء : الاسم هو المسمى، فلا حذف، قيل

  ؟ }أنتم وآباؤآم{ :فما معنى قوله، )1148
، )1149(والحام بأن الذي وضع آباؤهم أسماء الأعلام، كالوصيلة، والبحيرة، والسائبة،: أجيب
()معبودة(ام آلهة الصفات، وهم سموا الأصن: والمراد في الآية

1150(.  
(*)

(}وتنــحتون الجـــبال{
1151(.  

  .لم يقل من جبالها، لأن الجبال ليست من الأرض
(*)

(}وقــطعـنا دابـــر{
1152(.  

                                                                                                                                                                  

  .آباؤهم، فهم الذين سموا الوصيلة، والبحيرة ،و السائبة والحام: مع أن الذي سماها إنما هو.71آ: }أنتم وآباؤكم{  
ا هو في أسماء الأعلام، وهنا إنما أراد الصفات، وهم إنما سموا الأصنام آلهة معبودة، كما فعل بأن ذلك إنم: وأجاب ابن ع  

أبو المعالي، : "آباؤهم، وقلدوهم فبما ليس لهم عليه دليل، بخلاف عوام المسلمين، فإم مقلدون لأهل السنة الذين إمامهم
  .، ولهما على التوحيد أدلة ظاهرة"والشيخ الأشعري

 .71/سورة الأعرافمن ) 1145(
 .قلنا: ت) 1146(
 ).ت(سقطت من ) 1147(
 .آبائهم: ت) 1148(
التي يجدعون آذاا، فلا ينتفع امرأته، ولا بناته، ولا أحد من أهل بيته : أما البحيرة فهي: قال أبو الأحوص: (( ذكر السيوطي في الدر المنثور)1149(

  .اشتركوا فيهابصوفها، ولا أوبارها، ولا أشعارها، ولا ألباا، فإذا ماتت 
قد وصلت فلا : تلد ستة أبطن، وتلد السابع جديا، وعناقا، فيقولون: فالشاة: التي يسيبون لآلهتهم، وأما الوصيلة: وأما السائبة فهي  

إذا أدرك له عشرة من صلبه : يذبحوا، ولا تضرب، ولا تمنع، مهما وردت على حوض، وإذا ماتت كانوا فيها سواء، والحام من الإبل
الدر   ...)).لها، تضرب حمى ظهره، فسمي الحام، فلا ينتفع له بوبر، ولا ينحر، ولا يركب له ظهر، فإذا مات كانوا فيه سواءك

 ـ 4/1220، تفسير ابن أبي حاتم 5/87، تفسير الطبري 34 ـ 4/33: البحر المحيط: وانظر أيضا.  596 ـ 2/595المنثور 
1223. 

 .معهودة: ت) 1150(
  .وتنحتون من الجبال، لأن الجبال ليست من الأرض: ولم يقل: 74آ: }ن من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتاتتخذو{: الأبي(*)
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال {: من قوله تعالى) 1151(

 ].74/سورة الأعراف [}دينبيوتا فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفس
وأجيب بأم في محل اادلة، والمخاصمة، . ذم التقليد: أي من دليل فيستفاد منها: 71آ: }ما نـزل االله ا من سلـطان{(*)

  .واادل لا بد له من دليل، بخلاف المقلد، فإنه لا يجادل
  .لهم من باب أحرىآخرهم، فدل على قطع أو: أي: 72آ : }وقطـعنا دابـر الذين كذبوا{  
بأنه : ؟ فأجاب}كذبوا بآياتنا{: ما فائدته بعد قوله تعالى: إن قلت: قال الزمخشري: 72آ : }ومـا كانوا مؤمنـيـن{  

  .ولم يكذبوا مثل من آمن منهم: تعريض بمن آمن منهم، أي
 ـ.  قي شاكا، فهو أيضا غير مؤمن وإن كان غير مكذب يتناول الآية من لم يجزم بالتكذيب، ولكنه ب:ـ الأول: بثلاثة أوجه: وأجاب ابن عرفة  

أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما {:  إن التكذيب يتناول من كذب الرسل، وهو مؤمن باالله، موحد له وهؤلاء كانوا مشركين باالله، حسبما قالوا:الثاني
لم يكونوا قابلين للإيمان بالآيات، :  أن المراد:الثالث.  انوا مؤمنين بااللهأم كذبوا الرسل، وما ك} وما كانوا مؤمنين{: فأفاد قوله. }كان يعبد آباؤنا



()أولهم(آخرهم، فدل على قطع 
  .من باب أحرى )1153

(}مـا آانــوا مؤمنين{
1154(.  

هو : االله؟ قلت تإن قلت ما فائدة نفي الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب بآيا: )1155(الزمخشري
  .تعريض بمن آمن منهم، أي ولم يكونوا مثل من آمن منهم

  : ويجاب أيضا بثلاثة أوجه

  .من لم يجزم بالتكذيب، ولكنه بقي شاكا )1156()الآية(تناول : فائدته: الأول

مشركين باالله  أنه قد يثبت التكذيب بالرسل مع الإيمان باالله، وتوحيده، وهؤلاء كانوا: الثاني

()و(
(}أ جئتنا لنعبد االله وحده{: قولهم )1157

1158(.  

  .دابره نفي القابلية، وأن من كذب، وكان قابلا للإيمان لم يقطع: أن المراد: الثالث

. القليل )1161 ()الماء(وهو : لقلة مائها، من الثمد، )1160(سميت ثمود: قيل: )1159(الزمخشري
  .انتهى

                                                                                                                                                                  
فدلت . ما كان زيد ليؤمن، يدل على نفي قبوله للإيمان: ليدل على أن المؤمنين منهم كانوا قابلين للإيمان، فأخر عنهم العذاب حتى آمنوا ا، لأن قولك

  . الإيمان لم يقطع دابرهالآية بمفهومها على أن من كذب، وكان قابلا إلى
  ].72/سورة الأعراف[} فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين{: من قوله تعالى) 1152(

  .الآخر، وقطع الدابر يعني الاستئصال، لأنه إذا قطع الآخر فقد قطع ما قبله، فحصل الاستئصال: والدابر  
، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 1/332النظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، لأبي عبد االله الدامغاني الوجوه و: انظر  

 .2/587، بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 171ص 
 .سقطت من أ) 1153(
 .72/من سورة الأعراف) 1154(
 2/115لكشاف ا) 1155(
 .سقطت من أ) 1156(
  .لقولهم: ت) 1157(
 .69/سورة الأعراف) 1158(
 .2/116الكشاف ) 1159(
هو اسم جدهم ثمود بن عامر بن أرم بن سام بن نوح، وكانوا عربا من العاربة، سكنوا : هم قبيلة مشهورة يقال: ثمود) 1160(

الحجر إلى وادي القرى بين الحجاز والشام، عبدوا الأصنام بعد قوم عاد، وعتوا على رم، وكفروا به، وأفسدوا في 
  .υلنبي صالحا الأرض فبعث االله إليهم ا

 .1/68، الكامل في التاريخ لابن الأثير 1/138، تاريخ الطبري 1/127البداية والنهاية لابن كثير : انظر  
 .سقطت من أ) 1161(



  : )1162(ومنه قول النابغة
  .)1163(ى حمام شراع وارد الثمدأحكم آحكم فتاة الحي إذ نظرت    إل

  . قاصد لورود الماء القليل: أي
  .انتهى. )1166(بين الحجاز والشام، إلى واد القرى: )1165(الحجر: وكانت مساكنهم: )1164(قال

(وخيبر، )1167(اءبين تيم: واد القرى
خيبر إلى وادي   ومنومن المدينة إلى خيبر ثلاثة أيام،، )1168

  . تيماء ثلاثة أيامالقرى ثلاثة أيام، ومن واد القرى إلى 

  أتيت أرض ثمود : )1170(قال أبو موسى الأشعري: )1169(خشريـالزم

                                                 
أبا : "ويقال" أبا أمامة: "بن سعد بن ذبيان، يكنى... هو زياد بن معاوية بن ضباب، بن جابر، بن يربوع: النابغة) 1162(

كان النابغة أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم، : ، ويقال"النابغة: "فضلون، وأهل الحجاز ي"ثمامـة
: انظر)).  فقد نبغت لنا منهم شؤون: ((كان شعره ليس فيه تكلف، ونبغ بالشعر بعدما احتنك وهلك، سمي النابغة لقوله

  . 243قاب الشعراء ص ، معجم أل41، طبقات الشعراء للجمحي ص 70ابن قتيبة ص : الشعر والشعراء
  : ـ جاء في ديوان النابغة  

  .احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت    إلى حمـام وارد الثمــد
   84تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ص : ديوان النابغة  
  : المعلقات العشر: وورد في كتاب  

  .احكم كحكم فتات الحي إذ نظرت    إلى حمام سـراع وارد الثمد
  .. بيتا من البحر البسيط من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر47النابغة، وفيها البيت من معلقة   
 .266المعلقات العشر، باعتناء مفيد قميحة ص : انظر  

  . مجتمعة: أي: مسرعة، وروي شراع: هو الماء مطلقا، سراع: الماء القليل، والمقصود هنا: لثمد) 1163(
 .4/374، تاج العروس 1/343 ، لسان العرب270القاموس المحيط : انظر  

 .2/116قول الزمخشري في الكشاف ) 1164(
. اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، وهي قرية صغيرة قليلة السكان: الحِجر ـ بالكسر ثم السكون) 1165(

 .2/221معجم البلدان 
ة، وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة، وا سمي بضم أوله وفتح ثانيه ـ وادٍ بين الشام والمدينالقُرَ وادي القُرَى ـ ) 1166(

.    سنة سبع عنوةً، ثم صولحوا على الجزيةTوادي القرى، كانت قديما منازل ثمود وعاد، وا أهلكهم االله، فتحها النبي 
 .4/338ج: ، وفي القرى انظر5/345معجم البلدان : انظر

معجم . بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشقتيماء ـ بالفتح والمد ـ بليد في أطراف الشام، ) 1167(
 .2/67البلدان 

. يطلق هذا الاسم على الولاية، وتشمل هذه الولاية على سبعة حصون، ولفظ خيبر في لغة اليهود يعني الحصن: خيبر) 1168(
 كلها Tخيل، فتحها النبي وخيبر مشهورة بكثرة المزارع والن. ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر

 .2/409معجم البلدان : انظر  .  سنة سبع للهجرة، وقيل سنة ثمان
 .4/331البحر المحيط : وانظر. 2/116الكشاف ) 1169(



  .انتهى.مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعا، )1171(فذرعت

  .مبركها، وكنى بسعة المبرك عن عظم الناقة: أراد بالمصدر

  ؟ )1173(وأفردت مع الرجفة، )1172(لم جمعت الديار، مع الصيحة: إن قلت

  : )1174 ()فالجواب من ثلاثة أوجه(

أتتهم صيحة (: )1175(الزمخشري وهو أن أثر الصيحة في القلوب، لقول: لشيخنا ابن عرفة: الأول
()ءمن السما

  .فتقطعت قلوم فهلكوا، )1176
مسببة عن  وأما الرجفة فأثرها في أبدام، ومساكنهم، لأا زلزلة تزلزل الأرض م، وهي

  )).الأرض، واضطربوا لها صيحة التي زلزلت لهاال: }الرجفة{((: )1177(الصيحة، حسبما قال الزمخشري

                                                                                                                                                                  
، قال محمد Tعبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن قرب، أبو موسى، من بني الأشعر، من قحطان، قرأ على النبي ) 1170(

ه أسلم بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة، وأول مشاهده خيبر أقرأ أهل البصرة، وفقههم في سمعت من يذكر أن: بن سعد
ثلاثمائة : ، ولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم عزله عنها، له في المسند.، وحمل عنه علما كثيراTالدين، جاهد مع النبي 

أربعة أحاديث، ومسلم بخمسة عشر تسعة وأربعون حديثا، وتفرد البخاري ب: وستون حديثا، وقع له في الصحيحين
  توفي في ذي الحجة سنة اثنين وأربعين، وذكر الذهبي أا كانت سنة أربع وأربعين . حديثا

، سير أعلام النبلاء 5/357، التهذيب لابن حجر 2/359، الإصابة في تمييز الصحابة 6/94انظر طبقات ابن سعد   
4/44  

وهي من طرف المرفق إلى طرف الوسطى، ثم سمي ا العود المقيس : اعيذرع أي قاس، وذرعت الثوب بذر: ذرعت): 1171(
  .143الأساس : ا

 .110، المصباح المنير ص 11/123، تاج العروس 716، القاموس المحيط ص 2/1064لسان العرب : انظر  
 سورة }ينوأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثم{: جمعت الديار مع الصيحة في قوله تعالى) 1172(

 .78/ سورة الأعراف}فأخذم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين{: وأفردت في قوله. 67/هـود
حيث ذكر الرجفة وهي : ((الزلزلة الشديدة، وقال الكرماني: الصيحة، وقال أبو مسلم: الرجفة: قال مجاهد والسدي) 1173(

ت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة، فاتصل كل الزلزلة وحد الدار، وحيث ذكر الصيحة جمع، لأن الصيحة كان
، لأن الرجفة ناشئة عن }فأخذم الصيحة { وبين}فأخذم الرجفة{ولا منافاة بين ...)) واحد منهما بما هو لائق به

  .الصيحة، صيح م، فرجفوا، فناسب أن يسند الأخذ لكل واحد منهما
 .4/334البحر المحيط : انظر  

 ) أ(ن سقطت م) 1174(
  .2/117الكشاف ص ) 1175(
 )ب(سقطت من ) 1176(



فجمعت الديار مع الصيحة لأا تنال كل واحد في داره، وتبقى الديار على حالها، ولما كانت 
تصير كدار واحدة بالرجفة

(*)
  .أفردت معها 

()فنسبة( عقوبة أرضية،: وهو أن الرجفة: للشيخ ابن عبد السلام: الثاني
الديار إليها نسبة  )1178

  .حدة، والصيحة عقوبة سماوية، فتخص كل دار على حداوا

()الآيات التي ذكرت فيها الديار(وهو أن : )1179(لصاحب درة التتريل: الثالث
1180 (

()لاستماع(يجتمعون ا نجاة النبي وقومه، وكانو) 1181(ذكر فيها.]ظ/95/[
 أحواله، قوله، واختبار )1182

()به(فلما ذهب المعنى الذي كانوا 
الديار، والآية  ه، تفرقوا في البلاد، فناسب جمعيجتمعون لأجل )1183

التي أفردت فيها الرجفة لم يذكروا فيها نجاة النبي وقومه، وإذا لم يترل النبي من أظهرهم لم يزالوا 
  .)1184(مجتمعين، فكأم في دار واحدة، وعذام عذاب واحد

                                                                                                                                                                  
 .2/119الكشاف ) 1177(

فأخذم الصيحة، فأصبحوا في : أفرد الديار، وقال في هو: 78:  آ}فأخذم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين{: الأبي (*)
  .ديارهم جاثمين، فجمع الديار مع الصيحة، وأفردها مع الرجفة

بأن الصيحة إنما تنازل قلوم، فيتحدث فيها تقطعا، والرجفة إنما تنال أبدام، والمواضع : بتقدم لنا الجوا: قال ابن ع  
فلما كانت الصيحة تنال قلوم خاصة، لأا تسمع  لأرض م، وهي مسببة عن الصيحة،التي هم فيها لأا زلزلة تزلزل ا

، جمع الديار، فهي تنال كل واحد في داره على حدته، ولما وتعقل وتبقى الديار على حالها لا تنالها، إذ لا تسمع ولا تعقل
كانت الرجفة راجعة لأبدام، وأماكنهم، فتزلزلها وتخرجها، حتى تصير كأا دار واحدة، لادامها واختلاطها، أفرد 

وأجاب صاحب حدا، ... و نقل عن الشيخ القاضي أبي عبد االله محمد بن عبد السلام أن الرجفة: ((قلت. الديار فيها
  )).عذاب واحد... بأن الآية التي جمعت فيها الديار، ذكر فيها: درة التتريل

  نفس الكلام مع اختلاف طفيف في تقديم أو تأخير، أو زيادة بعض الألفاظ  
 )ب(سقطت من ) 1178(
مد بن عبد االله، المعروف أبو عبد االله مح: درة التتريل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاات في كتاب االله العزيز) 1179(

 . بالخطيب الإسكافي
 .وهي أن الآية التي جمعت فيها الديار: وهو أن الآية التي جمعت فيها الديار، ب: ت) 1180(
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي {: الآيات هي) 1181(

  ]67 ـ 66/سورة هود. [} فأصبحوا في ديارهم جاثمينالعزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم {: وقوله  

 ..94/ من سورة هود}جاثمين
 لسماع قوله : ب) 1182(
 )ت(سقطت من ) 1183(
 .87 ـ 86درة التتريل ص : كلام مطول انظره في) 1184(



(*)
(}ولوطــا{

1185(.  

بدل منه " إذ"و. }واذآر لوطا{: أوظرف لأرسلنا " إذ"و }وأرسلنا لوطا{: )1186(الزمخشري
  .انتهى. واذكر وقت قال لقومه: بمعنى

  .}لوطـا{ :من ومفعولا إن كان بدلا، }أرسلنا{ :ظرف إن كان منصوبا بـ" إذ"أن : يريد

. قبله بلا شك أنه يقتضي أن القول وقع حين الإرسال، مع أن الإرسال: )1187(وأورد عليه الطيبي

أو شهر، أو عام، وذلك اليوم أو الشهر أو العام مجمع ، )1188 ()يوم(من بأن وقت القول جزء : وأجاب
  .انتهى. الإرسال والقول

كما أعيد  لاجتماعهما في وقت يجمع الوقتين، )1189 ()وقت للمقول(فجعل وقت الإرسال 

(}لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها{ :الضمير في قوله تعالى
لاجتماعهما في يوم واحد  على العشية )1190

                                                 
   80:  آ}ولوطا إذ قال لقومه{: الأبي(*)

  ))قال لقومه: ((... قال الزمخشري  
لوط، ورد الطيبي كونه بدلا : أذكر، ومفعولا إن كان بدلا من: يريد أنه ظرف، إن كان منصوبا بـ: قال ابن ع  

 الكل، وجعل فاعتبر هنا: قلت . والقول………بأنه لا يقتضي أن القول وقع حين الإرسال، مع أن الإرسال 
لم يلبثوا إلا عشية أو {: وقت الإرسال وقتا للقول لاجتماعها في وقت آخر بجمع الوقتين، كما أعيد الضمير في قوله

  .لاجتماعها في يوم واحد يجمعهما} ضحاها
 حين ، وبعده وقبله فهوليس المراد ابتداء الإرسال فقط، لأنه حين القول يسمى مرسلا: يحتمل أن يقال: قال ابن ع  

أرسلنا، هل هو حقيقة في أول أزمنة الإرسال، مجاز فيما : لكن يرد على هذا قوله: قال. أي دائم الإرسال: مرسل: القول
  .بعده، أو حقيقة في الجميع؟ فإذا قلنا إنه مجاز، فيكون ااز فيه من حيث جعلنا لفظ أرسل متناولا زمن القول وما بعده

جعل زمن القول ظرفا له، وللرسالة لاجتماعها في زمن يشتمل عليها، فيتعارض ااز في مجاز من حيث : وما قال الطيبي  
  .أن ااز في الأسماء أكثر: وقال الأصوليون وغيرهم". إذ: "أرسل، وااز في الاسم، وهو: الفعل، وهو

 ].80/سورة الأعراف [}عالمينولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من ال{: من قوله تعالى) 1185(
 2/121الكشاف ) 1186(
 .و/389فتوح الغيب : انظر) 1187(
 )أ(سقطت من ) 1188(
 وقتا للقول: ت) 1189(
  "كأم يوم يروا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها".45/سورة النازعات) 1190(

بسة لاجتماعهما في ار لما بينهما من الملا: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قلت: فإن قلت: عبارة الزمخشري  
للدلالة على أن مدة لبثهم كأا لم تبلغ يوما : إلا عشية أو ضحى؟ وما فائدة الإضافة؟ قلت: فهلا قيل: واحد، فإن قلت

لم يلبثوا إلا ساعة من {: عشيته أو ضحاه، فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته، فهو كقوله: كاملا، ولكن ساعة منه
 .}ار



 )هل" (أرسل: "لكن قولنا، )1192(الإرسال القول مرسل، أي دائم )1191 ()قال أنه حين (و قد.مايجمعه

  .بعده، أو حقيقة في الجميع هو حقيقة في أول أزمنة الإرسال، مجاز فيها )1193(

القول وما  متناولا زمن" أرسل"جعلنا لفظ : إنه مجاز، فيكون ااز فيه من حيث: فإن قلت

وللرسالة لاجتماعهما في زمن  مجاز من حيث جعل زمن القول ظرفا له: )1194(وما قاله الطيبي. بعده

  ".إذ": )1195 ()و هو(وااز في الاسم ". أرسل: "يشتمل عليهما، فيتعارض ااز في الفعل وهو

  .))1196از في الأسماء أكثرإن ا: وقال الأصوليون
(*)

(}ما سبقكم{
1197(.  

  .هي جملة مستأنفة: )1198(الزمخشــري

  .انتهى. أراد أن هذا ابتداء كلام، وليس مراده حقيقة الاستئناف: )1199(الطيبــي

في بيان كـوا  )1200(لزمخشري اع جوابا لسؤال مقدر، وقـالما وق: عند البيانيين) الاستئناف(

()مستأنفة(جملـة 
أنتم أول من : ثم وبخهم عليها فقال، }أتاتون الفاحشة{ :بقوله: أنكر عليهم أولا )1201

                                                 
 .أنه حين: الوقد يق: ت) 1191(
 )).يسمى مرسلا، وقبله وبعده، فهو في كل حين مرسل: ((تعليقا في الهامش) أ(جاء في النسخة ) 1192(
 ).أ(سقطت من ) 1193(
 .انظر قوله في الصفحة التي قبلها) 1194(
 ).ت(سقطت من ) 1195(
 انظر كتب الأصول في مبحث الحقيقة وااز) 1196(

   80:  آ}ينما سبقكم ا من أحد من العالم{:  الأبي(*)
أراد أن هذا ابتداء الكلام، وليس مراده حقيقته الاستئناف، لأن : هذه جملة مستأنفة، قال الطيبي: قال الزمخشري  

وجعله . الاستئناف عند البيانيين هو الواقع جوابا لسؤال مقدر، ويبعد أن يكون حالا، لأنه يصير الكلام جملة واحدة
  .جملتين أبلغ في التأكيد والإطناب

 .80/من سورة الأعراف) 1197(
 2/121الكشاف ) 1198(
 ).ظ (389فتوح الغيب ) 1199(
 .2/121الكشاف : انظر) 1200(
 ).ب(سقطت من ) 1201(



ما سبقكم ا أحد، فلا تفعلوا : لم لا نأتيها؟ فقال: كأم قالوا ى أنه جواب لسؤال مقدر،عملها، أو عل
  .انتهى. ما لم تسبقوا إليه

ويحتمل أن تكون الجملة في موضع الحال، إلا أن جعلها حالا يصير الكـلام جملة واحدة، 
  . وكونه جملتين أبلــغ في التأكيد والإطناب

(*)
(}من أحد من العالمين{

1202(.  

"من": )1203(الزمخشري
(*)

  .والثانية للتبعيض الاستغراق، الأولى زائدة، لتوكيد النفي، وإفادة معنى: 

  .ىانته. والثاني بدل من الأول: )1204(الطيبي
  
  

()لأنه( }سبقكم{ لا يصح كونه فاعلا لـ: }من العالمين{ يرد بأن
شرط الفاعل ارور  )1205

 )1206 ()سبقكم(بعضا آخر من العالمين  المفهوم، وأن لزم عليهبمن، بعد النفي أن يكون نكرة، وأيضا في
                                                 

  .للتبعيض: الأولى زائدة لتأكيد النفي، والثانية" من: "قال الزمخشري. }من أحد من العالمين{: وقوله تعالى:  الأبي(*)
  . والثاني بدل من الأول: قال الطيبي  
 لا يصح أن يكون فاعلا، لأنه ليس بنكرة، ولا }ومن العالمين{. }سبقكم{ فاعل لـ}من أحد{بأن : رده ابن عو  

ما جاءني من رجل أو من : ((يكون الاسم الواقع بعد النفي في موضع الفاعل إلا إذا كان نكرة قد دخلت عليه، من نحو
  )).أحد

: عنى، فإن المعنى ـ حينئذ ـ ما سبقكم ا بعض العالمين، فيدل بالمفهوموما قاله باطل أيضا من جهة الم: قال بعض الطلبة  
  .أن فريقا آخر من العالمين سبقكم ا، أو جميعهم سبقهم ا، إلا أن يجعل البعض عاما

ففرقوا بين .ليس بعض، وبعض ليس، وليس كل: أن السالبة الجزئية لها ثلاث صور: بأن المنطقيين قالوا: وأجاب ابن ع  
ليس بعض الإنسان بحجر، فيكون خصوصه عموما، فانظر هل هذا خصوصه :  وتقول……يس بعض، وبعض ليس ل

  .عموما أو لا؟ والظاهر أن خصوصه باق على حقيقته، فيلزم المفهوم، فلا يصح ما قاله الطيبي
 .80/من سورة الأعراف) 1202(
 .2/121الكشاف ) 1203(

" فهي تسد مكان لفظه بعض، كقوله تعالى في الرسل عليهم السلام : تبعيضال: حرف جر يأتي لعدة معاني، منها:   من(*)
استغراق الجنس أي شمول : ومنها" ومن الناس من يجادل في االله بغير علم" أي بعضهم، وقوله سبحانه" منهم من كلم االله

  .فهي شاملة لكل رحمة" ممسك لهاما يفتح االله للناس من رحمة فلا " مثل ) مهما(و) ما(جميع أفراده، وكثيرا ما تقع بعد 
فتوح الغيب )). والثانية للتبعيض، فيكون بدلا من محل من أحد أي ما سبقكم ا بعض من العالمين: ((قال الطيبي) 1204(

 .ظ/389



ليس بعض، وبعض : ألفاظ السور ثلاثة  من)1207(بأن المنطقيين ذكروا للسالبة الجزئية: ا إلا أن يجاب
ليس بعض : فتقول: على نوعين: بأن ليس بعض: وبعض ليس بعض، وفرقوا بين ليس. ليس، وليس كل

ليس بعض الإنسان بحجر، فيكون خصوصا، عموما، :  حقيقة، وتقولالإنسان عالما، فيكون خصوصا
  .فتحمل الآية على هذا

(*)
(}شهــوة{

1208(.  
  . مفعول له، أو حال: )1209(لزمخشريا
  

  . انتهى. مصدر: )1210(ابن عطية
وفرق بين كون الشيء علة . كونه مفعولا له أبلغ في الذم، لدلالته على امتثالهم، أي شهوم

: أبلغ في الذم من)) السفهاء] و/96/[فلان يمتثل أمر: ((وكونه صفة للفاعل، فقولكحاملة على الفعل، 
  )). فلان يصحب السفهاء((

(}بــــل{
1211(.  

                                                                                                                                                                  
 . لأن: ت) 1205(
 .سبقهم: ت) 1206(
ض الناس بكاتب، بل هي التي يكون الحكم فيها سلبا، ولكن من بعض الموضوع كقولنا، ليس بع: السالبة الجزئية) 1207(

 .2/196عسى بعضهم، انظر المعجم الفلسفي، 
  .بل هو مصدر: مفعول من أجله، وحال، ابن عطية: قال الزمخشري. 81: آ} لتأتون الرجال شهوة{: الأبي (*)

أو إمـا مصدر للأول أو نعت لمصدر من لفـظ الأول : فيجري فيه الأوجه الثلاثة))  قعد القرفصاء((هو عندي : ابن ع  
مصدر لفعل مقدر من لفظه، والفرق بين كونه مفعولا من أجله، وكونه حالا كالفرق بين كون الشيء علــة حالمة، 

فلان يصحب السفهاء، فلان : كما يفرق بين الصاحب القريب، وبين من يمتثل أمرك، فتقول. وبين كونه صفة للفاعل
أنتم تمتثلون أمر شهوتكم، : معناه. ولا من أجله أبلغ في الذميمتثل أمر السفهاء، فالذم ذا الثاني أشد، فجعله مفع

  . والطائعون لها
، والشاهد بأن فلانا فاسقا، أو شارب خمر ...إضراب للانتقام من الذم بأخص. 81:  آ}بل أنتم قوم مسرفون{  

  .خبره أقرب إلى الصحة: بالإطلاق
 ].81/سورة الأعراف [}نساء بل أنتم قوم مسرفونإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون ال{: من قوله تعالى) 1208(
أي للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع آخر، ولا ذم : مفعول له: ((2/121جاء في الكشاف ) 1209(

  .أعظم منه، لأنه وصف بالبهيمة
 .بمعنى مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين إلى قبحها: حال  

 571/5المحرر الوجيز ) 1210(
  .81/من سورة الأعراف) 1211(



إضراب انتقال من الذم بأخص الأوصاف إلى الذم بأعمها، وهو أبلغ، لأن الشهادة برؤية فلان  
ي رؤيته في ذلك الوقت بعينه غير يشرب الخمر في وقت كذا قد يعرض لها التكذيب بشهادة أخرى تقتض

  .خمر بإطلاق شارب للخمر بخلاف الشهادة بكونه شارب
(*)

(}إلا امرأتــه{
1212(.  

. )1215(ل سَدومــة لأهــواليـم، )1214(رةـافـت كـانـك: )1213(شريـزمحـال
  .انتهى

   وذكر غيره. بفتح السين، والدال المهملة: سَدوم: كذا هو في نسخ الزمخشري

()و ذكر(بالذال المعجمة، 
  .بعضهم بضم السين، والدال المهملة) 1216

(*)
(}الكيل والميزان{

1217(.  
                                                                                                                                                                  

  "وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون:"  مثلإبطاليحرف إضراب فإذا تلتها جملة، فالإضراب إما : بل
  "أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق: "ومثله. أي بل هم عباد مكرمون

  "لحياة الدنياقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون ا" مثل:انتقائيوإما 
  "ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوم في غمرة" ومثل 

  .جاء زيدُُ بل خالدُُ: وإذا تلاها مفرد فهي عاطفة مثل-
ما قام زيدُُ بل خالدُ ولا تُكرم لئيما بل : وإذا سبقها نفي أو ي فهي لتقرير ما قبلها على حالته، وجعل ضده لما بعدها مثل-

 .1/112 راجع معنى اللبيب، ،"شريفا
  .في نسخ الأبي الآية لم يرد (*)
 ].83/سورة الأعراف. [}فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين{: من قوله تعالى) 1212(
 .2/121الكشاف ) 1213(
ضرب االله {: كانت منافقة تسر الكفر موالية لأهل سدوم، ودليل كفرها قوله تعالى: واسمها واهلة، يقول أبو حيان) 1214(

مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله 
 .4/338انظر البحر المحيط ]. 10/سورة التحريم. [}شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين

هي مدينة من مدائن قوم لوط، كان : ، ويقالقاضي سدوم: سَدوم ـ بفتح السين ـ مدينة بحمص، ويقال لقاضيها) 1215(
  .سدوم: قاضيها يقال له

وهذا : قال الأزهري. والدال خطأ: إنما هو سذُوم ـ بالذال المعجمة ـ قال: قال أبو حاتم في كتاب الـمُزال والمفسد  
  .بالدالوالمشهور : ذكر ابن قتيبة أنه سذوم ـ بالذال المعجمة ـ قال: عندي هو الصحيح، وقال ابن بري

 .1/123، لسان العرب 3/200معجم البلدان : انظر  
 .ذكره: ت) 1216(



  بالاسم؟ : بالمصدر، وفي الثاني: لم عبر في الأول: إن قلت

  : فالجواب من وجوه

()من(أنه : الأول
  .أي الكيل والمكيال، والوزن والميزان: حذف التقابل )1218

  .الوزن )1219 ( في، وفي الميزان لاأن البخس يكون غالبا في الكيل، لا في آلته: الثاني

  

  .الوزن )1220(أن الوفاء يعقل في الكيل لا في المكيال، وفي الميزان لا في: الثالث

أريد : قلت؟ )1222(هود المكيال، والميزان كما في سورة: هلا قيل: ((إن قلت: )1221(الزمخشري
بـ : ش لما يعاش به أو أريدآلة الكيل وهو المكيال، أو سمي ما يكال به بالكيل، كما قيل العي: بالكيل

   )).والميلاد، بمعنى المصدر، )1223 ()كالميعاد( أوفـوا الكيـل ووزن الميـزان ويجوز أن يكون الميزان

(}ولا تبخسوا الناس أشياءهم{
1224(.  

البخس، وفي : )1226(بخسته حقه إذا نقصته إياه، ومنه قيل للمكس: يقال((: )1225(الزمخشري

أن : وأخذ بعض الموثقين من الآية أو هي شخص باخس،. انتهى)) ستحسبها جميعا وهي باخ: أمثالهم

  .من أحدث فرنا بازاء دار أنه يمنع، ولو لم يضر ا، لأنه يبخس من ثمنها

                                                                                                                                                                  
  .لا في الوزن...إن قلت لم عبر في الأول: }فأوفوا الكيل والميزان{:  الأبي(*)

أخذ منها بعض الموثقين أن من أحدث فرنا بازاء دار فإنه يمنع، ولو لم يضر ا . 85:  آ}ولا تبخسوا الناس أشياءهم{  
  .خس من ثمنهالأنه يب

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم {: من قوله تعالى) 1217(
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 

 ].85/سورة الأعراف [}مؤمنين
 ). أ، ب، ج(من سقطت ) 1218(
 ) أ(لم يرد في النسخة " في) "1219(
 )أ(لم يرد في النسخة " في) "1220(
 .2/123الكشاف ) 1221(
 ..85/ سورة هود}ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم{: في قوله تعالى) 1222(
 .بالميعاد: أ) 1223(
 .85/من سورة الأعراف) 1224(



  
(*)

(}ولا تقعدوا بكل صراط{
1227(.  

  .لا يلزم من النهي عن الكل النهي عن البعض: إن قلت
سالبة الجزئية، وأن دلالتها على سلب من أسوار ال)) ليس كل: ((أن: قد تقرر في المنطق: قلت

  .الحكم عن الكل مطابقة، وعن البعض التزام

(}وأن هذا صراطي مستقيما{: صراط الحق واحد: إن قلت((: )1228(الزمخشري
. الآية، )1229

معارف وحدود وأحكام كثيرة  قلت صراط الحق واحد، ولكنه يتشعب إلى؟ }بكل صراط{ فكيف قيل
  .انتهى. )1231())منها أوعدوه، وصدوه يشرع في شيء) 1230 ()أحدا(مختلفة، فكانـوا إذا رأوا 

                                                                                                                                                                  
 .2/123الكشاف ) 1225(
  .لغة هو النقص والظلم، وهي الجباية التي يأخذها العشار: لمكسا) 1226(

  .8/477، تاج العروس 5/515لسان العرب : انظر  
وذكر الشيخ الطاهر بن عاشور أن البخس بمعنى النقص الذي هو فعل الفاعل بالمفعول، لا النقص الذي هو صفة الشيء   

  .ه في المعنى أيضاالناقص، فهو أخص من النقص في الاستعمال، وهو أخص من
 .8/243التحرير والتنوير   

لأي شيء : التزام، فإن قلت. ……لا يلزم من النهي : إن قلت. 86:  آ}ولا تقعدوا بكل صراط توعدون{:  الأبي(*)
توعدون من لا حكم : وتصدون أي. للتشنيع عليهم، وأم كانوا يقعدون بكل صراط، ويدعون: عدل عن الأصل؟ قلت

  . سلطان، وتصدون من ينقاد لكم ويطيع أمرهملكم عليه، ولا
لمن يطالبكم بالدليل، وتعلمون أن له نظرا واعتبارا وتأملا، فهو إشارة إلى اختلاف حالهم . 86:  آ}وتبغوا عوجا{  

باعتبار من تصدونه، فمن لا علم عنده ولا فطنة يكتفون فيه بالصد والتوعد، ومن له بعض ممارسة يظهرون له 
 فاصبروا على أن الخطاب للفريقين، فيكون وعدا للمؤمنين، ووعيدا للكافرين، وتكون صيغة افعل ـ حينئذ اعوجاجها،

  .ـ مشتركة بين التهديد والإرشاد
  . لم يرد في رواية البسيلي}وتبغوا عوجا{: تفسير قوله تعالى  

آمن به وتبغوا عوجا، واذكروا إذ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل االله من {: من قوله تعالى) 1227(
 ].86/سورة الأعراف [}كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كانت عاقبة المفسدين

 .124 ـ 2/123الكشاف ) 1228(
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله {: ، قوله تعالى153/سورة الأنعام) 1229(

 .}ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
 .واحدا: أ، ب، ج) 1230(
ولا تظهر الدلالة على أن المراد بالصراط سبيل الحق من قوله : ((عقب أبو حيان على كلام الزخشري بقوله) 1231(

بكل {، فيكون }سبيل االله{ وخصوص }كل صراط{ كما ذكر، بل الظاهر التغاير لعموم }وتصدون عن سبيل االله{
البحر المحيط )).  ظرفية}بكل صراط{ دين االله، وبالباء في  مجاز عن}سبيل االله{ حقيقة في الطرق و}صراط

)4/341.( 



إلى اختلاف حالهم باعتبار من يصدونه فمن لا علم عنده ولا فطنة يكتفون : و فيه أيضا إشارة
  .فيه بالصد والتوعد ومن هو بخلاف ذلك يظهرون له اعوجاجهم

(*)
(}أو لتعـودن{

1232(.  
  . للتخيير:}أو{

آمن من قومه بعد   خطام شعيبا، وجوابه إياهم تغليب لحال منذكر العودة في: )1233(الزمخشري
  .كفرهم

(}أو لو آنا آارهين{
1234(.  

في حال  أتعيدوننا في ملتكم: تقديره. الهمزة للاستفهام، والواو واو الحال: )1235(الزمخشري
   .انتهـى. كراهتنا، ومع كوننا كارهين؟

 كذا حد الزاني و(كره كارها، بل راضيا ولم يقل مكرهين لأن الإكراه أعم، إذ قد لا يكون الم

()مكرها
1236(.  

                                                 
  .88:  آ}أو لتعودن في ملتنا{: الأبي(*)

 ولم يقل }أو لو كنا كارهين{: هنا للتخيير بين إخراجهم من القرية، أو عودهم إلى دين الكفر قال" أو: "قال ابن ع  
أنه يحد، وهذا ما قال : رها، بل راضيا، ولهذا قيل في الزاني مكرهامكرهين لأن الإكراه أعم، إذ قد لا يكون المكره كا

  .أنه يجب عليه أن ينوي بقلبه، أنه لم يطلق فدل على أنه قد يكون غير كاره: اللخمي في طلاق المكره
تعودُنّ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو ل{: من قوله تعالى) 1232(

 ]88/سورة الأعراف [}أَوَ لَوْ كنا كارهبن: في ملتنا قالوا
، فعطفوا على ضميره الذين دخلوا }لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك{: لما قالوا: قلت: ((جاء في الكشاف) 1233(

جراء للكلام على حكم فغلبوا الجماعة على الواحد، فجعلوهم عائدين جميعا إ. لتعودن: في الإيمان منهم بعد كفرهم قالوا
 .. 2/125)) التغليب

 .88/من سورة الأعراف) 1234(
  .2/126الكشاف ) 1235(

 كذلك، بل الاستفهام تفهام خاصا بالعود في ملتهم وليسجعل الاس: ((...عقب أبو حيان على كلام الزخشري بقوله  
نا في حال كراهتنا؟ وليست واو الحال أتعيدون: الإخراج أو العود، وجعل الواو واو الحال، وقدره: هو عن أحد الأمرين

 .4/345البحر المحيط  انظر )).و العطف، عطفت على حال محذوفةالتي يعبر عنها النحويون بواو الحال، بل هي وا
 .ولذا حد الزاني مكرها: ب، ت) 1236(



على أن  يطلق، فدل أنه يجب عليه أن ينوي بقلبه أنه لم: في طلاق المكره) 1237(وقال اللخمي
  .المكره قد يكون غير كاره

(*)
(}الذين آذبوا شعيبا آانوا هم الخاسرين{

1238(.  
(}خاسرونلئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا ل{ :هذا من قلب النكتة، لقولهم

 )1240 ()فقلبت(، )1239
  .مقالتهم عليهم

 لئن{ في ]ظ/96/[ما جواب القسم الذي وطأته اللام : إن قلت: )1241(الزمخشري] قال [
  .انتهى.  ساد مسد الجوابين،}إنكم إذا لخاسرون{: قوله: قلت. وجواب الشرط؟ }اتبعتم

()موضع(يريد أن الشرط وجوابه في 
()به( قبهجواب القسم، فلا يرد عليه ما يع )1242

أبو  )1243
  .)1244(حيان

                                                 
تفقه بشيوخ القيروان، سمع . الفقيه الحافظ، النظار. أبو عبد االله محمد بن سعدون بن علي بن بلال القيرواني: اللخمي) 1237(

إكمال تعليق التونسي على : من أبي ذر الهروي، والمطوعي، حمل عنه تآليفه، طاف بلاد المغرب والأندلس، من تصانيفه
، أورد فيه أراء "التبصرة: "المدونة، ومناقب شيخه أبي بكر بن عبد الرحمان، له تعليق على المدونة في فقه المالكية سماه

  .لمذهبخرج ا عن ا
 1/143، الحلل السندسية 117، شجرة النور ص 116الديباج المذهب ص : انظر  

، قائم }إنكم لخاسرون{: ما جواب القسم؟ قلت: إن قلت. 90:  آ}لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون{:  الأبي(*)
أن )) سد مسدهما: ((مخشري بقولهمقامه ساد مسد الجوابين، تعقبه أبو حيان، وتعبقه غير صحيح لجواز أن يكون مراد الز

  .الشرط وجوابه في موضع جواب القسم
لئن اتبعتم {: قلب النكتة، لأم قالوا: هذا يسمى: ((قال ابن ع. 92:  آ}الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين{  

  )).فقلبت مقالتهم عليهم. }شعيبا إنكم إذا لخاسرون
  . به الكفر الأخس، وهو تكذيبه المراد93:  آ}فكيف آسى على قوم كافرين{  

سورة  [}الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين{: من قوله تعالى) 1238(
 ].92/الأعراف

  90/سورة الأعراف) 1239(
 .فقبلت: أ) 1240(
 .2/126الكشاف ) 1241(
 ).ت(زيادة في ) 1242(
 .ما يعقبه أبو حيان): أ(جاء في النسخة ) 1243(
إن جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، : والذي يقول النحويون: ((قال أبو حيان بعد نقله لكلام الزمخشري) 1244(

، أنه أجتزئ به عن ذكر جواب الشرط فهو )سَاد مسد الجوابين: (فإن عنى الزمخشري بقوله. ولذلك وجب مضي فعل الشرط
ية، فليس كما زعم، لأن الجملة يمتنع أن تكون لا موضع لها من الإعراب، وأن قريب، وإن عنى به أنه من حيث الصناعة النحو

  . يكون موضع من الإعراب
وهي الحرف الذي هو جواب، ويكون معه الجزاء وقد لا يكون، وزعم بعض النحويين أا . التوكيد: معناها: هنا" إذا"و  

 .4/347البحر المحيط ...)). في هذا الموضع ظرف



(}على قوم آافرين{
1245(.  

  .الكفر الأخص، وهو تكذيبه في تبليغه، ونصحه: المراد
(*)

(}مــن نبـــي{
1246(.  

   )1248(زاليــغـه الـثلـم من الـنبيومعول أرسلنا بأن اه )1247(يةطع نرح ابـص
("ايةــداية النهــب: "في

  .وهو خطأ، )1249
(}إلا أخـذنــا{

1250(.  
()منهم(قمين منهم، لعل أي إلا منت: حال

  .يتضرعون )1251
(*)

(}حـتى عفــوا{
1252(.  

                                                 
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم {:  تعالىمن قوله) 1245(

 ]93/سورة الأعراف [}كافرين
تقدم أن الرسول أخص من النبي، وهو المأمور بالتبليغ، والنبي يترل عليه، : 94:  آ}وما أرسلنا في قرية من نبي{: الأبي (*)

وصرح به " بداية النهاية"ذكره في . أن الرسول أعم من النبي: يه، ووقع في كلام الغزاليلكنه لم يؤمر بالتبليغ بما أنزل عل
  .ابن عطية هنا، وهو خطأ

  .إلا منتقمين منهم: أي:  حال94:  آ}إلا أخذنا أهلها{  
 ليجعل لنبيهم المرسل إليهم مصلحة: مصروف للنبي المرسل إليهم، أي" لعل" الرجاء بـ 94:  آ}لعلهم يضرعون{  

  .رجاء تضرعم
سورة  [}وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون{: من قوله تعالى) 1246(

 ].94/الأعراف
 أنه ما Υهذه الآية خبر من االله : ((لم يصرح ابن عطية ذا الكلام في تفسيره، ولعل المفسر فهمها من قول ابن عطية) 1247(

  ...)).ة ـ وهي القرية ـ إلا أخذ أهلها المكذبين له بالبأساءبعث نبيا في مدين
 .6/13 المحرر الوجيز   

محمد بن محمد الطوسي، الغزالي أبو حامد، حجة الإسلام فيلسوف متصوف نسبته إلى صناعة الغزل عند من : الغزالي) 1248(
ري، ولد بخراسان، رحل إلى بغداد يقوله بتشديد الزاي، أو إلى غزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف، فقيه أشع

المنقذ من الضلال، :  سنة خمس وخمسمائة، من مؤلفاته وفاتهفالحجاز فبلاد الشام فمصر، ثم عاد إلى بلدته، وكانت
  .افت الفلاسفة، بداية الهداية

 .1/586وفيات الأعيان ، 4/510، شذرات الذهب 4/101ة الكبرى  الشافعيتانظر طبقا  
  .ية، وليس بداية النهايةبداية الهدا) 1249(

النبي هو الرفيع المترلة عند االله تعالى، والرسول هو الذي يتتابع : ((...154للبغدادي ص " أصول الدين"جاء في كتاب   
من آتاه الوحي من : أن النبي: عليه الوحي، وكل رسول االله ـ عزوجل ـ نبي، وليس كل نبي رسولا له، والفرق بينهما

أصول )) من يأتي بشرع على الابتداء، أو بنسخ بعض أحكام شريعة قبله:  الملك بالوحي، والرسول، ونزل عليهΥاالله 
 .الدين

 .94/من سورة الأعراف) 1250(
 .نيتهم: ت) 1251(



وعفا  النبات،)1254(عفا: من قولهم.ثروا ونموا في أنفسهم، وأموالهمك: )1253(الزمخشري]قال[
(»واعفوا اللّحي«: ρ الشحم، والوبر، إذا كثرت، ومنه قوله

1255(.  

  : )1256(وقال الحطيئة

   .انتهى))  عاف نباتهمستأسد القريانب...........................    

                                                                                                                                                                  
. 95: آ}فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون{: وهي " 95" ، وفسر الآية }حتى عفوا{: قوله تعالى: لم يرد تفسير: الأبي(*)

الأخذ بغتة : لأن الأخذ بغتة قد يكون معه الشعور، وقد يكون في حال النوم، فقال مرة أخرى: يسهو تأس: قال ابن ع
أم لم : هو الأخذ على غرة، وغفلة، فأفاد أم أخذوا من غير أن يتقدم لهم علم بالأخذ والشعور هو مبادئ العلم، فأفاد

  .م بالشيء ولا استحضار مبادئ العلم به بوجهيتقدم لهم علم بذلك، ولا مبادئ العلم، فأخذوا من غير علم له
بما كانوا يكذبون، لأن الكسب أعم، لتتناول الآية : ، ولم يقل96: آ}ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون{  

  .سبب تكذيبهم وما نشأ عنه، لأن الكسب مشتمل على التكذيب، وغيره، لأنه يتناول عمل النفس، وعمل الجوارح
قد مس آباءنا الضراءُ والسراءُ فأخذناهم بغتة : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا{: عالىمن قوله ت) 1252(

 ].95/سورة الأعراف [}وهم لا يشعرون
 .2/127الكشاف ) 1253(
  .19/687، تاج العروس 4/828انظر لسان العرب : كثر وزاد: عفا) 1254(
: مسلم في كتاب: ، وأخرجه5/2209: إعفاء اللحى: ابب": اللباس: "الحديث أخرجه البخاري في كتاب) 1255(

: الزينــة: ، وأخرجه النسائي في كتاب"أحفوا الشوارب واعفوا اللحى: "3/142: خصال الفطرة: باب: الطهـارة
 ...8/129: إحفاء الشارب: من سنن الفطرة

به من الأرض، يكنى أبا مُليكة، كان راوية جَرْوَل بن أوس من بني قُطيعة بن عبس، لقب بالحطيئة لقصره وقر: الحطيئة) 1256(
زهير، وهو جاهلي إسلامي، يذكر ابن قتيبة أنه لم يسلم إلا بعد وفاة رسول االله، كان رقيق الإسلام، لئيم الطبع هجاءً 

  .هـ45مرا، لم يكد يسلم من لسانه أحد حتى أبوه وأمه، وهجا نفسه، توفي سنة 
  .187 …… 180الشعر والشعراء لابن قتيبة ص : انظر  

  : ـ جاء في الديوان
  عَفا مُسْحَلاَنُ مِنْ سُلَيْمَى فَحَامِرُ    تُمَشِّي بِهِ ظِلْمَانُهُ وَجَـــــآذِ رُهُ
ِـــرُهُ   بِمُسْتَأْسِد القُرْبَانِ حُوِّ نَبَاتُـــهُ    فَنُوَّارُه مِيلٌ إِلىَ الشَّمْسِ زَاهـ

  نعامه: ظلمانه  
  خلا من سكانه: عفا  
  مجاري الماء إلى الرياض: انالقري  
  .أول البقر: الجآذر  
  .اسم واد: مسحلان  
  ما إلتف منه وطال : مستأسد  
 .75يوسف عيد ص : ديوان الحطيئة شرح د: اظر    



  .مجتمع الماء: النبت القوي، والقريان: المستأسد

(}ولكن آذبوا فأخذناهم بما آانوا يكسبون{
1257( .  

  . لما كانوا يكذبون، لأن الكسب أعم، وما لزم الأعم لزم الأخص: لم يقل
(*)

(}أفأمن أهل القرى{
1258(.  

  )).اعتراض اوما بينهم، }فأخذناهم{ :معطوف على((: )1259(الزمخشري] قال[
 )1261(بالقصد وهي الكلام أخص من الجملة، لأنه القول المفيد((: )1260(ابن هشام المصري] قال[
نحو ضُرب [بمترلة أحدهما  ، وما كان]كزيد قائم[والمبتدأ وخبره  ،]كقام زيد[الفعل وفاعله : عبارة عن

بعد أن فرغ من حد ، )1262())المفصـل(( :، وتوهم كثير من الناس ترادفهما، وهو ظاهر قول]اللِّص
: يقولون: أا أعم منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولذا: والصواب)). يسمى الجملة((، و: ]قال[الكلام 

()جملة(جملة الشرط، 
  . فليس كلاما،)1264(جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا الجواب،) 1263

                                                 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا {: من قوله تعالى) 1257(

 ].96/سورة الأعراف [}ونفأخذناهم بما كانوا يكسب
  .97: آ} أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون{:  الأبي(*)

لم تخصص الإتيان ذين الزمنين دون غيرهما، ثم أجاب بأنه من : قال ابن ع. تكلم الطيبي هنا كلاما حسنا: قال ابن ع  
بر بالبيات عن زمن سكوم، وبالضحى عن زمن ضربته الظهر والبطن، ومطرنا السهل والجبل، فع: قولهم: باب

  .اجتماعهم فيه، لأنه أول ظهورهم، وبعده يتفرقون في أشغالهم
   فأخبر بالفعل؟}وهم يلعبون{:  فأخبر بالاسم وقال}وهم نائمون{: ولم قال: قلت له  
  .ركة تجدد شيئا فشيئابأن الاسم يقتضي الثبوت، والنائم ساكن، والفعل يقتضي التجدد، واللعب ح: فأجاب ابن ع  

 ].97/سورة الأعراف [}أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهو نائمون{: من قوله تعالى) 1258(
 2/129الكشاف ) 1259(
 .صاحب مغني اللبيب. جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف: ابن هشام الأنصاري) 1260(
 .أي الجملة: وهي) 1261(
الكلمة هي اللفظة : ((فصل ـ في معنى الكلمة والكلام: قال صاحب المفصل في. شريالمفصل في علم العربية للزمخ) 1262(

: الاسم والفعل والحرف، والكلام وهو المركب من كلمتين: الدالة على معنى مفرد بالوضع، وهي جنس تحته ثلاثة أنواع
: أو في فعل واسم نحو"  صاحبكزيد أخوك، وبشر: "كقولك: أسندت إحداهما إلى الأخرى وذاك لا يتأتى إلا في اسمين

 .06ص : انظر)). وتسمى الجملة" ضرب زيد، وانطلق بكر: " قولك
 ).أ(سقطت من ) 1263(
: هو) ابن هشام(لأن تعريف الكلام عنده . ما دل على معنا يحسن السكوت عليه: والمراد بالمفيد: ليس مفيد: قوله) 1264(

 . 2/5مغني اللبيب " القول المفيد بالقصد"



حكم  )1266(إن الزمخشري: )1265(ابن مالك: ولــوجه ق: كـرير يتضح لــذا التقـو

()جمل(بجواز الاعتراض بسبع 
ورد عليه من ، }فأخذناهم{: معطوف على }أفأمن{ :إذ زعم أن، )1267

و لو أن أهل {: من عند: أن إنما اعترض بأربع جمل، وزعم: فقال. الجملة والكلام مترادفان] أن[ظن 
  .روبعد ففي القولين نظ. جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه، }والأرض{:  إلى}القرى

  : أما قول ابن مالك فإنه كان من حقه أن يعدها ثماني جمل

(}وهم لا يشعرون{ :ـ إحداها
، }آمنوا{ :وهي) 1269 (")لو"حيز (وأربعة في ، )1268

مقدرا على الخلاف في أا فعلية أو  وصلتها مع ثَبَتَ أو ثابت" أنْ"والمركبة من  }فتحنا{، و}اتقوا{و
  .}بما آانوا يكسبون{، والثامنة }فأخذناهم{سابعة وال، }ولكن آذبوا{ اسمية، والسادسة

                                                 
جمال الدين الطائي الأندلسي الجياني الشافعي، نزيل دمشق، ] أبو عبد االله[محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك هو ) 1265(

إمام في العربية والقراءات، كان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والإطلاع على وحشيها، أخذ العربية عن علماء 
ظم مع التدين، توفي في ثاني عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة، له من دمشق وتصدر للإقراء بحلب، كان كثير الن

  "...شرح الكافية " ، "الكافية الشافية " ، "تسهيل الفوائد " ، "الألفية : "التصانيف

، سير أعلام النبلاء 2/180، غاية النهاية 137 ـ 1/130، بغية الوعاة 2/421نفح الطيب : المقري: انظر  
17/113.  

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة {: وذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى: (( جاء في مغني اللبيبـ  
  ].97 ـ 95/سورة الأعراف. [}وهم نائمون..... حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء

  .6 ـ 2/5المغني : انظر  

يطلق : ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه، والمراد بالقول:  بالمفيدـ والكلام عند ابن مالك هو القول المفيد، والمراد  
  .على الكلمة المفردة وعلى المركبة، بلا فائدة، فكل كلام قول وليس كل قول كلام

 .1/157شرح الكافية لابن مالك : انظر  
ما : فإن قلت. ة الإنكار حرفا عطف، دخلت عليها همز}أو أمن{ و}أفأمن{الفاء، والواو في : ((قال الزمخشري) 1266(

ولو أن {:  وقوله}فأخذناهم بغتة{المعطوف عليه قوله : المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ قلت
وا وصنعوا  وقع اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه، وإنما عطف بالفاء، لأن المعنى فعل}يـكسبون { إلى}أهل القرى

  ؟...سنا بياتا؟ وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحىأ ذلك من أهل القرى أن يأتيهم بأبعد. فأخذناهم بغتة

 .2/129الكشاف : انظر  
 .جمع: أب، ب، ج: في النسخ) 1267(
 .94/ة الأعرافسور) 1268(
 . ، والصواب الذي ورد في المتن)خبر أن(جاء في كل النسخ ) 1269(



()سيبويه(لعله بنى ذلك على ما اختاره ونقله عن : فإن قلت
وصلتها مبتدأ لا  "أَنَّ"من كون  )1270

()وجريان(خبر له، وذلك لطوله 
أن يبين ما لزم على إعراب  مراده إنما: الإسناد في ضمه، قلت )1271

  .الزمخشري

قه أن ـفاعل يثبت، وأما قول المعترض فلأنه كان من ح] هنا[لتها ـوص، "أَنَّ"والزمخشري يرى 
()جمل لأنه(لاث ـدها ثـيع

حال مرتبطة  )1273 (]جملة لأا[، }وهم لا يشعرون{ لا يعد )1272
()أو" (لو"، ويعد ]برأسها[بعاملها، وليست مستقلة 

: واحدة، إما فعلية إن قدر ما في حيزها جملة )1274
(]آمنوا واتقواأهل القرى [ولوثبت أن 

 ويعد)) ولو أن إيمام وتقواهم ثابتان(( أو اسمية إن قدر )1275
ما (وهذا هو التحقيق، ولا ينافي ذلك . كله جملة }فأخذناهم بما يكسبون{ ويعد، جملة }ولكن آَذَّبوا{

()قدمنا من
الاعتراضية، ولا ) 1277(الجملة، لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة، بل تفسير )1276

  .)1278(تاما لا كلامايكون إ

                                                 
، ويقال أبو الحسن، مولى بني الحارث، لقب ]بشرأبو [عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين، : سيبويه) 1270(

أصله من البيضاء من أرض فارس، نشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل ويونس . رائحة التفاح: سيبويه، ومعناه: بـ
كان سيبويه علامة حسن التصنيف، وكان لسانه : وأبي الخطاب الأخفش، وعيسى بن عمر، قال الأزهري

خل بغداد وهو ابن نيف وثلاثين سنة في أيام الرشيد، وحدثت له مناظرة مع حبسة وقلمه أبلغ من لسانه، د
إحدى وستين، : مات سنة ثمانين ومائة وقيل: إختلف في تاريخ وفاته قيل. الكسائي المعروفة بالمسألة الزنبورية

 وهو أشهر "الكتاب"نيف على الأربعين، صنف : سنة ثمان وثمانين، وعمره اثنتان وثلاثون سنة، وقيل: وقيل
  .كتاب نحوي ومرجع كل علماء النحو

، معجم الأدباء 1/252، الشذرات 57، فهرست النديم ص 2/346، إنباه الرواة 230 ـ 2/229بغية الوعاة : انظر  
5/222.  

 وجريانه : أ) 1271(
 ) أ(سقطت من ) 1272(
 ) لأا جملة حال(جاء في كل النسخ ) 1273(
 ).أ(سقطت من ) 1274(
  سقطت من كل النسخ) 1275(
 .ما ساقه من: ت) 1276(
لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة، بل في الجملة تقييد كوا جملة اعتراض، وذلك لا يكون : جاء في مغني اللبيب) 1277(

 .إلا كلاما تاما
 .7 -6 -2/5" الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها : "مغني اللبيب: انظر) 1278(



فعلوا : ((الأولى الأولى بالفاء، والثانية بالواو، لأن معنى] و/97/[وعطفت: )1279(الزمخشري
عطف دخلت عليهما همزة  حرفا }أو أمن{ و}أفأمن{: والواو والفاء في: قال)). وصنعوا فأخذناهم

  .الإنكار

(الطيبي
.  الاستفهام صدر الكلامأن لهمزة: ما ذكر يشكل بما قيل: قال صاحب الفرائد((: )1280

. وإنما الواجب أن يقدر المعطوف عليه بعد الهمزة وقبل الواو. فلم يجز عطف ما بعدها على ما قبلها
إنما يدخل ألف الاستفهام على فاء العطف، مع منافاة العطف للاستئناف، : )1281(وقال صاحب الإيجاز

ن من الكلام الأول، والاستئناف يخرجه عن أن  الأول كالأن التنافي في المفرد، إذ الثاني إذا عمل فيه
  )).يكون منه ويصح ذلك في عطف جملة على جملة، لأنه استئناف جملة على جملة

فيدخل بين  )1282 ()التقرير هذا الإنكار معنى أو(مزيدة لتقرير  قحمةالحق أن هذه الهمزة م: قلت
 :في قوله )1283(يه أبو إسحاق الزجاجوقد نص عل .الشرطية والجزاء والمبتدأ والخبر والحال وعاملها

(}أفمن حق عليه آلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار{
لم خص الإتيان بالزمنين : فإن قلت. )1284

، فالمراد بالبيات زمن ))ضربته الظهر والبطن، ومطرنا السهل والجبال: ((من باب هو: المذكورين؟ قلت
  .، وبعده يتفرقون في أشغالهمسكوم، وبالضحى زمن اجتماعهم، لأنه أول ظهورهم

لاقتضاء الاسم الثبوت، فناسب : لم عبر عن نومهم بالاسم، وعن لعبهم بالفعل؟ قلت: فإن قلت
ثبوت النائم لسكونه، ولزومه حالة واحدة، واقتضاء الفعل التجدد، فناسب حركة اللعب التي تتجدد 

  .شيئا فشيئا

                                                 
 .2/129الكشاف ) 1279(
 .و/392: فتوح الغيب) 1280(
 .الزجاجي: الإيجاز في مختصر الإيضاح في النحو) 1281(
 .لتقرير معنى الإنكار أو التقرير: ت) 1282(
:  الزجاج عالم نحوي ولغوي، ولد في بغداد، وتوفي فيها، قال الخطيب]أبو إسحاق[إبراهيم بن السري بن سهل، : الزجاج) 1283(

 الاعتقاد، كان يخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو، فلزم المبرد، وكان يعلم بالأجرة، مات في كان من أهل الفضل والدين، حسن
معاني القرآن، الاشتقاق، خلق الإنسان، شرح : جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة عن سبعين سنة، له من التصانيف

 1/49، وفيات الأعيان 90، فهرست النديم ص 1/194، إنباه الرواة 412 ـ 1/411انظر بغية الوعاة .   أبيات سيبويه
 .2/71، مفتاح السعادة 50ـ 

  . 19/الزمرسورة ) 1284(
، هذا من }أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار{: وقوله: ((4/349جاء في معاني القرآن وإعرابه للزجاج   

أفأنت تنقذ من : (معنى التوقيف، والألف الثانية في: هنا معناهامعنى الشرط والجزاء، وألقى الاستفهام ه: لطيف العربية، ومعناه
للتوكيد، } أفأنت{: وأعيدت في} أفمن حق{: جاءت مؤكدة، معادة لما طال الكلام، جاءت همزة الاستفهام من) في النار

 حق عليه كلمة العذاب أفأنت أفمن: لأنه لا يصلح في العربية أن تأتي بألف الاستفهام في الاسم، وألف أخرى في الخبر، والمعنى
 )).!...تنقذه



(*)
(}أفأمنوا مكر االله{

1285(.  
استعارة لأخذه العبد  }مكر االله{ و}أفأمن أهل القرى{: تكرير لقولهوهو : )1286(الزمخشري

  . انتهى. من حيث لا يشعر ولاستدراجه

  .هذا بناء منه على أن الإضافة للفاعل

  .)1288(انتهى .وهو راجع للأول وموافق "أفأمنوا عقوبة مكر االله" : )1287(وقال ابن عطية

  .للإمهال العقوبة، والثاني راجع )1289 ()للحلو(والظاهر أنه مغاير للأول، لأن الأول راجع 
(*)

(}ونطبع على قلوبهم{
1290(.  

                                                 
  .وهذه استعارة لأخذ العبد من حيث لا يشعر: قال الزمخشري. 99:  آ}أفأمنوا مكر االله{: الأبي(*)

، وهذا يقتضي أنه مضاف ))أفأمنوا عقوبة مكر االله: ((يقتضي أنه عنده مضاف إلى الفاعل، وقال ابن عطية: ابن ع  
  . راجع للأول وموافق له}أفأمنوا مكر االله{: وقوله: للمفعول، قالوا

ويحتمل عندي أن يكون غيره، فإن الإنسان تارة يتذكر حلول البأس والعقوبة في الدنيا وتارة ينعم عليه في : قال ابن ع  
 فإن من إشارة إلى الإمهال: }مكر االله{، فقوله }إنما نملي لهم ليزدادوا إثما{: الدنيا، فيتذكر الإملاء، كما قال تعالى

  .أنعم على شخص أمهله وأخره فقد مكر به
أن المكر خسران، وحلول البأس م غير : ؟ فالجواب}فلا يأمن بأسنا{: ولم يقل} فلا يأمن مكر االله{: فلم قال: فإن قلت  

قطع اليأس في ولأن المكر راجع إلى عقوبة الآخرة، وعذاا لا ين: متيقن لهم، فمن أمنه ليس يكن أمن المكر والإمهال، قلت
  .الدنيا، فمن آمن المكر هو الخاسر على الحقيقة

 ].99/سورة الأعراف [}أفأمنوا مكر االله، فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون{: من قوله تعالى) 1285(
 2/129الكشاف ) 1286(
  6/18المحرر الوجيز ) 1287(
  : الظاهر أن البسيلي لم ينقل كلام ابن عطية كما هو) 1288(

ناقة االله وبيت االله، والمراد فعله : هي إضافة مخلوق إلى خالق، كما تقول: }مكر االله{: ((في المحرر الوجيزفقد جاء   
فإن العرب تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم . يعاقب به مرده الكفار، وأضيف إلى االله لما كان عقوبة الذنب

 )).الذنب الذي وقعت عليه العقوبة
 .لحول: أ) 1289(

   100:  آ}أو لم يهد للذين يرثون الأرض{:  الأبي(*)
أو لم يهد، أي أيغفلون عن الهداية، ويطبع على : يعني: أحدها أنه معطوف على مدلول: فيه ثلاثة أوجه: قال الزمخشري  

  .قلوم، أو معطوف على يرثون
   100:  آ} أصبناهم بذنومأن لو نشاء{: بأنه يلزم عليه الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي، وهو قوله: ورده ابن ع  
  : هو اعتراض فيصح قولك: قيل له  

  ذاك الذي وأبيك يعرف مالك    والحق يدفع ترهات الباطل
نطبع ماضيا في : ، على أن يكون}أصبناهم{ولا يصح عطفه على : انظر هل فيها معنى التشديد أم لا؟ قال الزمخشري: فقال  

  .ي، فيلزم أن يكون الطبع غير واقعالمعنى، لأن لو نفيها إيجاب وإيجاا نف



(يالزمخشر
كأنه  }يهدأو لم { :أن يكون معطوفا على ما دل عليه معنى: فيه ثلاثة أوجه: )1291

(}يرثون الأرض{ يغفلون عن الهداية، ونطبع على قلوم، أو على: قيل
أو يكون منقطعا، ، )1292

  .انتهى. ونحن نطبع على قلوم: بمعنى

ذاك : اعتراض كقوله الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبي، إلا أن يجاب بأنه: الوجه الثاني يرد على
()مالكا(الذي وأبيك يعرف 

1293(.  

لو { كما كان ))وطبعنا((بمعنى  }ونطبع{: هل يجوز أن يكون: فإن قلت: )1294(الزمخشري
عد عليه المعنى، لأن القوم كان لا يسا: ؟ قلت}أصبناهم{ وبعطف على)) لو شئنا(( بمعنى }نشاء

وهذا التفسير يؤدي . مطبوعا على قلوم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب، والإصابة ا
  .انتهى. إلى خلوهم عن هذه الصفة، وأن االله تعالى لو شاء لاتصفوا ا

()لو(لأن : يريد
، )1297(واقع غيرنفي، فيلزم أن يكون الطبع  )1296 ()إيجاا(نفيها إيجاب و )1295
()والطبع عبارة عن كفر حالي، وكفر دائم،: بأن الكفر قسمان(: )1298(وأجاب صاحب الإنصاف

1299( 
  .منهم من آمن عليه، وهؤلاء] ظ/97/ [الكفر الدائم الذي قدر لصاحبه بالممات

                                                                                                                                                                  
كفر حالي وكفر دائم، والطبع عبارة عن الكفر الدائم الذي قدر لصاحبه : بأن الكفر قسمان: وأجاب صاحب الانتصاف: قال  

نوم، ولا بالممات عليه ـ والعياذ باالله، وهؤلاء منهم ما آمن، فالمراد في حقه الكفر الحالي، وأن االله تعالى لم يصبهم فيما سلف بذ
  .طبع على قلوم، ولو طبع عليها ما آمن منهم أحد

أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم ونطبع على قلوم {: من قوله تعالى) 1290(
 ].100/سور الأعراف. [}فهم لا يسمعون

 .سيليلم ينقل الأبي النص بألفاظه كما نقله الب.  2/130الكشاف ) 1291(
 100/من سورة الأعراف) 1292(
 ملكا : ت) 1293(
  .2/130الكشاف ) 1294(

إنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة االله تعالى، وذلك عنده : ((يعلق ابن المنير على كلام الزمخشري  
الطبع من االله، فضلا عن تعلق محال، لأنه قبيح، واالله عنده متعال، وأنى يتم الفرار من الحق، وكم من آية صرحت بوقوع 

  .2/130هامش الكشاف )) المشيئة به
  .وقد صوب أبو حيان في البحر المحيط كلام الزمخشري، وضعفه الرازي في تفسيره  
  153 ـ 14/152، التفسير الكبير 4/352انظر البحـر المحيـط   

  )أ(سقطت من ) 1295(
 كإيجاا : ت) 1296(
 الكلام من تعليق ابن عرفة ) 1297(



 طبع على قلوم، فالمراد في حقه الكفر الحالي، وأن االله تعالى لم يصبهم فيما سلف بذنوم، ولا

()عليها ما آمن منهم أحد(ولو طبع 
1300(.  

(*)
()كلامه( بأن سياق الآية أم أهلكوا بدليل توبيخهم وذمهم، ونص: )1301(ورده الطيبي

1302( :
()ذا( )1303(أشار الزمخشري((

ليس  }ونطبع على قلوبهم{: ()1305(السؤال إلى ما ذكره الزجاج) 1304
على لفظ الماضي، وفي معناه، ويجوز  ، لأنه))ولطبعنا(( :بمحمول على أصبناهم، لأنه لو حمل عليه لكان

  )).لو شئنا: ((معناه }أن لو نشاء{: المستقبل كما قال أن يكون محمولا على الماضي، ولفظه لفظ

هذا وإن جاز بحسب اللفظ، لكن المعنى لا يساعد عليه، لأنه لو عطف على ما في حيز : وقلت
 غيره، فيلزم أن القوم لم يكونوا مطبوعا على ، لدخل في حكمه، وهي لامتناع الشيء لامتناع"لو"

  .قلوم، والحال أم مطبوعون

يجوز عطفه عليه، ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع وإن : )1306(قال في الانتصاف
التمادي في الكفر والإصرار   هو)1307(والاقتراف، إذ الطبع كانوا كفارا، إذ ليس الطبع من لوازم الكفر

()كافر(من قبول صاحبه للحق، وليس كل حتى ييأس 
ولا مقترف ذه المثابة، بل يهدد الكافر بأن  )1308

و (الإصابة ببعض الذنوب، والطبع على القلوب : بأمرين قد هددتم: يطبع على قلبه، فيكون معنى الآية

                                                                                                                                                                  
 .2/130هامش الكشاف :  انظر)1298(
 ).أ(الجملة سقطت من ) 1299(
 ولو طبع لما آمن : ت) 1300(

  أم هلكوا بدليل توبيخهم وذمهم: ورده الطيبي بأن سياق الآية: الأبي (*)
 .ظ/393ظ ـ /392فتوح الغيب : انظر) 1301(
 .كلامهم: أ، ب، جـ) 1302(
  . من البحث277انظر السؤال في صفحة ) 1303(

 .2/130راجع الكشاف 
 .وهذا السؤال: أ) 1304(
 .2/361معاني القرآن : انظر) 1305(
 .2/130هامش الكشاف ) 1306(
أي نختم عليها مجازاة لهم، فلا يدخلها } ونطبع على قلوم{: الختم، وهو التأثير في الطين، وقوله تعالى: الطبع) 1307(

  .الإيمان، وقيل الطبع أن يصور الشيء بصورة ما، كطبع السكة وطبع الدراهم
   4/352:  وانظر قول أبو حيان في تفسيره3/494: نظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآباديا  

 .كفار: أ، ب) 1308(



()هذا
فزادتهم رجسا إلى { :من الإصابة بالذنب، فهو أشد كما قال الثاني، وإن كان نوعا )1309

(}رجسهم
  .حجة على الزمخشري والآية. )1310

()جار االله(وفي كلام : ((قال صاحب التقريب
دون الطبع،  نظر لأن المذكور كوم مذنبين )1311

()لأن( هذا مردود: قلت. لو شئنا لزدنا في طبعهم أو لأدمناه: وأيضا جاز أن يراد
الكلام وارد على  )1312

ورثوا ديار قوم هلكوا بالاستئصال، وهؤلاء استخلفوهم لقوم  التوبيخ والتهديد بالإهلاك والاستئصال،
()آثارهم( واقتفوا

()قوله(مثل تلك الذنوب وهم أهل مكة لأن  )1313
وقع  للذين يرثون، إما مظهر )1314

الإهلاك في شيء،  وازدياده ليس من موقع المضمر، أو عام فيدخلون فيه دخولا أوليا، فلا شك أن الطبع
()يهتدوا به(حتى 

المختار أن تكون الجملة  د التحقيق فليتلوا الآيات السالفة، ثموإن أري )1315
()منقطعة(

أي من شأننا وسننا أن نطبع على  واردة على الاعتراض، والتذييل، أي ونحن نطبع، )1316
()قلوب(

 )لا(من لم نرد منه الإيمان حتى  )1317
(اهن فالزمخشري ها. بأحوال الأمم السالفة  يعتبر)1318

آثر  )1319
أن الجملة متى نزلت مترلة ((: )1320(لقول صاحب المفتاح وهذا مخالف. ض عن الاعتزالمذهب الحق وأعر

ووجه الجمع أن قول . الواو )1322 ()عن(لم تدخل الواو، وهذه منقطعة )1321(الجملة العارية عن المعطوف عليها
  )).محمول على واو العطف صاحب المفتاح

                                                 
 .وبين: ت) 1309(
وأما الذين في قلوم مرض فزادم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم {: وتمامها قوله تعالى. 125/سورة التوبة) 1310(

 .}كافرون
 ي الزمخشري أ: جار االله) 1311(
 ت: سقطت من) 1312(
 ب: سقطت من) 1313(
 قولهم : ت) 1314(
 يهددوا به: ت) 1315(
 ت : سقطت من) 1316(
 أ : سقطت من) 1317(
 حتى يعتبر بأحوال : ب) 1318(
   100:  آ}ونطبع على قلوم{: أي في تفسيره لقوله تعالى: ها هنا) 1319(

  326: انظر المقالات للأشعري: خلقهـ لأن المعتزلة تمتنع من القول بأن االله أضل عن الدين أحدا من   
 27ص : السكاكي: صاحب المفتاح) 1320(
كما إذا أريد ا القطع عما قبلها، أو أريد ا البدل عن سابقة عليها، لم تكن موضعا لدخول الواو، وكذا متى لم ) 1321(

و، وإنما يكون موضعا بدخوله يكن بينها وبين الأولى جهة جامعة لكمال انقطاعها عنها لم يكن أيضا موضعا لدخول الوا
  .إذا توسطه بين كمال الإتصال وبين كمال الانقطاع



()الطويلة (على الجملةعلى أن الواو واو الاستئناف الداخلة : وقول الزمخشري
. والمعترضة )1323

   .)1324(انتهى
(*)

 وإنما يخوف الإنسان ويزجر، )1325(وعيدـتوبيخ والـة سيقت للـذا أن الآيـالتحقيق في ه(
 عين المقدم، أن المقدم إن كان أخص من التالي فاستثنى نقيض التالي، ينتج: وأيضا تقرر في المنطق. بما يكره

 متساويين في إيجاد أربع قضايا، فاستثناء عين المقدم ينتج عين اوإن كان(التالي،  ينواستثناء عين المقدم ينتج ع
  .نقيضه واستثناء نقيض التالي ينتج عين المقدم أو نقيضه أو )1326(التالي

(*)
(}فهــم لا يسمعــون{

1327(.  
  .الزواجر والمواعظ، ولذا لم يقل لا يعقلون] أي لا يسمعون[

(*)
(}تلــك القرى نقـص{

1328(.  
                                                                                                                                                                  

 252مفتاح العلوم ص : انظر  
 مع : أ) 1322(
 المذيلة: ت) 1323(
 .و/393فتوح الغيب : اية كلام الطيبي) 1324(

سان ما يخوف وبزجر إلا بما وهذا لا ينهض وإنما الجواب عندي أن الآية سيقت للتوبيخ والوعيد، والإن: قال ابن ع:  الأبي(*)
هو مكروه له، إذا لا يحسن أن يقال للنصراني، إن لم تفعل كذا نسقيك الخمر أو نطعمك الخترير، لأنه يقول هو مرادي، 

وتقدم أن المقدم إذا : وقال لي بعض الطلبة: قلت. ولا يقال إذا دعي عليه أماتك االله كافرا لأنه يؤمن على ذلك ويفرح
لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان : ((تالي فاستثناء نقيض التالي ينتج عين المقدم، نحوكان أنص من ال

  )).لكنه إنسان فهو بحيوان: ((أو يقال)) فليس بإنسان
قدم أو وإذا كنا متساويين أنتج أربعة مطالب واستثناء عين المقدم ينتج عين التالي ويقضيه واستثناء عبن التالي ينتج عن الم  

  .نقيضه نحو كلما كانت طالعة كان النهار موجودا
 ).أ(سقطت من )) والتحقيق في هذا أن الآية سيقت للتوبيخ والوعيد: ((الجملة) 1325(
  ).أ(سقطت من )) التالي.... وإن كانا متساويين في إيجاد أربع قضايا فاستثناء: ((الجملة) 1326(

يقابله المقدم، وهو الذي يقرن به حرف الشرط، وقد يطلق التالي في العلاقات هو اسم لأحد جزئي القضية الشرطية و: التالي
النار علة تسخن الماء، كانت حرارة النار مقدما وتسخن الماء : السببية على المعلول من جهة ماهو نتيجة للعلة، فإذا قلت

 .1/231المعجم الفلسفي : تاليا، انظر
بأم لا : فهم لا يسمعون، والمناسب فهم لا يعقلون؟ فأجاب ابن ع: لت لم قالق: 100آ : }فهم لا يسمعون{: الأبي (*)

  .يسمعون الزواجر والمواعظ الواقعة على ألسنة الرسل إليهم
أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم ونطبع على قلوم {: من قوله تعالى) 1327(

 ].100/رافسور الأع [}فهم لا يسمعون
يصح أن تكون القرى خبرا ونقص عليك حالا أو تكون القرى نعتا : قال الزمخشري .101: آ: }تلك القرى{: الأبي (*)

لا يصح الأول لأن الحال لا تأتي إلا بعد تمام الكلام وهي : قلت. ونقص خبرا أو تكون القرى خبرا ونقص خبرا بعد خبر
  .هنا لم تحصل الفائدة إلا ا



(}هذا بعلي شيخا{ ]:قوله تعالى[وهو مثل  )1329(لزمخشريا
ال، ـوح في أنه مبتدأ وخبر، )1330

()القرى(خبرا وأن يكون  }نقص{رى صفة لتلك، وـون القـيك: وز أنـويج
نقص خبرا بعد خبر،  )1331

هو مفيد، ولكن بشرط : كلاما مفيدا؟ قلت] و/98/[يكون  حتى}تلك القرى{ ما معنى: فإن قلت
  .انتهى)) هو الرجل الكريم: ((ال كما يفيد بشرط التقييد بالصفة في قولكالتقييد بالح

اشتراط ذلك مستدلا  كون بعد تمام الكلام، ومنهم من منعت النحويين من اشترط في الحال أن من

(}وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين{: بقوله تعالى
1332(.  

الكلام لا يستقل  الثالث بأن كفرا، ورد بعضهم الوجهفالكلام هنا لم يتم إلاّ بالحال وإلاّ كان 

يتم هذا إلا على اشتراط ابن  بأنه يستقل باموع، ولكن لم )1333(بالخبر الأول وأجاب الطـيـبـي

                                                                                                                                                                  
وما {:  خبرا المبتدأ لا يتم إلا بصفته والحال من صفته على أن منهم من منع اشتراط ذلك مستدلا بقول االله تعالى:فقال  

  .}خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين
فالكلام هنا لا يتم إلا بالحال، وإلا يلزم عليه الكفر، وقد رد بعضهم الثالث بأن الكلام لا يستقل إلا بالخبر الأول،   

بأنه يستقل باموع لكن لا يتم هذا إلا على اشتراط ـ ابن عصفور ـ كون الخبرين في معنى خبر : وأجاب الطيبي
  .واحد نحو ـ هذا حلو حامض ـ ولا يأتي هنا

  .التقدير تلك المخبر عنها، أو تلك الأمور المخبر عنها وعن أنبائها: بل يصح هنا ونقول: قال ابن ع  
 ليؤمنوا بما كذبوا تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءم رسلهم بالبينات فما كانوا{: من قوله تعالى) 1328(

 ].101/سورة الأعراف [}على قلوب الكافرين االله طبع يمن قبل كذلك 
 .131 ـ 2/130: الكشاف) 1329(
  .}جيبقالت يا ويلتي ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء ع{: وتمامها. 72/سورة هود) 1330(

تلك القرى نقص، تلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، والقرى بدل من تلك، وجملة نقص خبر تلك، ويجوز أن تكون   
، وعليك جار ومجرور ]72/سورة هود [}هذا بعلي شيخا{: القرى هي الخبر وجملة نقص حالية على حد قوله تعالى

  .3/15ن إعراب القرآ: محيي الدين الدرويش: انظر.  متعلقان بنقص

  .ابن عصفور: ـ ومن الذين اشترطوا في الحال أن يكون بعد تمام الكلام  

)). ويشترط فيها أيضا أن يكون قد تم الكلام دوا: ((جاء في المقرب باب المنصوبات التي لم يطلبها الفعل على اللزوم  
 .94حاشية ابن الحاج ص : انظر

 ).ب(سقطت من ) 1331(
 16سورة الأنبياء، الآية ) 1332(
 )ظ (393فتوح الغيب ) 1333(



: حلو حامض ـ فعليه يكون التقدير هنا كون الخبرين في معنى خبر واحد نحو ـ هذا )1334(عصفور
  .تلك الأمور المخبر عن بعض إثباا

   لأنه جعل. فيما قال الزمخشري نظر: صاحب التقريب قال((: )1335(لطـيـبـيا

()كون تلك القرى(شرط 
انتفى ذلك  خبرا ثانيا }نقص{ كلاما مفيدا تقييده بالحال، وإذا جعل )1336

الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها وصنفها على أن اللام للعهد لكنه حينئذ يوجب الاستغناء 
، لأن السؤال وارد على الوجه الأول، لأن المشهور أن ))هذا وهم((: وقلت.  إفادته بالحالعن اشتراط

()الحال(
كان خبرا بعد الخبر، لأن القرى حينئذ بمترلة ـ حلو  إذا  بخلافهفضله في فائدة الجملة )1337

 لحال والجوابحامض ـ فلا يكون كلاما تاما، فلا يرد عليه السؤال، ولهذا استشهد بالصفة لأا قيد كا
هذا زيد : ((والحال هنا من لطيف النحو وغامضه وذلك أنك إذا قلت: )1338(الزجاج مبني على ما قال

 لا لأنه هذا زيد قائما: يعرف زيد أنه زيد، ولم يجز أن تقول )1339(فإن قصدت أن تخبر به لمن لم ))قائم
 يعرف زيدا فيعمل ل ذلك للذييكون زيد ما دام قائما، فإذا زال عن القيام فليس بزيد، وإنما يقو

(في
حال قيامه لأن هذا إشارة إلى ما  أو أشير إلى زيد في. التنبيه، أي أنبه كزيد في حال قيامه حال )1340

وإلا فلا فائدة في الجملة لأن السامع يعرفها، ، بالحال تقييد المشار إليه)) ما خص((خص زيدا بقوله 
التي عرفتها في حال إنا قاصون بعض أنبائها، ولها أخبار  في الآية المعنى نخبرك عن القرى )1341(وكذا

وإذا كان المقصود من الإيراد هذا فلابد من ذكر الحال فبطل قوله لكنه . غيرها لم نقصها عليك
  .)1343())اشتراط إفادته بالحال الاستغناء عن )1342(يوجب

                                                 
ولا يقضى المبتدأ أزيد من خبر واحد عطف، إلا بشرط أن يكون الخبران فصاعدا في معنى : ((... قال ابن عصفور) 1334(

كان المبتدأ اسما موصولا أو نكرة أأي مز، ويجوز دخول الفاء في الخبر ا " هذا حلو حامض: "خبر واحد نحو قولهم
ون الصلة أو الصفة ظرفا أو مجرور أو جملة فعلية غير شرطية يكون الفعل منها على هيئة لا بشرط أن تك. موصوفة عامة

  .تنافي أداة الشرط، وبشرط أن يكون الخبر مستحقا بالصلة أو الصفة
 .129 ـ 128لعلى بن مؤمن الشهير بابن عصفور،  باب المبتدأ وخبره، ص : المقرب  

 .و/393فتوح الغيب ) 1335(
 )لك كون القرىت(أ، ب، ج ) 1336(
 .ب: سقطت من) 1337(
 .2/362معاني القرآن : انظر) 1338(
 .من لم يعرف: ت) 1339(
 .ت: سقطت من) 1340(
 .ولذا: أب، ب، ج) 1341(
 .يجب: ت) 1342(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(*)

(}ولقــد جاءتهــم{
1344(.  

  وفة مع أا مفسرة للأولى؟لم أتى ذه الجملة معط: إن قلت
  

  .)1345(عليه إشارة إلى أن ثم شيء آخر لم يذكر، لأن العطف يؤذن لمعطوف: قلت
(*)

(}عاقبــة المفسديــن{
1346(.  

                                                                                                                                                                  
 .ظ/393فتوح الغيب : اية كلام الطيبي) 1343(

  .102: آ: }وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين{: الأبي (*)
  .، وهنا دخلت على خبر المبتدأ وهو جزء مخبر إنّ"إنّ"م الفارقة، وإنما تدخل على خبر هذه هي اللا: قلت  
  .101: آ: }تلك القرى نقص عليك من أنبائها{  
لأن القصص لم يقع بكل الأشياء، بل ببعضا : لم أتى بالجملة الثانية معطوف مع أا مفسرة للأولى؟ قلت: إن قلت  

  . لم يذكرفالعطف دال ومؤذن بمعطوف عليه
، إما أن يكون بمعنى الصائرين إلى الكفر، كما قال الزمخشري في 101: آ: }كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين{  

فهم لا يسمعون، ولم يقل فهم لا يعقلون، لأن المراد هنا السمع النافع لا . }لا ريب فيه هدى للمتقين{: قوله تعالى
  .مطلق السمع

، وذلك لنتبين أن المبعوث من }من بعدهم{:  ،لم يأت لفظ بعث إلا مقيدا لقوله103: آ: }بعثنا من بعدهم موسى{  
  .جنس الرسل

 .101/من سورة الأعراف) 1344(
 قبــــــل }وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين{: 102أورد الأبي تفسير الآية ) 1345(

 .ما البسيلي فلم يذكرها في تقييدهأ. }كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين{: 101الآية 
  .، ولم يقل الظالمين ليسلمهم وغيرهم ممن تقدم ذكره103: آ: }فانظر كيف كان عاقبة المفسدين{:  الأبي(*)
 }ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا ا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين{: من قوله تعالى) 1346(

 ]103/سورة الأعراف[



  )1347(لم يقل الظالمين ليشملهم وغيرهم
(*)

(}حقيــق علــيّ{
1348(.  

ي قراءة وه . أن لا أقولحقيق علي]: منها[المشهورة ] و. [فيه أربع قراءات: )1349(الزمخشري

  .)1350(نافع

(}حقيق بأن لا أقول{، و}حقيق أن لا أقول{، و}على أن لا{: )1351(رئـوق
1352(. 

                                                 
 .في رواية البسيلي. 103: آ: }بعثنا من بعدهم موسى{: لم يرد تفسير قوله تعالى)1347(

  .105:  آ}حقيق على أن لا أقول على االله إلا الحق{:  الأبي(*)
أن يكون مما يغلب على الكلام لأمن : أحدها: وفي القراءة المشهورة إشكال، ولا يخلوا من وجوه: قال الزمخشري  

  .، أي وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح))وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر((: الإلباس، كقوله
 }حقيق علي ألاّ أقول على االله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل{: من قوله تعالى) 1348(

 ]105/سورة الأعراف[
 .133 ـ 2/132الكشاف، ) 1349(
أحد القراء السبعة، أخذ القراءة من أبي جعفر القارئ ).  ـ هـ169ـ ه70(نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم ) 1350(

، انتهت إليه Tومن سبعين من التابعين، وهم أخذوا عن عبد االله بن عباس وأبي هريرة عن أبي بن كعب عن رسول االله 
 . ،4/90ذيب التهذيب 4/242" ميزان الاعتدال: "انظر. رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة

  : }حقيق علي{: جه قراءاتأو) 1351(
بياء المشددة ومفتوحة على تعدية حقيق إلى ضمير المتكلم، فلما أجتمع ((هي قراءة نافع، ": حقيق عليَّ أن لا أقول"ـ   

: انظر)). التي تنقلب مع الضمير ياء، وياء المتكلم أدغم الأولى في الثانية وفتح، لأن الإضافة أصلها الفتح" على"ياء : ياءان
  .469/1الكشف عن وجوه القراءات السبع :  محمد مكي القيسيأبي

بتشديد الياء وفتحها على الإضافة، " حقيق علي: "حقيق بمعنى حريص، وقرأ نافع وأبان عن عاصم: وقال أبو عبيدة  
  . 3/182، زاد المسير224/2مجاز القرآن : انظر. أي حق عليَّ أن لا أقول إلا الحق: واجب عليَّ: والمعنى

  .60/3، ومعاني القرآن للنحاس 159الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص : انظر أيضا  
حرفا وأوقعها " على"، والحجة في ذلك أنه جعل )ألف بعد اللام(يقرأ بإرسال الياء ": ((... حقيق عَلَى أن لا: "وقرأت  

  .159ابن خالويه ص ": فكان ا في موضع خفض"ألاَّ أقول "على 
رميت بالقوس، وعلى القوس، وجئت بحال حسنة وعلى حال : ، تقول"على"العرب تجعل الباءة في موضع : الفراءوقال   

  . 182/3زاد المسير : مجمد الجوزي: انظر. حسنة
  .470/1الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : راجع  
، وهي ليست من القراءات "على"االله بن مسعود، بحذف وهي قراءة عبد : قال أبو عمرو بن العلاء". حقيق أن لا أقول"  

  ".أن"السبع، وهذا يدل على التخفيف، لأن حروف الجر تحذف مع 



  :وفي المشهورة إشكال، ولا تخلوا من وجوه، أحدها

  : )1354(من الكلام لأمن الإلباس كقوله )1353(كون مما يقلبتأن 

  .وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر..........................    

  ى الضياطرة بالرماحوتشق: ومعناه
(*)

كان هو حقيقا على ،)1355(أن ما لزمك فقد لزمته، فلما كان قول الحق حقيقا عليه: والثاني
  .قول الحق، أي لازما له

في بيت  ))ذكرني(( معنى)) هيجني((أن يضمن حقيق، معنى حريص، كما ضمن : الثالث
  .)1356(الكتاب

                                                                                                                                                                  
  .60/3: في معاني القرآن: النحاس: انظر  
  ".حقيق بأن لا أقول على االله إلا الحق: "هي قراءة عبد االله: قال الكسائي": حقيق بأن لا أقول"  
جاء فلان على حال حسنة وبحال حسنة وهذه رواية : ، واحد كما يقال"بأن لا"و" على أن لا"معنى :  ـ وقال الفراء  

  .3/61معاني القرآن للنحاس : انظر. الضحاك عن ابن عباس، كما في زاد المسير
، الإرشادات الجليلة في 159الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص : في" حقيق عليَّ"أوجه قراءات : ـ انظر  
، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 169لقراءات السبع من طريق الشاطبية لمحمد سالم محيسن ص ا

، 2/306): أبي العباس أحمد بن عمار(، شرح الهداية، للمهدوي 469ص : لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي
 .1/440لحنبلي البغدادي ، لأبي محمد عبد االله بن علي ا1/440الإختيار في القراءات العشر 

 .أ: هذه القراءة سقطت من) 1352(
: انظر.   وأصحابنا يخصون القلب بالشعر ولا يجيزونه في فصيح الكلام، فينبغي أن يتره القراءة عنه: قال أبو حيان) 1353(

 .4/356البحر المحيط 
  :البيت لخداش بن زهير، وهو من البحر الطويل) 1354(

    قـوادم حرب لا تلين ولا تمـري كذبتم وبيت االله حتى تعالجوا  
  نزلت بخيل لا هوادة بينــهـــا    وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر   

 .108انظر جمهرة أشعار العرب ص 
  .والثاني أن ما لزمك فقد لزمته، فلما كان قول الحق حقيقا عليه كان هو حقيقا على قول الحق أو لازما له:  الأبي(*)

  .إذ لو كان كذلك لما وجد في الدنيا واجب مخير أصلا: قال. المخيربالواجد: ورده ابن ع  
 .أ: سقطت من) 1355(
  : والبيت هو. كتاب سيوبيه: يعني بالكتاب) 1356(

  إذا تغنى الحمام الوُرِقُ هيجني    ولو تسليتُ عنها أم عمَّارِ
 .4/356كتاب سيبويه : انظر. والبيت من البسيط للنابغة الذبياني  



في وصف  υ رآن أن يغرق موسىفي نكت الق )1357(الأوجه الأدخل] ظ/98/[ وهو:الرابع
  .انتهى)).إياه )1358(نفسه بالصدق في ذلك المقام ولا سيما مع تكذيب فرعون

  .على الوجه الثاني نفي الواجب المخبر )1359(يلزم

قد : قلت .حقيق في هذا الوجه بمعنى اللازم: قال صاحب التقريب((: )1360(الطـيـبـي
    إلى أن الأسلوب من الكنايةإنما يلزمك فقد لزمته، إيماء: بل قوله، )1361(يكون

  : )1362(كقول البحتري. الإيمائية

    ثم لم يتحولِ    في آل طلحةَهُلَحْ ألقى رَ ما رأيتَ الجودَأَوَ

)) يفارق ساحتهأي بلغت الملازمة بين الجود والممدوح، بحيث وجب وحق على الجود أن لا
 

(*)
.  

(*)
(}قال إن آنت{

1363(.  

                                                 
 .لدخ: أ) 1357(
 .أ: سقطت من) 1358(
 .أ: سقطت من) 1359(
 . و394: فتوح الغيب) 1360(
 .ت: سقطت من) 1361(
سلاسل الذهب، وأحد : البحتري، شاعر كبير يقال لشعره] أبو عباده[الوليد بن عبيد االله بن يحي الطائي : البحتري) 1362(

العراق، فاتصل بمجموعة من الخلفاء، أولهم رحل إلى . المتنبي، أبو تمام، البحتري: الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم
  .له ديوان شعر وكتاب الحماسة. 284سنة ) بين حلب والفرات(المتوكل العباسي، ثم عاد إلى الشام وتوفي بمنبح 

  .18/167، الأغاني 1/193، مفتاح السعادة 13/446تاريخ بغداد : انظر  

  :  ـ جاء في ديوان البحتري  

  دَ أَلْقَى رَحْلَهُ    فيِ آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَـوَّلِأَوَ مَا رَأَيْتَ الْمَجْ

أسرة الممدوح حيث تنتسب إلى طلحة بن محمد بن السائب بن مالك، قاله يمدح محمد بن علي بن عيسى :  آل طلحة  
  . بيت53والبيت من البحر الكامل في قصيدة ا . القومي الكاتب ويصف الفرس والسبق

 ).34(سلسلة ذخائر العرب : لبحتريديوان ا: انظر  
ولم يقل فابعث معي لأن أرسل قد وجد مشتق منه رسول ومرسل ولم . 105: آ: }فأرسل معي بني إسرائيل{: الأبي (*)

  .يشتق من بعث شيء

  .ولم يرد تفسير هذه الاية في رواية البسيلي  



. للتقليل أو للعموم ى خبثه واعتقاده عدم وقوع ذلك، وتنكير آيةعلى مقتض" إذا"دون " إن"أتى بـ 
ولم ، }من الصادقين{: أخص، وقال فنفيه أعم،" كنت"، لأن ))إن جئت: ((ولم يقل }إن آنت{: وقال
وصف الصدق ويدل على أن الصدق يكون ، )1364(الأخص ، لأنه لا يفيد في ذلك المقام))صادقا: ((يقل

إن كنت من الصادقين في دعواك الرسالة لا في : المراد، )1365(الأقوال إلا أن يقال في الأفعال كما يكون في
أن الشيء  )1366(والظاهر أن موسى أتى بالمطلوب وزيادة، لأنه إنما طلب منهم آية واحدة ففيه، مجيئك بالآية

  .عليه بدليلين يستدل

؟  } جئت بآيةإن آنت{ بعد قوله }فأت بها{: فإن قلت كيف قال له: )1367(الزمخشري] قال[
عندي لتصح دعواك ويثبت  ا وأحضرها )1369(أرسلك بآية فأتني )1368(إن جئت من عند من: معناه: قلت

.صدقك
(*)  

                                                                                                                                                                  
المقتضية للشك وصيرورة ما دخلت " أن"ى بـ هذا دليل على خبثه حيث أت: 106: آ: }إن كنت جئت بآية{: الأبي (*)

إن كنت ولم : لم قال: فإن قلت. عليه في خبر المحال بخلاف إذا، لأن وقوعه عنده غير محقق، وتنكير آية للتقليل أو العموم
ن؟ وقد تقرر أو قولك ليس هذا بحيوان أبلغ من قولك ليس هذا بإنسا. يقل إن جئت؟ قلت هذا أبلغ في النفي، لأنه أعم

إن كنت صادقا؟ قلت الجواب عنه كالجواب في : مع أنه أخص من قولك: 106: آ: }من الصادقين{: فإن قلت لم قال
 كان فيه ما يدل على أن }فأت ا{: ، واعلم أن إذا علقنا إن كنت من الصادقين بقوله}وما ربك بظلام للعبيد{: قوله

، أي في دعواك الرسالة لا في مجيئك }إن كنت من الصادقين{: هالصدق يكون من الأفعال والأقوال، إلا أن يكون قول
 أتى بالمطلوب وزيادة، لأنه إنما طلب منه آية واحدة، وفيه أن الشيء قد يستدل عليه υوالظاهر أن موسى . بالآية

  .بدليلين
  . في رواية البسيلي}من الصادقين{: لم يرد تفسير قوله تعالى  

 ].106/سورة الأعراف[} كنت جئت بآية فأت ا إن كنت من الصادقينإن : قال{: من قوله تعالى) 1363(
 إلا أا: ت) 1364(
 )ب: (سقطت من) 1365(
 وفيه : ت) 1366(
 .2/133الكشاف ) 1367(
 )أ: (سقطت من) 1368(
 فأت: أ) 1369(

  . 107: آ: }فإذا هي ثعبان مبين{: الأبي (*)
أا إشارة إلى : أي ظاهر، قاله الزمخشري، وقال الفخر: ه في الآية في الختمة الأولى ما نصτقد تقدم للشيخ الإمام ابن ع   

، فلا فرق بين الحمار والإنسان، لأن كليهما ))إن الأجسام متساوية في الحد والحقيقة: ((مذهب أهل السنة، لأم يقولون
  .أن يرد االله تعالى الحمار إنسانا أو ثعبانا حقيقة: جسم متحيز، فيجوز عندهم

أن الأجسام متباينة، ونسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الجوهر للعرض، إذ لا يصح عندها وعندهم : عتزلةوقال الحكماء والم  
. فكذلك الأجسام، فلا يجوز عندهم أن تصير العصا ثعبانا، وإنما هي تخيلات: قالوا. صيرورة الجوهر عرضا، ولا العكس

تشكيك في : مبين أن التشكيك على قسمين: صف بـوعندي أن فائدة الو:  يرد عليهم الشيخ الإمام}مبين{: فقوله



(}ثعبان مبين{
1370(.  

  

  .أنه ثعبان )1372(أي ظاهر أمره لا يشك في صحة: )1371(الزمخشري] قال[

(دالح في أن الأجسام متساوية في: أهل السنة )1374(هو إشارة إلى مذهب: )1373(خرالف
1375( ،

ثعبانا، وإنما هي ا العص )1378(فلا يجوز عندهم أن تصير، )1377( خلافا للمعتزلة والحكماء:)1376(والحقيقة
                                                                                                                                                                  

لا يصح، لأنه إبطال لما علم ثبوته بالضرورة : الأمور الضرورية، وتشكيك في النظريات، فالتشكيك في الأمور البديهية
إنكار الأمور :  من باب}إن هذا لساحر عليم{: مبين، ليدل على أن قول الملأ من آل فرعون: فيكون الإتيان بقوله

  .بديهية، فإذا هي ثعبان مبين يعلم كل واحد له نظر وبصيرة أنه لا يكون من فعل الساحرال
 ].107/سورة الأعراف [}فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين{: من قوله تعالى) 1370(
 .2/133الكشاف ) 1371(
 .، وغير موجودة في الكشاف)ت(سقطت من ) 1372(
 . النقل، وقد تصرف البسيلي في14/157: التفسير الكبير) 1373(
  .أ: سقطت من) 1374(
 .الحدود: أ) 1375(
  .هو منتهى الشيْ، ويطلق على السطح أو الخط أو النقطة التي تفصل بين منطقتين متجاورتين: الحد) 1376(

  .حدود العلم وحدود الصبر:      وللحد معنى مجازي وهو دلالته على النقطة التي ينتهي عندها إمكان الفعل كقولنا
أحدهما لحد الواقعي أو الحقيقي والآخر الحد الضروري أو المثالي، مثال ذلك إن عدد الأجسام : سمانوللحد اازي ق  

  .1/450:البسيطة في الكيمياء، حد واقعي لا حد مثالي، انظر المعجم الفلسفي
الصة، وكنهه ومحضة، ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه وااز ما كان ضد ذلك، وحقيقة الشيء خ: في اللّغة: الحقيقة

  .وحقيقة الأمر يقين شأنه
  : الفلاسفة عدة معان    ولها عند

مطابقة التصور أو الحكم الواقع فهي اسم لما أريد به حق الشيء إذا ثبت، وقد تطلق على الشيء الثابت قطعا  )1
 .ويقينا كقولنا هذه الشهادة مطابقة للحقيقة

لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان : ما يصير إليه حق الشيء ووجوبه كقولنامطابقة الشيء لصورة نوعه فهي ذا المعنى  )2
 .حتى لا يعيب إنسان بعيب هو فيه

فحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان، بخلاف الضاحك مما يمكن : هو الماهي أو الذات )3
 .تصور الإنسان دونه

 .1/485عجم الفلسفيهو مطابقة الحكم للمبادئ العقلية، انظر الم )4
الجسم عند المعتزلة هو ما يكون طويلا عريضا عميقا، ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا تركبت من ثمانية ) 1377(

أجزاء، بأن يحصل جزءان من قبالة الناظر ويسمى طولا وخطا، ويحصل جزءان عن يمينه ويساره منضمان إليهما فيحصل 
، ثم يحصل فوقها أربعة أجزء مثلها فيحصل العمق، وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا العرض ويسمى سطحا أو صفحة

 .1/149شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  سما، وهذا هو حقيقة الجسم عندهمالوجه ج



(}إن هذا لساحر عليم{: أن قول الملأ من قوم فرعون: على }مبين{: تخيلات، فدل بقوله
: من باب )1379

صيرة أنه لا يكون من فعل من له نظر وب مبين يعلم كل فإذا هي ثعبان: إنكار الأمور البديهية، والمعنى
  .الساحر

(*)
(}بيضاء للناظرين{

1380(.  
السراب ما  كما يضل )1382(إليها ويتأملها، لأن البصر مع عدم التأمل قد يضلك )1381(لمن ينظر: أي

فإذا هي : والمعنى. }بيضاء{بـ : يتعلق: قلت؟ }للناظرين{ بم يتعلق: إن قلت: )1384(الزمخشري )1383(قاله
بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع  إذا كان )1385(بيضاء للنظارة إلابيضاء للنظارة، ولا يكون 

  .الناس للنظر إليه كما يجتمع النظارة للعجائب

(}إن هذا لساحر عليم{
1386(.  

()عزى(لت قد ـعالم بالسحر ماهر فيه، فإن ق: أي: )1387(ريـالزمخش] قال[
1388( 

()هـذا(
هنا  ، وعزى ها"للملأ )1391(نه قالهوأ"، )1390(لام إلى فرعون في سورة الشعراءـالك )1389

قد قاله هو، وقالوه هم، فحكى قوله، ثم وقولهم ـ ها هنا ـ، وقاله ابتداء، فتلقته منه : قلت )1392(إليهم

                                                                                                                                                                  
 .تعتبر: ب) 1378(
 .109/سورة الأعراف) 1379(

   108:  آ}ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين{:  الأبي(*)
ألا ترى أن .  لمن ينظر إليها، ويتأملها، لأن من لا ينظر، ولا يتأمل من شيء قد يظنه وهو مشوب بحمرة أو بسوادأي  

  البصر يغلط في السراب فيظنه ماء؟
 ].108/سورة الأعراف [}ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين{: من قوله تعالى) 1380(
 لم ينظر: أ) 1381(
 يضل: ت) 1382(
 ما قال : ت) 1383(
 .2/133كشاف ال) 1384(
 أ: سقطت من) 1385(
 ].109/سورة الأعراف [}قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم{: من قوله تعالى) 1386(
 . 4/358البحر المحيط : وانظر. 2/133الكشاف ) 1387(
 عدي: أ) 1388(
 ت: سقطت من) 1389(
 .عون لقومهوهو قول فر. }قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم{: 34: سورة الشعراء، الآية) 1390(
 .، ب، ج، وأنه قالهأ) 1391(
 . }وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم{: القوم هم الذين اموه بالسحر: وفي هذه الآية) 1392(



ـ يرى الواحد منهم : الملأ، فقالوه لأعقام، أو قالوه هم عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك
أرجه {: والدليل عليه أم أجابوه في قولهم ، ثم تبلغه الخاصة العامة ـ،الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة

(}وأخاه
1393( 

(*)
.  

  .انتهى. لهارون وأخاه مفعول معه، ويلزم عليه أن يكون موسى تابعا: قيل: )1394(أبو حيان

  . بل هو المناسب هنا لأن إرجاء هارون أخف عندهم من إرجاء موسى
(*)

(}بكل ساحر{
1395(.  

  بالسحار،] و/99/[لأا إذا أتوا بالساحر فأحرى أن يأتوا : ل سحارك: هذا أبلغ من
إن هذا {: ويلزم من أمرهم بالإتيان بالساحر أمرهم بالإتيان بالسحار دون عكس، ووقع التأكيد في قولهم

وقول ". عليم"واللام والتصديق بـ "أن"بـ"التصور  )1396(والتصديق، ففي بحسب التصور} لساحر عليم
  : )1397(الشاطبي

   بالهمز ساآنا    وفي الهاء ضم لف دعواه جزملا)1398(وعى نفر أرجئه

                                                 
 .111/من سورة الأعراف) 1393(

   111:  آ}أرجه وأخاه{:  الأبي(*)
  .  تابعا لهارونيلزم عليه أن يكون موسى:  مفعول معه، ورده بأنه}وأخاه{ثقل أبو حيان أن   
  بل هو المناسب في هذه المادة، لأن إرجاء هارون أخف عندهم من إرجاء موسى ـ واالله تعالى أعلم ـ : قال بعضهم  

 ".البحر المحيط: "لم أقف على هذا الكلام في تفسيره) 1394(
   112:  آ}يأتوك بكل ساحر عليم{: الأبي (*)

 بالساحر، فأحرى أن يأتوا بالسحار، لأنه يلزم من أمرهم الإتيان بالساحر بكل سحار، لأم إذا: هذا أبلغ من أن لو قيل  
 بحسب التصور والتصديق، }إن هذا لساحر عليم{: أمرهم بالإتيان بالسحار، بخلاف العكس، ووقع التأكيد في قولهم

  : بأن واللام، والتصديق بعليم، وكان بعضهم يقول في قول الشاطبي: فالتصور
  بالهمز ساكنا    وفي الهاء ضم لف دعواه حرملاوغير نفي أرجيه 

  .أن القراء ما دخلت عليهم الياء وهو الهمز: إنه يوهم أن قراءة الباقين بالهمز غير ساكن، وجوابه  
 ].112/سورة الأعراف [}يأتوك بكل ساحر عليم{: من قوله تعالى) 1395(
 فنفي : أ) 1396(
ندلسي الشاطبي الضرير، إمام القراء، ولد بشاطبة في الندلس، كان عالما القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الأ) 1397(

كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من : قال ابن خلكان. بالحديث والتفسير واللغة
  .سبعحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات ال: من آثاره. حفظه، كانت وفاته بمصر سنة تسعين وخمسمائة

 .5/180، الأعلام 2/42، مفتاح السعادة 2/20، وطبقات القراء 224: الديباج المذهب ص: انظر  



()الهاء( يوهم أن قراءة الباقين بالهمز غير ساكن، وجوابه أن القراءة ما دخلت عليه
  .وهو الهمزة )1399

(}لأجــرا{
1400(.  

 .لغنما ـ له وإن ـ إن له لإبلا،: للتعظيم، كقول العرب] هنا[التنكير : )1401(الزمخشري] قال[
  .يقصدون الكثرة

(*)
(}إن آنا نحن الغالبين{

1402(.  
، إشارة إلى أم "إذا" دون" أن"بـ: إتيام: فلموسى من حيث: هذا إنصاف منهم لموسى ولفرعون

. التأكيد بالضمير، وتعريف الخبر: وثوق من غلبهم لموسى، وإنصافهم لفرعون من حيث )1403(ليسوا على
  .غلبة بينةفما يأخذون منه الأجر إلا إذا غلبوا 

                                                                                                                                                                  
أرجه وأخره، وقد حذفت الهمزة تسهيلا، والهاء مفعول به، وأخاه عطف على الهاء، ولك : فعل أمر، أي:  ـ أرجه  )1398(

  .أن تنصبها على أا مفعول معه
  .3/19 القرآن الكريم وبيانه إعراب: محي الدين الدرويش: انظر  
  : ست قراءات}أرجه{: وفي  
  .بترك الهمزة وكسر الهاء من غير صلة": أرجه": "لقالون، وابن وردان " : ـ الأولى  
  .بترك الهمزة وكسر الهاء مع الصلة": أرجهي: "لورش والكسائي، وابن حماز وخلف: ـ الثانية  
  .مزة وسكون الهاءبترك اله": أرجه: "لعاصم، وحمزة: ـ الثالثة  
  .بالهمزة الساكنة بعد الجيم، وضم الهاء مع الصلة": أرجئهو: "لابن كثير وهشام: الرابعةـ   
  .بالهمزة وضم الهاء من غير صلة" أرجئه: "لأبي عمرو: الخامسةـ   
  .بالهمزة الساكنة بعد الجيم وكسر الهاء من غير صلة": أرجئه ": " لابن ذكوان " : السادسةـ   
، الإرشادات الجليلة في القراءات السبع من طريق الشاطيبية لمحمد 159ص : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: ظران  

أبي (، الاختيار في القراءات العشر سبط الخياط 121، البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص 182سالم محيسن ص 
الكشف عن وجوه القراءات : أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي: وانظر. 1/405) محمد عبد االله بن علي الحنبلي البغدادي

  : قال الشاطبي  .  470ص : السبع وعللها وحججها
  وعى نفر أرجئه بالهمز ساكـنــا    وفي الهاء ضم لف دعواه حرمـلا

  وأسكن نصيرا فازوا كسر لغيرهم    وصلها جوادا دون ريب لتوصلا
 25: ص. هاء الكناية: باب: اني للشاطبيحرز الأماني، ووجه الته: انظر

 الياء: أ) 1399(
 ]113/سورة الأعراف [}إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين: وجاء السحرة فرعون قالوا{: من قوله تعالى) 1400(
 .4/360، وانظر البحر المحيط 2/134الكشاف ) 1401(

   113:  آ}إن كنا نحن الغالبين{: الأبي(*)
  .نفس الكلام الوارد في رواية البسيلي....)). هذا إنصاف منهم: (( تعالى عنهقال شيخنا الإمام رضي االله  

 .113/من سورة الأعراف) 1402(



(}إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين{*)*(
1404(.  

فيحتمل أن يكون حالهم تغيرت، أو ، }إن آنا{ قبل: هذا يقتضي إظهار القوة منهم، خلاف قولهم
  .وقعت المبارزة محل إظهار القوة، وهذه قضية مانعة خلو

 تأكيد ضميرهم المتصل فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من: )1405(الزمخشري] قال[
  .الفصل بالمنفصل، وتعريف الخبر أو تعريف الخبر، وإقحام

وبين أن يكون  ما الفرق بين أن يكون الضمير مؤكدا،: إن قلت((: )1406(الطـيـبـي] وذكر[
نفعل : تعريف الخبر، أي المسند إليه، فيلزم التخصيص من) 1407(التأكيد رفع التجوز على: فصلا؟ قلت
فيعرى عن  )1408(يهإل بالمسند أنه لتخصيص السند للا غيرنا، والفصل يقتضي الإلقاء مالإلقاء البتة 

  .التوكيد

  .)1409(صيغة افعل للتحقير: قال الفراء
(*)

(}و استـرهبوهم{
1410(.  

                                                                                                                                                                  
 أ: سقطت من) 1403(
  .الظاهر أا مانعة خلو.115:  آ}وإما أن نكون نحن الملقين{: الأبي*) *(

 فإنه يقتضي إظهار القوة }ا أنإما أن تلقي وإم{: صيغة أفعل هنا للتخيير، وانظر قولهم: 116:  آ}قال ألقوا{  
 فيقتضي الاستبعاد والضعف، فيحتمل أن تكون حالهم تغيرت، أو أن وقت }إن كنا نحن الغالبين{قبل : منهم، وأما قولهم

  .المبارزة محل إظهار القوة
 ].115/سورة الأعراف [}يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين: قالوا{: من قوله تعالى) 1404(
 .2/135الكشاف ) 1405(
 ).ظ (394: فتوح الغيب) 1406(
 .التوكيد يرفع التجوز عن: ت) 1407(
 .المسند به المسند إليه: ت) 1408(
الوجوب، الندب، الإباحة، التهديد : أن افعل ترد لستة عشر معنى: ((ذكر ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية) 1409(

، المسألة ...))الإنذار، الامتنان، الإكرام، التعجيز، الدعاء، التكوين التمنيالإرشاد، التسوية، التأديب، الإهانة، الاحتقار، 
  .243 ـ 1/241الثانية من الباب الثاني في الأوامر والنواهي 

 .1/62المحصول للرازي : انظر  
نما يفتقر إ: قلت. ، إن قلت المناسب الفاء، لأن الاسترهاب سبب عن سحر أعين الناس116:  آ}واسترهبوهم{: الأبي (*)

  إلى الفاء فيما سببيته غير ظاهرة 



  .الاسترهاب مسبب عن سحر أعين الناس، فالمناسب الفاء: إن قلت

() فهم من قولهم موسىلما(إنما يفتقر إلى الفاء فيما سببيته غير ظاهرة، و: قلت
وإما أن { )1411

  .بالإلقاء) 1412 ()يبتدون(الإيماء لإرادم أن يتركهم موسى و }نكون نحن الملقين

  .}ألقوا{: قال لهم
(*)

(}فإذا هي تلقّف ما يأفكون{
1413(.  

للتصوير،  }أفكوا{ :بمعنى }يأفكون{ ويحتمل أن يكون من الموحى، أو هو إخبار عن حال العصا،

: هذه الجملة من الوحي، قوله في آية أخرى ويدل على أن )1414( جعلناه من الموحىأو على بابه أن

(}وألق ما في يمينك تلقّف ما صنعوا{
1415(.  

(}فوقع الحق{*)*(
1416(.  

فأثر فيها من  ، أي))فوقع قلوم: ((أي فحصل أو ثبت، ومن بدع التفاسير: )1417(الزمخشري
  : قولهم

                                                                                                                                                                  
: إيماء بتركهم موسى يبتدئ بالإلقاء، ولما فهم ذلك عنهم قال لهم: }وإما أن نكون نحن الملقين{: قال ابن ع في قولهم  

  وانظر هل القضية مانعة الجمع أو مانعة الخلو؟ : ألقوا، قال
ن يلقي هو قبلهم، أو يلقون هم قبله، أو يحتمل أن يقع الإلقاء منهم جميعا في والظاهر أا مانعة الخلو، فلا يخلو المحل عن أ  

  .زمن واحد
سورة  [}ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم: قال{: من قوله تعالى) 1410(

 ]116/الأعراف
 ولما فهم موسى من قولهم : ت) 1411(
 يفندون : ت) 1412(

  .، يحتمل أن يكون من الموحى، أو إخبار عن حال العصا117:  آ} تلقّففإذا هي{:  الأبي(*)
:  بمعنى}أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة{: ما أفكوا، مثل قوله تعالى: ، أي117:  آ}ما يأفكون{  

  .التصوير، أو على بابه إن جعلنا فإذا هي من تمام الموحى
 ].117/سورة الأعراف. [} يأفكونلق عصاك فإذا هي تلقف مان أوأوحينا إلى موسى أ{: من قوله تعالى) 1413(
 الوحي: ت) 1414(
  .69/سورة طـه) 1415(
، لأن وقوع الحق مقارن للتلقف، ومما }وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا{: ، مثل118:  آ}فوقع الحق{: الأبي*) *(

  .}وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا{:  من تمام الموحى قوله في الآية الأخرى}فهي تلقف{: يدل على أن قوله
 ].118/سورة الأعراف [}فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون{: من قوله تعالى) 1416(



  .انتهى. فأس وقيع

  } فجاءها بأسنا{: مقارن للتلقف، فهو كقوله )1418(الحقمحدود فوقع : أي: وقيع
(*)

(}رب موسى وهارون{
1419(.  

يدل على أن الإضافة يعتبر فيها حال المضاف إليه، وإلا لما تخلصوا من الدعوى، لأن فرعون قد 
لأن : وفيه احتراس. أنا رب موسى وهارون، فالمعنى ذلك الرب الذي يدعيه موسى وهارون ربا: يقول

(}أنا ربكم الأعلى{ :لفرعون قا
1420(.  

(}قبل أن آذن لكم{*)*(
1421(.  

ولذا كان الشيخ  جاء زيد قبل عمرو، ولا يدل على مجيء عمرو،: القائل) يقول(يدل على أن 
الغسل، وإن أخره بعده  ويؤمر الجنب بالوضوء قبل: ((قوله )1422(على البراذعي ابن عبد السلام ينتقد

                                                                                                                                                                  
 .2/136الكشاف ) 1417(
 أي مجرد ووقوع الحق : ت) 1418(

  }أنا ربكم الأعلى{: لأن فرعون قال: ، احتراس122:  آ}رب موسى وهارون{:  الأبي(*)
 ].122 ـ 121/سورة الأعراف [}ا برب العالمين رب موسى وهارونقالوا آمن{: من قوله تعالى) 1419(
  ".فقال أنا ربكم الأعلى" 24/سورة النازعات) 1420(
ـ جاء زيد قبل عمرو ـ أنه لا يلزم منه مجيء عمرو، بل قد : دليل على أن من قال: 123:  آ}أن آذن لكم{: الأبي *)*(

 أن الإضافة يعتبر فيها حال المضاف إليه، وإلا لما تخلصوا من  دليل على}رب موسى وهارون{: لم يجيء، وقوله: يكون
  .فالمعنى ذلك الرب الذي يدعيه موسى وهارون ربا لا فرعون. }لنا رب موسى وهارون{: الدعوى، لأن فرعون يقول

 منه لهم، لا أنه لم يقع إذن: ، قيل للشيخ الإمام ابن ع رضي االله تعالى عنه123:  آ}آمنتم به قبل أن آذن لكم{: قال  
ـ كأن كذا قبل كذا ـ لا يقتضي وقوع الثاني، ولذلك كان ـ ابن عبد : قبل ولا بعد، فهذا يدل على أن مثل قولك

إنما في أصل : ويقول)) ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل وإن أخره بعده أجزأه: ((السلام ـ ينتقد على الرادين في قوله
 أجزأه، وهذا لا يقتضي أنه يتوضأ بعد الغسل، إذ لا فائدة في الوضوء بعد الغسل، فإن قدم الغسل على الوضوء: المدونة

  .}لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي{: ونظيره قوله تعالى
آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها : قال فرعون{: من قوله تعالى) 1421(

 ]123/الأعرافسورة . [}فسوف تعلمون
المعروف بالبراذعي، من كبار فقهاء ] أبو سعيد[خلف بن أبي القاسم الأزدي، القيرواني المغربي المالكي : البراذعي) 1422(

المالكية بالقيروان، أخذ عن ابن أبي زيد والقابسي، وأبي بكر هبة االله بن أبي عقبة، ولد وتعلم بالقيروان، كان من كبار 
: بي الحسن القابسي، وعلى كتابه المعول بالمغرب، أفتى فقهاء القيروان بطرح كتبه ورخصوا فيأصحاب ابن أبي زيد وأ

اختصار الواضحة، التمهيد لمسائل المدونة، التهذيب في اختصار المدونة، توفي : من مصنفاته. لاشتهار مسائله" التهذيب"
، سير أعلام النبلاء 4/708المدارك ، ترتيب 105، شجرة النور ص112الديباج ص: انظر. 372بأصبهان سنة 

13/332.  
: للشيخ الفقيه أبي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي البراذعي": التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة: "ـ جاء في كتاب  

ـ في الغسل من الجنابة وما يوجبه، والذي يجد بللا في ثوبه ،و دخول الجنب المسجد وصلاته فيه ـ : كتاب الطهارة
إنما كره له الاغتسال فيه إذا وجد منه بُدا، وذلك جائز للمضطر إليه وإذا كان الماء كثيرا يحمل : قال علي عن مالك((

  .و رواه ابن وهب عن مالك.ذلك
ـ ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل، فإن أخره بعده أجزأه ،فإن أخر غسل رجليه إلى موضع يقرب من غسله أجزأه،   

 .ظ/3ص )). ما يكفيهم من الماء سواءوليس كل الناس في



("المدونة"بأن الذي في أصل )). أجزأه
، وهذا لا ))أجزأه] ظ/99/[فإن اغتسل قبل وضوئه((: )1423

لنفد البحر قبل أن تنفد آلمات {: ونظير هذه الآية يقتضي أنه يتوضأ بعد الغسل، ولا فائدة لذلك،

(}ربي
1424(.  

)).  استحقاقها أنه تعالى يعطي النعم قبل((: )1426(في الإرشاد )1425(ـ و قال الإمام أبو المعالي

  . يقتضي ثبوت الاستحقاقهذا: )1427(فقال المقترح
(*)

(}وما تنقم منا إلا أن آمنا{
1428(.  

                                                 

فإن هو اغتسل ): قال مالك(كان مالكا يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ((: قال ابن القاسم: وفي المدونة) 1423(
يغتسل من الجنابة، ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله، : وقال مالك في المتوضئ: قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك، قال

  )). فيغسل رجليه في مكان طاهر، فيجزئه ذلكثم يتنحى،

 .1/28)الغسل من الجنابة، والماء ينضح في الإناء، والمرأة توطأ ثم تحيض: (المدونة للإمام مالك في: انظر  
 كلمات ربي د البحر قبل تنفد كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفقل لو {:وتمام الآية. 109/من سورة الكهف) 1424(

 .}مدداولو جئنا بمثله 
ركن الدين الملقب بإمام الحرمين أعلم ] أبو المعالي[عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني : إمام الحرمين) 1425(

، رحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين، )من نواحي نيسابور(المتأخرين من أصحاب الشافعي، ولد في جوين 
توفي في ربيع الآخر سنة . طرق المذاهب فيها، وكان يحضر دروسه أكابر العلماءوذهب إلى المدينة، فأفتى ودرس جامعا 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، الإرشاد، الورقات، : هـ عن تسع وخمسين سنة، له مصنفات كثيرة منها478
  .البرهان في أصول الفقه

الفهرست ص : ، الرصاع2/339العبر في خبر من غبر : ، الذهبي256 ـ 1/255طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة: انظر
  . 131 ـ 84

 .217 ـ 216ص : الإرشاد) 1426(
تقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد االله المصري المعروف بالمقترح شارح كتاب المقترح في مصطلح : والمقترح هو) 1427(

 لقب بالمقترح لكونه حافظا للكتاب فلا  هـ،507الجدل للشيخ أبي منصور محمد بن محمد البروي الشافعي المتوفى سنة 
  .132 ـ 131كشف الظنون : انظر. يقال له إلا التقي المقترح

يراد ذلك بأن الرب تعالى غني عن شكر الشاكرين، متعال عن الاحتياج، فإنه : قال صاحب الكتاب: ((ـ قال المقترح  
  .تعالى كما يبتدئ النعم قبل استحقاقها

ح، فإن قوله قبل استحقاقها يوهم أن للنعم وقتا تستحق فيه، وأنه يأتي ا قبله، وليس الأمر في هذا اللفظ تسام: قلت  
كذلك، وأنه لا يستحق على االله شيء، وإن أريد أن الإرادة إذا خصصت شيئا بوقت فقد أستحق وقوعه في ذلك 

:  فالأحسن في التعبير أن يقالالوقت، فلا يتصور أن يوجد الشيء قبل وجود الوقت الذي خصصت الإرادة الفعل به،
  )).يبتدئ بالنعم ولا استحقاق عليه

 .و/83المخطوط : انظر  



ومنه .  الإيمان :ب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهويوما تع: أراد: )1429(لزمخشريا
  : )1430(النابغة:  يعنيهقول

  .............................ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم     
   :وباقي البيت

  .)1431())بهن فلول من قراع الكتائب..................    ............

(}لما جاءتنا{
1432(.  

()ءمجي(لما ظهرت لنا، مع أن هذا أخص، لأن مرادهم : )1433(لم يقولوا
وإفادة   نفع)1434

()ظهوره مطلق مجيء(و
1435(.  

                                                                                                                                                                  
كما ظهرت لنا، لأن مجيئها لهم يستلزم ظهورها لهم، لأجل نسبة مجيئها : ، ولم يقل126:  آ}لمـا جاءتنــا{: الأبي (*)

  .يل على أن المراد مجيء نفع وإفادة وظهورإليهم، مع أا جاءت لهم ولغيرهم، ولكن تخصيص نسبة مجيئها إليهم دل
، يؤخذ منه عدم التعزية في النساء كما قال ـ عمر بن عبد العزيز في كتاب الجنائز ـ 127:  آ}ونستحيي نساءهم{  

أن إحياءهم عذاب ونقمة، يدل عليه أن مون رحمة ونعمة، ورد بأن حيان بدون رجال عذاب كما : لأن ظاهر الآية
  .رجال دون النساء عذابأن حياة ال

أفرغ علينا "أو " هـيئ لنا صبرا: "صبرا، فالمنفي إما: أفرغ، أو في: ، ااز إما في126:  آ}ربنا أفرغ علينا صبرا{  
  ".ماء

سورة  [}وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفّنا مسلمين{: من قوله تعالى) 1428(
 ].126/الأعراف

 . 137 ـ 2/136الكشاف ) 1429(
  : قول النابغة) 1430(

  ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم    ن فلول من قراع الكتائب 
يروى أن عروة بن الزبير سأل عبد الملك أن يرد عليه سيف أخيه ـ عبد االله بن الزبير ـ فأخرجه إليه في سيوف منتضاة   

  )).الكتائب...ولا عيب فيهم:  ((بما قال النابغة:  عرفته؟ فقالبم: فأخذه عروة من بينها، فقال له عبد الملك
 .، ديوان النابغة الذبياني1/446الكامل للمبرد : انظر  

  . الجيوش:الكتائب.  االدة:القراع.  الثلوم:الفلول) 1431(
  .11ديوان النابغة ص :  انظر"كليني لهم" من قصيدة البيت من الطويل  
 مفعول من أجله، واستثناء }إلا أن آمنا{: ((قال أبو حيان. }إلا أن آمنا{اء الواقع في الآية والبيت شاهد على الاستثن  

ما لنا عندك ذنب تعذبنا عليه إلا : وقال عطاء. مفرغا، أي ما تنال منا وتعذبنا لشيء من الأشياء إلا لأن آمنا بآيات ربنا
 .4/366البحر المحيط )). أن آمنا

 .126/من سورة الأعراف) 1432(
 .لم يقل: ب) 1433(



(}ونستحيي نساءهم{
1436(.  

 بن  رعن عم )1438(كتاب الجنائز:  للنساء، كما ذكروا في)1437(يؤخذ منه عدم التعزية

  م عذاب ونقمة، مون نعمة ورحمةلأن ظاهر الآية أن إحياءه، )1439(عزيزعبد ال

ويجاب بأن الآية إنما اقتضت أن إحياءهن دون رجال عذاب، كما أنّ إحياء الرجال دون 

  .النساء عذاب

                                                                                                                                                                  
 .يجيء: ب.أ) 1434(
 وظهور لأن مطلق ايء: ب.أ) 1435(
قال سنقتل . قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك{: من قوله تعالى) 1436(

 ].127/سورة الأعراف. [}أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
في التعزية ثواب : مل على الصبر بوعد الأجل والدعاء للميت والمصاب، وعن ابن حبيبالتعزية هي الح: قال الجوهري) 1437(

  .وين المصيبة واحتسابه الأجر والرضا بالقدر، والتسليم لأمر االله تعالى: أحدها: فيه ثلاثة أشياء: كثير، وقال ابن القاسم

  .الدعاء بأن يعوضه االله تعالى عن مصابه جزيل الثواب: والثاني

الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، ويجوز أن يجلس الرجل للتغزية وكوا قبل الدفن وبعده والأولى، عند : الثالث
بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير لأحمد : رجوع الولي إلى بيته انظر

 .1/366الصاوي، 
أصيب عمر بن عبد العزيز بامرأة من أهله، فلما دفنت، ورجع معه القوم فأرادوا : ن حبيبقال اب: جاء في النوادر) 1438(

  .إنا لا نعزي في النساء: تعزيته عند مترله، فدخل وأغلق الباب وقال

  .1/661بمصيبة الموت وهل يعزى الكافر في التعزية : انظر كتاب الجنائز  

  .3/40مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : وانظر   

كره عمر بن عبد العزيز التعزية في النساء وقال مالك إن كان فبالأم، ووسع ذلك غيره، ويجوز ".........وجاء في الذّخيرة
انظر الفصل السادس في ........"قبل الدفن وبعده ويعزى في الكبير والصغير، ومن يفهم الخطاب والمتجالة بخلاف الشابه

 .2/481.صلاة الجنازةالتعزية، الباب الحادي والعشرون في 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح من ملوك الدولة المروانية الأموية ) 1439(

 هجري، فبويع في مسجد دمشق، ولم تطل مدته قيل 99بالشام، ولد ونشأ بالمدينة، وليّ الخلافة بعهد من سليمان سنة 
 101 هـ إلى 99ما بين سنة (عان من أرض المعرة، فتوفي به، مدة خلافته سنتان ونصف دس له السم وهو بدير سم

  ).هـ
  5/253 حلية الأولياء 2/63، صفة الصفوة  ،7/475ذيب التهذيب، 8/137تاريخ الطبري، : انظر  



(*)
(}قالوا أوذينا{

1440(.  

: قولوني وصفا طرديا، فكأم )1442(تضجرا منهم، وجعله الزمخشري )1441(جعله ابن عطية
أم قصدوا بذلك الاعتراف : ، وهذا كفر، والصواب غير هذا، وهو))مجيئك لنا لم يفدنا شيئا((

باتصافهم بالصبر مطلقا، ومساواة حالهم في ذلك قبل مجيئه لحالهم بعد مجيئه، فأخبروا أن شأم وديدم 
  .الصبر

()إعادتهوب ( أن استنبئن قتل أبنائهم قبل مولد موسى، إلىيعنو: )1443(الزمخشري
عليهم بعد  )1444

()به(مسون يـو أنواع الخدم والمهن، ويمتهنون به من )1445(تعبدون بهيس(ذلك وما كانوا 
من  )1446

  .العذاب
(*)

(}بالــسنـين{
1447(.  

                                                 
 منهم، وجعله الزمخشري ، حمله ابن عطية تضجرا129:  آ}قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا{: الأبي (*)

والصواب غير هذا، وهو : مجيئك لنا وصف طردي لم يفدنا شيئا، وهذا لغز، قال ابن ع: وصفا طرديا، فكأم يقولون
أم قصدوا الاعتراف باتصافهم بالصبر مطلقا ومساواة حالهم في ذلك قبل مجيئه كحالهم بعد مجيئه، فأخبروا أن شأم 

  .ودينهم الصبر
عسى ربكم أن يهلك عدوكم : قال. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا: قالوا{: له تعالىمن قو) 1440(

 ].129/سورة الأعراف. [}ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
الذبح الذي كان في المدة التي كان فرعون يتخوف فيها :  يعنون به}من قبل أن تأتنا به{: وقولهم: ((قال ابن عطية) 1441(

وعيد فرعون وسائر ما كان خلال تلك المدة من : ن يولد المولود الذي يخرب ملكه، والذي من بعد مجيئه، يعنون بهأ
إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالة حين اتبعهم فرعون واضطرهم : الإخافة لهم، وقال السدي، وابن عباس رضي االله عنهما

  )).وعدوا كثيفا وراءهم، فقالوا هذه المقالةإلى البحر، فضاقت صدورهم، ورأوا بحرا أمامهم 
 .45/6المحرر الوجيز : انظر  

 .2/138راجع الكشاف ) 1442(
 .2/138الكشاف ) 1443(
 .فإعادته: ت.ج.ب.أ) 1444(
 .يستغفرون: ج.ب.أ) 1445(
 .فيه: ت) 1446(

ازلة بالإنسان نعمة أن المصائب والآلام الن: يؤخذ من هذه الآية: ، كان بعضهم يقول130:  آ}لعلهم يذكرون{: الأبي (*)
ورحمة في حقه، لأن مثالها التزكي، وهو يصبر عليها، فيعود عليه الثواب والجنة، كالدواء من الطبيب، يصبر على مرارته 

  .فيعقبه صحة وعافية
 ]130/سورة الأعراف [}ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذّكرون{: من قوله تعالى) 1447(



ذلك، وقد  القحط، والسنة من الأسماء الغالبة، كالدابة والنجم ونحو: يعني: )1448(الزمخشري
   .منها اشتقوا

  .)1449( أقحطوا:بمعنى)) أسنت القوم: ((فقالوا
(}فإذا جاءتهم الحسنة{)**(

1450(.  
، ونكّرها، وجعل "إن: "، وعرفها، وجعل فعلها ماضيا، وفي السيئة بـ"إذا: "أتى في الحسنة بـ

فعلها مستقبلا إشارة إلى أم لا يعتبرون إلا الحسنة الثابتة المحققة، وأم يتطيرون بأدنى سيئة وأقلها، ولو 
  .لم تكن محققة

 وتعريف الحسنة  "إذا"بـ }فإذا جاءتهم الحسنة{ :كيف قيل: إن قلت((: )1451(مخشريالز

()كالواجب(الحسنة وقوعه  لأن جنس: وتنكير السيئة قلت" إذا: "بـ }وإن تصبهم سيئة{
1452( 

()فلا يقع إلا في الندرة(وأما السيئة . لكثرته واتساعه
قد : إلا شيء منها، ومنه قول بعضهم  ولا يقع)1453

  )).ام البلى، فهل عددت أيام الرخاء؟عددت أي

(}الحمد الله{أراد بالجنس العهد الذهني الشائع كما قال في تفسير ((: )1454(الطـيـبـي
1455(، 

ا يالحسنة، وهي تارة تكون نصب الجنسية التي تحصل في ضمن فرد من الأفراد، ويصدق عليها اسم: فالمراد

                                                 
 .2/139 الكشاف) 1448(
  .221أساس البلاغة ص ) 1449(

أسنت القوم بمعنى : ، والسنة هي الجذب والقحط، وقد اشتقوا منها، فقالوا...مفرد السنين، وهي اثنا عشر شهرا: ـ السنة  
  .أجذبوا وأقحطوا

 .6/403، لسان العرب 3/283محي الدين الدرويش : انظر إعراب القرآن  
  .131:  آ}لوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئةفإذا جاءم الحسنة قا{: الأبي )**(

وعرفها، وجعل فعلها ماضيا بلفظ جاء، وأتى في السيئة " إذا: "الشيخ الإمام ابن ع رضي االله تعالى عنه رحمه االله أتى في الحسنة بـ  
المحققة الثابتة، وأم إشارة إلى أم لا يعتبرون إلا الحسنة } وإن تصبهم سيئة{: ونكرها، وجعل فعلها مستقبلا فقال" إن: "بـ

  .يتطيرون بأدنى سيئة وإن لم تكن محققة
فإذا جاءم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة تطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند االله {: من قوله تعالى) 1450(

 ].131/سورة الأعراف [}ولكن أكثرهم لا يعلمون
 .2/139الكشاف ) 1451(
 .الواجب: أ) 1452(
 .أ: قطت منس) 1453(
 .و/397ظ ـ /396: فتوح الغيب) 1454(
 ).1(سورة الفاتحة، الآيـة ) 1455(



()تكون(وأخرى 
منها واقع دائما لا ينقطع ) 1457 ()بعضا( رفاهية أو صحة، أو غير ذلك وأن )1456

()وهو(
لكثرته واتساعه وهذا ملائم لإمكان حمله على الفرد الذي  وقوعه كالواجب: ((المراد بقوله )1458

هو حاصل، وعلى الذي يتوقع حصوله، وعلى الذي انعدم، ومن ثم لم يجز حمل التعريف على العهد 

()لجنس اإذا زال ولا على(له حصو الخارجي لتعينه وتخصيصه، فلا يكون مقطوعا
من حيث هو،  )1459

وهو   بعينه مجازا حمل على المبالغة والكمال فيها والمقام لا يقضي ذلك،الحقيقة إذا أريد ا شيئ فإن

(-صاحب المفتاح-المعنـي بقوله 
: ولذلك عرفها بـ ]و/100/[ لكون الحسنة المطلقة مقطوع ا )1460

()إذ(  كوا معهودة،أل
()البلاغة(نس والأول أقضى لحق تعريف ج )1461

أي المعهود الذهني أدعى ، )1462

  )).الحقيقة لاقتضاء المقام من تعريف

()التوفيق بين(هذا هو 
  .)1464(كلام الشيخين )1463

العهد الذهني الشائع، فأي فرق بين الحسنة المعرفة، والسيئة : إذا أريد بتعريف الجنس: فإن قلت

  .يف لا توقيت فيه، وقد فرق بينهماالمنكرة في الآية؟ لأن مثل هذا التعر

()الموصول(الفرق بين تعريف الحقيقة، وبين مدلول الاسم : قلت
لتعينها، فالتعيين إذا  لها لا )1465

الاعتناء بشأن الحقيقة بوجه ما من الوجوه .الذهني فالشيوع بحسب الوجود يفيد التعريف. بحسب الذهن

                                                 
 )أ(سقطت من ) 1456(
 .بعضها منها: أ) 1457(
 .وهي: ت) 1458(
 .إذا زال أولا على الجنس: ت) 1459(
لكن حصول الحسنة المطلقة مقطوع به كثرة وقوع واتساعا، ولذلك عرفت ذهابا إلى كوا : ((قال صاحب المفتاح) 1460(

  )).ودة، أو تعريف جنس، والأول أقضى لحق البلاغةمعه
 .241فصل اعتبارات الفعل وما يتعلق به ص : انظر  

 .أو: ت) 1461(
 .المبالغة: البالغة، ب: أ) 1462(
 .ج.ب.أ: سقطت من) 1463(
 .الكلام للطيبي) 1464(
 .الموضوع: ت) 1465(



()إما(
فهو لذلك بمترلة المعهود .أسباب شأا متحدة  ماسة، أو أنلأا عظيمة الخطر أو الحاجة إليها )1466

  . فإا غير ملتفت إليها، ولا يقصد ا الابتداء، الحاضر، بخلاف النكرة

واتساعه،  وكثرته :ليقابل قوله. ها  ـتلَّـ قِ: ولا يقع إلا شيء منها يريد ذه العبارة: قوله

()مقابل لقوله"  (إلا في الندرة: "وقوله
  .)1468 ("))كالواجب" )1467

(}طائرهم عند االله{
1469(.  

أي بسبب خيرهم وشرهم، وهو حكمه ومشيئته، واالله هو الذي يشاء ما : )1470(الزمخشري
(}آل من عند االله{ :يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شؤم أحد، ولا يمنه بسبب فيه كقوله

1471( .  
  . }ما تصبهم{الضمير ارور عائد إلى )) بسبب فيه: ((قوله: )1472(الطـيـبـي

.وهذا عين مذهب أهل السنة
(*)

(}وقالوا مهما{
1473(.  

                                                 
 .لما: ج.ب.أ) 1466(
 .يقابل لقوله: أ ب) 1467(
 .و/397يب اية كلام الطيبي، فتوح الغ) 1468(
 .131/من سورة الأعراف) 1469(
يدرككّم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من تكونوا أينما {تمام الآية . 78/سورة النساء) 1470(

 .}عند االله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند االله فمالِ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
 .2/139 الكشاف )1471(
 .و/397/فتوح الغيب) 1472(

  .132: آ} وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا{: الأبي (*)
: لا تقتضي التكرار بذاا كما قال ملك رضي االله تعالى عنه فيمن قال" مهما"الشيخ الإمام ابن ع رضي االله تعالى عنه لفظة   

والآية هي : قال. ليه الطلاق، ولكنها قد تشمل على التكرار كهذه الآية، أنه لا يتكرر ع))مهما تزوجتك، فأنت طالق((
  .المعجزة الخارقة للعادة ،و أطلقوا عليها هنا أنه باعتبار اعتقاد موسى فيها، وهم ليست عندهم آية

  .ذكروا في معناها وجهين متعاقبين، ولا مانع من اجتماعها: 133:  آ}آيات مفصلات{[  
  .أي داموا على إجرامهم واستكبارهم: 133:  آ}وكانوا قوما مجرمين{  
  .عبر بلفظ وقع إشارة إلى ثقل الأمر النازل م وشدته: 134:  آ}ولما وقع عليهم الرجز{  
 يريد مجموع ما τوالظاهر أن المراد بالرجز العذاب المتقدم ذكره من الطوفان والجراد وغيره، الشيخ الإمام : قال ابن عطية  

تقتضي تعلق ما دخلت عليه " لما: " من أن}فلما كشفنا عنهم الرجز{:  لما قاله أبو حيان في قوله تعالىوفيه نظر .تقدم
  .آحاد ما عذبوا به لا مجموعه، فيراد به أول ما نزل م من ذلك: بأوائل الأمر فقط، فالثابت على هذا أن يكون المراد بالرجز

هذا إما توسل منهم له بذلك أو طلبوا أن يدعو متوسلا لربه بما . عندكبما عهد : 134:  آ}أدع لنا ربك بما عهد عندك{  
  .عهد عنده أو أقسموا بذلك على أم يؤمنوا

  .}أدع لنا ربك{: قلت فعلى هذا الأخير توقف عند قوله  



مهما تزوجتك فأنت : ((فيمن قال )1474(في ذاته لا يقتضي التكرار كما قال مالك" مهما"لفظ 
  .الآية أنه لا يتكرر عليه الطلاق، لكنها قد تستعمل للتكرار كهذه)) طالق

 آية باعتبار اعتقاد موسى فيها، وهم ليست هي المعجزة الخارقة للعادة، وأطلقوا عليها: والآية
  .عندهم آية

المزيدة المؤكدة " ما: "، المضمنة معنى الجزاء، ضمت إليها"ما: "هي" مهما"((: )1475(الزمخشري

()متى ما تخرج أخرج: (للجزاء، في قولك
استثقالا لتكرير المتجانسين،  إلا أن الألف قلبت هاء، )1476

  .وهو المذهب السديد البصري

للجزاء، كأنه " ما"هي الصوت الذي يصوت به الكاف، و" مه: "من زعم أن )1477(الناسومن 
  .؟"مهما"ل ما مح: فإن قلت.كف ما تأتنا به من آية: قيل

 }من آية{به، و أيما شيء تحضرنا فاتنا: بمعنى".النصب"أو .أيما شيء تأتنا به: بمعنى". الرفع: "قلت
أحدهما ذكّر على اللفظ، والثاني أنث على  إلا أن. }مهما{  إلىراجعان }بها{ و،}به{ و،}مهما{: تبيين لـ

  : )1478(قول زهير ونحوه. المعنى، لأنه في معنى الآية

                                                                                                                                                                  
الأعمال، : ألة من باب، فتكون المس"بأدعوا"، وعلى الثاني "بقالوا"فعلى الأول يتعلق : الشيخ الإمام ابن ع رضي االله تعالى عنه  

  .وعلى الثالث يتعلق بمقرر، أي خلقوا بما عهد عنده
لفظ الآية يعطي أنه أرسل إلى القبط بغير ما أرسل به إلى بني : قال ابن عطية: 134:  آ}ولنرسلن معك بني إسرائيل{  

وكل ما ورد بين معقوفتين لم  ].معك في الحكم لما أتوا بقولهم ، ولو وافقهم}ولنرسلن معك بني إسرائيل{: إسرائيل، لقوله
  .يرد في رواية البسيلي

 ]132/سورة الأعراف. [}مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما نحن لك بمؤمنين: وقالوا{: من قوله تعالى) 1473(

 ثم كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، فتزوجها فطلقت ثلاثا،: أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة((: جاء في المدونة) 1474(
  .نعم: أتطلق ثلاث أيضا؟ في قول مالك قال. تزوجها بعد زوج

 .3/17)). ، فاليمين له لازمة، كلما تزوجها بعد زوج"كلما"إذا قال : ((قال مالك  
 .2/140الكشاف ) 1475(
 .متى تخرج أخرج: ب.أ) 1476(
 . 145معاني القرآن ص:  انظر)).مه، أي أكفف ما تأتنا به من آية: أصله" مهما: (("قال الكسائي. منهم الكسائي) 1477(
  . البيت من معلقة زهير) 1478(

  ).عبس وذبيان(قالها في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف يحذر القبيلتين من الحرب   
، الكامل 124ص : المعلقات العشر: ، وانظر88ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق وشرح كرم البستاني، ص: انظر  

  .878/2: للمبرد



()تعلم(ومـهـمـا تكن عند امرئ من خليقة    وإن خالها تخفى على الناس 
1479)(1480(  

  .ولو خالها: حسبها، ويروى: الطبيعة، وخالها: )1481(الخليقة

()في(مة وهذه الكل: )1482(الزمخشري
علم العربية،   له فييداد الكلمات التي يحرفها من لا عد )1483

()مهما: ويقول" متى ما: "بمعنى" مهما("فيضعها غير موضعها، ويحسب 
أعطيتك، وهذا من  جئتني )1484

()وضعه(
: بمعنى }مهما تأتنا به من آية{ وليس من كلام واضع العربية في شيء، ثم يذهب فيفسر، )1485

  . آيات االله وهو لا يشعرالوقت، فيلحد في

  .)1487(مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه )1486(وهذا وأمثاله
                                                                                                                                                                  

زهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رباح المزني من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، يعرف بشاعر الشعراء لأنه كان لا : والشاعر هو  
كان ينظم : بنواحي المدينة، قيل) مرنية(، ولم يمدح أحدا إلا بما فيه، ولد في بلاد كلاموحشي ال يداخل في الشعر، كان يتجنب

اشه شعره معلقته، توفي في السنة الثالثة عشر قبل . سنة، وكانت قصائده تسمى الحولياتالقصيدة في شهر وينقحها ويهذا في 
، الشعر والشعراء لابن 41، طبقات الشعراء للجمحي ص .510شعراء النصرانية قبل الإسلام ص : انظر. م604الهجرة من سنة 

 .47قتيبة ص 
 .سقطت من كل النسخ) 1479(
  .  والبيت دليل للذين قالوا أن مهما حرف312 من ص الذي بدأ. رياية كلام الزمخش) 1480(
  .122/13: ، تاج العروس889/2: لسان العرب: انظر.الطبيعة التي يخلق ا الإنسان: الخليقة) 1481(

   14/ 218، تاج العروس 930/2: اللسان: انظر. ظنه:  خال الشيء، يخال:خالها  
 .19/ 270تاج العروس : انظر.  الجلوس على الركبتين:الجثو  

  . 141 ـ 2/140الكشاف ) 1482(
 .عند: ب) 1483(
 .متى ما مهما: بمعنى: ما مهما، ت: ما، ويقول: بمعنى: أ) 1484(
 .موضعه: أ ـ ب) 1485(
 .قد ذهب إليه ابن مالك في التسهيل) 1486(
متى ما : لغوا بمترلتها مع متى، إذا قلت" ما"أدخلت معها " ما: "هي: فقال". مهما: "وسألت الخليل عن: قال سيبويه) 1487(

أينما تكونوا {: ما تأتني آتك، وبمترلتها مع أين، كما قال سبحانه وتعالى: تأتني آتك، وبمترلتها مع إن، إذا قلت
سورة  [}أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى{: وبمترلتها مع أي، إذا قلت] 78/سورة النساء [}يدرككم الموت

  ].110/الإسراء
التي في الأولى، وقد يجوز أن يكون " الألف"، فأبدلوا الهاء من "ما ما: "فظا واحدا، فيقولواولكنهم استقبحوا أن يكرروا ل  

  .3/60الكتاب لسيبويه : انظر ".مَا"ضُمَّ إليْهَا " إِذْ" كـ "مَهْ "
 الألف ولكن أبدل من" ما ما: "فإن أصلها": مهما"، وأما "مه مه: "قلت له": مهمهت"زجرٌ ويٌ، و": مه: "وقال الخليل  

أينما، : الثانية هي التي تزاد تأكيدا بحروف الجزاء مثل" ما"الجزاء، و" ما"الأولى هي " ما"الأولى هاء ليختلف اللفظ، فـ 



()لعود(اسم  ،"مهما"((: )1488(ابن هشام] قال[
مهما تأتنا به من آية { :الضمير إليها في )1489

("ا" ، وضمير"به"عاد عليها ضمير : وغيره )1490(وقال الزمخشري، }لتسحرنا بها
حملا على  )1491

  . انتهى)). للفظ، وعلى المعنىا

  .لآية" ا"والأولى أن يعود 

  : بدليل قول زهير] ظ/100/[أا تأتي حرفا  )1492(وزعم السهيلي

                                                                                                                                                                  
وإمَّا {: قال االله تعالى. تزاد فيه" ما"أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و: والدليل على ذلك. ومتى ما، وكيف ما
: وهو قول جميع البصريين .3/358 العين للخليل الفراهيدي، كتاب: انظر. ن تثقفهمإ: الأصل. }تثقفنهم في الحرب

، المحرر 4/363، البحر المحيط 7/170تفسير القرطبي، : ، انظر"مهما"وفي  .4/8ابن عيش، شرح المفصل، : انظر
  .14/176، مفاتيح الغيب 6/50 روح المعاني 6/48الوجيز 

واستدل بعض العلماء على أا ـ مهما ـ حرف بقول : ((... ي الدين الدرويشـ جاء في كتاب إعراب القرآن لمح  
  : زهير بن أبي سلمى

  ومهما تكن عند امرئ من خليقة    وإن خالها تخفى على الناس تعلم  
 محل من الإعراب،" مهما: "زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير، ولم يكن لـ" من"اسما لتكن و" خليقة"فأعرب هؤلاء   

إذ لا يليق ا إلا الابتداء، والابتداء متعذر لعدم وجود رابط، وإذا ثبت أن لا موضع لها تعين كوا حرفا والتحقيق أن 
" ا"و" به: "الضميران في: مبتدأ، والجملة خبر، وفي الآية" مهما"، و"مهما: "تفسير لـ" من خليقة"مستتر، و" تكن"اسم 

وهذا الذي ذكره . ا ذكر على اللفظ، والآخر أنث على المعنى لأنه في معنى الآية، إلا أن أحدهم"مهما: "راجعان لـ
لا تأتي ظرف مكاني، قد ذهب إليه ـ ابن مالك ـ ذكره في ـ التسهيل، وغيره من " مهما: "من أن: الزمخشري

  "ما"وقد ترد : تصانيفه ،إلا أنه لم يقتصر مدلولها على أا ظرف زمان، بل قال
  ": الشافية الكافية: " زمان، وقال في أرجوزته الطويلة المسماة بـظرفي" مهما"و  

  ظرفين في    شواهد من يعتـضد ا كفى" ما"و" مهما"وقد أتت 
في التجرد عن الظرف، مع أن استعمالها ظرفين " من: "مثل" مهما"، و"ما"يجعلون : وقال في شرح البيت جميع النحويين  

  .لعربثابت في استعمال الفصحاء من ا
  .... ظرفا زمان" مهما " و "ما: "وأنشد أبياتا عن العرب، زعم فيها أن  

  )).ملحد في آيات االله: بأا ظرف زمان، فهو كما قال الزمخشري: في الآية" مهما"وأما من فسر   

 .33 ـ 3/32محي الدين الدرويش : إعراب القرآن: انظر  
  1/533: مغني اللبيب) 1488(
 يعود: أ،ب) 1489(
 .2/141"...)). مهما: "راجعان إلى" ا"و" به: "و الضميران في: (ء في الكشافجا) 1490(
 به: أ،ب) 1491(



( ]إن[ومهما تكن عند امرئ من خليقة    و
  .خالها تخفى على الناس تُعلم )1493

()أا(بدليل "إن : "فهي هنا حرف، بمترلة: قال
(نيسعو لا محل لها، وتبعه ابن )1494

واستدل  )1495
   :بقوله

 )1498(    مَهْمَا تُصِبْ أُفُقًا مِنْ بَارِقٍ)1497( آُلَّ مَاءٍ فَهْيِ ضَاوِيَةٌ)1496(قَدْ أُوبِيَتْ
  ) 1499(ِتَشِم

إذ لا تكون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر، وهو فعل الشرط ،ولا مفعولا لاستيفاء فعل الشرط : قال
" خليقة"و" تكن"أا في الأول إما خبر : وضع لها، والجوابمفعوله، ولا سبيل إلى غيرهما، فتعين أا لا م

ضمير " تكن"وإما مبتدأ واسم ، )1501(أبي علي عند )1500(زائدة لأن الشرط غير موجب" من"اسمها، و
                                                                                                                                                                  

: ، ولد في مالقة، نسبته إلى]أبو الحسن[عبد الرحمان بن عبيد االله أحمد الخـثعمي السهيلي الأندلسي المالقي : السهيلي) 1492(
ية واللغة والقراءات بارعا في ذلك جامعا بين الرواية  م، كان عالما بالعرب1114/ هـ508من قرى مالقة سنة " تسهيل"

 تصدر للإقراء، رحل إلى ……والدراية، عالما بالتفسير وصناعة الحديث، عارفا بعلم الكلام والأصول، حافظا للتاريخ، 
بن سبع مراكش وأقام ا ثلاثة أعوام سكن إشبيلية ولازم القاضي أبا بكر بن العربي، وأبا طراوة، كف بصره وهو ا

الروض الأنف في شرح السيرة، الإيضاح والتبيين لما : عشرة سنة، كانت وفاته سنة إحدى وثمانون وخمسمائة، من كتبه
، 2/162، إنباه الرواة 2/81، بغية الوعاة 156شجرة النور ص : انظر.  أم من تفسير الكتاب المبين، نتائج الفكر

  .4/271، شذرات الذهب 4/369نفح الطيب 
  :، واستدل بقول الشاعر"ما"واعتبرها ابن مالك من عوامل الجزم التي تجزم فعلين وتأتي بمعنى ـ   

  .............................ومهما تكن عند امرئ من خليقة   
 .4/363، والبحر المحيط 177شرح المكودي على الألفية ص: انظر  

 ولو: كل النسخ) 1493(
 أن لا: أ، ب) 1494(
التجيبي ] أبو الحجاج[سف بن يبقى بن يوسف بن يسعون التجيبي الباجلي يعرف بالشنشي، يو: ابن يسعون) 1495(

الأندلسي، كان أديبا، نحويا، لغويا ،فقيها، كان عريقا في الآداب واللغة وعلم العربية، تصدر لإقراء هذه العلوم فأفاد، 
 بن عبد االله الفردي وأبي علي الغساني وغيرهم، أقرأ بالمرية وولي إحكامها وروى عن مالك بن عبد االله العتبي، ويحيى

.  هـ540مات في حدود سنة .  ألف المصباح في شرح ما أغنم من شواهد الإيضاح وغيره…وتخرج به كثيرون 
 .363، ص2بغية الوعاة للسيوطي ج: انظر

  .منعت: أوبيت) 1496(
 .الهزيلة: الظاوية) 1497(
 .السحاب ذو البرق: البارق) 1498(
  . تطلع عليه ليرى أين يمطر: البرقيشيم : شام) 1499(

 .1/198ديوان الهذيليين : انظر. ـ البيت لساعدة بن جؤية  
 غير واجب: ب) 1500(



ما جاءت "الخليقة في المعنى، ومثله  )1503 ()لأا(ضميرها  والظرف خبر، وأنث، )1502 ()راجع إليها(
   :كقوله )1504 ()للضمير(تفسير "  خليقةمن"، و"حاجتك" فيمن نصب" حاجتك

()لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ............................    
1505(.  

: أو متعلق بـ )1507(تفسير لمهما. ظرف، ومن بارق": أفقا"، و"تُصب ")1506(مفعول: وفي الثاني
وقال . البوارق تشم منفي أفق  )1508 (]تصب(([فمعناها ـ التبعيض ـ، والمعنى، أي شئ " تصب"

("مهما: "بعضهم
في  )1510())أفق، فقلب الكلام أو بارقا من ظرف زمان، والمعنى أي وقت تصب )1509

  .انتهى. ظرفا" أفقا"واستعمل " من"أفق بارقا فزاد 

الزائدة ثم أبدلت   وما،)1511(الشرطية ولا من ما الشرطية" ما"و" مه"وهي بسيطة لا مركبة من 
()لىالأو(الهاء من الألف 

  :  معانة، خلافا لزاعمي ذلك، ولها ثلاثللتكراردفعا  )1512

                                                                                                                                                                  
هـ، ورحل إلى بلاد كثيرة، 307 الفارسي، ولد بفارس، دخل بغداد سنة ]أبو علي[هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، ) 1501(

هـ، أقام مدة عند سيف الدولة، ثم عاد إلى فارس 341م حلب سنة وأخذ من علماء النحو، فعلت مترلته في النحو، قد
في قواعد العربية، ثم رحل إلى بغداد وأقام ا إلى أن توفي سنة " الإيضاح"فصحب عضد االله بن بويه، وصنف له كتاب 

، غاية 1/273واة ، إنباه الر1/496بغية الوعاة : انظر.  التذكرة، تعاليق سيبويه، جواهر النحو: من تصانيفه. هـ377
 .3/28، شذرات الذهب 1/206النهاية 

 يرجع تعلم: أ) 1502(
 لأنه: أ، ب) 1503(
 للمضمر: أ، ب) 1504(
  : البيت) 1505(

  .فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها    لما نسجتها من جنوب وشمأل
  .بيت77المعلقة من : 65المعلقات العشر ص : انظر. و البيت لامرئ القيس  
الجوفية، والقبلية نسبة إلى القبلة، والجوفية نسبة : الريح القبلية، شمأل: الأثر، الجنوب: يدرس، الرسم: يعف. موضعان: توضح والمقراة  

  .تعاقبت عليها فمحت آثارها: إلى الجوف في شمال مكة، ومعنى نسجتها
 .ةرابعدار المعارف، الطبعة ال. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمي، 245صديوان امرئ القيس، : انظر  

 .ب. أ: سقطت من) 1506(
 .لهما: ب. أ) 1507(
 . ت. ج. ب. أ: سقطت من) 1508(
 سقطت من كل النسخ ) 1509(
 ت : سقطت من) 1510(
 . وما الشرطية وما الزائدة: ب. ما الشرطية وما الزائدة، أ: ولا من: ت) 1511(
 . ج. ب: سقطت من) 1512(



  .  بياض في الأصل:أحدها

(]ما لا يعقل[
من { ومنه الآية، ولذا فسرت بقوله تعالى )1514(غير الزمان مع تضمن الشرط )1513

زيدا مررت  ((كما فيعامل متعد،  )1515(وهي فيها إما مبتدأ أو منصوبة على الاشتغال فيقدر لها }آية

لأن لما الصدر ،)1516(  متأخرا عنها))به
  .تأتنا بهمهما تحضرنا  أي ،)1517(

النحويين  وزعم أن، )1518(ذكره ابن مالك.الزمان والشرط، فتكون ظرفا لفعل الشرط: الثاني
  : )1519(وأنشد لحاتم. أهملوه

  .وإنك مهما تعط بطنك سؤله    وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا
  .)1521(وقليلا  كثيراأي إعطاء )1520( كوا للمصدر بمعنىأبياتا أخر، ولا دليل في ذلك لجوازو

   )1522(من ها ـ ابن مالك ـ غيره، وشدد الزمخشري الإنكار علىـق إليـالة سبـهذه المقو

  .والقول بذلك في الآية ممتنع، ولو صح ثبوته في غيرها لتفسيرها عن آية، )1523(قال ا

                                                 
 ". أا تأتي: "سقطت من أ، ب، وجاءت في ت) 1513(
 .ن معنى الشرطتضم: ت. ج. ب. أ) 1514(
 . يقدر لها: ب. أ) 1515(
 عنه: ج. أ ب) 1516(
 المصدر: ج. ب.أ) 1517(
 . من البحث314انظر ص) 1518(
، الشاعر الجاهلي الجواد، المشهور بجوده وخلقه وسماحته الفارس ]أبو عدي[حاتم بن عبد االله بن سعد، من طيء ) 1519(

الشعر والشعراء :  ست وخمسمائة للميلاد انظرتوفي سنة. الذي لا يغلب ولا يسبق، تميز شعره بالسخاء والحكم
  .16/93، الأغاني 104ياسين الأيوبي ص .د: ، وانظر معجم الشعراء في لسان العرب123ص

  .59ديوان حاتم الطائي، ص: انظر). من البحر الطويل(أقصر كفي : والبيت من قصيدة  
أعطى بطنه وفرجه ما يشتهي، واتبع هواه بقضاء ما تزينه وأراد به ما يشتهيه، والمعنى أن الشخص إذا : السؤل، والمسؤول  

 .له نفسه من شهواا، أصابه من الناس منتهى الذم والشتم
 كوا بمعنى المصدر : أ، ب، ج، ت) 1520(
 قليلا أو كثيرا : أ، ب، ج، ت) 1521(
 على ما قال ا : كل النسخ) 1522(
هذه الكلمة في عداد الكلمات التي : على من قال ا، فقالوشدد الزمخشري الإنكار : 1/535جاء في مغني اللبيب) 1523(

، وهذا "مهما جئتني أعطيتك: "، ويقول"متى: "يحرفها من لابد له في علم العربية، فيضعها في غير موضعها، ويظنها بمعنى
القول بذلك في الآية و. انتهى. فيلحد في آيات االله. من وضعه، وليس من كلام واضع العربية، ثم يذهب فيفسر ا الآية

  …ممتنع 



  .)1524(ابن مالك: ذكره جماعة، منهم: الاستفهام: الثالث

("ومهما تصلها أو بدأت براءة: ((ومن المشكل قول الشاطبي رحمه االله
1525(.  

("براءة"وسيأتي الكلام على ذلك في أول 
  .إن شاء االله تعالى )1526

                                                                                                                                                                  
  .2/141انظر قول الزمخشري في الكشاف   
 .2/578. ألم يأتيك ما لاقت وأودى نَعْلاَيَ: التقدير...)) مهما لي الليلة: ((ـ جاء في شرح الكافية لابن مالك  

  :  عليه بقولهالإستفهام ذكره جماعة منهم ـ ابن مالك، واستدلوا: الثالث: ((1/535وجاء في مغني اللبيب) 1524(
  .مهما لِيَ الليلة مهما لِيَهْ    أَوْدَى بِنَعْلَيَّ وَسِرْبَالِيَهْ

  بمعنى هلك : الخبر، وأعيدت الجملة توكيدا، وأودى: مبتدأ، ولي" مهما: "فزعموا أن  
: اسم فعل بمعنى" مه: "، ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير}كفى باالله شهيدا{فاعل، والباء زائدة، مثلها في : ونعلي  

  .وحدها" ما: "، ثم استأنف الاستفهام بـ"أكفف"
  : من المشكل قول الشاطبي رحمه االله: تنبيه  

 .ومهمَا تَصلْهَا أو بَدَأَتْ بَرَاءَةَ    لتتريلها بالسيف لَسْتَ مُبَسْمِـلا
  : قال الشاطبي في حرز الأماني) 1525(

  واها وفي الأَجزاءِ خير من تـلاَولابد مِنها في ابتِدائِك سورةً    سِ

  ومهما تصِلْها مع أَواخِرِ سورةٍ    فَـلاَ تقِفَن الدهـر فِيها فتثقـلا

 15ص. متن حرز الأماني ووجه التهاني ـ الشاطبية ـ باب البسملة: انظر  
  : قال ابن عرفة في بداية تفسيره لسورة التوبة) 1526(

شد في البيان على ترك البسملة في أولها في أول الجامع الأول، وذكروا وجوها في سبب إسقاط التسمية من تكلم ابن ر  
لأن بسم االله الرحمن الرحيم أمان، وهذه السورة نزلت : سألت عليا عن ذلك فقال: أولها من ذلك قول ابن عباس

  : الشاطبي في قولهوهذا هو الذي اختار : بالسيف، ونبذ العهد، وليس فيها أمان، قلت
  . ومهما تصلها أو بدأت براءة    لتتريلها بالسيف لست مبسملا

فائه يهذا البيت من المشكل، وبيانه أن مهما في كلامه لا يجوز أن يكون مفعولا به لتصل لاست: ابن هشام المصري] قال[  
يكون ضمير تصلها راجعا إلى براءة، وحينئذ، فمهما واقعة على براءة ل" مهما"قدره : فإن قيل. مفعوله، ولا مبتدأ لعدم الرابط

مبتدأ أو مفعول لمحذوف يفسره تصل قلنا اسم الشرط عام، وبراءة اسم خاص، فضميرها كذلك، فلا يرجع إلى العام، وبالوجه 
ها مع أواخر ومهما تصل: "يبطل كوا مشتغلا عنها العامل بالضمير، وهذه بخلافها في قوله" مهما"الذي بطل به ابتدائية 

، فإا هناك واقعة على البسملة التي في أول كل سورة، فهي عامة، فيصح فيها الابتداء أو النصب بفعل يفسر تصل، "سورة
  . وأي وقت تصل البسملة على القول بجواز ظرفيتها: وأي بسملة تصل تصلها، والظرفية بمعنى: أي

ومهما تفعل، وتكون : قت تصل براءة، أو مفعولا به حذف عامله أيوأما هنا فيتعين كوا ظرفا لتصل بتقدير وأي و  
ومهما : تصل وبراءة بدل تفصيل من ذلك الفعل، وأما ضمير تصلها فلك أن تعيده على اسم مظهر قبله محذوف، أي



 )1528(سموها آية ما:  قلت؟}لتسحرنا بها{: كيف سموها آية ثم قالوا: إن قلت: )1527(الزمخشري
  .الاستهزاء والتلهي وقصدوا بذلك وسى،لاعتقادهم أا آية، وإنما سموها اعتبارا لتسمية م

(*)
(}إلى أجل{

1529( .  
  .إلى حد من الزمان )1530(الزمخشري

(}هم بالغوه{
1531(.  

 )1533(انتهى. حلوله لهم من الإمهال، وكشف العذاب إلى )1532(لا محالة فمعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم
 }إلى أجل{ وا، ويحتمل أن يتعلقأي كشفناه مغيا كشفه بغاية إذا بلغوها هلك: فجعل الكشف متعلقا بالأجل

بذلك ما في نفس الأمر وفي علم االله تحديده  المراد المغيا بغاية فيكون )1535(أي كشفنا عنهم الرجس )1534(بالرجس
  .الأمر نفس في ثبت بغاية، ويكون المراد بكشفه إظهار ما

(}فانتقمنا{*)*(
1536(.  

                                                                                                                                                                  
ا على أنها بدل تفعل في براءة تصلها أو بدأت ا وحذف ا فلما خفي المعنى بحذف مرجع الضَّمير ذكر براءة بيانا له، إم

رأيته زيدا فمفعول : منه أو على إضمار، أعني ولكن أن تعيده على ما بعده وهو براءة، أما على أا بدل منه مثل
  : محذوف، وأما على أنّ الفعلين تنازع ا فاعمل الثاني منهما، وأضمر الفضلة في الأول على حد قوله

   الغيب أحفظ للودإذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب    جهارا فكن في
 .و/125ظ ـ /124المخطوط : انظر  

 .1/536مغني اللبيب وانظر ، 2/141 الكشاف ) 1527(
 .سقطت من كل النسخ) 1528(

   135: آ: }فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون{:  الأبي(*)
 يحتمل أن τكوا، وقول شيخنا الإمام ابن ع الكشف يتعلق بالأجل أي كشفناه مغيا كشفا بغاية إذا بلغوها يهل: قالوا  

  . نفس الأمر……يتعلق إلى أجل بقوله الجز، أي كشفنا عنهم 
 ]135/سورة الأعراف [}فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون{: من قوله تعالى) 1529(
 .2/141الكشاف ) 1530(
 .135/من سورة الأعراف) 1531(
 .تقوم: أ) 1532(
 .2/143الكشاف ) 1533(
 .الرجز: جـ.ب.أ) 1534(
 . الرجز: جـ.ب.أ) 1535(
   136: آ: }فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم{: الأبي *)*(

أي فأردنا الانتقام منهم فأرقناهم، والمراد انتقمنا منهم بأنواع العذاب المتقدمة فأغرقناهم بعد ذلك في اليم : قال الزمخشري  
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو {: شد في المقدمات في قوله تعالىأو يكون العطف تفسيريا، كما قال ابن ر

  . إنه عطف تفسيري}أذن
سورة  [}فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين{: من قوله تعالى) 1536(

 ].136/الأعراف



  .انتهى. فأردنا الانتقام منهم فأغرقناهم )1537(الزمخشري
   في المقدمات )1538(يكون العطف تفسيريا كما قال ابن رشد] و/101/ [تمل أن ويح
(}ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن{: في قوله تعالى

  .إنه عطف تفسيري. )1539
ي بــ يـ يكون من باب  الانتقام، ويجوز أن لأن الإغراق عين" أردنا"إنما قدر الزمخشري : )1540(الط

(}فاقتلوا أنفسكمفتوبوا إلى بارئكم {: قوله
1541(.  

(*)
(}و تمت آلمة ربّك{

1542(.  
                                                 

 .2/147الكشاف ) 1537(
، قاضي الجماعة بقرطبة من أعيان المالكية، قال ابن ]أبو الوليد[د القرطبي المالكي محمد بن أحمد بن أحمد بن رش: ابن رشد) 1538(

بشكوال كان فقيها عالما، حافظا للفقه، مقدما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوة، بصيرا بأقوال أئمة المالكية، اشتغل بالقضاء، 
المقدمات :  م، له من المصنفات1126 هـ 520 سنة وسار فيه بأحسن سيرة، عاش سبعين سنة، ومات في ذي القعدة

، تذكرة الحفاظ 2/577الصلة لابن بشكوال : انظر... صر شرح معاني الآثار للطحاويوالممهدات، البيان والتحصيل الفتاوى، مخت
 .14/424، سير أعلام النبلاء 4/1271

 .61/سورة التوبة) 1539(
 .ظ/397فتوح الغيب ) 1540(
  .}توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكمف{ 53/سورة البقرة) 1541(

الفاء الأولى للتسبيب لأن الظلم سبب التوبة، والثانية للتعقيب، والمعنى فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم، وعليه   
انظر .    الفاء للتسبيب أي بسبب نكثهم انتقمنا منهم فأغرقناهم، الفاء للتعقيب، وانتقامنا هو إغراقنا لهم}فانتقمنا{

 1/143الكشاف 
أولئك {: دليل على شؤم الغلفة وأا في ارتكاب أنواع المعاصي قال تعالى: }وكانوا عنها غافلين{: قوله تعالى: [الأبي(*)

 فإذا تذكر الإنسان نعم االله تعالى وما أعد له من الحسنات، وما يناله من }كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلو
  ].و عليه من المعاصيالسيئات فانه يترجر عما ه

سماه ميراثا ولم يسمه إعطاء لأم قالوه : 135:  آ}وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارا{  
بعد موت القبط وكذلك هو الميراث ولأم نالوه من غير تسبب لهم ولا للقبظ فيه خلاف الإعطاء فإنه يتناول ما أخذ 

  .بسبب وما أخذ من غير تسبب
إذا قلت فلان ضعيف فهو ضعيف في نفسه، وإذا قلت فلان مستضعف فهو محتقر أعم من أن يكون في : τقال الشيخ الإمام ابن ع   

  .نفسه ضعيفا أو قويا، واحتقر لأنه ليس له قرابة ولا أصدقاء يحمونه
وأورثنا {: قائه وقوله يقتضي ذهاب كل ما صنعوه وعدم ب}ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه{: قوله: فإن قلت  

  قلت يحتمل أن يكون المعنى دمرنا كل .  يقتضي البقاء}القوم الذين كانوا
  .ما صنع من استخدام بني إسرائيل واستضعافهم  
فيه رد على ابن التلمساني في قوله في أول شرح المعالم الفقهية أن لفظ التمام : 37:  آ}وتمت كلمة ربك الحسنى{  

لمة االله مركب إذ ليس بحرف ولا صوت، وأجيب بأن المراد العبارة عن الكلمة فاللفظ والمعنى غير يشعر بالتركيب لأن ك
  .مركب

  .غير وارد في رواية البسيلي[ ] ما بين معقوفتين   
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك {: من قوله تعالى) 1542(

 ]137/سورة الأعراف[}  على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشونالحسنى



ن التـلمساني فـي ق: قيل   رحشوله فـي أول فـيـه رد على ابـ
، صـوت  إذ ليست بحـرف ولا    . أن لفظ التمام يشعر بالتركيب لأن كلمة االله غير مركبة         : )1543(المعالم الفقهية 
  . المراد ما يعبر به عن الكلمة لا معناهاوأجيب بأن

(}علـى{
1544( .  

الزمخشري
) 1545(

  ".مضى عليه إذا"على الأمر " تم: "أي مضت عليهم واستمرت، من قولك 
}بما صبروا{)1546(

(*)
.  

                                                 
، قاصرا فإنه لا يشمل من المطابقة ))اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه وهو المطابقة: ((قال ابن التلمساني) 1543(

شرح المعالم الفقهية : انظر. بسيطا كالوجود، والآن والنقطة والوحدةسوى المركبات والمطابقة أعم فإن المسمى قد يكون 
1/145.  

هي دلالة اللفظ على معناه، سواء أكان ذلك المعنى مركبا أو بسيطا، مثل : فالمطابقة: قال محقق كتاب شرح المعالم الفقهية  
ى تمام معناه، فإن لفظة التمام تشعر بأن هي دلالة اللفظ عل: الذرة ولهذا كان هذا التعريف أشمل من قولهم في تعريفها

المعنى مركب، فلا يشمل المعنى البسيط، وسميت هذه الدلالة مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، مثل دلالة لفظ محمد على 
 .يةهامش شرح المعالم الفقه: انظر، 145ص/1. الذات المشخصة، ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق

 .137/من سورة الأعراف) 1544(
 .4/376تفسير أبي حيان : انظر أيضا، 2/143الكشاف ) 1545(
 .137/من سورة الأعراف) 1546(

 وتقدم لابن }قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا{أو رد عليه أنه تقدم في قولهم: بما صبروا: قوله تعالى: الأبي (*)
  عطية أنه على سبيل التضجر منهم فأين الصبر هنا؟

إما أن ذلك في أول أمرهم ثم صبروا، وإما أن التضجر من عوامهم والصبر من خواصهم فببركة :  الإمام بن ع بوجهينوأجاب  
  .صبرهم غفر لعوامهم وصار الجميع كأم صبروا وحكم للعوام بحكمهم

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما {: وتقدم لابن ع مـرة أخـرى في قولـه تعال[  
فإذا هي تلقف من كلام االله، يعني داخلا في الأمر فيكون من جملة الموحى به : ، يحتمل أن يكون117:آ}كونيأف

وألق ما في {أي فألقاها فإذا هي تلقف والظاهر الأول لقوله في دورة طه . ويحتمل أن يكون خبرا عما وقع في الوجود
  .}يمينك تلقف ما صنعوا

 مع أن وقع الحق يقتضي ما عداه والجواب أن المراد وقع الشعور 118: آ: }نفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملو{  

بالحق، والشعور بالحق لا يستلزم بطلان ما عداه بل قد يكون ما سواه مرجوحا غير باطل، كما تفرق بين أمرين راجع 

 يقول أنه هو هذا الاحتراس لأن فرعون كان: 122: آ: }رب موسى وهارون{ح ومرجوح فيكون الواقع هو الراج

  .رم



  .انتهى. بسبب صبرهم: )1547(الزمخشري

أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما { إن قلت كيف يتقرر صبرهم مع قولهم قبل هذا
(}جئتنا

1548(.  

()لتضجرا(أن ذلك منهم على سبيل  )1549(وتقدم لابن عطية
  .فالجواب من وجهين )1550

إما أن ذلك في أول أمرهم ثم صبروا، أو كانت تلك المقالة من عوامهم، والصبر من خواصهم 
  .وحكم للجميع بحكمهم

(}ودمرنا{
1551(.  

ما كان يصنع من . المعنى: فما ورثوا؟ قلت. هذا يقتضي ذهاب ما كان من قبلهم: إن قلت
  .استقدامهم، واستضعافهم

أي ما كانوا يعملون ويسوون من العمارات وبناء : )1553(ما كانوا يصنعون(: )1552(الزمخشري
  القصور

(}ما آانوا يعرشون{
1554(.  

  .انتهى .وغيره )1555(من الجنات أو ما كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة، كصرح هَامَانَ    
                                                                                                                                                                  

جاء زيد قبل عمرو أنه لا يلزم منه ثبوت ايء لعمرو، ولعله : دليل على أن من قال: 123: آ: }قبل أن أذن لهم{  
  .يجيء البتة لأن فرعون يأذن لهم أولا ولا آخرا

: يء لا يستلزم الظهور، والجواب ولم يقل لما ظهرت لنا مع أن ا126: آ: }وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا{  
  .أنه يستلزمه باعتبار الإسناد والإضافة إليهم لأنه ما المراد إلا مجيئنا ينفعهم

   126: آ: }ربنا أفرغ علينا صبرا{  
  .إما هيئ لنا صبرا أو أفرغ علينا صبرا ما:  فالمعنى}صبرا{ أو في }أفرغ{ااز إما في   
   127: آ: }ا في الأرضقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدو{  
  .]فالمعنى أتذرهم ليصلحوك، قال أمرهم إلى الإفساد في الأرض. اللام للصيرورة وهو المناسب لمقالتهم: قال ابن ع  
  .وفيه إشارة إلى أن البسيلي كان أقل مواظبة لدروس ابن عرفة من الأبي. لم يرد في رواية البسيلي[ ] ما بين   

 2/143:  الكشاف) 1547(
 .128/ة الأعرافسور) 1548(
 45/6المحرر الوجيز ) 1549(
 .الضجر: ، ب، جأ) 1550(
 .137/من سورة الأعراف) 1551(
 .2/144الكشاف ) 1552(
 .ما كان يصنع فرعون وقومه: ت) 1553(
 .137/من سورة الأعراف) 1554(
 .2/1253، قصص الأنبياء للشعراوي 7/100البحر المحيط : انظر. وزير فرعون وأحد رجاله: هامان) 1555(



  .هذا يكون موروثهم الأرض والتصرف فيها )1556(وعلى ذلك
(*)

(}أصنام لهم{
1557(.  

: )1558(ذلك، وقولهم تنبيها على جعلهم في عبادم ما هو ملك لهم وتشنيعا عليهم في" مله: "بـ

  .عليهم تلطف في الطلب، ليقلّ الإنكار )1559(ولم يقولوا آلهة }اجعل لنا إلها{

(τ وعن علي: )1560(الزمخشري
. يجف ماؤه اختلفتم بعد نبيكم قبل أن: أن يهوديا قال له: )1561

()ولـما تجف أقدامكم(قلتم اجعل لنا إلها : فقال
  .انتهى. )1562

                                                 
 .على هذاو: ت) 1556(

وهو من باب فاعل بمعنى فعل، لأن أصل : قال أبو حيان. أي جوزنا: 138:  آ}وجاوزنا ببني إسرائيل البحر{:  الأبي(*)
  .فعل أا تقتضي التكلف للفعل بمشقة

ن وعادم يقولون تكليف الفعل، وصعوبته تارة يكون بالنسبة إلى الفاعل وهو مستحيل هنا، وتارة يكو: قال ابن عرفة  
  .بالنسبة إلى المفعول وهو المراد هنا

  . 138: آ: }فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم{  
ما الفائدة في قوله لهم؟ ثم قال وعادم يجيبون بأنه زيادة تشنيع م وتنبيه على جهلهم وعلى غباوم في : قال ابن ع  

  .عبادم ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلها لهم
  .تلطف في الطلب ليقّل الإنكار عليهم بخلاف أن لو قالوا اجعل لنا آلهة لكان الإنكار عليهم أشد: }إلــهااجعل لنا{  
ويؤخـذ مـن الآيـة أن تغيير المنكر خاص بمن أرسل إليه المغير، لأن موسى عليه الصلاة السلام لم يغير به على القوم   

اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه، :  أن يهوديا قال لهτبي طالب وعن علي أ: الآخرين وهم الكنعانيون، قال الزمخشري
  . …وانتم قلتم أجعل لنا إلها ولم تجف أقدامهم من: فقال

ونحن إنما ... وهو من باب مقابلة الفاسد بالفساد فلا ينتج عرضا بوجه إذ لا تبطل به حاجة الخصم: هذا جواب جدلي: قال ابن ع  
  . فلذلك اختلفنا فيمن يكون إماما بعد نبينا حوطة على دينناقصدنا الحواطة على ديننا

يا موسى اجعل لنا : وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا{: من قوله تعالى) 1557(
 ].138/سورة الأعراف. [}إنكم قوم تجهلون: قال. إلها كما لهم آلهة

 .قوله: ب) 1558(
 ).أ(سقطت من ) 1559(
 .2/144الكشاف ) 1560(
: ما نفضتم أيديكم من تراب دفن نبيكم حتى قلتم: قال يهودي لمولانا علي كرم االله وجهه: ((جاء في عيون المناظرات) 1561(

فانقطع . اجعل لنا إلها كما لهم آلهة: البحر حتى قلتم) فلق(ما جفت أقدامكم من : ، فقال له"منا أمير ومنكم أمير"
ليس فيه ما يهدم الدين، وإنما الطامة العظمى ما أتى به اليهود من " منا أمير ومنكم أمير" لأن اليهودي، ولم يجد جوابا

  )).الكفر، ثم عبدوا العجل بإثر ذلك
 229، المناظرة رقم 167عيون المناظرات للسكوني، ص: انظر  

  .ولم تجف: ت) 1562(



وهو من مقابلة الفاسد بالفاسد، فلا ينتج عرضا بوجه إذ لا تبطل به حجة : هذا جواب جدلي
  .الخصم، لكنهم لغباوم يكفي فيهم هذا الجواب

طة على أجادلتم أنتم بالباطل وكفرتم، ونحن إنما قصدنا الح: والجواب البرهاني الحقيقي بأن يقول
  .ننانبينا ودي

(*)
(}إن هؤلاء متبر ما هم فيه{

1563(.  
باللزوم، لأم  بالمطابقة، وعلى دمار الفاعل وهلاكه )1564(دلت الآية على إبطال فعلهم ودمارهم

  .إذا دمر فعلهم فقد دمروا

، وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبرا لها "إن"في إيقاع هؤلاء اسما لـ: )1565(الزمخشري
ضربة لازب  )1567(لهم البتة وأنه )1566(أم هم المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهموسم لعبده الأصنام ب

  .ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبوا
(*)

( }قال أغير االله{
1568(.  

                                                 
  .139: آ: }إن هؤلاء متبر ما هم فيه{(*)

ى إبطال فعلهم وهلاكه بالمطابقة وعلى إبطال الفاعل وهلاكه باللزوم لأنه إذا دمر فعلهم فقد دلت الآية عل: قال ابن ع  
  .دمروهم

 ].139/سورة الأعراف [}إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون{: من قوله تعالى) 1563(
 .دماره: ت) 1564(
 .2/145الكشاف ) 1565(
 .للتبادر وام لا يعودهم: التبادر، أ: ت) 1566(
  .وهو لهم: وهو ام، أ: ت) 1567(

" إن"ولا يتعين ما قاله من جزم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبر لـ : ((قال أبو حيان معقبا على كلام الزمخشري  
البحر : انظر. وما بعده مرفوع على أنه مفعول لم يسم فاعله" متبر) "إن(الأحسن في إعراب مثل هذا أن يكون خبر 

 .378  ـ4/377المحيط 
  .140: آ: }أغير االله أبغيكم إلها{(*)

  .أعاد لفظة قال مع أنه من كلام موسى لما بين المقالتين من البون والاختلاف  

واستدل على : قال. فالأول راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان ما هم عليه في ذاته، وهذا راجع إلى الاستدلال على بطلانه  
 فيهم الاستدلال بمجرد تفضيلهم على العالمين، ولذلك لم يستدل على ذلك بدلالة بطلانه بالخطابة ولأم عوام يكفي

  .التمانع التي هي عقلية
 ].140/سورة الأعراف [}أغير االله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين: قال{: من قوله تعالى) 1568(



مع اتخاذ القائل لبون ما بين المقالتين، لأن هذا استدلال بدليل خطابي، وهو " قال"أعاد لفظ 
 )1569(لأم عوام تكفي فيهم دل على ذلك بدلالة التمانع التي هي عقليةتفضيلهم على العالمين، ولم يست

  .الخطابة
(}واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر{*)

1570(.  
عدوهم أتاهم  أهلك االله وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن υ روي أن موسى: )1571(الزمخشري

سأل موسى ربه  )1572(فرعون ا هلكوما يذرون فلم] ظ/101/ [بكتاب من عند االله فيه بيان ما يأتون 
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين وهو شهر ذي القعدة، فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فيه، فتسوك فقالت 

أما علمت أن : ((كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك، وقيل أوحى االله تعالى إليه: الملائكة
 )1573(يزيد عليها عشرة أيام من ذي مره االله أنفأ)). خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟

  .)1574(لذلك الحجة
، ثم أنزلت عليه )1575(وقيل أمره االله تعالى بأن يصوم ثلاثين يوما، وأن يعمل فيها بما يقربه من االله

  .التوراة في العشر، وكلّم فيها

   .انتهى. وفصلها هاهنا، )1576(ولقد أجمل ذكر الأربعين في سورة البقرة
  :  عبر باللّيالي، والجواب من وجهين الصوم النهار فلمزمن: إن قلت

  .)1577(أن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام: الأول

فيناسب الإخبار ، )1578(يحتمل أن يكون صامها على وجه الوصال كما تقول المتصوفة: ثانيال
  .بوقوع صوم الليالي التي يحل الفطر فيها

                                                 
 .ب.أ: سقطت من) 1569(
ناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمم{: من قوله تعالى) 1570(

 ].142/سورة الأعراف [}اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
 .2/145الكشاف ) 1571(
 .فلما أن هلك: ج. ت.أ) 1572(
 ).أ: (سقطت من) 1573(
، 215 ـ 3/214: يوطي، الدر المنثور للس185 ـ 14/184: التفسير الكبير للرازي: راجع قصتها في) 1574(

 .379 ـ 4/378، البحر المحيط 4/175تفســير القـرطبي 
 .إلى االله تعالى: ج. ت.أ) 1575(
 .}وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون{: 50/سورة البقرة) 1576(
)1577 (ا كانت الصحابة تخبر عن الأيامالتأريخ إنما يكون بالليالي دون الأيام، لأن الليالي أوائل الشهور و...  

 .791/2تفسير ابن العربي : انظر  



(*)
(}فتم ميقات ربه أربعين ليلة{

1579(.  
  .سؤالا، وأجاب عنه فأنظره )1580(أورد الفخر       

                                                                                                                                                                  
 .الصوفية: ج) 1578(

  .لأن ما قبله يغني عنه} فتم ميقات ربه أربعين ليلة{: إن قلت لا فائدة لقوله: قال الفخر: الأبي(*)
تمل هل كملت الثلاثون بعشر من  لا تحتمل أن تكون من الثلاثين أي أتممنا الثلاثين بعشر، فالكلام محفالجواب أن العشرة  

  .جنسها أو من غير جنسها؟ فوقع احتمال كون العشرة داخلة في الثلاثين
   أن العشر يحتمل أن تكون ساعات وهذا لا يصح لأن تمييز العدد لا يحذف إلا لدليل :الجواب الثاني  
أن موسى فعله ووفى به لأن الكلام كان  ثبت ووقع واستقر فهو إشارة إلى }فتم ميقات ربه{: أن معنى قوله: الثالث  

  محتملا هل وفي بالوعد أم لا؟
 .142/من سورة الأعراف) 1579(

آ ..." وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة: "  في نفسير قوله تعالىيقول الفخر) 1580(
142.  

روي أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر إن أهلك االله  اعلم أنه : المسألة الثانية.......وفي الآية مسائل"   
موسى ربه الكتاب، فهذه الآية سأل ه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون يعدوهم أتاهم بكتاب من عند االله ف

، وذكر تفصيل 51" ليلة واعدنا موسى أربعين وإذ"  تعالى قال في سورة البقرة في بيان كيفية نزول التوراة، واعلم أنه
  .تلك الأربعين في هذه الآية

 كلام عار عن فائدة " فتم ميقات ربه أربعين ليلة"     فإن قيل وما الحكمة ههنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله
  "لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون أربعين

  :هو من وجوهأما الجواب عن السؤال الأول ف:     قلنا
 تعالى أمر موسى عليه السلام بصوم ثلاثين يوما وهو شهر ذي القعدة، فلما أتم الثلاثين أنكر خلو ف فيه أنه: الوجه الأول

م فم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأوحى االله تعالى إليه أما علمت أن خلوف شنكنا فتسوك، فقالت الملائكة 
  . المسك فأمره االله تعالى أن يزيد عليه عشرة أيام من ذي الحجة لهذا السببالصائم أطيب عندي من ريح

راة في فائدة هذا التفصيل أن االله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها ما يقربه إلى االله تعالى ثم أنزلت التو: والوجه الثاني
  .ل الأربعين إلى الثلاثين وإلى العشرة أيضا فيه فهذا هو الفائدة في تفصيعليه في العشر البواقي، وكلمه

ما دل على أن موسى عليه السلام بادر إلى ميقات ربه قبل " طه"ما ذكره  أبو  مسلم الأصفهاني في سورة : والوجه الثالث
، طه فجائز أن 84- 83" وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء  على أثري" قومه والدليل عليه قوله تعالى 

ى أتى الطور عند تمام الثلاثين فلما أعلمه االله تعالى خبر قومه مع السامري ربح إلى قومه قبل تمام ما وعده االله يكون موس
  .تعالى ثم عاد إلى الميقات في عشرة أخرى فتم أربعين ليلة

 حضر المختارون قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه السلام وحده، والوعد الثاني: والوجه الرابع
  .معه ليسمعوا كلام االله تعالى فصار الوعد مختلفا لإختلاف حال الحاضرين



(*)
(}اخلفني في قومي{

1581(.  

  .انتهى. أي كن خليفتي فيهم: )1582(الزمخشري

: )1584(بقوله بناء على أن شرع مَن قَبلَنا شرع لنا، وأا تنعقد )1583(يؤخذ من الآية جواز الوكالة
                                                                                                                                                                  

إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاثين لأنه يحتمل أتممناها بعشر " أربعين ليلة" أنه تعالى إةما قال : والجواب عن السؤال الثاني
 .185-14/184:التفسير الكبير: انظر.  فأزال هذا الإيهام الثلاثين كأنه كان عشرين ثم أتمه بعشر فصار ثلاثينمن

  .142: آ: } خلفني في قوميهارونو قال موسى لأخيه {:  الأبي(*)
إني أريد أن {: كما قالوا في قوله تعالى. يؤخذ من الآية جواز الوكالة إن قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا: قال ابن ع  

بل يصح عقلا : لا يصح أن يكون الاستثناء به في النبوة، وقال ابن ع: الخطيبقال ابن . }أنكحك إحدى ابنتي هاتين
  .لأن مذهب مالك جواز توكيل أحد الوصيين لشريكه في الإيصاء بأن يجعل ما في يده تحت يد شريكه. وشرعا

إذا قال زوجني ابنتك : نةفقال في المدو. كن وكيلي، وهي دائرة ما بين أمرين: ويؤخذ من الآية انعقاد الوكالة بقوله: قال  
قد فعلت : لا أرضى أنه تلزمه النكاح ولا مقال له، وكذلك إذا قالت له خالعني بكذا فقال: قد فعلت، فقال: بكذا فقال

  .فقالت له لا أرضى أنه يلزمها الخلع ولا مقال لها
قد : إذا قال بعني سلعتك فقال: قالفوجه المسألة الأول أن هزل النكاح جد، ووجه الثاني أا دخلت في عهدة الطلاق و  

  .أنه يلزمه ويحلف على ذلك. لا أرضى: فقال. فعلت
  من التهذيب فانظر هل يحلق الوكالة بالبيع والنكاح؟ " بيع الغرر"ذكرهما في كتاب   

 .142/من سورة الأعراف) 1581(
 .2/145الكشاف ) 1582(
  : بفتح الواو وكسرها تطلق على معنيين: لغة: الوكالة) 1583(

: أي الحافظ، وقال تبارك وتعالى]. 173/سورة آل عمران [}وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل{: Υ قال : ـ الحفظ1  
  .، أي حفيظا]09/سورة المزمل} لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا{

الله على ا{: قال تعالى. فوضه إليه، واكتفى به، ومنه توكلت على االله: وكّل أمره إلى فلان:  يقال: ـ التفويض2  
سورة . [}إني توكلت على االله ربي وربكم{: υوقوله مخبرا عن سيدنا هود ]. 12/سورة إبراهيم[}فليتوكل المتوكلون

  .اعتمدت على االله وفوضت أمري إليه: ، أي]56/هود
  :  اصطلاحا  
بة إمام الطاعة أميرا أو هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه، غير مشروط بموته، فتخرج نيا: المالكيةعرفها   

  .قاضيا وصاحب صلاة والوصية
  .هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته: الشافعيةوعرفها   
  . هي استتابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة: الحنابلةوعرفها   
  .معلوم، أو هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيلإقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف : الحنفيةوعرفها   
، منتهى 3/231، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 6/392، حاشية الخرشي 7/160مواهب الجليل للحطاب : انظر  

  .5/15، بدائع الصنائع للكاساني7/235، البحر الرائق للنسفي 1/333الإرادات لابن النجار 
وكلتك أو أنت وكيلي، أو ما : لعرف، ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص كقولهبكل ما دل عليها في ا:  ـ وتنعقد  

، أو كإشارة الأخرس ونحوه، ولا تصح الوكالة بمجرد ))تصرف عني في هذا: ((يقوم مقامه من قول أو فعل كقوله



  .)1585(مختلف يهماالنكاح والبيع، والحكم ف:  والوكالة دائرة بين أصلين))كن وكيلي((
)) لا أرضى(( :قد فعلت، فقال: ، فقال))زوجني ابنتك بكذا: ((إذا قال له )1586(قال في المدونة

()قال له(، وكذلك إذا )1587(إنه يلزم النكاح، ولا مقالة له
فعلت : فقال)) بكذا خالعني((: )1588

  .إنه يلزمها الخلع، ولا مقال لها)) لا أرضى((: )1589(فقال
ل النكاح جد، والثاني بأا أدخلته في عهده الطلاق، وقد يوجه بأنه بناء ووجهوا الأول بأن هز

  .على أن الأمر يستلزم الإرادة

("بيع الغرر"وقال في كتاب 
 )1591(فعلت قد: فقال)). بعتني سلعتك بكذا: ((إذا قال له )1590

(لا أنه)). لا أرضى: ((فقال
  . يلزمه، ويحلف على ذلك )1592

                                                                                                                                                                  
: انظر.    قابلة للنيابةوكلتك الخالي عن التفويض والتعيين، بل حتى يفوض الموكل الوكيل والتوكل عنه في جميع حقوقه ال

 .189 ـ 2/188، جواهر الإكليل 5/174مواهب الجليل  
 ).ت(سقطت من ) 1584(

أن الوكالة في النكاح لا تتأتى إلا بتفويض خاص من الموكل ولا يجوز لهذا : و الفرق بين الوكالة في النكاح والبيع)1585(
  .الهزل في التزويج جدالأخير النظر أو التراجع بعد العقد، إذ لا هزل في الزواج، و

بينما الوكالة في البيع قد تكون بتفويض عام من الموكل، وللموكل النظر بعد العقد، ولا يلزم قول الوكيل إلا بعد   
  .الحلف

  . 177 ـ 2/176، جواهر الإكليل 178 ـ 177 ـ 7/176مواهب الجليل : انظر  

 في كل شيء لموكله بتفويض عام منه واستثنوا أمورا أربع من ذهبت المالكية إلى أن الوكالة العامة يصح للوكيل التصرف  
طلاق زوجة موكله، وتزويج بكره، وبيع دار سكناه، وبيع عبد خدمته، فلا يدخل واحد من هذه : الوكالة العامة وهي

لها الوكيل بإذن الأربعة في وكالة التفويض العامة الجامعة، لأن العرف قاض بأا لا تندرج تحت عموم الوكالة، وإنما يفع
  .خاص وعطف على يفوض

   178.… 7/176، مواهب الجليل 2/189جواهر الإكليل : انظر  

 .4/243، وكتاب الوكالات في المدونة 4/49المدونة : ـ وعن الوكالة في البيع، انظر  

: ينار، فقال الوليزوجنيها بمائة د: أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليها حاضر، فقال: ((قلت: 2/198جاء في المدونة) 1586(
لا : قد فعلت، وقد كانت فوضت إلى الولي في ذلك الرجل الخاطب، وهي بكر والمخطوب إليه والدها، فقال الخاطب

  .أرضى، بعد قول الأب أو الولي قد زوجتك

 النكاح: ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد: أرى ذلك يلزمه، ولا يشبه هذا البيع، لأن سعيد بن المسيب قال:  قال  
 )). فأرى ذلك يلزمه. والطلاق والعتاق

 .لا مقال له: ت، ج) 1587(
 )ج(سقطت من ) 1588(
 ).ت(سقطت من ) 1589(



(*)
(}لمفسدينو أصلح ولا تتبع سبيل ا{

1593(.  

إسرائيل ومن  بني )1595(أمورأي كن مصلحا، أو وأصلح ما يجب أن يصلح من : )1594(الزمخشري

  .انتهى.فلا تتبعه ولا تطعه، )1596(دعاك منهم إلى الفساد
تأكيدا  }ولا تتبع{: كان يؤخذ من الآية أن الأمر بالشيء ليس يا عن ضده، وإلا: إن قلت

  .والأصل التأسيس
والنهي يقتضي ، )1597(مطلق لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فيصدق تصوره }أصلح{ فالجواب أن

فإنه هو المقصود في هذا  المفسدين عن الإفساد، نهاوأصلح و: هلاّ قال له: الانتهاء دائما فإن قلت
()عنه(المقام؟فالجواب أنه اكتفى 

جملة الإصلاح، وليس المراد هنا الإتباع  لأنه من }أصلح{: بقوله )1598

                                                                                                                                                                  
أرأيت الرجل يقول : قلت": ((ما جاء فمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع: "باب" بيع الغرر"كتاب : جاء في المدونة) 1590(

  .كهاللرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعت
سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل ): قال.(لا أرضى: فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة  

  بكم سلعتك هذه؟ : فيقول
قال : أترى أن هذا يلزمه؟ قال. لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع: قد أخذا، فيقول الرجل: فيقول.بمائة دينار: فيقول  

 الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الإيجاب، فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وإن لم يحلف لزمه يحلف باالله: مالك
 .4/222)) البيع

 .ت: سقطت من) 1591(
 .ب.أ: سقطت من) 1592(

  .142: آ: }وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين{: الأبي(*)
 تأكيدا وأجاب بأن }ولا تتبع{: لا كان قولهيؤخذ منها أن الأمر بالشيء ليس يا عن ضده وإ: شيخنا الإمام ابن ع  

  .  مطلق لازم الأمر لا يقتضي التكرار فيصدق بصورة، والنهي يقتضي الانتهاء دائما}أصلح{
  .مطلقا... وأصلح وانه المفسدين عن الإفساد: هلا قال له: فإذ قلت  
  .143:  آ}ولما جاء موسى لميقاتنا{  
  .أي للوقت الذي وعد له  

 .142/الأعرافمن سورة ) 1593(
 .2/145الكشاف ) 1594(
 .سقطت من أ، ب، ت) 1595(
 .الإفساد: أ، ت) 1596(

 .بصورة: ت) 1597
 ".ت: "سقطت من) 1598(



متبوعة لأجل أنه فعله، بل اه عن إتباع سبيلهم  )1599 ()ما فعل(حي، وهو أن يفعل مثل الاصطلا
  . مطلقا

(}لمـيـقاتنـا{
1600(.  

واختص : قيل ومعنى اللام الاختصاص، فكأنه. لوقتنا الذي وقتنا له وحددنا: )1601(الزمخشري
  .أتيته لعشر خلون من الشهر: لميقاتنا كما تقول) 1602(مجيئه

(*)
  .)1603 (}و آلمه ربه{

سمعا وإدراكا  فسمعه أو خلق له، )1604(أزال الحجب المانعة له من سماع الكلام القديم الأزلي: أي
  . أدرك به الكلام القديم الأزلي

                                                 
 .مثل فعل: ت، ج) 1599(
 .142/من سورة الأعراف) 1600(
 .2/146الكشاف ) 1601(
  .بمجيئه: أ) 1602(

  .143: آ: }وكلمه ربه{:  الأبي(*)
  .الأزلي فسمعه أو خلق له سمعا وإدراكا أدرك به الكلام القديم الأزليأي أزال الحجب المانعة من سماع الكلام القديم   

لن تراني ولكن انظر إلى : قال. رب أرني انظر إليك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال{: من قوله تعالى) 1603(
اق قال سبحانك الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أف

 ].143/سورة الأعراف [}تبت إليك وأنا أول المؤمنين
  .أجمع أهل الحق عل أن كلام االله تعالى صفة له أزلية قائمة، وهي أمره ويه وخبره ووعده ووعيده) 1604(

  .106أصول الدين ص: البغدادي في كتابه:  انظر  
  =  . ك عن طريق النقل والعقلو ذكر الرازي أنه تعالى متكلم بكلام قديم أزلي، ويثبت ذل  

  .،  فيلزم أن يكون الأمر غير الخلق]54/سورة الأعراف[}ألا له الخلق والأمر{: أما النقل فقوله تعالى  =
فهو أنه سبحانه وتعالى لو كان متكلما بكلام محدث فذلك المحدث إما قائم بذاته أو قائم بغيره، والأول باطل : وأما العقل  

  .  ذاته تعالى محلا للحوادث، وهو محاللأنه يقتضي أن يكون
. والثاني أيضا باطل لأنه لو جاز أن يتكلم بكلام غير قائم بذاته لجاز أن يكون جاهلا بجهل قائم بغير ذاته وهو محال  

 قديم أزلي، وأن كلام الحق تعالى وتقدس متره عن الأصوات Υأن كلام الحق : محال فثبت: فكون كلامه محدث
  .أنه متكلم بكلام محدث، وأنه ما خلق الكلام في ذاته وإنما خلقه في محل: المعتزلة فيقولونوالحروف، أما 

  .196 ـ 2/195، شرح الأصول الخمسة 54 ـ 53الرازي ص : المسائل الخمسون في أصول الدين: انظر  
لى أن كلام االله تعالى أنه تعالى متكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف، وأجمع أهل الحق ع: ـ وقال البغدادي  

  .صفة له أزلية قائمة وهي أمره ويه وخبره ووعده ووعيده
  .106 وص90أصول الدين ص: انظر  
 .320 ـ 317العقيدة السلفية المرجع السابق ص: انظر: وفي الرد على نفي المعتزلة لصفة الكلام  



أن يخلق الكلام  من غير واسطة كما يكلمه الملك، وتكليمه] كلّمه ربه[: )1605(الزمخشري] قال[

  . )1607(اللّوحمخطوطا في  )1606(منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه

(υ و روي أن موسى
  .جهة كان يسمع ذلك الكلام من كل] و/102/[)1608

من ليس  القديم وفيه تنبيه على أن سماع كلامه: )1610(قال القاضي((: )1609(لطـيـبـيا
  )).سماع كلام المحدثين جنس

 ويرده اختصاص موسـى   ،  )1612(الكلامـقصرح الزمخشـري بخـل  : )1611(افص الانـت ـيفال  ق

υ ي  )1613(تيبرسالا{: بقولهѧيساوي موسى  وكل أحد . }وبكلام υ       فيما ذكره الزمخشري بل كان أصحاب النبي 

ρ   من أفضل المخلوقات فلا بد من اعتقاد أنه سمع الكلام القديم القائم بذات االله تعالى بلا واسطة                 قد سمعوا الكلام ،

                                                 
 .2/146الكشاف ) 1605(
 .كما يخلقه: أ) 1606(
 .الألواح: ب) 1607(
 .في ت" υ"لم يرد ) 1608(
 . ظ398: فتوح الغيب) 1609(
 .358/1أنوار التتريل : القاضي) 1610(
 ..2/146هامش الكشاف ) 1611(
وهذا تصريح منه بخلق الكلام، كما هو معتقد المعتزلة، والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه أا : قال أحمد) 1612(

إني {بعد آيات منها ـ : وكذلك قال تعالى. ه بتكليمهسيقت مساق الامتنان على موسى باصطفاء االله له وتخصيصه إيا
فلو كان تكليم االله له بمعنى خلق  ـ }اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين

 في ذلك، بل كان آحاد υالحروف والأصوات في بعض الأجرام واستماع موسى لذلك لكان كل أحد يساوي موسى 
، لأم سمعوا الكلام على الوجه المذكور υه الصلاة والسلام آثر ذه المزية وأحق بالخصوصية من  موسى أصحاب النبي علي

، وكانت مزيتهم أظهر وخصوصيتهم أوفر، ونحن نعلم ضرورة من سياق Tمن أفضل الأجرام وأزكاها خلقا في رسول الله 
 يجمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع الكلام القديم القائم بذات االله تمييز موسى عليه الصلاة والسلام  ذه المزية فلا.هذه الآية

سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرها، كما أجزنا من المعقول أن ترى ذات الباري سبحانه وتعالى وإن 
  )).لم يكن جسما، فكذلك نجيز أن يسمع كلامه، وإن لم يكن حرفا ولا صوتا

  .υ لموسى Υ الكلام عن االله وفي مسألة نفي صفة  
المسائل الخمسون في : ، فخر الدين الرازي320 إلى 317من : العقيدة السلفية ص: عبد االله بن يوسف الجريع: انظر  

 .54أصول الدين ص 
 .برسالتي: ت) 1613(



 لم يكـن   وز سماع كلامه وإن   وإن لم يكن جسما، فكذلك يج     ،  )1614(أجزنا في العقول أن نرى ذات االله تعالى       آمѧا   

  )).حرفا
(*)

(}أرني أنظر إليك{
1615(.  

  .إليك أرني نفسك أنظر: حذوف أيمأرني  )1617(مفعول ثاني: )1616(الزمخشري

اجعلني  )1618(إليك معنى أرني نفسك أنظر: أرني أنظر إليك؟ قلت: الرؤية عين النظر فكيف قيل: فإن قلت
  .انتهى. اكمتمكنا من رؤيتك بأن تتجلى لي، فأنظر إليك وأر

 والذي )1619(ندخل وأدخلني نخرج أخرجني: هو الفعل الأول تقول} وأرني{أن أنظر مطاوع : أو تقول

ي عليه شرح بــ يـ أي النظر مقدم على : )1621(قال الرؤية عين النظر: فإن قلت. الزمخشري كلام: )1620(الط
جعله مؤخرا  ف عنه في بعض الصور فكيفلتماسا لرؤيته، وقد يتخل االرؤية فإنه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي

 النظر بمترلة السمع من الاستماع )1622( "الشعراء: "يقوله ف ويؤيد الأولويروى الرؤية عين النظر : عنه؟ قال

  .جار مجرى الإصغاء الرؤية لأن الاستماع )1623(من
                                                 

 .في ت" تعالى"لم يرد ) 1614(
أجاب شيخنا الإمام : انظر إليك؟ قلتكيف قال أرني إن قلت النظر هو الرؤية ف: 143: آ: }رب أرني انظر إليك{: الأبي قال(*)

  .أخرجني أخرج وأدخلني أدخل: بأن النظر مطاوع، وأرني هو الفعل الأول كقولك

أخذ بعضهم من هذا أن جميع الأفعال الله ورد بأن :  قال الفقيه أبو القاسم بن أحمد بن أحمد الغبريني143: آ: }جعله دكّا{[  
وأجاب . فأسند الفعل لموسى} وخر موسى صعقا{: د ولا يمكن منه فعل فلذلك أسند الفعل الله تعالى بدليل قولههذا جبل جما

وهـو من الثلاثي مـقيس، ويجـوز كيف ما كـان نحو أخرجته فخرج وإذا . بأن خبر مطاوع لقول أخررته فخر: الغبريني
  ].كـان كـذلك فالفعل الله تعالى

  .م المحصور بين المعقوفتين لم يرد في من رواية البسيليالكلا[  ] الكلام بين   
 .143/من سورة الأعراف) 1615(
 .2/147الكشاف ) 1616(
 .مفعولي: ت، ج) 1617(
 ت، ج: سقطت من) 1618(
 .أ: سقطت من) 1619(
 . ظ398: فتوح الغيب) 1620(
 .القول للطيبي) 1621(
  .}قال هل يسمعونكم إذ تدعون{: 72سورة الشعراء الآية ) 1622(

عتزلة على أن االله لا يرى بالأبصار، وأجمع أهل الحق أنه سبحانه وتعالى مرئي، وأن صحة رؤيته من لوازم ـ أجمعت الم  
  .ذاته، ودلّت عليها الدلائل وهي ثابتة للمؤمنين يوم القيامة



ينظر إليه فما فائدة  أن بدلهإذا أراه نفسه لا : أن أرني يكفي في الطلب لأنه تعالى: وتقرير هذا السؤال: قال...

طلب رفع المانع، وكشف الحجاب  أفاد به التأكيد والكشف التام فإنه لما أردفه: فائدته بأن )1624(إيراده؟ وأجاب
  .والتمكين من الرؤية بحيث لا يتخلف عنه النظر البتة

  " اءالف"الزمخشري وقبضت بيدي ،فالنظر حينئذ مسبب ،فلذا أدخل )1625(بعيني نظرت: نحو قولك

(}فانظر{: في قوله
1626(.  

 إلى قولهتنظر،  )1629(لن: ولم يقل، }تراني )1628(لن{: فكيف قال: فإن قلت )1627(الزمخشري
  ؟}أنظر إليك{

الطلبة هي الرؤية  اجعلني متمكنا من الرؤية التي هي الإدراك، علم أن: بمعنى: أرني: لما قال: قلت
  .إليّ يقل لن تنظرولم  }لن تراني{: فقيل. لا النظر الذي لا إدراك معه

وهو الذي طلب  أي إذا كان النظر هو الغرض،" الفاء"صدر السؤال بـ((: )1630(لطـيـبـيا

النظر، لكن المطلوب : الغرض إن كان: لن تنظره، وأجاب: أن يقال الواجب من كان )1631(له الإرادة

 لا ولولاه ،التام الإدراك يحصل )1633(به إذ الحجاب، طلب التجلي وكشف) 1632(الذي عليه التعويل

اجعلني : في الجواب الأول؟ فكأنه قيل" فأنظر" "أراك"النظر شيئا، ألا ترى كيف أتبع  )1634(يجدي
  . وهاهنا سؤال آخر: قلت. متمكنا من رؤيتك فأنظر إليك وأراك

                                                                                                                                                                  
 58 ـ 56، المسائل الخمسون للرازي ص289، مقالات الأشعري ص113الفرق بين الفرق للبغدادي ص: انظر  

 .أ: منسقطت ) 1623(
 قلت: ت) 1624(
 .بنفسي: ج.ب.أ) 1625(
 .....الذي ابتدأ من ص : اية كلام الطيبي) 1626(
 .2/147الكشاف ) 1627(
 .ت: من" لن"سقطت ) 1628(
 .لم تنظر: ت، ج) 1629(
 .ظ398: فتوح الغيب) 1630(
 .الأداة: ت) 1631(
 .التأويل: ج.ب.أ) 1632(
 .إذ به لا يحصل: ج) 1633(
 .لا يجزي: ج) 1634(



  أرني؟: لن تراني، ولم يقل لن أريك نفسي؟ لقوله: أنه كيف قيل )1635(وهو

تراني ما دمت   لن:يعني. ائه الإباية وحسم الطمعلاقتض )1637(ذلك عن )1636(إنما عدل: والجواب
  .ارتفع المانع أريك نفسي]ظ/102/ [على حالة أنت فيها، فإذا 

   و الجواب من الأسلوب.لن تراني في الدنيا: )1639(عباس ابن )1638(وهذا معنى قول

  . )1640())الحكيم

 لاحتجابك )1641(منها كوني غير متمكنا: المانع من الرؤيةأن  }أرني أنظر إليك{: معنى فإذا
 أن المانع ليس: )1643(أي }لن تراني{ فارفع الحجاب بيني وبينك لأنظر إليك، ومعنى )1642(عني
وفي دار . ووصفي باق باق نا وأ)1645(جانبك وأنا من، في فان جانبك وهو أنك فانمن  )1644(إلا

  .البقاء تفوز بمطلوبك

                                                 
 .أ: سقطت من) 1635(
 . انه عدل:ج) 1636(
 "لن أراك: "عدل عن قوله) 1637(
 .قول ابن عطية: أ) 1638(
، أمه أم Tابن عم الرسول ] أبو العباس[عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ) 1639(

كان له عند موت الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، ولد وبنو هاشم بالشِّعَب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس سنوات، 
 م، واختلفوا في سنه، والراجح أنه 787هـ68 ثلاثة عشرة سنة اشتهر بتبحره في العلم، مات بالطائف سنة Tالنبي 

 . 152 ـ 4/141الإصابة في تمييز الصحابة : انظر. كان ابن إحدى وسبعين سنة
  .أعطني: }أرني{: قال ابن عباس) 1640(

حدثني معاوية عن : حدثنا عبد االله قال: حدثني المثنى قال: قال: يل آي القرآنـ أخرج الطبري في جامع البيان عن تأو  
  .أعطني:  قال}أرني انظر إليك{: علي عن ابن عباس قوله

  .6/50تفسير الطبري : انظر  
  .4/1700" تفسير سورة الأعراف: "، باب"كتاب التفسير: "ـ وأورده البخاري في الجامع الصحيح  
، فتح الباري في شرح صحيح 10/221، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 235س صتفسير ابن عبا: انظر  

 ).8/383. (4638رقم الحديث ) 2(باب: سورة الأعراف:  ـ كتاب التفسير8/383البخاري 
 .غير متمكن من الرؤية: ب، ج) 1641(
 .على: ت) 1642(
 ).ج(سقطت من ) 1643(
 .ليس الأمر من جانبك: ج) 1644(



تنفي المستقبل  "لا" وذلك أن "لا"تأكيد النفي الذي تعطيه : ؟ قلت"لن"ما معنى : فإن قلت: قال
  )).لن أفعل غدا: ((، فإذا أكدت نفيها قلت))غدا )1646(لا أفعل: ((تقول

  .تأكيد }لن تراني{و، نفي للرؤية فيما يستقبل }لا تدرآه الأبصار{ :فقوله

كان  لو يدل على جواز الرؤية، إذ }لن تراني{: قال الإمام: )1647(الطـيـبـي] قال[

  . ))أرى لا((: لقال )1648(مستحيلا

(و صحتها معد بالجواب على الاستدلال: )1649(وقال القاضي
استحالتها خطأ، إذ لا يدل  )1650

على  يدل ن أ)1651(عن الإخبار على عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبدا، وأن لا يراه غيره أصلا، فضلا
  .مكابرة هاستحالته، ودعوى الضرورة في

ولو . هذا المقام الزمخشري لا يناسب )1652( قررهالاستدراك بالمعنى الذي: قال صاحب الفرائد

يصلح لغيره، والمشترك لا ، كما يصلح لما ذكر" ودك الجبل"، ))الاستحالة لذكر ما يدل عليها )1653(أريد

أمر جائز، والمعلق على الجائز (على  أنه تعالى علق الرؤية: الإمام في قوله )1654(و هو مع.يكون دليلا

(زجائ
  .)1656(انتهى. )1655

                                                                                                                                                                  
 )ج(، )ت: (سقطت من) 1645(
 .لا أفعله: أ) 1646(
 .ظ/399فتوح الغيب : انظر) 1647(
 .لو كان مستحيل الرؤية: ج) 1648(
 .359/1: أنوار التتريل: القاضي) 1649(
  .أو: ب) 1650(
 ).ت: (سقطت من) 1651(
 .2/147: انظر الكشاف) 1652(
 .ولا أريد: ب.أ) 1653(
 وهو تبع: ت، ج) 1654(
 ".ب: "سقطت من) 1655(
 .اية كلام الطيبي) 1656(



الرؤية في الحال ولو  يقتضي نفي }لن تراني{(( ":التوسط في الاعتقاد: "بن العربي في كتابها] قال[

  .)1657(انتهى )).، وهذا يعرف لغة))لا تراني: ((أراد النفي الدائم لقال

وتعقبه " لا" بخلاف يمتد معنى النفي فيها": ما"تنفي ما قرب، و" لن: ") 1658(السكاكي قوله ومثله
  .انتهى.)1660(الزمخشري قال ما وصحح، )1659(ابن عميرة
(*)

 إعظام إلى أنظر((: )1661(وتحامل الزمخشري هنا  ـ وأساء الأدب على أهل السنة  ـ بقوله
السنة والجماعة ـ  ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين  ـ بأهل. الرؤية في هذه الآية أمر )1662(االله

  .بلا كيف يرى: يريد قولهم )1663())البلكفةب كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، ولا يغرنك تسترهم

( قال
  : ما قال بعض العدلية فيهم والقول. )1665(أشياخهم منصوبات  منفإا((: )1664

   موآـفــة)1666(لجماعة سمّوا هواهم سنـة    وجماعة حُمُرٌ لَعَمْرِي
  )1667(قد شبّهوه بخلقه وتخوّفوا    شنع الورى فتستّروا بالبلكفة

                                                 
 ).ج(مطموستان في " انتهى"و" لغة"لفظتا ) 1657(
  .السماكي: ت، ج.ب) 1658(

الخوارزمي الحنفي، من أهل خوارزم ] سراج الدين[يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي : والسكاكي هو  
 ولادة ووفاة، علامة إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر، متكلم فقيه، متفنن في علوم شتى، أخذ

عن شيخ الإسلام محمود بن صاعد الحواني وعن سديد بن محمد الحناطي وأخذ عنه مختار محمود الزاهد، كانت وفاته سنة 
  .مفتاح العلوم، وله رسالة في علم المناظرة:  هـ من تصانيفه627 هـ وذكر صاحب الشذرات أا كانت سنة 626

 .6/2846الأدباء ، معجم 5/122، شذرات الذهب 2/364بغية الوعاة : انظر  
 .ابن عميرة) 1659(
 ).ج(سقط اسم الزخشري من ) 1660(

  ))البلكفة..... …وإذا كان كذلك فالفعل الله تعالى، وتحامل الزمخشري هنا، وأساء : ((... الأبي(*)
 .151 ـ 2/150انظر الكشاف ) 1661(
 ).ج(سقط لفظ الجلالة من ) 1662(
 .151 ـ 2/150انظر الكشاف ) 1663(
 ).ت(سقطت من ) 1664(
 .فخاخهم: أ، ت، ج) 1665(
 .وجماعة لعمري حمر موكفة: ت) 1666(
  .2/151انظر الكشاف . الأبيات من البحر الكامل) 1667(

إنه يرى بالعين، فخافوا تشنيع الناس :  بخلقه، حيث قالواΥهي مبالغة في التشبيه، قد شبهوه، أي االله : جاء في الكشاف  
  .منعوته من ذلكإنه يرى بلا كيف، فبالكلفة : عليهم ففسروا بقولهم

  .2/151الكشاف : انظر  



(*)
  : وأجابه بعض أهل السنة بقوله((: )1668(قال الطـيـبـي

ــة ــ ــ ــوا    بالعدل ما فيهم لعمري مـعـرف ــ قـّب لــ مـيـن ت قوم ظالـ   عـجبا لـ
  )1670()) جاءهم من حيث لا يدرونه    تعطيل ذات االله مع نفي الصفة)1669(قد
   :بقوله )1671(وأجاب صاحب الانتصاف وهو ناصر الدين بن المنير: قال

  )1672(    حقا ووعد االله ما لن يخلــفـــــه وجماعة آـفروا برؤية ربهـم
   أجـــــل    عدلوا بربهمو فحسبهمو سفــــــــه: وتـلقبوا عدلية قلنا

  )1675)(1674(إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه إنهــم     الناجين آلاّ)1673(وتلقبوا
  

  : الأصولي بقوله )1676(الشيخ أبو علي عمر بن خليل السكوني: وأجاب

                                                 
المهاوي ... نطق الكتاب... الصفة.. …عجبا لقوم ظالمين : ((وأجاب بعض أهل السنة كما قال الطيبي: الأبي] قال [(*)

  )).معرفة... المتلفة، وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة أترى الكليم أتى بجهل
 .ظ400فتوح الغيب ) 1668(
  .قد: أ، ج، ت) 1669(
 .299/3أزهار الرياض للمقري : انظر. الأبيات لابن المنير، وهي من البحر الطويل) 1670(
قاضي القضاة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجذامي الإسكندري : ابن المنير) 1671(

 هـ، سمع من أبيه وأبي بكر عبد الوهاب الطوبي، وتفقه 620ة الأبياري المعروف بابن المنير الفقيه الفهامة، ولد سن
بجماعة منهم جمال الدين بن الحاجب وأجازه بالإفتاء وعنه أخذ جماعة منهم ابن راشد القفصي، كانت وفاته في ربيع 

  .رىتفسير سماه البحر الكبير والانتصاف من الكشاف والمقتضى في آيات الأس:  هـ، من مصنفاته683الأول سنة 
 .132، الديباج المذهب ص 188شجرة النور ص: انظر  

 هذا ووعد االله ما أن يخلفه: الذي جاء في الكشاف) 1672(
 .تنعتوا: ت.أ) 1673(
 .ب: سقط كل البيت من) 1674(
 .2/151انظر هامش الكشاف . الأبيات من البحر الكامل) 1675(
السكون بطن من كندة باليمن، كان جده أحد الإشبيلي المقرئ، و] أبو علي[عمر بن محمد بن الخليل السكوني ) 1676(

العلماء الأجلاء وشيخ المتكلمين بالأندلس في وقته، اشتهر أبوه بالعلم والذب عن السنة، كان مولده بالحاضرة التونسية 
ل، وا نشأته وتعليمه، اقتفى أثر أبيه وجده في الاشتغال بالعلوم الدينية والدفاع عن مذهب السنة من شبهات الاعتزا

التمييز لما أودعه الزمخشري من : هـ من مصنفاته717 هـ، وقال حاجي خليفة أا كانت سنة 716كانت وفاته سنة 
... الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز، كتاب الأربعين في أصول الدين على مذهب أهل السنة المقتضب في كتاب التمييز



   صدر أمّة أحـمــــد    وذوي البصائر بالحمير الـمؤآـفـــهسـمّـيـت جهــــــلا
   شبهوه بخـــلــقــــــه    وتخوفوا فتستروا بالبـلـكـفـــــــــة)1677(وزعمت أن قد
ــه )1678( تنطق بالهوى]و/103[/نطق الكتاب وأنت فَـ لِـ       فهو الهُوِي بك في الْمَهاَوِي الْمتُ

  )1680(مـا أتـــى    وأتى شيوخك ما أتَوا عن معرفة الكَلِيمَ أتى بـجـهــل )1679(أترى
(*)

  :  بقوله)1681(وأجاب الفقيه القاضي أبو علي عمر بن عبد الرفيع

  جــورية وتـلـقـــبــت عـدلـيــــــة    وعن الصواب عـدولـهـا للسفسفـــة
 وتمجسوا    ويكابرون وشأنهم خلق )1683( الصفات وعطلوا)1682(نفوا

  )1685)(1684(السفه
  :  الإمام أبو عبد االله محمد بن عرفة بقولهوأجاب شيخنا

  وقَفَــهيُ  مَعْدَلاً    وحُـثَـالَــة حُـمُــرٌ لِـــــكَــ)1687( سموا عماهم)1686(لحثالة
                                                                                                                                                                  

، نيل الابتهاج 2/401، إيضاح المكنون 403 ـ 399سيين صكتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التون: انظر  
195.  

 .ت، ج: زيادة في) 1677(
 .بالقوى: أ) 1678(
 .أتى: أ، ب) 1679(
 .4/384، البحر المحيط 003 ـ 3/299المقري : أزهار الرياض: انظر. الأبيات من البحر الكامل) 1680(

  .السفه....…ع بقوله أبو علي عمر بن عبد الرفي: وأجاب القاضي الفقيه: الأبي] قال[(*)
  : وأجاب الفقيه والقاضي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق بقوله[  

  و جماعة عرفوا لعمري بالسـفـــــه    وتمسكت بضلال أهل الفلسفـــة 
  عدلــت عن النهج القويم فلـقـبـت    عـــدلية وعدولها عن مـعـرفـــة 

  ألزمت نفي الصفـة ء قيــوم الجزالن يرى رب الورى    : ضلت وقالت
  هــذا وكـم مـن زلـة زلـت وكــــم    مـن مذهب ذهبت م في متلفـة 

  وكـذاك أسـلـمـت الأمور لنفـسـهـا    هــيهات تنقذ نفسها من متلفـة 
  ]كيف السبيل لصرفهم عن غيرهـم    والعدل يمنع صرفهم والمعرفــــة

  .الصفة.…… محمد بن محمد بن عرفة وأجاب شيخنا العالم أبو عبد االله
  .الأبيات لابن مرزوق جاءت في رواية البسيلي متأخرة عن أبيات الإمام ابن عرفة: 171ص[    ]   
  .وهي كلها من البحر الطويل  

ة شجر. أبو علي عمر بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع اليمني المالكي، المعروف بابن زيتون) 1681(
 .1/209، مسامرات الظريف بحسن التعريف للسنوسي 592:  الحلل السندسية194النور 

 .لغوا: ت) 1682(
 .وتعطلوا: ج) 1683(
  .الصفة: ت) 1684(
 .300/3: أزهار الرياض) 1685(
 .حثالة: ج.ب.أ) 1686(



  )1689( نفي الصفة)1688(عنقد شبَّهُوهُ بالمحال فعـطـلــــوا    وتستروا بالـذات 
 

(*)
  .ما لا خير فيه: الحثالة

                                                                                                                                                                  
 .هواهم: ج) 1687(
  .من: ج.ب.أ) 1688(
 .3/301: أزهار الرياض) 1689(

  وعماهم في الدنيا لمخالفتهم الحق، وفي الآخرة لأم ما لا خير فيه، : الحثالة: الأبي] قال[(*)
عالم لا يعلم فشبهوه : جمع حمار، والموقف لكي لا ينتفع به، بخلاف الحمار الموكف وقالوا: و حمر.لا يرونه على مذهبهم  

  .بالمحال ،لأن نفي العلم يستلزم كونه محالا
  .ظر تحديق الحدقة نحو المنظور، سواء رآه أم لاوالنظر أعم من الرؤية، فالن: قال الشيخ الإمام ابن ع[  
والمعتزلة . فالمعنى مكّني من الرؤية لانظر فأرى.نظرت إلى العدل، فلم أره ،و الرؤية إنما تصدق عند المشاهدة: تقول  

 المتقدمين، لا تقع إلى في الآخرة ووجه الجواز عند: نقول: ونحن نجيزها في الدارين ،لكن. ينكرون الرؤية في الدنيا عقلا
من أن الرؤية تقتضي كون المرئي في : إن كل موجود فرؤيته ممكنة لذاته، ولا يلزم عليه ما قال المعتزلة: كإمام الحرمين

أن المرئي لا يكون إلا في : مكان ،و االله تعالى يستحيل عليه المكان ،فإن ذلك من لوازم المرئي ،لا من لوازم الرؤية ،و هو
كان المرئي لا يرى إلا في مكان، واالله تعالى : فلهذا.لا في زمن الرؤية، ولا في غيره ،ن ضرورياتهن المكان ملأ ،مكان

أن الشرع أخبر بأنه لا يرى في الدنيا، ويرى في : عند المتأخرين: فالرؤية جائزة في حقه، ووجهه.يستحيل عليه المكان
  .الآخرة

إا لنفي : عنده للنفي الدائم، ونحن نقول"لن: "لرؤية مطلقا، لأناستدل ا الزمخشري على عدم ا: }لن تراني{: وقوله  
  .غير الدائم

دليل على أن الرؤية ممكنة، لأن استقرار الجبل في مكان ممكن عقلا وقد : 143:  آ}فإن استقر مكانه فسوف تراني{  
إن : ((مكن، فلا نقول، فدل على إمكان الرؤية ،إذ لا يصح تعلق المستحيل على الم}سوف تراني{: علق عليه بـ

  .فأنا أجمع بين النقيضين)) جئتني
المعتزلة ينفون الرؤية ويشترطون البنية، : شيخنا الإمام ابن ع] قال: [143: آ: }فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا{  

بل حياة هي الشكل الخاص، فإما أن يكون خلق في الج  بعض الجهلة يظن أن البنيةوهي البلة والرطوبة المزاجية، وكان
  .دكا أو صيره االله حينئذ دكا: وإدراكا فلما ناله التجلي صار

  .من العود إلى ما قلته طلبته: 143: آ: }قال سبحانك تبت إليك{  
المراد ناس زمانه ،و اصطفاه عليهم باموع، وإلا فقد أرسل إليهم : }إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي{  

  .أن الكلام يتعلق بنفسه، لأن من جملة الكلام الذي اصطفاه به: يؤخذ من الآية: هم يقولأنبياء كثيرين ،و كان بعض
  : هذا إن ثبت أنه قاله لموسى مباشرة، فقال: قيل له: 144:  آ}إني اصطفتك على الناس{  
  أوتيهما ظاهر الآية ينتج تحصيل الحاصل ،فإن الاصطفاء ،و الكلام قد : 144: آ}فخذ ما آتيتك{هو ظاهر الآية   
:  فيكون بمعنى}خذ{إما بالتجوز في لفظ : والجواب من وجهين: ؟ قالوا}خذ ما آتيتك{: وأخذهما، فكيف يقول  

  ].ما يأتيك من الوحي:  ماضيا بمعنى المستقبل، أي}آتيتك{وإما أن تكون . بما آتيتك ولا تطلب أكثر منه" اقنع"
  .لم يرد في رواية البسيلي[    ] ما بين   



(لا ب الحق وفي الآخرة لأممذه )1690(وعماهم في الدنيا لمخالفة 
يرونه على مذهبهم  )1691

  .فهم عمي في الدارين

  . وقفت لتكوى: أي: لكي موقفه: جمع حمار ،و قوله: من العدل، وهو التسوية، وحمر: ومعدلا

 لأن، موكفة: وهذا أبلغ مما قال الزمخشري، لأنه جعلهم دوابا ينتفع ا في قوله 

  .)1693(البرذعة هو )1692(لإكافا

وفيه أيضا  كيهم، )1694(كوم لا ينتفع م لعلة فيهم أوجبتهم: ا قال شيخنا يقتضيوعلى م
  .لكيهم بنار جهنم )1695(إشارة

موجود يجوز  كل يستلزم كونه محالا ،لأن )1696(قد شبهوه بالمحال ،لأن نفي الرؤية عنهم: وقوله
  .أن يرى

  : قولهب )1697(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مرزوق: وأجاب الفقيه الخطيب

   الفلسفة )1699( بضلال أهل)1698(و جماعة عرفت لعمـري بالسـفــه    وتمسكت
                                                 

 . لمخالفتهم:ج) 1690(
 ).ج(من " لا"سقطت لفظة ) 1691(
 .الإكفاء: ج.ب.أ) 1692(
البرذعة والبردعة بالذال : وقيل. وخص بعضهم به الحمار. البراذع: الحلس الذي يلقى تحت الرجل، والجمع: البرذعة) 1693(

  .وبالدال
 .1/370لسان العرب : انظر  

 .أوجبت: ت، ج) 1694(
 .ت: سقطت من) 1695(
 .عنه: ت، ج) 1696(
ول والحديث، المعروف بالحفيد، عالم بالفقه والأص] أبو عبد االله[ بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني دمحم) 4(

المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال : حل إلى الحجاز والمشرق، له كتب وشروح كثيرة منهاروولد ومات بتلمسان، 
ات البخاري، كانت رقين، أنوار الذراري في مكرواستخراج خبايا الخزرجية، نور اليقين في شرح أولياء االله المت

  .هـ842وفاته سنة 
 .201، البستان 5/331، الأعلام 5/17باج القرافي ، توشيح الدي7/50الضوء اللامع السخاوي : انظر  

 .تمسك: أ) 1698(



   القويم فلقبت    عدلـيـة وعــدولـهـــا عـن مـعـرفـة )1700(عـدلت عن النهج
  لن يرى رب الورى    يـوم الجزاء فألزمت نفي الصـفـــــة : ضلت وقالت

   مـتـلـفــه )1701( به فيهـــذا وآـم مـن زلـة زلــت وآــم    من مذهب ذهبت
  )1702(آــيـف السبيل لصرفهم عن غيّهم    والعـدل يـمـنـع صـرفـهم والمعرفة

}في الألواح{)1703(
(*)
.  

                                                                                                                                                                  
 ).ج(سقطت من ) 1699(
 .المنهج: أ) 1700(
 .من: ت) 1701(
 .301/3أزهار الرياض ) 1702(
 له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك وكتبنا{: من قوله تعالى) 1703(

 ].145/سورة الأعراف [}يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
" من"تقتضي العموم ،و " كل: "كان بعضهم يستشكله لأن: 145: آ: }و كتبنا له في الألواح من كل شيء{: الأبي (*)

إما بأن العموم في الأجناس، : ا جمع بين النقيضين، وهو محال عقلا وشرعا، ويجابوالجمع بينهم: التبعيض: تقتضي
والتبعيض في الأنواع أو العموم في الأنواع، والتبعيض في أشخاص الأنواع ومن لا يعرف الفرق بين الجنس والنوع لا 

  .يفهم هذا
دم الموعظة والتذكير على التكليف بالشرائع أخذوا منه أنه ينبغي للرسول أن يق: 145:  آ}موعظة وتفصيلا لكل شيء{  

. يجمعه، وأنتم تفرقونه: وفي الآية رد على ما قاله مالك في العتبية من أنه يكره أن يكتب القرآن في الأجزاء، وقال: قالوا.والأحكام
قد استدل به مالك في : قلنا. ممنوع عند الأصوليين: وهو. هذا استدلال بقول االله: فقد نزلت التوراة مفرقة في الألواح، فإن قلت

  .قياسه حد اللواط ـ حد الزنى
يأمرهم يأخذوا تقدم استشكال مثل هذا وهو أنه يلزم عليه العطف في الخبر لأنه معناه أن : 145:  آ}فخذها بقوة{  

ب ما ينجزم من بأحسنها وقد أمرهم ولم يطع بل بعضهم وتقدم الجواب عنه بما قاله ابن عصفور في شرح الجمل الكبير في با
  .}قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة{الجوابات في قوله تعالى 

فلا .أجاب عنه بأن لفظ العباد لا يتناول إلا الصالحين المتمثلين للأمور ورده ابن الصائغ بأن هذا خاص بتلك الآية فقط  
وأمر : ا الصلاة أو يعاقبوا، وكذلك هنا التقديرقل لهم يقيمو: وإنما الجواب بأن في الآية حذفا أي: يتم له في غيرها قال

  .قومك يأخذوا بأحسنها أو يعاقبوا
:  بمعنى}يأخذوا{: قل لقومك، وقوله: وأمر قومك بمعنى: وأجاب بعضهم بأنه خبر في معنى الأمر فقوله: قلت  

  .أي قل لقومك خذوا بأحسنها".خذوا"
أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن {: دم استشكال مثله في قوله تعالىوقوله يأخذوا بأحسنها تق: قال الشيخ الإمام ابن ع  

 أنه يلزم بالمفهوم ألا يتقبل عنهم ما هو دونه في الحسن وإن كان حسنا وتقدم الجواب عنه بأن المباح يصدق }ما عملوا
  . لا بالمباحعليه أنه حسن فيكون الأحسن هو المندوب وما فوقه فهو المتقبل وكذلك هذا إنما كلفوا بالمندوب

  .يحتمل أن يريد يوم القيامة: 145: آ: }سأوريكم دار الفاسقين{  
هذا مذهب أهل السنة . أي سأخلق في قلوم شيئا يمنعهم من الإيمان ا: 146: آ: }سأصرف عن آياتي الذين{  

  .ومذهب المعتزلة سأمنعهم الألطاف والأسباب المحصلة للإيمان ا



. عشرة ألواح، وقيل سبعة، وقيل لوحين، وكانت من زمرد: قيل كانت(( )1704(ريالزمخش] قال[
تعالى موسى بقطعها من صخرة أمر االله : جاء ا جبريل وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، وقيل

  )).صماء لينها له، فقطعها بيده وسقفها بأصابعه

والذال معجمة ، )1706(مشدودة بضمتين، والراء مضمونة: زمرد((: )1705(الطـيـبـي] ذكر[

  .)))1708(قولان لأما "أو: "بمعنى)) وياقوتة: ((والواو في قوله )1707(معرب عن الجوهري

                                                                                                                                                                  
لا تمش من : والتحذير بذكر ما يتوقع منه أبلغ وأقرب لمكان التحصين كما تقول: قال. ذير لهم والتخويفوهو على سبيل التح: قال  

لا تمش من هذه الطريق، فإن مشيت منها تجد فيها طريقين أحدهما وهي اليسرى مخوفة فهذا : هذه الطريق فإا مخوفة وتقول لآخر
أتى ذا على سبيل التحذير لقومه من } وأمر قومك يأخذوا بأحسنها {:هأقرب لتحذير من الأول وكذلك هذا لما أمر وقيل ل

فيهم من لا يؤمن بك فلا تتهالك عليهم وكن : تعلق قلبه يإيمان جميعهم فقيل له} وأمر قومك{: سبيل هؤلاء لأنه لما قيل له
  .على بصيرة من ذلك

  . في الكتب المترلةأي عن الإيمان بالوحي وما : قال ابن عطية: 146: آ: }عن آياتي{  
          .146: آ: }الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق{  
لم يوجب أن . تكبر بالحق وقد يكون واجبا أو مباحا كمن يكون إذلالك له: التكبر في الأرض قسمان: شيخنا الإمام ابن ع] قال[  

  .يحملك على ارتكاب المعاصي من شرب الخمر أو الزنى وتكبر بغير الحق
  .سأصرف عن الطعن في آياتي: زمخشريوقال ال  
  .قال عن الطعن لأن مذهبه أن االله تعالى لا يخلق الشر ولذلك تأوله بالطعن: فقال الطيبي  
وأورد عليه ابن المنير أن الطعن في الآيات محال عقلا لا يقع بوجه والصرف يقتضي إمكان وقوعه عقلا وهو غير ممكن   

  .بوجه
ن أراد الطعن اللازم المؤثر في نفس الأمر فمسلّم، ولكن نقول نحن إنما أراد الطعن بمعنى الشبهة إ: قيل للشيخ الإمام ابن ع  

  .التي يعتقد تأثيرها، وليست مؤثرة بل هي باطلة في نفس الأمر
الشبهة ليست مصروفة، ومن نظر كتب القوم من المؤرخين والفلاسفة وجد الطعن واقعا غير : االله تعالى عنه) ر(فقال   

وقد وعد االله بصرفه فيلزم عليه الخلف في الخبر فلا بد أن يراد . صروف حسبما ذكر الفخر كثيرا منه ففي اية المعقولم
  .الطعن التام فيبقى السؤال واردا

ونيلهم طمعهم في ذلك ممكن باعتبار : ويظهر لي أن المراد سأصرفهم عن نيلهم طمعهم في الطعن في آيات االله تعالى: قال  
ادهم كما يطمع الإنسان أن يربح في تجارته ولا يربح شيئا فصرفوا عن نيلهم ذلك الطمع الذي اعتقدوا فيه القدرة اعتق

  .وجعل المفسرون هذه المعطوفات تأكيدا وظهر لي أا تأسيس: قال. على الطعن في الآيات
أي لا يتصورون . }آية فلا يؤمنوا اوإن يروا كل {:: فالأول صرف عن الإيمان ا تصديقا، والثاني نص وهو قوله  

  .الصرف عن الإيمان ا تقليدا: فهذا الصرف عن تصوير طريق الإيمان ا، والثالث. طريق الإيمان ا
في ظاهره تعليل الشيء بنفسه، وقد ذكر الأصوليون أن العلة غير المعلول إلا أن : 146: آ: }ذلك بأم كذبوا بآياتنا{  

  .الآيات المعجزات، والأول الآيات المترلة على الرسليقال المراد ذه 
 .2/152الكشاف ) 1704(
 .و/401فتوح الغيب ) 1705(
 .مشددة: ت، ج) 1706(
 .480/2: جوهر معروف: ، والزبرجد565/2: تاج اللغة وصحاح العربية: انظر) 1707(
  .3/224طي ، الدر المنثور للسيو2/167تفسير البغوي : انظر. القولان للبغوي وسعيد بن جبير) 1708(



  .علها سقائفأي ج)) وسقفها بأصابعه: ((وقوله
(يالجوهر] قال[

بعض النسخ  وفي .ألواح السفينة، كل لوح منها سقيفة: )1710(السقائف )1709
بناء على أن شرع من : تجزئة القرآن )1712(ويؤخذ من الآية جواز. )1711(انتهى)). شقفها بالشين المعجمة

  .قبلنا شرع لنا
(*)

(}من حليِّهم{
1713(.  

وإنما ، )1715(لهم ولم تكن الحلي؟ }ليِّهممن ح{: قال لم: قلت إن((: )1714(الزمخشري] قال[

  .)1716(انتهى. ))ملكوها الإضافة تكون بأدنى ملابسة على أم قد: كانت عواري في أيديهم؟ قلت
                                                                                                                                                                  

: كانت الألواح من زبرجدة خضراء، وقال سعيد بن جبير: قال الكلبي. بما روى محيي السنة" أو"بمعنى : ((قال الطيبي  
 .و/401انظر فتوح الغيب . كان من ياقوت أحمر

 .4/1375تاج اللغة وصحاح العربية : انظر) 1709(
 .ج.ب.أ: سقطت من) 1710(
  .اية كلام الطيبي) 1711(

: وقيل. قاله مقاتل. تسعة: وقيل. ثمانية، ذكره الكرماني: كانت سبعة، وروي ذلك عن ابن عباس، وقيل: قيل: نقال أبو حيا  
اثنان، وروي عن ابن عباس أيضا، واختاره الفراء، وهذا ضعيف، لأن الدلالة بالجمع على اثنين : وقيل. عشرة، قاله وهب بن منبه

  .اقياسا له شرط مذكور في النحو وهو مقصود هن
واختلفوا من أي شيء هي؟ فعن ابن عباس، وأبي العالية أيضا من زبرجد، وعن ابن جبير من ياقوت أحمر، وعن : وقال أيضا  

ابن عباس أيضا ومجاهد من زمرد أخضر، وعن أبي العالية من زمرد، وعن مقاتل من زمرد وياقوت، وعن الحسن من خشب 
من نور حكاه :  بقطعها ولانت له فقطها بيده، وشققها بأصابعه، وقيلطولها عشرة أذرع، وعن وهب من صخرة صماء أمر

 .4/386انظر البحر المحيط . الكرماني
 .ت: سقطت من) 1712(

  .أصله أتتخذ: قال أبو حيان.148: آ: }و اتخذ قوم موسى{: الأبي (*)
لفظ القوم يدخل فيهم هارون، فإن و: قال.أ أتخذ، لأنه من أخذ فأبدلت الهمزة تاء، وأدغمت التاء في التاء: قال ابن ع  

إم يدخلون فيكون : وإن قلنا. هو عام باق على عمومه: فنقول. أن أشراف الناس لا يدخلون في مسمى القوم: قلنا
  .عاما مخصوصا ارون

  .دليل على مبادرم بذلك في أول أزمنة البعدية: 148:  آ}من بعده{  
  . الملك أو إضافة ملابسة فهو مملوك لهمالإضافة إلى بمعنى: 148: آ} من حليهم{  
إما تنقلا بمعنى أم أخذوه وسهمهم في غنيمة القتال، أو وروثه عنهم، وإما ملابسة لأم لما استعاروه من اللفظ صار   

كأنه لهم والاتخاذ إما فعلي أو معنوي، فإن كان فعليا فما فعله غير السامري، فإنه هو الذي صنعه ونسب فعله إلى 
يعهم، إما لأن السامري منهم فهو من مجاز تسمية الكل باسم البعض على جهة الأغلبية، وإما أم رضوا بفعله فهو من جم

  .باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وإما معنوي ونسبة الكل إليهم حقيقة، لأن جميعهم اتخذه إلها
لا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عج{: من قوله تعالى) 1713(

 ].148/سورة الأعراف [}يهديهم سبيلا وكانوا ظالمين
 .2/154الكشاف ) 1714(
 )).ولم يكن لهم الحلي: ((جاء في الكشاف) 1715(



  .ويؤخذ من ظاهر الإضافة أن الحوز دليل الملك
(*)

( }جســدا{
1717(.  

  .بدنا ذا لحم كسائر الأجساد )1718(الزمخشري] قال[

  .)1720(الشامل عريضا بالإله الحق وبعلمهجعله الزمخشري ت: )1719(الطـيـبـي
  .كالجسم لكنه أخص. الجسد: )1722(الراغب عن((: )1721(الطـيـبـي

لون، والجسم لما  يقال لما له: الجسد لغير الإنسان، وأيضا فإن الجسد: يقاللا : )1723(الخليل قال
  .)1724())}موما جعلناهم جسدا لا يأآلون الطعا{: لا يتبين له لون كالماء والهواء ،قال تعالى

(*)
( }لا يكلمهم ولا يهديهم{

1725(.  

                                                                                                                                                                  
تكون بأدنى ملامسة وكوا عواري في أيديهم كفى به ملابسة على أم قد ملكوها : ((2/154جاء في الكشاف) 1716(

 )).المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهمبعد 
ورده الشيخ بقوله . إشارة إلى أنه لا رأس له: أفاد الوصف بأنه لا روح فيه، وقيل: قالوا: 148:  آ}جســدا{: الأبي(*)

  .}وما جعلنا هم جسدا لا يأكلون الطعام{: تعالى
لمعبودية، لأن الإله متره عن الوصف بالجسمية وعندي أنه أفاد التبكيت عليهم من أم عبدوا من لا يستحق ا: قال  

  .والتحيز
 .148/من سورة الأعراف) 1717(
 . 2/154الكشاف ) 1718(
 .ظ/402: فتوح الغيب) 1719(
 ج.ب.أ: الجملة سقطت من) 1720(
 . ظ402: فتوح الغيب) 1721(
 .100ص : المفردات في غريب القرآن: الراغب) 1722(
نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد، ولد بالبصرة سنة ] أبو عبد الرحمان[ البصري، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي) 1723(

هـ هو أعظم نحوي حملته أرض العراق، أستاذ سيبويه، كان آية في الذكاء زاهدا منقطعا إلى العلم، وهو أول من استنبط علم 100
 الذي يعتبر أول معجم في اللغة، واخترع علامات العين: العروض، وحصر أشعار العرب ا، وأول مبتكر للمعاجم، إذ ألف معجم

" ، "معاني الحروف"، "العين"كتاب : من مصنفاته.  هـ175 و160 و130: مات بالبصرة واختلف في تاريخ وفاته بين. الضبط
  .1/275، الشذرات 3/1260، معجم الأدباء 1/376، إنباه الرواة 1/557بغية الوعاة : انظر".  تفسير حروف اللغة

الجسد للإنسان ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض، وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من :  ورد عن الخليلـ  
  .نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد

 .6/47كتاب العين : انظر  
 ".وما جعلناكم جسد لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين" 8/سورة الأنبياء) 1724(

  .148: آ: }لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاألم يروا أنه {: الأبي(*)
وكان بعضهم . يتضمن العلم والقدرة والإرادة: أخذوا منه إثبات صيغة الكلام الله، ولا يهديهم سبيلا: الشيخ الإمام ابن ع  

 يكون ظاهرها أن وجود الكلام وهداية السبيل علامة على الألوهية، وهذا المعنى ثابت لرسل فيلزم أن: يستشكل الآية ويقول
وأجاب بأنه استدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم ،لأن من لوازم الإله أن يكون متكلما هاديا إلى السبل، . كل واحد منهم إلها

  .فإذا انتفى هذا اللازم عن الشيء انتفى عنه ملزومه وهو الألوهية، فيلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، ولا يلزم من ثبوته ثبوته



 بالإله الحق وبعلمه )1728(تعريضا )1727(جعله الزمخشري((: )1726(الطـيـبـي
ودايته  υ موسى وهدايته الواضحة، ولو جعلها تعريضا باالله تعالى وبكلامه مع ]ظ/103/[الشامل

  )).المقام يقتضيه كان أحسن )1729(لقومه مع أنّ

(}و لما سقط في أيديهم{
1730(.  

  .شتد ندمهماولما : )1731(الزمخشري

والأصل  والكناية أبلغ،" ندموا"لأنه كناية عن " اشتد"إنما قال ((: )1732(الطـيـبـي
مر بزيد : للمفعول نحو بني قوة في يده، لأن النادم يعض أنامله، ويقرع أسنانه عليها، ثم )1733(سقط

  .وسير بعمرو

()الكناية: وهو من باب )1734(الزمخشري(
أيديهم على  سقط في، )1736(بو السميفعوقرأ أ، )1735

  .)1737(تسمية الفاعل أي وقع العض فيها

                                                                                                                                                                  
وعادم يجيبون بأن الآية دلت على أن عدم الكلام وعدم الهداية بقي اللزوم وهو عدم الكلام وعدم الهداية : قال ابن ع  

لأنه إذا انتفى عدم الألوهية ثبتت له الألوهية وكل من ثبتت له الألوهية ثبت له الكلام والهداية ولا يلزم من نفي الملزوم 
  .انتهى.ي عدم الألوهية أي لا يلزم من ثبوت الكلام ثبوت الألوهيةنفي اللازم لأنه يلزم من نفي عدم الكلام نف

 .148/من سورة الأعراف) 1725(
    ظ402: فتوح الغيب) 1726(
 .2/154الكشاف  )) أن يراد واتخذوه إلها وعبدوه: ((الزمخشري) 1727(
 .بتعريض: ج.ب.أ) 1728(
 .لأن المقام: ت) 1729(
لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننَّ من :  أم قد ضلوا قالواولما سُقِطَ في أيديهم ورأوا{: من قوله تعالى) 1730(

 .149/سورة الأعراف} الخاسرين
 .154ص : الكشاف) 1731(
  ظ402: فتوح الغيب) 1732(
 .أ: سقطت من) 1733(
 .154: الكشاف) 1734(
 .الجملة التي بين قوسين ليست من كلام الطيبي، وإنما أضافها البسيلي) 1735(
اليماني، له اختيار في القراءة قرأ على أبي ] أبو عبد االله[ن عبد الرحمان بن السميفع بفتح السين محمد ب: أبو السميفع) 1736(

غاية النهاية : انظر. حيوة شرح بن يزيد وقيل أنه قرأ على نافع، وقرأ أيضا على طاووس بن كيسان عن ابن عباس
2/161. 

أي ولما سقط الندم في أيديهم، وهي قراءة ابن السميفع ": ولما سقط في أيديهم"يقرأ : }ولما سقط{أوجه قراءات ) 1737(
  3/81معاني القرآن للنحاس: انظر. بفتح السين) و لما سَقَط(وأبي عمران الجويني قرءا 



حصل : ((قال في قلوم، وأنفسهم، كما: سقط الندم في أيديهم أي: معناه: )1738(وقال الزجاج
وإن كان محالا أن يكون في اليد تشبيها لما يحصل في القلب، وفي النفس لما يحصل في )) في يده مكروه
  .لعيناليد، ويرى با

ينافي  التمثيلية، ولا )1742(عنده من الاستعارة )1741(هذا يؤذن بأنه(( )1740(: )1739(الطـيـبـي
  مجـموع  )1743(عن لأن الكناية الإيمائية عبارة عن أخذ الزبدة" وهو من الكناية: "قبل: قـولـه

ة أمور متوهمة، الأشياء المتوهمة، فهي مسبوقة بالاستعارة التمثيلية، لأن الوجه في التمثيلية منتزع من عد
فإذا نظر إلى مفردات التركيب قيل استعارة وهي مسبوقة بالتشبيه، وإذا نظر إلى زبدة اموع من حيث 

  .)1744())هي قيل كناية إيمائية

.})1746( ما خلفتموني)1745(بئس{
(*)

  
                                                                                                                                                                  

: انظر. رباعيا مبنيا للمفعول) سُقط في أيديهم(، وقرأ ابن أبي عبلة )سُقِط(وقرأ جمهور الناس بكسر القاف وضم السين   
، زاد المسير في علم التفسير 4/392، البحر المحيط 6/83، المحرر الوجيز 2/310لأخفش الأوسط معاني القرآن ل

3/201.  
اضطربت أقوال أهل اللغة في أصل هذه الكلمة، وهي : ((جاء في كتاب إعراب القرآن وبيانه" سقط"ـ وفي أصل كلمة   

قد بان من : وقال الواحدي. مما أعياني معناه" في يدهسقط : "قول العرب: قال أبو مروان اللغوي. تستعمل للندم والتحير
ندم، وأنه يستعمل في صفة النادم، فأما القول في مأخذه وأصله فلم أر " سقط في يده: "أقوال المفسرين وأهل اللغة أن

  .لأحد من أئمة اللغة شيئا أرتضيه فيه
  .نثر جاهلية وإسلاماوهذه اللفظة لم تسمع قبل القرآن، ولم تعرفها العرب في النظم وال  
قال . ، وترك الهمزة هو الأكثر الأجود، وسقط بالفتح، والبناء للفاعل لغة قليلة"يجوز سقط وأسقط: "ـ وعبارة الفراء  

مثل يضرب : سقط في يده: ، وقال المطرزي.وقد قرئ ا في الشواذ كأنه أضمر الندم، أي سقط الندم في أيديهم: الأخفش
وهي كناية عن الندم، فإن العادة أن الإنسان إذا ندم على شيء عض بفمه على أصابعه فسقوط . ندم: اهللنادم المتحير ومعن

 ـ 3/46إعراب القرآن : انظر...)) . الأفواه على الأيدي لازم للندم، فأطلق اسم اللازم، وأريد الملزوم على سبيل الكناية
 .2/310، ومعاني القرآن للأخفش الأوسط 49

 .378/2: اني القرآن وإعرابهمع: انظر) 1738(
  .ج.ب.أ: سقطت من) 1739(
 .ظ، وتصرف البسيلي في النقل/402فتوح الغيب ) 1740(
 .بأن: أ، ج) 1741(
 .الإعارة: ب) 1742(
 .من: ج) 1743(
 .اية كلام الطيبي الذي بدأ من الصفحة السابقة) 1744(
 .أ، ب، ت: سقطت من) 1745(
أعجِلتُم أمر ربكم، . بئسما خلفتموني من بعدي: أسفا قالولما رجع موسى إلى قومه غضبان {: من قوله تعالى) 1746(

ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء : وألقى الألواح وأخد برأس أخيه يجره إليه قال
 ].150/سورة الأعراف [}ولا تجعلني مع القوم الظالمين

  .150: آ: }و لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا{: الأبي (*)



بئس : تقديره الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموني، والمخصوص بالذم محذوف: )1747(الزمخشري
  .نيها من بعد خلافتكمخلفتمو )1748(خلافة

                                                                                                                                                                  
أحدهما أن حكم الحاكم من باب تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب : عادم يوردون في هذه الآية إشكالين: قال ابن ع  

، وقد صدرت نحو هذه المقالة من موسى »لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان«على الفور، وقد ورد حديث 
  .نكرعليه الصلاة السلام حالة غضبه وهو تغيير الم

  :وأجيب عنه بوجهين: قال  
 أن ذلك في غير النبي، وأما النبي فهو معصوم من الخطأ والتجاوز في حكمه، فلا يؤثر فيه غضب حسب ما ذكر  أحدهما  

اسق يا زبير حتى «: ، وقالTفي شراج الحرة حين غضب النبي : نحوه القاضي عياض في آخر الأجوبة عن حديث الزبير
  . »تبلغ الجدر، ثم أمسك

حكم الحاكم أخص من تغيير المنكر لأن حكم الحاكم لا يقع إلا ممن هو معين لذلك، وتغيير المنكر   أن:الجواب الثاني  
كما يلزم من اشتراط السلامة من الغضب حين الحكم من الحاكم أشترطه في تغيير المنكر، وعلى . يقع من سائر الناس

  .هذا فيعم ذلك جميع الناس من الفسقة وغيرهم
الإشكال الثاني أن الإنكار إن وقع على أمر محرم، فيكون راجعا لذاته، وإن كان وقع على أمر جائز فهو إما لوقته أو لمحله   

  .والإنكار وقع عليهم في نفس معبودهم وهو العجل
لإنسان لو ألا ترى أن ا. ، يوهم أن الإنكار وقع على الاستعمال دون الشيء المستعجل150: آ: }أعجلتم أمر ربكم{  

لم تعجلت الفطر قبل الغروب؟ ولو شرب : تعجل في رمضان فأفطر على مباح قبل مغيب الشمس لحسن أن يقال له
  .بل إنما تنكر عليه نفس الفعل، ولا ينكر عليه الزمان بوجه. الخمر أو أكل الخترير لما حسن أن يقول له ذلك

رون في الاستعجال، وهو أن الناظر قد يظهر له شبهة فيستعجل والجواب أن تحمل الآية على غيرها، قاله المفس: قال  
ويعمل عليها من غير إعادة نظر ولا تأمل، ولذلك يقولون في الشعر هذا شعر جولي أي معاود ا ولا ظهرت له شبهة 

أعجلتم أمر { :فبادروا إلى إتباعها والعمل ا بأول وهلة ولو أعادوا النظر لظهر لهم فيها الحال، فمعنى الآية عندي
 }وألقى الألواح{  توحيده وعبادته}أمر ربكم{:  أي أتعديتم عنه وخرجتم عنه وخالفتموه، ويكون المراد بـ}ربكم

ورده ابن ع بأن موسى إنما ألقاها اضطرارا، ليتأتى له . يؤخذ منه جواز إلقاء المصحف: ، قال ابن الخطيب150: آ
  . يدهالأخذ برأس أخيه يجره إليه لأا كانت في

يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا {": طـه"يؤخذ منه ومن قوله في سورة : ، قال ابن ع150:  آ}وأخذ برأس أخيه{  
أن الأذنين ليستا من الرأس، لأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما أخذ بإحدى أذنيه، الشيخ الإمام ابن ع، وهذا } برأسي

  .ولعله لم يمتثل أمر ولم يسمع منه} لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي{: رون لهلو قام الدليل على أن موسى امتثل لقول ها
 غضب عليه وأدبه بالقول υهذه معصية، فكيف وقع فيها هارون وهو نبي معصوم، وتقديره أن موسى : قيل لابن ع  

 في ذلك، وقد والفعل، والتأديب لا يقتضي التأثيم والعصيان، وهو من خواص ترك لواجب، والنبي معصوم من الوقوع
أصبغ يؤدب تاركه، وهارون قد غير عليهم أولا : تقرر في مسألة ترك الوتر أن التأديب يقع على ترك المندوب، وقد قال

  .}ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمري{": طـه"فقال في 
  . لام إلا على الدوام على التغييرفما عاتبه موسى عليه الصلاة والس  
  .150:  آ}قال ابن أم إن القوم استضعفوني{  
  .سمعتها من الخليل: قال. ابن أمي، وابن أم، وابن أم:  ثلاث لغات}ابن أم{: قال الشيخ الإمام ابن ع عن سيبويه في  
  .هذه عندي الصحيحة لكون سيبويه لم يذكر فيها غيرها: قال الشيخ الإمام ابن ع  

 .2/155الكشاف  ) 1747(



يكون فاعل  إما أن }ما خلفتموني{ قيل إنما خص الفاعل بالمضمر لأن((: )1749(الطـيـبـي
يكون فاعل بئس أو  لا يجوز أن }بئس{ بئس أو المخصوص بالذم أو المفسر للفاعل المستكن في

أن  )1750(يجوزيجب أن يكون مبهما، ولا  }بئس{ مفصل، وفاعل }ما خلفتموني{ المخصوص بالذم لأن
فاعل، لأنه إنما يضمر فاعل بئس بشرط أن يعقبه المفسر، فنفى  يكون المخصوص بالذم لأنه يبقى بئس بلا

  )).المضمر }بئس{ يكون مفسرا لفاعل أن

  ؟ }خلفتموني{: بعد قوله }من بعدي{ أي معنى لقوله: إن قلت: )1751(لزمخشريا

بعد تخلفه،  نوب فيما كان قائما فيهيريد أن الخليفة هو الذي يخلف الم((: )1752(الطـيـبـي
هُمُ السَّقْفُ مِنْ { :تعالى أنه من باب قوله: وخلاصة الجواب. كالتكرير }بعدي{ فلفظ يْ فَخَرَّ عَلَ

وْقِهِمْ (}فَ
وفائدة ذكره تصوير حالة الخرور في الذهن،  ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق،، )1753

تصويرا لمعنى نيابة  }من بعدي{ :قال) 1754(وتخويفا، وكذلك وما يصل منه إلى المخرور عليه ويلا
  )).سيرته وسلوك هديه )1755(ومزاولة المستخلف
(*)

(}فلا تشمت{
1756(.  

                                                                                                                                                                  
 .ت: سقطت من)) بئس خلافة... }ما خلفتموني{يفسره ((الجملة ) 1748(
 .و/403: فتوح الغيب) 1749(
  .ب.أ: ساقطة من)) ولا يجوز... أو المخصوص بالذم" بئس"فاعل ((الجملة ) 1750(

 .يجب أن يكون مبهما" بئس" مفصل وفاعل }ما خلفتموني{ولا يجوز أن يكون فاعل لأن : وفي ج
معناه من بعد ما رأيتم مني من توحيد االله ونفي الشركاء عنه : قلت: وجوابه: ((أجاب الزمخشري عن سؤاله بقوله) 1751(

وإخلاص العبادة له أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة 
 .2/155 الكشاف )).}اجعل لنا إلها كما لهم آلهة{: البقرة حين قالوا

 .و/403فتوح الغيب ) 1752(
قد مكر االله الذين من قبلهم فأتى االله بنيام من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم " .26/سورة النحل) 1753(

 ".العذاب من حيث لا يشعرون
 .ولذا قال: ب) 1754(
 .ومن أوله: ت) 1755(

هذا نفي أعم، ولو : ، قال الشيخ الإمام ابن ع150: آ: }م الظالمينفلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القو{: الأبي (*)
  : قال لي بعض الناس أن ابن عبد السلام كان يشير هنا إلى قول الشاعر: من القوم الظالمين لكان نفي أخص، قلت: قال

  يقـول العاذلوـن تسأل عنهـا    وبرد نار قلبك بالسـلـو
  من الشماتة بالعـــدوألذ              كيف ولمحة منها اختلاس 

 .150/من سورة الأعراف) 1756(



ويعاديك،  الفرح ببلية من تعاديه: الشماتة: )1758(عن الراغب((: )1757(الطـيـبـي
الدعاء له، فهو ب الدعاء للعاطس، كأنه إزالة الشماتة عنه: شمت به فهو شامت والتشميت: )1759(يقال

  )).المرض )1760(في إزالة كالتمريض

(}و لا تجعلني مع القوم الظالمين{
1761(.  

(يأ: )1762(الزمخشري
وصاحبا، أو  قرينا لهم )1764(لا تجعلني في موجدتك علي وعقوبتك لي )1763

  .ولا تعتقد أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم

الثاني من  والوجه. غضب عليه: وجدةوجد عليه م: )1766(عن الأساس((: )1765(الطـيـبـي
ولا تجعلني مع القوم {:  قولهباب الكناية والفرق بين الوجهين هو أن الوجه الأول قيد مطلق

] و/104/[إطلاقه، ولكن  أبقاه على: في الوجه الثاني )1767(بحالة الغضب وإرادة الانتقام و }الظالمين
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمان و{ جعل الجعل بمعنى الاعتقاد، من باب قوله تعالى

  .)1768())}إناثا
(}قال رب اغفرلي ولأخي{

1769(.
(*)

  

                                                 
 ظ/403 فتوح الغيب،) 1757(
 270مفردات القرآن، ص ) 1758(
 أ: سقطت من) 1759(
 أ: سقطت من) 1760(
 .150/من سورة الأعراف) 1761(
 .156 /2الكشاف، ) 1762(
 ج: من" أي"سقطت ) 1763(
 ج: في النسخة" لي"زيادة ) 1764(
 .ظ/403فتوح الغيب ) 1765(
 .2/320: غةأساس البلا) 1766(
 ج: في النسخة" و"زيادة ) 1767(
 "وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد واخلقهم ستكتب شهادم ويسألون" .19/سورة الزخرف) 1768(
 ].151/سورة الأعراف [}قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين{: من قوله تعالى) 1769(

قدم المغفرة على الرحمة مع أن الرحمة : قال ابن ع.151: آ: }اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتكقال رب {: الأبي (*)
  .سبب في المغفرة، فأجابوا بأنه يعتبر تقديم الرحمة باللزوم ،و تأخيرها بالمطابقة، فيفيد الدعاء ا مرتين

 فلا اشتراك فيها بوجه وإن أريد الرحمة ، إن أريد الرحمة الحقيقية في نفس الأمر151: آ: }وأنت أرحم الراحمين{  
  .باعتبار الظاهر فيقبل فيها الاشتراك

، إن أريد الرحمة الحقيقية في نفس الأمر فلا اشتراك فيها بوجه، وإن أريد 151: آ: }وأنت أرحم الراحمين{: [الأبي  
  .الرحمة باعتبار الظاهر فيقبل فيها الاشتراك



  .استغفر لنفسه ولأخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة )1770(الزمخشري

في هذا التركيب إشكال، لأن عسى((: )1771(الطـيـبـي
(*)

    لم تقع فيه في أحد

                                                                                                                                                                  
تقدم أن فيها تمسكا للمعتزلة بأن السيئات : ، قال ابن ع153: آ: }من بعدها وآمنواوالذين عملوا السيئات ثم تابوا {  

راجع إلى التوبة مما سوى الكفر من : تابوا، راجع إلى التوبة من الكفر، وآمنوا: لفظ عام في الكفر وغيره، فقوله
  .مذهب أهل السنة يكون تأكيدافكان تأسيسها، وعلى .المعاصي

  هم متصفون بالإيمان مع السيئات}والذين عملوا السيئات{: فقوله.يء في نفسه ليس هو كغيرهوأجيب بأن الش: قال  
: قال.  إيمانا خالصا لا يشوبه عمل سيئ بوجه فلذلك كرره}آمنوا{:  مع تحصيلهم الإيمان، وقوله}ثم تابوا{: وقوله

كيف :  تقولاح تارة يرجع إلى المفعول كملتقبيوتقدم الجواب بأن ا:  قال}ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها{
  كيف تأكل بشمالك؟: تأكل مال اليتيم ظلما؟ وتارة يرجع إلى الفعل كما تقول

 تعبير بالأعم، فيتناول الأخص من باب }ومن أساء فعليها{: وتقبيح المفعول يستلزم تقبيح الفعل ولا ينعكس، فقوله  
لأنه إذا كان غفورا رحيما  ،، وهنا عبر بالأخص فيستلزم الأعمما فوقهاأحرى لأا إذا كان عليها مطلق إساءة فأحرى 

  لمن تاب بعد اتصافه بأخص القبيح فأحرى أن يغفر لمن اتصف بما هو دون القبيح وتاب 
أن العطف هنا بثم لأجل أن من تاب : وتقدم للشيخ الإمام في الختمة الأخرى: ، قلت153: آ: }ثم تابوا من بعدها{  

رافه المعصية أخف ممن تاب بعدما تمالأ عليها وأصر عليها، فأتى بثم ليفيد أن توبة هذا الثاني مقبولة فأحرى بأثر اقت
  . أتى به رفعا للمجاز لأنه يحتمل أن يكون تابوا بعدما عملوها أو هموا بفعلها}من بعدها{: و قوله.الأول

. فلان يتنفل الليل إذا عسعس: كقولك.م بأخص المغفرةأفاد اتصافه: ما فائدته؟ قلنا: ، إن قلت153: آ} من بعدها{  
  .فلان يتنفل: فإنه أخص من قولك

عادم يجيبون بأنه احتراس خشية : لم يقل فيها هدى ورحمة مع أنه أخص قال: 154: آ: }وفي نسختها هدى ورحمة{  
من الجنة قد يتوهم أن الهدى والرحمة أن يتوهم أنه من فصل التعليل بالمحل، لأن هذه لما كانت ألواحا نزلت من السماء 

  .ليفيد أن الرحمة والهدى في المكتوب فيها وفيما استنسخ منها لا أا فيها أنفسها لذاا: فيها أنفسها، فقيل في نسختها
، ليس باستفهام عن الإهلاك لأنه قد وقع، والواقع لا يسأل عنه وإنما هو 155: آ: }ألكنا بما فعل السفهاء منا{  
أيجوز في حكمك أن لك البريء بما فعل العاصي؟ وهذا جائز عند أهل السنة، فإنه : ستفهام عن الجواز الحكمي، معناها

  .يجوز عندهم أن يعذب االله الطائع، وينعم العاصي، وأفعال االله غير معللة وكلها بالنسبة إليه حسن
 قدمت عليها؟ وأجيب بأن المراد تكرير الدعاء ا لتكون ، الرحمة سبب في المغفرة، فهلا155: آ: }فاغفر لنا وارحمنا{  

  ا متقدمة ومتأخرة 
: ، إن اعتبرنا ما في نفس الأمر فلا مشاركة، وباعتبار الظاهر هي أفعل من قوله تعالى155: آ: }وأنت خير الغافرين{  

، }في هذه الدنيا{: ا امتنع لقوله، لا يصح أن يكون الكتب حقيقة لأنه إن كان قديم}واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة{
  ].، فالمراد بالكتب إما ثبوت ذلك الحكم أو الحكم بثبوته}وفي الآخرة إنا هدنا إليك{: وإن كان حادثا امتنع لقوله

  .، لم يرد في رواية البسيلي[ ]الكلام الذي بين معقوفتين   
 .2/156الكشاف ) 1770(
  .ظ/403: فتوح الغيب) 1771(

بفتح الهمزة فتكون المخففة من الثقيلة، ويقرب معناه، وإن كانت بكسر الهمزة فتكون " أن"كانت إن : ((قال أبو حيان  
البحر المحيط )).     لأن أدوات الشرط لا تدخل على لفعل الجامد" عسى"للشرط، ولا يصح إذ ذاك دخولها على 

4/395. 



  .محذوف )1773(ئد إلى التفريط وخبرهفيه ضمير عا: قيل )1772(صورها، ولا يبعد كوا زائدة، و

إن خبر عسى : التنازع قال ابن الحاجب في شرح المفصل في. أي عسى التفريط أن يكون حاصلا
  )).يحذف قد

(}واختار موسى قومه{ 
1774(.  

   :أي من قومه، فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله: )1775(الزمخشري

  .................................ا الذي اختير الرجال سماحة   منّو

   :تمامه )1777(وأنشد الزجاج((: )1776(الطيبي
   إذا هب الرياح الزعازع)1778(وجود..................................     

  

  .الرياح الشديدة: )1780(والزعازع، )1779(والبيت للفرزدق

                                                                                                                                                                  
  :ل على سبعة أوجهفعل مطلقا، لا حرف مطلقا ولا حرف في بعض الأحوال وتستعم:  عسى(*)

  .أي يقع بعده اسم مرفوع ويليه أن المصدرية والمضارع: الأول
  . أن تسند إلى أن والفعل:الثاني

 أن يقع بعدها اسم  مرفوع، ويليه مضارع مجرد من أن أو مقرون بالسين أو يليه اسم :الوجه الثالث والرابع والخامس
  .منصوب

  .للنصب، وفي هذا الوجه ثلاثة مذاهب ا ضمير موضوع أن يقترن :الوجه السادس
  .153- 1/151أن يقع بعدها اسمان مرفوعان انظر مغنى اللبيب، : الوجه السابع

 ج: من" و"سقطت ) 1772(
 .وعدمه: ب) 1773(
واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقيقاتنا فلما أخذم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم {: من قوله تعالى) 1774(

 بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشاء، أنت ولينا من قبل وإياي ألكنا
 ].155/سورة الأعراف. [}فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين

 .2/158الكشاف ) 1775(
 .ظ/403فتوح الغيب  ) 1776(
  : وانشدوا: 2/380معاني القرآن ) 1777(

   الرياح الزعازعومنا الذي اختار الرجال سماحة    وجودا إذا هب
 يعني تمام البيت: ـ تمامه   

 وجودا ) : ج(جاء في النسخة ) 1778(



فيه تنقطع   يصف قومه بالسماحة، والجود في فصل الشتاء الذي،اختير من الرجال: والأصل
في ذلك الوقت ففي غيره  أهل البوادي، وتعز الأقوات، ويعدم المرعى، فمن كان يجود )1781(عن ةالميسر

بالواو يكون ظاهر " ومنا"البيت إذا روى  هذا: وقيل ، )1782(من الأوقات أجود وهو من أبيات الكتاب
من  : ذا يقولوك. ن مفاعيلرْلذي اختير. نْ نَلْ فعولنوَمِ: التقطيع، وإن روي بغيرها يكون أحزم فيقول 

  .)1783())ظاهر والباقي. مفاعيلن رْختير نل فعلن لَذِ

(}لو شئت أهلكتهم{
1784(.  

   تمن منه للإهلاك  )1786(هذا: )1785(الزمخشري

واقعا، وضم   الواقعغير )1788(هذا ليوافق ما أسس عليه مذهبه لأن الطلب: قال ((: )1787(الطيبي
مشيئتك تعلقت  )1790(عنى ليستطلب الرؤية، فالم )1789(معها حصول ما يوجب الندم من تتبعه

                                                                                                                                                                  
بن دارم، كان جده صعصعة بن ناجية عظيم القدر في ... همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال : الفرزدق ) 1779(

الشعر : انظر . ع الجوابكان يقول في كل شيء وسري". أبو فارس"لقب بالفرزدق لغلظه وقصره، وكنيته . الجاهلية
  .273، معجم الشعراء في لسان العرب ص 19/25، الأغاني 111  طبقات الشعراء ص289والشعراء لابن قتيبة  ص 

  : ، وجاء فيه 2/41 اظر ديوان الفرزدق،   
  ومنا الذي اختير الرجال سماحة    وخيرًا إذا هب الرياحُ الزعازع

 . بقول إنّ منهم من فاق الناس بالمكارم والخير في أيام الشتاء الباردة:البيت من البحر الطويل، والمعنى  
  ) أي زمن الشتاء والجدب( واحدها زعزع وزعزوع، والزعزع هي الريح الشديدة : الزعازع ) 1780(

  .191، وانظر أساس البلاغة للزمخشري ص2/380انظر معاني القرآن للزجاج    
تمييز لبيان جهة " سماحة"نزع الخافض، و   من بين الرجال، فالرجال نصب على ومنا الذي اختاره الناس: ومعنى البيت  

كناية  عن دخول الشتاء، فتهيج الرياح الزعازع أي الشديدة المحركة " إذا هب الرياح"عطف عليه، " وجودا"الاختيار، و
  .للأشياء، وإذا جاء زمن انقطاع الميرة، فكيف بالصيف

 .4/397المحيط ، والبحر 2/158الكشاف : انظر  
 .على) : ج(جاء في النسخة ) 1781(
 .لم أقف على البيت في كتاب سيبويه. يعني به كتاب سيبويه: الكتاب ) 1782(
 .، رواية البيت بالواو أفضل لأنه يستقيم بحر الطويل اية كلام الطيبي)1783(
 .155/من سورة الأعراف) 1784(
 .2/158الكشاف، ) 1785(
 .ج: سقطت من ) 1786(
 .ظ/404 فتوح الغيب) 1787(
 .أطلب" لو"لأن : ت، ج ) 1788(
 .تبعية) : ج(جاء في النسخة ) 1789(
 .ليت) : ج(جاء في النسخة ) 1790(



للامتناع، وإنما يتولد معنى التمني إذا اقتضاه المقام، وها " لو"وما قاله خلاف الظاهر لأن : بإهلاكنا، قيل 
  .}أتهلكنا بما فعل السفهاء{ : )1791( حينئذ  لقولهمهنا المقام يقتضي ألا يهلكهم

لأهلكني قبل  ولو شاء االله:  المغبة كما يقول النادم على الأمر إذا رأى سوء(( : )1792(الزمخشري
  )).هذا

  .))أواخرها وقد غَبَّت الأمور أي صارت إلى، غِب كل شيء عاقبته((: )1793(لجوهريا
(*)

(}قال عذابي أصيب به من أشاء{
1794(.  

عذابي أصيب { :هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم، وقوله ((: )1796(الطيبي )1795(الآية
  .}فسأآتبها{ :كالتمهيد للجواب، والجواب }شيءبه من أشاء ورحمتي وسعت آل 

  } واآتب لنا{: بقوله الغفران والرحمة والحسنة في الدارين لنفسه ولأمته خاصة υ طلب موسى

عذابي من  )1797(المطلق ليس من الحكمة، وأن وأجابه بأن تقييدك. }إنا هدنا إليك{ : وتعليله بقوله

لا ، )1798(اقتضت الحكمة تعذيب من باء شره وا لمافإن أمتك لو تعرض. شأنه أنه تابع لمشيئتي

شأا أن تعم الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم،  دعاؤك لهم وإن رحمتي من )1799(ينفعهم
  .فتخصيصك لأمتك تحجير للواسع

                                                 
 .لقوله: ب، ت ) 1791(
 .2/158الكشاف ) 1792(
 .1/190: تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري ) 1793(

   لا؟، اختلفوا هل اتصل موسى بمطلبه أم156:  آ }قال عذابي أصيب به من أشاء{:  الأبي (*)
إنما كرر الموصول لأن هذه الأمور اعتقادية : ، قال الشيخ الإمام ابن ع 156: آ  : }والذين هم بآياتنا يؤمنون{  

  .راجعة للتوحيد، والأولى أمور عقلية فكررها لما بين العمل والاعتقاد من التفاوت
  من ق) 1794(
  

عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي : قال. نا إليكواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنا هد{: وله تعالى
 ].156/سورة الأعراف. [}وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون

 .ج: زيادة في) 1795(
 .ظ/405فتوح الغيب ) 1796(
 .فإن) : ت، ج ( في النسخة ) 1797(
 .باشره) 1798(
 .لا ينفع) : ج(في النسخة ) 1799(



بكوم تائبين  جعل العلّة الوصف υ بالموجب، لأنه: كالقول )1800(سأكتبها: وقوله: قال

الوصف كافيا قرره، وضم معه  ولما لم يكن )1801(}إنا هدنا إليك{ :بقولهراجعين من الذنوب إليه ،
الوصف بالتقوى، وبأداء الزكاة والإيمان بجميع الكتب المترلة وسائر الآيات ومتابعة النبي الأمي حبيبه ـ 

الحسنتين معا هذه الصفات المتعددة لا التوبة  )1802(اختصاص يعني الذي يوجب. صلوات االله عليه ـ 

ولما أورد تعالى في هذه السورة قصص الأنبياء، وأحوال القرون الماضية ومن : ظ قال/104 )1803(ردةا

حكى  منها إلى مدح سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، )1804(وأراد أن يخلص، υ موسى قصة: جملتها

ذكر أمته  بجعله تخلصا إلى  )1806(عليه الجواب على الأسلوب الحكيم  )1805(عن موسى هذا الدعاء ليورد

هذا : )1807(قال صاحب المثل السائر ولهذا. مدحه ـ صلوات االله عليه ـ ، ثم يتخلص من ذكرهم إلى
  .الأوهام من التخلصات الفائقة التي تسكر العقول وتحير

  .)1808( }قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا{ : ما أحسن تعقيبه بقوله: وقلت

واعلموا أن نبيكم وكتابكم شاهدان بأن :  هذا الدعاء، والإجابةاسمعوا أيها اليهود خاصة: يعني
التوراة والإنجيل، وهو  اختصاص الحسنتين إنما يكون بالتقوى ومتابعة النبي الأمي المكتوب أسمه في

  .)1810 ())مبعوث إلى العرب خاصة لليهود وتنبيه لسائر الناس على افتراء اليهود أنه )1809(تبكيت

                                                 
 .فسأكتبها): ج(ة جاء في النسخ) 1800(
 .أ: سقطت من) 1801(
 .اختصاصا: أب، ب، ت) 1802(
 .المتجردة: ب) 1803(
 .يتخلص): ج(في النسخة ) 1804(
 .ليريد): ج(في النسخة ) 1805(
 .ويجعله): ج(في النسخة ) 1806(
 .253/2ابن الأثير : المثل السائر) 1807(
 .158: الآية) 1808(
  ))مر وألزمه ما غي بالجواب عنهغلبه، وقرعه على الأ: بكّته بالحجة وبكّته: ((تبكيت) 1809(

 .28/الأساس : انظر  
 ظ/405و ـ /405فتوح الغيب : انظر. اية كلام الطيبي الذي بدأ من الصفحة السابقة) 1810(



لم يكتب  إخبار بما في كتبهم ممن )1812(الاحتجاج عليهم لأنهفي بلغ هذا أ: )1811(قال الزجاج

  .)1813(ولم يقرأ ولم يسمع ذلك من آياته العظام
  .)1814(}الرسول النبي{(*)

صاحب  :الرسول الذي نوحي إليه كتابا مختصا به، وهو القرآن النبي((: )1815(الزمخشري
  .)1816 ())المعجزات

 ـ   ((: )4(الطـيـبـي في  )1817(والـنبي  ه تعالى جمع بين الرسـول     هو إشـارة مـنـه إلى أن
   )6(وذكر سورة مريـم )1818(الـوصـف، ولابـد مـن الـمـخـالفة بين مفهومهما

  .كتاب وإن لم يكن معه. هو الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي الذي ينبئ عن االله )1819(أن الرسول

                                                 
 .381/2: معاني القرآن) 1811(
 .إنه: ب. أ) 1812(
 .ب.أ: سقطت من) 1813(

  .157:  آ}الذين يتبعون الرسول النبي الأمي{: الأبي(*)
النبوة هي اختصاص االله لبعض خلقه بالوحي على لسان الملك، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول، : مام ابن عقال الشيخ الإ  

فالرسول أخص من النبي، وقيل هما سواء، ونقل الغزالي وابن العربي في بعض تآليفه قولا بأن النبي أخص ووجهه بأنك 
الأخص يستلزم ثبوت الأعم، فما السر في تقديم تقول فلان نبئ فلان، وجاءت هذه الآية على العكس  لأن ثبوت 

الرسول عن النبي؟ وأجيب بأن اتباعه من حيث كونه رسولا لا يلزم منه اتباعه من حيث كونه نبيا، وأتباعه من حيث 
ل كونه نبيا فقط لا يلزم منه اتباعه من حيث كونه أميا فقط، فكان العطف ترقيا في المدح فهو من باب الانتقال من الدلي

فالإيمان به من حيث كونه رسولا يستلزم الإيمان به من حيث كونه نبيا . الأوضح إلى الدليل الواضح ثم إلى الدليل الخفي
فقط، والإيمان به من حيث كونه نبيا فقط لا يستلزم الإيمان به من حيث كونه أمينا فقط، والمراد هنا الاتباع الاصطلاحي 

جل أنه فعله وهذا على سبيل التوزيع، لأن الذي يجدونه عندهم في التوراة هم اليهود وهو أن يفعل مثل فعل المتبوع، لأ
  .وأهل الإنجيل هم النصارى

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم {: من قوله تعالى) 1814(
 عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم

سورة  [}عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه  ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
 ]157/الأعراف

 .2/159الكشاف ) 1815(
 .ب: سقطت من) 1816(
 .جمع بين ذكر الرسول والنبي: ت، ج) 1817(
 .مفهوميها: ج) 1818(
: أحدهما: للغة مهموز وغير مهموز، فالمهموز مأخوذ من النبأ الذي هو الخبر، وغير المهموز يحتمل وجهينالنبي في ا) 1819(

  .التخفيف بإسقاط همزته



النبي صاحب : (( الثاني بقوله، وإلى))النبي يوحي إليه كتابا مختصا به: ((بقوله: وأشار إلى الأول
  )).، لأنه لا بد لكل من ادعى النبوة من معجزة ليثبت دعواه ا:المعجزات

مدع النبوة بغير  لم يكن لشعيب آية، ولو ادعى: وقد أخطأ من قال: في قصة شعيب )1820(قال الزجاج
  .آية لم يقبل منه

  

  .)1822())يا بالإضافة إلى العبادوإنما سماه رسولا بالإضافة إلى االله ونب: )1821(قال القاضي

أنزل مع  :معناه: )1824(ما معنى أنزل معه، وإنما أنزل مع جبريل؟قلت: إن قلت((: )1823(الزمخشري
واتبعوا القرآن المترل مع : ، أي"اتبعوا"نبوته لأن استنباءه كان مصحوبا بالقرآن مشفوعا به، ويجوز أن يعلق بـ 

  )).كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه واتبعوا القرآن )1825(وى عنه أواتباع النبي والعمل بسنته، وبما أمر به 

من  حال هو الأول )1827(، ففي"اتبعوا"وأخرى بـ" أنزل"علق معه تارة بـ((: )1826(الطيبي
أن حكم ثبوت  يعني  معه نبوتهحوبا مصأنزلالـضـمير في أنزل والمضاف مقدر المعنى اتبعوا النور، الذي 

لاتبعوا فيكون كل واحد من  ظرفا  وعلى الثاني يكونر،اء  وهو المشفوع ذا النونزل من السم )1828(نبوته
اتباع النبي   والعمل  )1829(والسنة، ومن ثم قال مع متابعة الكتاب النور والنبي مستقلا بالاتباع، وقد أشير به إلى

                                                                                                                                                                  
أن يكون من النبوة التي هي الرفعة، وهي ما ارتفع من الأرض، وكذلك النباوة وما ارتفع من الأرض، ويقال نبأ : والثاني  

 هذا هو الرفيع المترلة عند االله تعالى، والرسول هو الذي يتتابع عليه الوحي، من رسل اللبن الشيء إذا ارتفع، فالنبي على
 ونزل Υأن النبي من أتاه الوحي من االله :  نبي وليس كل نبي رسولا له، والفرق بينهماΥإذا تتابع دره، وكل رسول االله 

أصول الدين : انظر. سخ بعض أحكام شريعة  قبلهوالرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بن. عليه الملك بالوحي
 .154للبغدادي ص 

 .354/2: معاني القرآن) 1820(
 .362/1: أنوار التنـزيل: القاضي البيضاوي) 1821(
 .اية كلام الطيبي الذي بدأ من الصفحة السابقة)1822(
 .2/160الكشاف ) 1823(
 .ج: سقطت من) 1824(
 .أي: ت) 1825(
 .و/406ظ ـ /405: فتوح الغيب) 1826(
 فعلى:  ج)1827(
 .سقطت كل الجملة: ب) 1828(
 .أ: سقطت من) 1829(



في  ρين للرسول القرآن مصاحب )1830(اتبعوا، أي اتبعوا هذا فاعل بسنته، ويجوز أن يكون معه حالا من
  .))متابعته

   ودعائه؟ υ انطبق هذا الجواب على قول موسى) 1832(فإن قلت كيف]: 105 /[)1831(والزمخشري
*)

على قول  .إلى آخره. }عذابي أصيب به من أشاء{ :قوله: يعني بالجواب((: )1833 (..الطيبي)
ولبني إسرائيل (ه لنفس )1835(دعا بدليل قوله في الجواب لما )1834 ()في آخره(وأكتب لنا : موسى يريد

. )1838(فيه التهديد والتوبيخ إسرائيل بالخير؟ وأجيب بماني بول )1837(دعا نبي االله لنفسه )1836(فكيف: يعني
    فما وجه المطابقة؟

  .)1840(للجواب  توطئة)1839(التوبيخ والتهديد(أنه من الأسلوب الحكيم ، وأن : وخلاصة الجواب

الجواب بعد التوبيخ   وفائدة،)1841(كما سبقبالموجب : وهو كالقول} فسأآتبها{: والجواب قوله
إرادة اللطف في حقهم، والانزجار عن ارتكاب المعاصي، والترغيب في إخلاص الإيمان والعمل الصالح 

  ).))1843(في زمرم حتى لا يفرق بينهم وبينهم الذين اتبعوا النبي الأمي ليندرجوا )1842(كما أعقام
  

                                                 
 .ت: سقطت من) 1830(
 .وانظر الجواب في الصفحة نفسها. 2/160: الكشاف) 1831(
 .أ: سقطت من) 1832(

وينهاكم عن {: قد يقال فيه دليل على أن الأمر بالشيء ليس يا عن ضده لقوله: 157:  آ}يأمرهم بالمعروف{:  الأبي(*)
  .}المنكر

 . و406: الغيبفتوح ) 1833(
 .إلى آخره: ت، ج) 1834(
 .لما حكى: أ) 1835(
 .كيف: ت، ج) 1836(
 .ب: سقطت من) 1837(
 .والتخويف: ج) 1838(
 .وأن التهديد والتوبيخ: ج، ت) 1839(
 .ج: سقطت من) 1840(
 .كما سبق: ت، ج) 1841(
 .كما عقام: أ، ب، ج) 1842(
 .ت: سقطت من) 1843(



  .)1844 (}الذي له ملك السموات{(*)

(يالزمخشر
، وهو الذي "أعنى "الأحسن أن يكون منتصبا بإضمار: إن قلت ما محله؟ قلت: )1845

حيل بين الصفة والموصوف الوصف، وأن  على المدح ،و يجوز أن يكون جرى على )1846(يسمى النصب
  .}إليكم جميعا{: بقوله

ما والموصوف ك إنما كان أحسن لأنه لا يلزم منه الفصل بين الصفة: إن قلت((: )1847(الطيبي
الأول لاستقلاله جملة مؤذنة بأن  عليه الفخامة، وإنما الفخامة مع )1848(لا أبالي به إذا تباعدت: قلت: قال

أذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف بخلاف الوصف وإن كانت أوصاف : المذكور علم فيه أي
  )).االله تعالى جارية على المدح

  .)1849(}فآمنوا باالله ورسوله{
: قلت }إني رسول االله إليكم{: بعد قوله" بي"هلاّ قيل فآمنوا باالله و: إن قلت: )1850(الزمخشري

 )1851(عليه ولما في طريقة الالتفات عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر ليجري عليه الصفات التي أجريت
                                                 

  .158:  آ}يعاقل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جم{:  الأبي(*)
  : فهو مأمور بأن يقول. كثيرا ما يقع في القرآن ثبوت لفظ قل: قال الشيخ الإمام ابن ع  
، ولكنه هنا مأمور بتبليغ الجميع، وآية القرآن كلها "قل: "ويسقط لفظ} يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا{  

دون بعض إنما هو لنكتة وفائدة، ووجهه ". قل"ها بلفظ اختصاص لفظ: وكان بعضهم يقول. هو مأمور بتبليغها للناس
تنبيه على أنه أمر أن يقول ذلك " قل"ففي زيادة لفظ . Υهنا أن هذا أمر راجع له وهو الإخبار بنبوته ورسالته عن االله 

  .ليكون أبر بساحته وأقطع لنفي التوهم عنه
أي رسالة : أحدهما: ق بين هذا وبين رسالة نوح بوجهينيشتمل الجن والإنس، وقيل خاص بالإنس، والفر: قيل" والناس"  

  .نوح كانت للإنس فقط، والثاني أا كانت لأهل زمانه فقط وهذه عامة إلى قيام الساعة
قل يا ايها الناس إني رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو {: من قوله تعالى) 1844(

سورة  [} ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته واتبعوه لعلكم تدونيحيي ويميت بآمنوا باالله
 ].158/الأعراف

 .2/160الكشاف ) 1845(
 .ج: مطموسة في" النصب"كلمة ) 1846(
 ).و (406: فتوح الغيب) 1847(
 .ساعدت): ج(في ) 1848(
 .158/من سورة الأعراف) 1849(
 .2/161الكشاف ) 1850(
  .ل الكلام عن الحكاية إلى الغيبةهو نق: قال السكاكي: الالتفات) 1851(



مي واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأ به مزية البلاغة، وليعلم أن الذي وجب الإيمان من
من العصبية  )1853(النصفة وتعاديا )1852(غيري إظهار أو أنا: الذي يؤمن باالله وكلماته كائنا من كان

  .لنفسه

: قال. التجريد هذا يجوز أن يكون فائدة ثالثة مستقلة للعدول فيكون من باب((: )1854(الطيبي
اسم الإشارة  )1856(والفاعل معنى وهو الشخص المستقل. المشار إليه )1855(وقوله كائنا من كان حال في

  .ويجوز أن يكون حالا من الضمير في المستقبل
(*)

 )1859(الشرط آما أن يكون فيها معنى الشرط )1858(الحال قد: )1857(قال الخطيب أبو زكريا
  .قد يكون فيه معنى الحال

  والثاني  وإن كان هذا،: لأفعلنه كائنا ما كان، أي إن كان هذا: كقولك: فالأول

  :)1860(عمرو بن معدي كرب: كقول

  وإن رديــت بـــــرداء فاعلم      زر ئليس الجمال بم

                                                                                                                                                                  
الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث، أعني الحكاية، والخطاب، والغيبة إلى الأخرى لمفهوم واحد رعاية : وعرفه الطيبي بأنه  

  .لنكتة
 .2/347، التبيان للجاحظ 296مفتاح العلوم للسكاكي ص : انظر  

 .إظهارا: ت، ج) 1852(
 .تفاديا: ت، ج) 1853(
 ).و (406: بفتوح الغي) 1854(
 .من: ت، ج) 1855(
 .والعامل معنى: ب، ت، ج) 1856(

قيل هي الكلمة التي تكون عنها عيسى وجميع خلقه وهي : قال الزمخشري: 158:  آ}الذي يؤمن باالله وكلماته{: الأبي(*)
 في أصول إنه ضعيف: هذا غير جار على مذهبه، لأنه ينفي الكلام ولذلك قالوا: قال الشيخ الإمام ابن ع". كن"كلمة 
  .الدين

 .لم أقف على ترجمته) 1857(
 .ت: سقطت من) 1858(
 .ب: سقطت من) 1859(

، يدعى المائق لأنه كان مجمعا أكولا، لا يؤمل منه خير لقبه بذلك ]أبا ثور [ عمرو بن محمد كرب الزبيدي يكنى ) 1860(
رسول االله المدينة فأسلم ثم ارتد أبوه،  كان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية وأدرك الإسلام وقدم على 

  .بعد وفاته فيمن ارتد باليمن ثم هاجر إلى العراق فأسلم وشهد القادسية وشهد فتح  اوند فقتل هناك
 . 209، معجم ألقاب الشعراء ص14/24، الأغاني 219 – 222الشعر والشعراء ابن قتيبة ص: انظر  



  .)1861(أي ليس جمالك بمتزر برداء معه رداء

ليس ذو : والحال غير محدد؟ قلت، محددا يكون ذو الحال شخصا )1862(كيف: قال بعض الأدباء

 أجريت ميز بتلك الصفات التي هذا الشخص المستقل، هذا الموصوف الذي: إذ المراد بقوله. الحال بمحدد

  .}إيّاك نعبد وإيّاك نستعين{ :الحامد قول. عليه، وجعلته كالشخص المعين نظيره

) 1863(الحاضر، فخاطبه كالمشاهد Υ فإنه بعد إجراء تلك الصفات علم اسم الذات، كأنه اعتقد أنه

  .)1864())أضرب زيدا من كان: ((أن يقال] ظ/105[على أنه من الجائز " إياك"

(دال بمحدليس ذو الح: و إنما قلنا
  الذهاب إلى  ليستقيم" ρ رسول االله((: مع أن المراد به )1865

  

  .)1866 ())التجريد
  .)1867(}ومن قوم موسى{(*)

  :)1868(حمله الزمخشري على وجوه
                                                 

 .بمتزر مردا معه رادا: أ) 1861(
 .كيفف): ج(جاء في ) 1862(
 .خاطبه بقوله: ت، ج) 1863(
 .كائنا من كان): ج(جاء في ) 1864(
 .بمجرد): ج(جاء في ) 1865(
 .ظ/406فتوح الغيب : انظر. اية كلام الطيبي الذي بدأ في الصفحة السابقة) 1866(

  .159:  آ}ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون{: الأبي (*)
غيرهم وبه يعدلون بينهم في القسم أو العكس أو يرجع الأول للأمور الاعتقادية، يحتمل أن يهدون : قال الشيخ الإمام ابن ع  

ولذلك كان رجل } الذين هم برم يعدلون{: قال تعالى. والثاني للأمور العملية، فيحتمل أن يكون من العدل أو من العدول
يمزح معه أنت عدلك عن الحق إلى الباطل وكان الشيخ القاضي ابن عبد السلام " عدلان"دلاّل في سـوق الكتبيين يسمـى 

: قال.  الأمرأو العكس وإما لأن الحق يصدق على ما في الاعتقاد وإن كان في نفس الأمر غير حق، فالمراد هنا الحق في نفس
ومن أمة :  وهلا قال}ومن قوم موسى أمة يهدون{:وعادم يوردون سؤالا مذكورا في نفس الائتلاف وهو لما قال

فإن الأمة أكثر من القوم، والقوم أقل عددا، وعادم يجيبون بأن شعور لفظ الأمة بالالتزام واتحاد الكلمة . موسى قوم
 ستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة، Tأكثر مما يشعر به لفظ القوم، ولذلك يجمع على أمم، ولذلك قال 

  .والافتراق دليل على تقدم الاجتماع
 ].159/سورة الأعراف [}ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون{: من قوله تعالى) 1867(



  .وجدوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام )1869(أم: أحدهما

  .)τ)1870  أم حدثوا في عهد رسول االله : وثانيها

  .الأزمنة )1871(حصلوا في زمن من: وثالثها

 )1873(جاز ولكن فرض لو كان من قوم موسى أمة هذه صفتهم )1872(  ما وجدوا:ورابعها

. )1874(والثاني أقرا :قاله الطيبي. وكانوا على الحق، لأم معذورون، وهذا حاصل كلام الزمخشري
)1875(.  

  .)1876(}وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا{
                                                                                                                                                                  

  :الوجوه التي حمل الزمخشري الآية عليها هي) 1868(
: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل، لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين، وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتينـ   

أمة موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق، ويدلوم على : ، ذكر أن منهمعبادة العجل، واستجازة رؤية االله تعالى
  .الاستقامة، ويرشدوم، وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون

  .، وآمن به من أعقامTأو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النـبي ـ   
واعتذروا وسألوا االله عشر سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا، إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني : وقيلـ   

أن يفرق بينهم وبين إخوام،  ففتح االله لهم نفقا في الأرض، فساروا فيه سنة ونصفا حتى خرجوا من وراء الصين، وهم هنالك 
 .161الكشاف  ص   . حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا

 .أنه: ب.أ) 1869(
 .ب: سقطت من) 1870(
 .ت: سقطت من) 1871(
 .ما وجدنا: ت) 1872(
 .لجاز: ت، ج) 1873(
 .والثاني أقرا: الطيبي قال: ت، ج) 1874(
لو كانوا في طرف من الدنيا يعني يمكن أن تحمل الآية على أنه لو قدر وفرض أن يكون من قوم : وقيل: ((قال الطيبي) 1875(

  :موسى أمة على وجوه
  .υ أم وجدوا في زمن موسى :أحدها  
  .Tوا في عهد رسول االله  أم حدث:وثانيها  
  . حصلوا في زمن من الأزمنة:وثالثها  
  . ما وجدوا، ولكن فرض، أو كانوا في طرف من الدنيا إلى آخره:ورابعها  
 .ظ/402انظر فتوح الغيب . فأقرب هذه الوجوه ـ والعلم عند االله ـ الثاني  

 موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك تي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلىنوقطعناهم اث{: من قوله تعالى) 1876(
الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن 

 ].160/سورة الأعراف[} والسلوى كلو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون



سبط، وكانوا    جمع،سباط أولاد الولداثنتي عشرة قبيلة، والأ: هو كقولك(: )1877(ريالزمخش

(υ)1879(عشرة قبيلة من اثني عشر ولدا من ولد يعقوب )1878(اثنتي
1880(.  

   سبطا؟ )1881(عشر اثني: فما وجه مجيئه مجموعا؟ وهلاّ قيل. مميز ما عدا العشرة مفرد: فإن قلت

يلة أسباطا لا قب وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا، لأن المراد: قلت
  :)1882(فوضع أسباطا موضع قبيلة، ونظيره. سبط

  .)1883(بين رماحي مالك ونهشل..............................    

تعليلا  يكون يجوز أن يكون صلة تحقيقا، وأن)): لأن المراد: ((اللاّم في قوله((: )1884(الطيبي
ما ذكره في  )1885(يوضح ذلك.  سبطوكل قبيلة أسباط لا: وقوله. لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا: لقوله

  .)1886())سورة الحجرات
                                                 

 .2/162انظر الكشاف ) 1877(
 اثنى: ج) 1878(
 .أ: سقطت من) 1879(
 .سقطت من أ، ب) 1880(
 .اثنتا عشرة سبطا: أ، ب، ج) 1881(

 .ونظير له: ت) 1882(

  .تبقلت في أول التبقل بين رماحي مالك وشل: لأبي النجم وأوله: ذكر عجز بيت) 1883(

   9/74الأغاني : انظر  

  .أراد مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل  

  9/74الأغاني : انظر. شل قبيلة من ربيعة، وهؤلاء يرعون الصمان وعرض الدهناءو   

 .4/454، وكتاب الأنساب للسمعاني 230جمهرة أنساب العرب ص : وانظر  

 .ظ/407و ـ /407انظر فتوح الغيب ) 1884(

 .ذاك: ج) 1885(

سورة  [}...قبائل لتعارفوايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و{: قال تعالى)  1886(

  ].13/الحجرات

ما ذهب إليه الزمخشري من أن كل قبيلة أسباط خلاف لما ذكر الناس، : ((عقب أبو حيان على كلام الزمخشري بقوله  

الأسباط جمع سبط وهم الفرق، والأسباط من ولد : ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وقالوا

وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل {: ويكون ـ على زعمه ـ قوله تعالى. القبائل من ولد إسماعيلإسحاق بمترلة 

  :القبيلة، ونظيره: معناه] 36/سورة البقرة [}وإسحاق ويعقوب والأسباط



: يجمع الفصائل تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ )1887(القبيلة، تجمع العمار، والعمار

  .فصيلة قريش عمارة، قصي بطن، هاشم فخذ، والعباس[قبيلة،  )1888(كنانة

عشر قبيلة  )1890(اثنتا : والمرادعشر سبطا لأوهم أن اموع قبيلة واحدة، )1889(اثنتي: فلو قيل
  ].فوضع أسباطا موضع قبيلة

عشر  إلى أن أسباطا بدل من اثنا، )1893( وأبو البقا)1892(والزجاج )1891(وذهب الجوهري

درهما، ولا يجوز  عشر )1895(اثني: لأن التفسير لا يكون إلاّ واحدا منكرا كقولك  )1894(وليس تفسيرا لها

                                                                                                                                                                  

  بين رماحي مالك ونـهـشـل........................    

  )). الضرورةليس نظيره، لأن هذا من تثنية الجمع، وهو لا يجوز إلا في  

 ).4/405(البحر المحيط : انظر  
 .العمائر والعمائر: ت، ج) 1887(
 كناية: ج) 1888(
 .اثنا عشر: ت، ج) 1889(
 .اثنا عشر: ت، ج) 1890(
: وقوله تعالى. وهم ولد الولد، والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب: واحد الأسباط: السبط: الجوهري) 1891(

، فإنما أنث لأنه أراد اثنتي عشرة فرقة  ثم أخبر أن الفرق أسباط، وليس الأسباط }أمماوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا {
. اثني عشر درهما، ولا يجوز دراهم: بتفسير، ولكنه بدل من اثنتي عشرة، لأن التفسير لا يكون إلا واحدا منكورا كقولك

 .1129/3الصحاح : انظر
 المعنى قطعناهم اثنتي عشرة فرقة -  بكسر الشين - ويجوز عَشِرة . }طاوقطعناهم اثنتي عشرة أسبا{: وقوله: الزجاج) 1892(

. جعلناهم أسباطا وفرقناهم أسباطا  فيكون أسباطا بدلا من اثنتي عشرة هو الوجه: كأنه قال" فرقة"أسباطا من نعت 
 .383/2معاني القرآن وإعرابه : انظر

  . واحد من ولد إسماعيل فهو قبيلةكل واحد من ولد يعقوب فهو سبط، وكل: قال أبو البقاء) 1893(
: الزيادة في كل شيء، وهو أيضا شجرة واحدة لها أغصان كثيرة، وهو أيضا ولد الولد، والجمع أسباط: والسبط  

 أي أمما وجماعة، وإنما فسر بالجمع ولا يفسر العدد بعد العشرة إلى مائة إلا بواحد }وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا{
رأيت اثنتي عشرة امرأة  ولا تقول نساء لأنه لما قصد الأمم، ولم يقصد السبط نفسه لم يجز :  تقولكما. يدل على الجنس

وهو الذي يسميه الكوفيون المترجم، فهو منصوب " اثنتي عشرة"أن يفسره بالسبط نفسه، ولكنه جعل الأسباط بدلا من 
 .495الكليات ص: انظر... على البدل لا على التمييز

 .ت: سقطت من) 1894(
 .اثنا: ت، ج) 1895(



 )1898(قراءة حمزة في )1897(}ثلاثمائة سنين{:في قوله تعالى )1896(دراهم، وقلت نص المؤلف

بالأخسرين {: كقوله تعالى على الإضافة أنه وضع الجمع موضع الواحد في التمييز، )1899(والكسائي

  .)1900(}أعمالا

القراءة بدل لا  إلى أن سنين في هذه )1901(وقال ابن الحاجب في شرح المفصل ذهب الزجاج

أنه فهم من لغة  )1903(ووجهه :قال: د لبثوا تسعمائة سنةأن يكونوا ق )1902(لما يلزم على التمييز. تمييز

وهو واحد من المائة وإن ، )1904(فمميزها رجل مائة رجل: العرب أن مميز المائة واحد من مائة، فإذا قلت

فيجب أن يكون . وهو ثلاثمائة ،و أقل السنين ثلاثة )1905(المائة مائة سنين فتكون سنين واحد من: قلت

ستة وثلاثين  )1907(عشر أسباطا، فيلزم على التميز أن يكونوا )1906(اثنتي: رد فيمط لبثهم تسعمائة، وهذا
  .سبطا

                                                 
  .المصنف: ج) 1896(
 ".ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا".25سورة الكهف، الآية ) 1897(
أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى عكرمة بن ربعي التميمي كان يجلب الزيت من الكوفة إلى : حمزة) 1898(

 على يحي بن وثاب  على زر بن حبيش، على عثمان وعلي وابن حلوان قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش،
توفي بحلوان سنة .  كان ورعا عالما بكتاب االله مجودا له عارفا بالفرائض والعربية، حافظا للحديثTمسعود، على النبي 

  .هـ156
 32، فهرست النديم ص ،2/19ذيب التهذيب 1/261، غاية النهاية 109/3صفة الصفوة : انظر  

من أحد الأئمة في القراءة     والنحو واللغة، وأحد . أبو الحسن على بن حمزة بن عبد االله الكسائي النحوي: الكسائي) 1899(
القراء السبعة المشهورين،  لقب بالكسائي لأنه كان في الإحرام لابسا كساء، ولد بالكوفة واستوطن بغداد، تعلم النحو 

 وقيل 89، و83 و182اختلف في تاريخ وفاته بين . ؤدبا لولد الرشيدعلى كبر، أخذ عن الخليل في البصرة، كان م
  . معاني القرآن، الحروف، مختصر في النحو: له من المصنفات. ، وقد بلغ التسعين من عمره192

 . 1/321، شذرات الذهب 2/256، إنباه الرواة 2/162بغية الوعاة : انظر  
 ".أعمالاقل هل ننبئكم بالأخسرين " .103/سورة الكهف) 1900(
 .279-3/278معاني القرآن : انظر) 1901(
  ج : طمست في) 1902(
 قال وجهه : ج) 1903(
 ج : سقطت من) 1904(
 .ج: من" واحد من المائة: "ت، وسقطت جملة: سقطت من) 1905(
 . إثني: ج) 1906(
  .أن يكون: ت) 1907(



ما ذكره الزجاج غير لازم، لأن ذلك إنما يلزم إذا كان التمييز مفردا، وأما : ثم قال ابن الحاجب
 إلا أنه قد )1908(نحو ثلاثة أثواب  فيجمعا. إذا كان جمعا فيكون القصد فيه كالقصد في وقوع التمييز

إلى المفرد لغرض، فإذا استعمل الجمع  وإنما عدل). 1909)(الجمع(يعذر أن الأصل في جميع المميزات 
  .الوجه الذي ألزمه الزجاج لا على )1910(استعمل على الأصل في جميع المميزات

  .)1912(التبقل تبقلت في أول]: و/106/[أوله. وشل )1911(بين رماحي مالك:  وقوله: قال

وهو ، )1914(وشل، )1913(نبات أول ما نبت، ومالك وهو ابن ضبيعةتبقلت الشاة إذا رعت ال
  .ابن دارم من أمراء العرب

  يصف رمكة بن ناصة اعتادت ممارسة الحرب، إنما ثنى الرماح، وهو جمع لأن كل 

  

وهو الجمع  فرد من أفراد هذا )1915(فرد من هذه التثنية يراد به جماعة من الرماح، كما يراد بكل

  .)1916())أسباط قبيلة
  .)1917(}فانجبست{(*)

                                                 
 .في ثلاث أثواب: أ، ب) 1908(
 .مفردا وليس الجمع: جاء في فتوح الغيب) 1909(
 .يزات الجمع، وإنما لا على الوجهجميع المم: ج) 1910(
 .بين رماحي في مالك: أ، ب) 1911(
 .ت: سقطت من) 1912(
 .ابن طبيعة: أب) 1913(
  .ت: سقطت من))  وشل………تبقلت الشاة إذا رعت النبات أول ما نبت : ((الجملة) 1914(

، معجم 229ن حزم ص الأنساب لاب: انظر. شل بن دارم بن مالك، جد جاهلي قديم من تميم من عدنان: هو: وشل  
  .2/1784أدباء العرب 

 .319الأنساب لابن حزم ص : انظر. مالك بن ضبيعة من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن  صعب: ومالك هو  

 .كما يراد به فرد: ج) 1915(
 .383أ  من الصفحة  الطيبي الذي بداية كلام) 1916(

  .160: آ: }أن أضرب بعصاك الحجر فانبجست{:  الأبي(*)

قد قال ابن عصفور أن المحذوف ضرب والفاء المتصلة : فضرب فانبجست، قيل له:  معطوف على محذوف أيقال  
ليتأتى له ما يعطفه عليه : وبين انبجست، فقالاخلة على ضرب مقدر بين الفاء بانبجست، وأما الفاء الملفوظ ا فهي د

  .}وثيابك فطهر{:مثل قوله تعالى



  . بمعنى انفجرت، وهو الانفتاح بسعة وكثرة:)1918(الزمخشري

  :)1919(قال العجاج

  وآِيفَ غَرْبَيْ دالج تَبَجَّسَا...................................    

  :أوله: )1920(الطيبي 

  .............................فانحلبت عيناه من فرط الأسى    
فطر : البيت وكفا ووكيفا أي كلمة واحدة وهي فَيوكٍ: قالي، )1922(الفرط: )1921(الوكيف

   صفة وهو
الذي : وقيل، )1923(انحلبت انحلابا مثل انحلاب وكيف الدالج الذي يحمل الراوية: مصدر محذوف أي

هذه صفته من . يأخذ الدلو ويمضي ا رأس من رأس البئر إلى الحوض حتشبه ى تفرغها فيه، عينه بدلو
   .))شدة البكاء والحزن

.)1924(}وإذ قيل لهم{
(*)

  

                                                                                                                                                                  

فائدة هذا الحذف فأجاب بأنه إشارة لسرعة الانبجاس  بنفس الأمر حتى كأنه سابق على ما : فإن قلت:((قال الزمخشري  
  .الضرب

ويذكر فيه جواب آخر لبعض المتقدمين، وهو أنه منبه على إسناد الكائنات إلى االله تعالى، وإن : قال الشيخ الإمام ابن ع  
  .الضرب إنما هو سبب عادي والانبجاس عنده لا به

 .160/عرافمن سورة الأ) 1917(
 .2/163الكشاف ) 1918(
العجاج بن رؤبة، اسمه عبد االله بن رؤبة أحد بني سعد بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم وهو من رجال الطبقة التاسعة، شاعر ) 1919(

 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص: انظر. حتى يعج تحتا من عجعجا ويودي المودي وينجو من نجا: إسلامي، لقب بالعجاج لقوله
  .153  معجم ألقاب الشعراء ص 200، طبقات  الشعراء ص 374

  .123ديوان العجاج ص : انظر: والبيت من الرجز  
 . ظ407: فتوح الغيب) 1920(
  .508: أساس البلاغة: انظر. غزيرة: دمع واكف، ومنعة وكوف) 1921(

من يأخذ الدلو من البئر :  العظيم، والدالجالدلو: والوكيف مصدر نصب، انحلبت لأن معناه وكفت، والغرب. شدة الحزن: فرط الأسى  
انصبت دموع عينيه من شدة الحزن كانصباب دلوي رجل مفرغ لهما في الحوض : يقول. اتساع الانفجار: فيفرغه في الحوض، والتبجس

 .2/163الكشاف : انظر. تفجرا بسعة وفيه تشبيه العينين بالغربين
 .الفطر: ت، ج) 1922(
 .الرواية: ج) 1923(



؟ )1928(البقرة هنا؟ وفي سورة)1927(كيف اختلفت العبارة ها: )1926(إن قلت: )1925(الزمخشري
  .لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض: قلت

                                                                                                                                                                  
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا {: وله تعالىمن ق) 1924(

 ]161/سورة الأعراف [}نغفر لكم خطيئاتكم ستريد المحسنين
  .161: آ. }وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية{: الأبي (*)

  .موأذكر إذ قيل له: فعل مقدر أي" إذ: "العامل في: قال ابن عطية  

يكون ظرفا لأن وقت القول لهم متقدم " وإذ"مفعولا به، والصواب أن يقدر ": إذ"فعلى هذا يكون : قال الشيخ الإمام ابن ع  
هي غير متصرفة، فالصواب إذ يقدر ا فعل يعمل فيها على أن : قال وقد ذكر الوجهان في غبر ما موضع، إذ. الأمر والسكنى

والدخول أعم من السكنى، فهو من التعبير بالأعم مطلقا أو بالأعم من :  لهم اسكنوا  قالظرف تقديره أنعمنا عليهم إذ قيل
والرغد يستلزم دوام الإقامة واستغنى عنه بلفظ " رغدا: "وجه دون وجه فيستلزم الأخص، وعبر في البقرة بالدخول لقوله

  ".اسكنوا"
أن : وإن قلنا. على الإباحة" كلوا" على الحظر فيكون الأمر في إذ قلنا أن أصل الأشياء " وكلوا: "قال الشيخ الإمام ابن ع  

  .أصل الأشياء على الإباحة فيكون الأمر به للامتنان
إذا قلنا أن " وأجاب ابن التلمساني بأن –أخذوا منها مع آية البقرة أن الواو لا تفيد الترتيب : 161:  آ}وقولوا حطة{  

  .نوا أمروا بأن يقولوها قبل الدخول وبعدهكلمة التوحيد فيكو" حطة: "المراد بقوله
وكذلك إذا لم يكن المراد ا كلمة التوحيد، فأجيب بأا إن كانت كلمة التوحيد فيكون : قال الإمام الشيخ ابن ع  

  .انتهى.دوامها ضروريا وغيرها ليس بضروري
  .161:  آ}سنـزيد المحسنين{  
إن كان الفعل الثاني قريبا من معنى الأول جدا، وبعيدا منه جدا أدخلت : ال البيانيونهو هنا بإسقاط الواو، وفي البقرة بالواو، وق   

الواو بينهما، وإن كانت منافاته له في حيز التوسط حذفت الواو، وهناك عبر بالدخول أعم من السكنى، فناسب أن يؤتى بالواو 
  . لهم بالمعنى الأخص فحذفت الواو المقتضية لكمال المغايرة، و هنا عبر بالأخص وهو السكنى ، فقد ثبت

   .162: آ  : ] فبدل الذين ظلموا [  
  غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه ، و أبدل إذا ذهب به و جاء بلفظ آخر : بدل معناه : ابن عطية   
دل فأولئك يب{: ، وبقوله }عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن{: فرد عليه أبو حيان بقوله تعالى "  

  .}عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها{:  و بقوله }االله سيئام حسنات
إئت بقرآن غير هذا أو {: هذا يقتضي كله تبديل الذات و إنما حقه أن يرد عليه بقوله تعالى: قال الشيخ الإمام ابن ع   

  . ، فإن التبديل هناك تغيير بعض اللفظ دون أن يذهب المعنى }بدله
: فدخلوا يزحفون على أسناهم، و قالوا " حط: "يل غيروا اللفظ كله ، و المعنى لأم أمروا أن يقولوا بنو إسرائ: قيل له   

  " .حط في شعيرة"
 .2/164: الكشاف) 1925(
 .ت: سقطت من) 1926(
 .أ: سقطت من) 1927(
 .58سورة البقرة، الآية : }وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية{: قال تعالى) 1928(



(}في السبت{
1929(.

(*)
  

قطعه، وسبت  السير أي أصل السبت قطع العمل، ومنه سبت: )1931(عن الراغب((: )1930(الطيبي
، وسمي يوم السبت، لأن االله تعالى ابتدأ بخلق السموات والأرض يوم الأحد فخلقه في ستة شعره قطعه

                                                 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتام يوم وسألهم {:من قوله تعالى) 1929(

 ]163/سورة الأعراف [}سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
  .163: آ: }واسألهم عن القرية{: الأبي (*)

نحويون من أن الطلب من الأعلى للأدنى يسمى أمرا   هذا مخالف لما يقول المنطقيون وال: قال الشيخ الإمام ابن ع  
  .}التي كانت حاضرة البحر{وأمرهم بأن يخبروك عن القرية  : وعكسه يسمى مسألة، فكان يقول على هذا

ليست إضافة ملك ولا استحقاق لأم لا يملكون الحيتان ولا يستحقوا في السبت، : 163:  آ}حيتام يوم سبتهم{  
  .إضافة ملابسةوالظاهر أا 

وغير : عبر في الأول بالاسم، وفي هذا بالفعل وهلا قال: الشيخ الإمام ابن ع. 163: آ. }ويوم لا يسبتون لا تأتيهم{  
  :يوم سبتهم لا تأتيهم؟ وأجاب بوجهين

ي الأعم أن الجملة الأولى مثبتة وهذه منفية، والفعل أعم من الاسم وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ونف: ـ الأول  
  .يستلزم نفي الأخص

ويوم اشتغالهم وإقبالهم على العمل الذي من جملته : أي: ويوم لا يسبتون، يشعر باشتغالهم بالأعمال: أن قوله: ـ الثاني  
  .ويوم غير سبتهم فإنه لا يشعر بذلك: الاصطياد لا تأتيهم بخلاف ما لو قيل

  .165: آ}وء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيسفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الس{
عبر في ينهون بالفعل المضارع، وفي ظلموا بالماضي لأما متلازمان، فالنهي إنما هو لمن ظلم، : قال الشيخ الإمام ابن ع  

أخص لأنه ماض، وينهون أعم لأنه مضارع محتمل الحال والاستقبال، فناسب استعمال الأخص في " ظلموا"وأجاب بأن 
لعذاب ليدل على أم إنما عذبوا بما صدر منهم واستعمال الأخصين الإنجاء ليدل على إنجاء من اتصف بما فوق ذلك من باب ا

  .أحرى
  .أتت هذه كالتبيين لما قبلها، وأن هذا هو العذاب الذي عذبوا به في الدنيا: 166: آ} فلما عتوا عما وا عنه{  
  . يوم القيامةإشارة إلى عذاب: 166: آ: }خاسئين{  
  .إما أعلم وإما قال، وإما أمر: فسره ابن عطية بأربعة أمور: 167: آ: }وإذ تأذن ربك{  
وظننت حين سألتني إن لو عزم االله {وتقدم النقل على مسلم في مقدمة كتابه : عزم الشيخ الإمام ابن ع: وقال الزمخشري  

  .}لي عليه
قال . ليه لإرادة االله منهم عزما، فالحاصل أن نسبة العزم على إلى االله لا تصحهناك لا يظن أن لو عزم االله ع: قال المازري  

ثم عزم االله لي : قالت أم سلمة في كتاب الجنائز: قال عياض. ل العزم أو خلق لي قوة عليهإنما أراد لو سهل لي سبي: المازري
فاصبر {: الشيء والمعنى متقارب، ومنه قوله تعالىفقلتها، وأصل العزم القوة، يكون بمعنى الصبر وتوطين النفس وحطها على 

  .}كما صبر أولوا العزم من الرسل
  . إن معناه زاد مواعد ذلك}وإذ تأذن ربك{: والصواب عندي في قوله: قال الشيخ الإمام ابن ع  
 لفظ التقطيع أصرح عبر بالتقطيع دون التفريق  لأن: قال الشيخ الإمام ابن ع: 168:  آ}وقطعناهم في الأرض أمما منهم{  

  .وأشنع لاقتضائه تفريقا بعد كمال اتصال
لم قال أمما وتقطيعهم آحاد مفترقين أنكل وأبلغ من تقطيعهم آحادا؟ فالجواب أن هذا أبلغ في كمال الإعجاز، لأن : فإن قلت  

  .مال العجزكوم أمما يقتضي الطمع في وقوع الغالب منهم، ولكنهم بعجزهم في هذه الحال أبلغ وأول على ك
  .168:  آ}ومنهم دون ذلك{  
  .إما أن المراد ومنهم غير الصالحين، أي ومن الكفار، وأما أن المراد ومنهم من اتصف بما دون الصلاح: قال ابن عطية  

 .ظ/408: فتوح الغيب) 1930(
 .227ص : المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني) 1931(



  )). أيام فقطع عمله يوم السبت، وسبت فلان صار في السبت
(*)

(}خلف{
1932(.  

  

( الطيبي
مضي إلا أنه  الخَلْف ـ بالتحريك والسكون ـ من يجيء بعد((: )1934(عن النهاية: )1933

ومعناهما جميعا القرن من  وخلف سوء، خلف صدق،: ين في الشر، يقالبالتحريك في الخير وبالتسك

  .)1935 ())الناس

                                                 
هذا سبيل الاحتراس لما استغفروا وتابوا اقتضى : الشيخ الإمام ابن ع: 169:  آ}خذوهوإن يأتيهم عرض مثله يأ{: الأبي (*)

ومن تاب عن المعصية بعد رجوعه إليها  كمن زنا بامرأة  غير جميلة، وتاب عن الزنا فإنه لا . ذلك عدم رجوعهم إلى العصيان
وهؤلاء لو قيل في حقهم . ر إذا وجدها بعد ذلكيسترجع زناه بعد ذلك بامرأة جميلة الصورة وكذلك من تاب عن سرقة دينا

استغفارهم من ذلك الذنب وإم لم يرجعوا إلى مثل الذنب الذي استغفروا منه، : ويقولون سيغفر، ويقولون سيغفر لنا قوله
  .بل إلى ما هو أخف منه إلى النفس، فقيل لا يأتيهم من حيث لو أتاهم غرض مثله لأخذوه

سيٌغفر لنا وإن : لف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولونفخ{: من قوله تعالى) 1932(
يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على االله إلا الحق، ودرسوا ما فيه والدار 

 ].169/الأعراف [}الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
 .ظ/408: فتوح الغيب) 1933(
 66 – 2/65: النهاية في غريب الحديث والأثر:  ابن الأثير)1934(
بفتح اللام وإسكاا هل هما بمعنى واحد فيطلق كل واحد منهما على القرن . الخلَف والخلْف: اختلف أهل اللغة في لفظي: خلف) 1935(

  الذي يخلف غيره صالحا أو طالحا، أو أن الساكن اللام في الطالح، والمفتوح في الصالح؟ 
الخلف ـ بالتحريك، والسكون ـ كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، : قال ابن الأثير:  ـ فجاء في اللسان  

  . خَلَف صدق وخلْف سوء، ومعناهما جميعا القرن من الناس: يقال. وبالتسكين في الشر
لذي يخلُفُه من بعده   يأتي بمعنى البدل، فيكون خلَف الإنسان ا: الخلَف بالتحريك مفتوح الأوسط:     ـ و ذكر الزبيدي
: لسان العرب: انظر. أما الخلْف ساكن الوسط فهو الذي يجيء بعد الأول بمترلة القرن بعد القرن. خلفا منه أي بدلا

  .12/186، تاج العروس 884 ـ 2/883
الخلف ما أخلف : يعني متحرك اللام، وقال الزجاجخلَفا : يعني ساكنا، ولمن استخلفته" خلْف: "يقال للقرن:      ـ وقال الفراء

  ".خلْف"عليك بدلا مما أخذ منك، فلهذا السبب يقال للقرن يجيء بعد القرن 
  .للطالح" خَلْفُ سوء"للصالح، و" خَلَف صدق: "الناس كلهم يقولون: وقال ثعلب  
، تفسير ابن عطية 9/369لكتاب ، اللباب في علوم ا3/99، معاني النحاس 2/388معاني القرآن للزجاج : انظر  

  .128 ـ 3/127
فخلف من بعد هؤلاء القول الذين وصف صفتهم : يقول تعالى ذكره: قال أبو جعفر:      ـ جاء في تفسير الطبري لهذه الآية

 .141 ـ 6/140، روح المعاني 6/104تفسير الطبري : انظر. خلف سوء: يعني" خلف"



(}ويقولون سيغفر لنا{
1936(.  

  

  .هو مذهب اليهود بعينه )1938(الذي عليه ابرة: )1937(لزمخشريا

هذا سقطة منه، لأن أهل السنة لا يتمنون المغفرة مع الإصرار وهم أحزم من ((: )1939(الطيبي

الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من «: )1940(وفي الترمذي. ذلك
  .)1941(» اتبع نفسه هواها وتمنى على االله

  ؟}سيغفر لنا{ فكيف والسين في. حاسبها في الدنيا قبل أن تحاسب يوم القيامة: )1942(دان نفسه
                                                 

  .169/من سورة الأعراف) 1936(
 2/414، وانظر تفسير أبي حيان 2/168اف الكش) 1937(
 . يغفر للمذنب المصر على الذنب، وقد تقول عليهم لما نسب لهم مذهب اليهود في أن االله"أهل السنة: "يريد بابرة) 1938(

  . بينما مذهب أهل السنة هو تجويز المغفرة بمجرد الفصل لا الطمع فيها مع الإصرار على المعصية
قل يا عبادي الذين أسرفوا على {: والصغائر بعد التوبة مقطوع به، غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالىغفران الكبائر ((  

، فوجب ]53/الزمر[سورة . }أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
شرح الطحاوية في العقيدة : انظر)).  قبل التوبةأن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشك باالله

 .103السلفية ص 
 .و/409ظ، /408فتوح الغيب ) 1939(
، وقال هذا 208 ص 4باب ما جاء في صفة من أوتي الحوض ج: الحديث أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة) 1940(

  .حديث حسن
، 463، والطبراني في مسند الشاميين  رقم 17123، والإمام أحمد في المسند رقم 4260وابن ماجه في السنن رقم   

  .وفي الصغير والحاكم في المستدرك.  1485
لا واالله : ((هو على شرط البخاري ولم يخرجاه، ، وتعقبه الذهبي بقوله: والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وقال  

  .ضعيف: ، وقال الألباني))أبو بكر واهٍ
، )1/230(، المستدرك للحاكم )6/78(، مسند الإمام أحمد مسند الشاميين )4/208(الجامع الصحيح للترمذي : انظر  

، ضعيف سنن ابن ماجه للألباني ص )2/36(، المعجم الصغير للطبراني )2/354(و ) 1/266(مسند الشاميين للطبراني 
355.  

  ).7/333(، 4011باب الاجتناب عن الشهوابت، رقم : كتاب الرقائق: شرح السنة للبغوي: وانظر  
  ).9/206(، 2459كتاب القيامة والرقائق والورع، رقم [عارضة الأحوذي   
 ).7/132(، 2477كتاب القيامة والرقائق والورع، رقم [تحفة الأحوذي   

 )).الكيس من دان نفسه وحاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة) ((1941(



في تدل على القطع في وقوع الخبر عن المستقبل، وأهل السنة لا يقطعون في شيء من أمورهم لا 
إذا حصلت التوبة وتقطعون  الغفران إن تابوا ولا في  الثواب إن عملوا، وأنتم توجبون على االله الغفران

  .مثل مذهبهم )1944(الصورة )1943(فمذهبكم في هذه. بحصول الثواب على العمل
عظيما  )1947(ذنبا وهو أن في التوراة من ارتكب، )1946(معنى أخذ الميثاق((: )1945(وأيضا قوله

  :، وقوله))لا بتوبةفإنه لا يغفر إ
(*)

(}أن لا يقولوا على االله إلا الحق{
1948(.  

وافتراء على االله وتقول ، )1950(إثبات المغفرة من غير توبة خروج عن ميثاق الكتاب )1949(إن
   ! عليه ما ليس بحق، لا أدري أهو منقول من نص التوراة أو مستنبط من معنى الآية

                                                                                                                                                                  
 .سقطت من ت) 1942(
 )ج: (تآكل في النسخة) 1943(
 رالصو: ج) 1944(
 قولي : أ) 1945(
: قال. }ودرسوا ما فيه{:  إلى قوله}فخلف من بعدهم خلف{: ذكر الطبري فيما رواه عن السدي في قوله تعالى) 1946(

كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن 
سيغفر لي، : ما شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول: إذا استقضى ارتشى، فيقال لهلا يفعلوا ولا يرتشوا، فجعل الرجل منهم 

فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي 
الله فعلّموه وصنعوا العمل فتبدل من بعدهم بدل سوء، ورثوا كتاب ا... وإن يأت الآخرين عرضُ الدنيا يأخذوه: يقول

فيه، وخالفوا حكمه، فكانوا يأخذون الرشا على تحريف الكلام وتغيير الشرائع، ويقولون سيغفر االله لنا هذا الذنب ومع 
 .15/37، تفسير الرازي 106 ـ 6/105تفسير الطبري : انظر  .الإصرار عليه 

  أمرا: ج) 1947(
ما تقرير لأخذ الميثاق عليهم أو إنكار لما ادعوه من عدم أخذ الميثاق ، إ169: آ: }ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب{(*)

  .عليهم
   169: آ: }أن لا يقولوا على االله إلا الحق{  
يأخذون : تقدم فيها سؤال، وهو أنه قد رد المدح في حقهم بما اتصفوا به من فعل وقول، فقال: قال الشيخ الإمام ابن ع  

ثم . }وإن يأم عرض مثله يأخذوه{: لنا، وأكد تقرير الذم بالفعل بتكراره لقولهسيغفر : عرض هذا الأدنى، ويقولون
  .لما انتقل لمقام الرد عليهم ذكر فيه تقبيح قولهم دون فعلهم وهو أن لا يقولوا على االله إلا الحق

  :وأجيب بوجهين: قال  
  . أن القول يستلزم الفعل، وهو سبب فيه فاكتفى بالسبب عن مسببهـ الأول  
، أيضا إذ الدار الآخرة خير }ودرسوا ما فيه{: ، وتلك الجملة هي معمولة لقوله}والدار الآخرة خير{: قولهـ الثاني   

  .ولم يعملوا ا بل عملوا بنقيضها وهذا هو الفعل وهو أخذهم عرض الدنيا ونبذهم عرض الآخرة
، لكانوا حفظوا لفظه ))ودرسوه((حفظوه ولو قال ، إشارة إلى أم ))ودرسوه: ((ولم يقل : 169: آ: }ودرسوا ما فيه{

  .ولم يتدبروا معناه
   169: آ: }والدار الآخرة خير للذين يتقون{

يأخذون عرض : وذلك أم مأمورون بأن يتصفون بالجودة والطاعة وعدم المخالفة فاتصفوا بالعصيان ورجاء المغفرة لقوله  
  .}ناإن االله تعالى سيغفر ل{: هذا الأدنى ويقولون

 .169/من سورة الأعراف) 1948(



ونسبة ، لشريعة اوتغيير أوضاع، )1952(الرشاعلى أخذ  )1951(فدالة على التوبيخ: أما الآية
النفس بالأباطيل وبالبت  وتسويف، )1953(وبآية الرجم، ρ خلافها إلى االله تعالى كما فعلوا بصفة النبي

                                                                                                                                                                  
 أ: سقطت من) 1949(
  .الكتاب يريد به التوراة، وميثاقها الشدائد التي فيها) 1950(

الميثاق المذكور في الكتاب، وفيه أن إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب، وافتراء على :     ومعنى ميثاق الكتاب
  .2/168ف ، الكشا6/129تفسير الطبري : انظر.  االله

ـ و ذكر الطبري أن االله قد أخذ عهودا على بني إسرائيل بإقامة التوراة والعمل بما فيها وأن لا يضيفوا إليه إلا ما أنزله   
  . على رسوله موسى

فيما يوجبون على االله من غفران : قال. }ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على االله إلا الحق{: قال ابن عباس
  .م التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منهاذنو

 6/107تفسير الطبري : انظر  
 على التوبيخ لا على أخذ الرشا: جاء في النسخة أ، ب) 1951(
  .رُشا ورِشا جمع للرشوة: الرشا) 1952(

  .ا يتوصل به إلى ممنوعوعند الحنابلة م حق أو لإحقاق باطل، وهي عند المالكية والحنفية والشافعية والظاهرية ما يعطى لإبطال
   149سعدي أبو حسين ص : القاموس الفقهي: انظر
ذكر الطبري أن بنو إسرائيل كانوا إذا يأتيهم المحق برشوة فيخرجوا له كتاب االله، ثم يحكموا له بالرشوة، وكان الظالم إذا   

ثناة بالرشوة فهو فيها محق، وهو في وهو الكتاب الذي كتبوه، فحكموا له بما في الم" المثناة"جاءهم برشوة أخرجوا له 
: انظر. }ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على االله إلا الحق ودرسوا ما فيه{: التوراة ظالم، فقال االله

 .6/107تفسير الطبري 
ا رأفة في دين االله إن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم م{: سير قوله تعالىفجاء في ت) 1953(

  ].2/سور النور[} كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر،  وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين

 بالحق وأنزل عليه كتابا، ρإن االله عز وجل بعث محمدا : رضي االله تعالى عنه خطب وقال] أي عمر[روى أبو داود أنه   
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله واالله عزيز ((: فكان فيما أنزل آية الرجم، يعني ا قوله تعالى

  .10/119تفسير الألوسي : انظر)). حكيم
  .ظه مما نسخ لفظه وبقي حكمهوالآية مما نسخ لف  
  .ـ ومن تغيير اليهود لأوضاع الشريعة كتمهم لآية الرجم  

قد أحدثا جميعا،  بيهودي ويهودية ρأُتِيَ رسول االله : أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي االله عنهما قال  
ادعهم يا رسول : قال عبد االله بن سلام. إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية: وا؟ قالكتابكمدون في ما تج: فقال لهم

ارفع يدك، : ه ابن سلامفقال ل. االله بالتوراة فأُتِيَ ا، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها

  ."نأ عليهاججما عند البلاط، فرأيت اليهودي أفر: قال ابن عمر.   فرجماρفأمر ما رسول االله . فإذا آية الرجم تحت يده
  .6/2499 من صحيح البخاري 6433باب الرجم في البلاط، رقم /راجع كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة  



التوبة، ثم هذا النقل إن لم يصح فهو تقول على االله تعالى بما ليس بحق، ] ظ/106/[على المغفرة مع عدم
إن الشرك لظلم {: كقوله تعالى  لا يجوز أن يراد به الشركوهو عين فعل اليهود، وإن صح فلم

  .)1954(}عظيم

(})1955(إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك{: وقوله
1956(.  

بالنسبة إليكم  إلينا، وثابتا أو يكون منسوخا بالنصوص القاطعة من الآيات، والسنة بالنسبة

  .))مذهبهم عفا االله عنه )1957(فيكون مذهبكم غير
(*)

(} أخذ ربك من بني آدم وإذ{
1958(.  

                                                                                                                                                                  
  .5/121انظر صحيح مسلم . ااب رجم اليهود أهل الذمة في الزنب/ودوالحديث أخرجه مسلم في الحد  
 شرح ئاب الرجم في البلاط، وعمدة القارب/ كتاب الحدود12/156فتح الباري شرح صحيح البخاري : وانظر أيضا  

، ا الثيب بالزنباب رجم / كتاب الحدود11/206المنهاج :، صحيح مسلم بشرح النووي 16/90صحيح البخاري 
  .4/151باب في رجم اليهوديين /بي داود كتاب الحدودسنن ا

  .أن يحمل الزانيان على حمار مخالفا بين وجوهمما:  الإركاب معكوسا، وقيل:التجبية  
  .6/2500صحيح البخاري : انظر  . نب المسجد كان مفروشا بالبلاطا موضع إلى ج:البلاط  
اة فيها حكم االله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك وكيف يحكمونك وعندهم التور{: تفسير قوله تعالى: وانظر  

 .2/504، والسيوطي في الدر المنثور 184 ـ 11/183عند الرازي في التفسير الكبير ] 43/سورة المائدة[} بالمؤمنين
 ".يا بني لا تشرك باالله إنّ الشرك لظلم عظيم"وإذ قال لقمان لابنه " .13سورة لقمان، الآية ) 1954(
 }إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ :وقوله: ج) 1955(
 116سورة النساء، الآية ) 1956(
  عين: ت) 1957(

   172:  آ}وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريام{: الأبي (*)
، } قالوا بلىألست بربكم{ورد في الحديث الصحيح أن االله تعالى لما خلق آدم ذريته من ظهره كالذر وأستعدهم على أنفسهم  

فهذه الآية اقتضت الإخراج من بني آدم والحديث اقتضى أن الإخراج من ظهر ذريته، والجمع بينهما بأن المخرج من المخرج 
والآية . فإذا أخرجت سلعة من الصندوق فيها دنانير قلت أخرجت هذه الدنانير من الصندوق. من الشيء مخرج من الشيء

ظهورهم وزاد الحديث بإخراج الوسط وهو إخراج بني آدم من ظهره وإشهادهم على اقتضت إخراج ذرية بني آدم من 
  .أنفسهم

  إما استقر بعضهم على بعض أو أشهد كل واحد على نفسه  : 172: آ: }وأشهدهم{
  : أي حملناكم ذلك لئلا تقولوا يوم القيامة: 172: آ: }بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة{: قالوا

  .} غافلينإنا كنا عن هذا{
فيه دليه على أن التقليد غير كاف في الأمور : الشيخ الإمام ابن ع: 173: آ: }أو تقولوا لو إنما أشرك آباؤنا من قبل{

  .الاعتقادية
  انظر هل ذكر المتلو أم لا؟ : الشيخ ابن ع: 175: آ: }واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا{



  .هنا الكلام وأطنب )1959(أطال الطيبي

(}اخلد إلى الأرض{
1960(.  

( الزمخشري
  .مال إلى الدنيا ورغب فيها، وقيل مال إلى السفالة: )1961

  :)1963(الرواية بفتح السين(( : )1962(لطيبيا
   النذالة: نقيض العلو، وبالفتح )1965(السفالة بضم السين: )1964(الجوهري
  . ))والعلم سفلت مترلته عند الأمير، وقد سفل في النسب: ومن ااز: )1966(الأساس

رفعه بمشيئة االله ولم يعلق بفعله الذي  )1968(كيف علق على: فإن قلت(( : )1967(الزمخشري
  يستحق به الرفع؟

مشيئة االله رفعة  أن: ولو لزم العمل بالآيات، ولم ينسلخ منها لرفعناه ا، وذلك: المعنى: قلت
ولو لزمها : عنه كأنه قيل هي تابعة أو ومسببة )1969(ما: مه الآيات، فذكرت المشيئة والمرادتابعة للزو

                                                                                                                                                                  
  .يره الذي أتيناه آياتنا أنسخ منهافيحمل أنه ذكر المتلو وأن هناك مضمرا تقد

  . ولم يقل انقطع عنها لأن الانسلاخ أبلغ كانسلاخ الجلد من الجسد فلا يرجع إليه أصلا بخلاف الانقطاع: ابن ع
  .أتبعه أي ساواه بخلاف اتبعه فإنه من رواية متبع له ولا يراه: 175: آ: }فاتبعه الشيطان{  

. ن بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكموإذ أخذ ربك م{: من قوله تعالى) 1958(
 ].172/لأعرافاسورة  [}شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بلى: قالوا

 .ظ/412و ـ /410فتوح الغيب : انظر) 1959(
 كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله{: من قوله تعالى) 1960(

 ].176/سورة الأعراف. [}تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
   2/171: الكشاف) 1961(

مال إلى الأرض وما فيها من الملاذ والشهوات، وهو قول ابن عباس ومجاهد    والسدي، ويحتمل أن : }أخلد إلى الأرض{  
 .4/422تفسير أبي حيان : انظر. ون معناه مال إلى السفالة والرذالة قاله الكرمانييك

  ط412فتوح الغيب ) 1962(
 بفتح السفالة: ت) 1963(
  5/1730الصحاح ) 1964(
 السفالة، رواية بفتح السين، بضم السين: ت) 1965(
  1/459: أساس البلاغة للزمخشري) 1966(
 172 – 2/171: الكشاف) 1967(
 كيف علق رفعه؟ :  جسقطت من أ، وفي) 1968(
 .ج: من" ما"سقطت ) 1969(



فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله . }ولكنه أخلد إلى الأرض{: ا،ألا ترى إلى قوله )1970(لرفعته
ولو { الهو فعله، ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يق معنى ما في }ولو شئنا{: فوجب أن يكون
  .))لم نشأ ولكنا }شئنا لرفعناه

ولكنه أخلد  مجرى على ظاهره وقوله، }لو شئنا لرفعناه بها{: القاضي وجعل((: )1971(الطيبي
   .))إلى الأرض محمولا على التأويل عكس ما فعله الزمخشري

(]الطيبي[
 }لخالذي آتيناه بآياتنا فانس{: أن االله تعالى لما قال)1973(وبيان الراجح منها((: )1972

دفعا : مستقل في إيجاد الفعل، فقيل نحن فعلنا إيتاء الآيات فعقبها هو بفعل الانسلاخ يوهم منه أنه: بمعنى
 لكن تعلقت فلا يحصل منه الانسلاخ. لذلك التوهم لو شئنا أن نرفعه بالآيات إلى المراتب العلية لفعلنا

ليطابق الرفعة   }أخلد إلى الأرض{: الانسلاخ، فوضع موضعه مشيئتنا بانحطاطه إلى الأرض فحصل منه
  مشيئةولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه على عكس هذا التقرير لأنه جعل: ((الزمخشري وإنما جاء قول

()فعدم(االله تابعة لفعل العبد، 
الكلام على  لو كان )1975( و:التوفيق فاخطأ في التلفيق، وأما قوله )1974

جعلت المشيئة  )1977(لما أنك: لم نشأ فجوابه )1976( ولكنالو شئنا لرفعناه ا: ظاهره لوجب أن يقال
ابتداء تابعة للزوم هذا الإنسان الآيات لزمك هذا فاجعل لزومه الآيات تابعا للمشيئة كما فعلنا لننظر 

())سننه كيف يجيء الكلام على
1978(.  

(}ساء مثلا القوم{
1979(.

(*)
  

                                                 
 .لرفعناه) 1970(
 .ظ/412فتوح الغيب ) 1971(
 .سقطت من كل النسخ) 1972(
 منهما: ت، ج) 1973(
 فقدم: ت) 1974(
 ج: زيادة في) 1975(
 ولكنها: أ) 1976(
 أنك لو جعلت: ج) 1977(
 و/413فتوح الغيب : انظر) 1978(
 ]177/سورة الأعراف. [} وأنفسهم كانوا يظلمونساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا{: من قوله تعالى) 1979(

احتراس لأنه لما تكرر ذمهم في الآية بوصف التكذيب وأم صدوا غيرهم : 177: آ: }وأنفسهم كانوا يظلمون{:الأبي (*)
  .احترس من ذلك بأن قال تكذيبهم

الهداية الأعمية هي مجرد الإلهام ف: الهداية قسمان: قال الشيخ الإمام ابن ع: 178: آ: }من يهد االله فهو المهتدي{  
.  هذه طريق الحق: والإعلام بطريق الحق والأخصية هي الإعلام ا والحمل على سلوكها بالفعل، كما يقول الشخص

: هذه طريق الحق فاسلكها، وتجعله سالكا فيها بالفعل فالأعمية هي كقوله تعالى: وهذه طريق الباطل، وتارة تقول له



  أي مثل القوم أو ساء أصحاب مثل القوم : )1980(الزمخشري

: مضمر مميز بـ يريد أنه لا بد أن يكون المخصوص مطابقا للفاعل والفاعل هنا((: )1981(الطيبي
  )).ليطابقه" مثلا" وإما قبل" القوم"والقوم لا يطابقه فيقدر المضاف، إما قبل "  مثلا"

(}فهو المهتدي{((: )1982(الزمخشري
  .)1984(حمل على اللّفظ )1983

(}فأولئك هم الخاسرون{و
  .))حمل على المعنى )1985

 )1988(طريقهم في هذا تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد: )1987(قال القاضي((: )1986(لطيبيا
 )1989(بالمهتدي تعظيم لشأن المهتدي والاقتصار في الإخبار عن من هداه االله] و/107[بخلاف  والضالين 

  )).انتهى .وتنبيه على أنه في نفسه كمال لو لم يحصل له غيره لكفاه

                                                                                                                                                                  
  وهي هنا }واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم{: والأخصية} يل إما شاكرا وإما كفوراإنا هديناه السب{

  .أخصية
   178:  آ}ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون{  
وهو الهداية، وفي الثانية باللازم، وهو الخسران، ففيه حذف التقابل   أي من يهد االله فهو المهتدي : عبر في الأولى بالملزوم  

  . يضلل فهو الضال الخاسرالرابح، ومن
لم أفرد المهتدي، وجمع الضال؟ وجوابه عند النحويين أنه جاء على الأصل في : فإن قلت. }وأولئك هم الخاسرون{  

فناسب منه الأفراد وأتى في الأول بالضمير . معلولة لفظ من أولى ومعناها ثانيا، وعند البيانيين أن المهتدي أقل من الضال
: }لهم قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا{   الدال على البعد وفي الثاني باسم الإشارةالدال على القرب،

  .179: آ
  .يؤخذ منه أن البصر أشرف من القلب فهو ترق أو يقال أن هذه الحواس كلها خدمة القلب فالقلب أشرفها  
والجن والإنس . يس لما منع يمنعها من شهوافل. فيها الشهوة ولا عقل لها: قال ابن عطية: 179: آ: }بل هم أضل{  

  .فيهم الشهوة والعقل المانع من اتباعها، فالعصاة منهم أضل إذ لم يمنعهم عقلهم من شهوم
كان القاضي ابن حيدرة يأخذ من هذه الآية أن بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة لهم : قيل للشيخ الإمام ابن ع  

  .، فليس لهم داع يدعوهم إلى المعصيةالعقل ولا شهوة فيهم
  .وبنو آدم فيهم الشهوة التي تحضهم على المعصية فإذا أطاعوا االله وتركوا شهوام كانوا أفضل من الملائكة  

  2/172الكشاف ) 1980(
 .و/414فتوح الغيب ) 1981(
  2/173الكشاف ) 1982(
 .178/من سورة الأعراف) 1983(
 اللّفظة: أ) 1984(
 .177/من سورة الأعراف) 1985(
  و414فتوح الغيب ) 1986(
 1/368أنوار التتريل ) 1987(



وهو الراجح ومن  االله فهو المهتدي، من يهد: لآية حذف التقابل أي اأن يكون في )1990(ويحتمل
  .)1992(فأولئك هم الخاسرون وهم الضالون )1991(يضلل االله
(*)

(}والله الأسماء الحسنى{
1993(.  

  .إما المسميات أو التسميات على الخلاف في ذلك: المراد

إن الله تسعة «: τ قال رسول االله: قال )1994(و في البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة
(»وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة

 »من أحصاها دخل الجنة«: وفي رواية، )1995

  .))إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا«: أخرى  )1997(وفي رواية، )1996(

                                                                                                                                                                  
  طريقتهم: أ) 1988(
 الاهتداء: ت) 1989(
 محتمل: أ) 1990(
 أ: سقطت من) 1991(
 ))فأولئك هم الضالون وهم الخاسرون: ((ج) 1992(

والهاء في المسميات أو التسميات على الخلاف في ذلك، : له: المراد : 180: آ: }والله الأسماء الحسنى فادعوه ا{: الأبي(*)
  .فتوسلوا إليه ا: إما للتعدية، أو المراد. }فادعوه ا{: قوله

فكان كالتصحيح له، وليس في الصحيح . وحديث الترمذي حسن في تعيين الأسماء الحسنى، لكن تلفته الأمة بالقبول: قال  
أن من أسمائه واجب : المتكلمون من غير تعيين لكن ذكر »إن الله تسعة وتسعين اسما«: وإنما قال في الصحيح. تعيينها

  .الوجود، ولم يرد ذلك في الحديث وجوزا إطلاقه
 }والله الأسماء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون{: من قوله تعالى) 1993(

 ].180/سورة الأعراف[
: عبد الرحمن: Tعند شمس، فسماه الرسول :  الجاهليةعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، كان اسمه في:أبو هريرة) 1994(

  هـ، أكثر  الصحابة حفظا   7أسلم عام خبير سنة 
ورواية للحديث له حوالي أربعة وسبعون وثلاثمائة وخمسة آلاف حديث، توفي بالمدينة سنة ثمان وخمسين عن عمر ناهز   

  .الثامنة والسبعين
 .12/267، التهذيب 4/60طبقات ابن سعد : انظر  

ما يجوز من الاشتراط والثنيا في  الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس : باب: كتاب الشروط: أخرجه البخاري في) 1995(
  .981  ص 2ج: مائة إلا واحدة أو ثنتين: بينهم، وإذا قال

  .»إن الله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة«: ولفظه  
كتاب الذكر : انظر.  »الله تسعة وتسعون اسما، من حفظها دخل الجنة وإن االله وتر يحب الوتر«:  مخالفـ وأخرجه مسلم بلفظ  

  17/08. في أسماء االله تعالى، وفضل من أحصاها: والدعاء والتوبة والاستغفار، باب
   17/09 »إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة«: وفي رواية أخرى  
إن الله تسعة وتسعين اسما مائة غير «. ما جاء في عقد التسبيح باليد: كتاب الدعوات، باب: ـ وأخرجه الترمذي في  

)) إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة«: ولفظ آخر  . 5/303 »واحدة من أحصاها دخل الجنة
5/304. 

 ت: زياده في) 1996(
 ت: سقطت من) 1997(



  .عشرة كاملة تلك: لئلا يزاد على ما ورد كقوله)1998(مائة إلا واحدا تأكيد وفذلكة: قوله

  .وليس ذلك في غيره من الصحاح، )2000(تعينها: )1999(وفي الترمذي

  .واجب الوجود: وتلقته الأمة بالقبول، فكان كالتصحيح، والمتكلمون يقولون

  .أن الأسماء توقيفية بخلاف الصفات: ولم يرد ذلك في الحديث، واختار الغزالي وغيره

  .)2001 (}وممّن خلقنا أمة يهدون بالحق{

( الطيبي
وممن {: تعالى ذكر االله: حيث قال)2004(امهنا كلام الإم )2003(القاضي لَخص((: )2002

(اأنه خلق أيض بعدما بين أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على }خلقنا أمة
2005( 

  .)2006(للجنة هادين بالحق عادلين بالأمر

الصفة، إذ لو  طائفة ذه: كل قرن )2007(أن في: فاستدل به على صحة الإجماع، لأن المراد منه

  .لم يكن لذكره فائدة، فإنه معلوم :ρ رسول اهللاختص بعهد 

ولقد ذرأنا لجهنم {: لما قال: وهو قوله: )2008(وقد ظهر من كلام الزمخشري: وقلت

                                                 
 ج: محو في) 1998(
وهذا حديث حسن صحيح، رواه أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، ولم يذكر فيه : ((الترمذيوقال ) 1999(

 .304 ص 5ج: سنن الترمذي: انظر)). الأسماء
  .تعيينها: ج) 2000(
 ].181/سورة الأعراف. [}وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون{: من قوله تعالى) 2001(
  ظ415فتوح الغيب ) 2002(
  369 – 1/368:  أنوار التتريل)2003(
 .هو الزمخشري: الإمام هنا) 2004(
 .على أنه أيضا خلق للجنة: ج) 2005(
 في الأمر: ت، ج) 2006(
 أ : من النسخة" في"سقطت ) 2007(
 .179 }ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس{:  وتفسيره للآية175 ـ 174انظر كلامه في ص ) 2008(



(}آثيرا
  . }وممن خلقنا أمة يهدون بالحق{: )2010(قوله أتبعه )2009

  }ولقد ذرأنا{: )2011(قوله جملة على عطف }وممن خلقنا{: أن قوله: ومن كلام الإمامين
لهم قلوب لا {: لقوله إذا أخذ بجملته وزبدته، كان كالمقابل، }يهدون بالحق وبه يعدلون{ :وقوله

(}يفقهون بها
(}هم الغافلون {:إلى قوله  )2012

2013(.  

(روكلتا الآيتين كالنش
من يهد االله فهو  المهتدي ومن يضلل فأولئك هم {: لقوله) 2014

(}الخاسرون
2015(.  

منها، ومال إلى  آيات االله، والأسماء العظام فانسلخالذي أوتي ، )2016(وهو كالتذييل لحديث بلعام
اعتراض، : الآية }والله الأسماء الحسنى{: يكونالأرض، فلما كانت الآية تابعة لتلك المعاني صح أن

لغفلة عن ذكر االله، وعن أسمائه هو ا:  مفإنه كالتنبيه }أولئك هم الغافلون{: )2017(وأما تعلقه بقوله
الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب،   وأربابخول جهنالحسنى، على أن الموجب لد

  .)2018(على الدنيا، وشهواا وقع في نار الحرص إذا غفل عن ذكر االله، واقبل
                                                 

 لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولقد ذرأنا{: من قوله تعالى) 2009(
 ]179/سورة الأعراف [}ولهم آذان لايسمعون ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 ب:  سقطت من ))قوله... }ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا{: لما قال: قوله: (( وجملة) 2010(
 أ:   موضوعة في هامش النسخة ))على جملة قوله ... }خلقنا أمة يهدون بالحقممن {: ((الجملة) 2011(
 .179/من سورة الأعراف) 2012(
 .179/من سورة الأعراف) 2013(
اللف والنشر معروف في لغة العرب، وهو أن يذكر شيئان أو أشياء، إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو : النشر) 2014(

تعدد، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم، إجمالا، بأن يؤتى بلفظ يشتمل على م
  .ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به

 ..534، مفتاح العلوم للسكاكي ص 280 ـ 3/279الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : انظر  
 .178/من سورة الأعراف) 2015(
ائيل، وذكر ابن أبي حاتم أنه من اليمن، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير  وأبو بلعم بن آجر رجل من بني إسر: بلعام) 2016(

  .هو بلعم بن باعوراء: الشيح وابن مردويه من طرق ابن عباس قال
هو نبي من بني إسرائيل أوتي : ، وكان يعلم اسم االله الأعظم، وعن مجاهد قال"بلعم: "هو رجل يقال له: وعن ابن عباس  

  .ه على أن يسكت، ففعل وتركهم على ما هم عليهالنبوة، فرشاه قوم
 .3/267، السيوطي 6/121، الطبري 5/1616، ابن أبي حاتم 240ابن عباس ص : انظر التفاسير  

  تعلقه : وأما قوله): أ(جاء في النسخة ) 2017(
 ت: زيادة في) 2018(



وبخلافه إذا ، الحرمان حتى ينتهي إلى دركات)2020(ظلمة إلى ظلمات )2019(ولا يزال يترقى من

  .)2021())انفتح على القلب باب ذكر االله تعالى
(*)

(}سنستدرجهم{
2022(.  

درجة بعد  استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد والاستترال: الاستدراج((: )2023(الزمخشري

  :)2024(قال الأعشى.  درجة

      ورقيت أسباب السماء بسلّـــم)2025(فلـو آـنـت في جـبّ ثمانين قامة
  )2026(ليستدرجنّك القول حتى تـهـــــــزّه    وتعلم أنى عنكم غير مفحم

                                                 
  يكون من الحسن إلى الأحسن، الذوق لو قال يترل أو يهوي لكان أحسن لأن الترقي -، في ظلمة): أ(جاء في النسخة ) 2019(
في اصطلاحات الصوفية نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك -

 .1/598التعريفات للجرجاني، : ، انظر"من كتاب أو غيره
 ظلمة: أ، ب، ج) 2020(
 .اية كلام الطيبي) 2021(

   182:  آ}ن كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمونوالذي{: الأبي (*)
  .هو الإنعام عليهم بنعمة استدراجا لهم في المعاصي  

 ].182/سورة الأعراف [}والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون{: من قوله تعالى) 2022(
  2/175الكشاف ) 2023(
ئل، لقب بالأعشى لضعف بصره، من شعراء الجاهلية وأحد ميمون بن قيس، يقال له أعشى بكر بن وا: الأعشى) 2024(

أصحاب المعلقات، كثرت الألفاظ الفارسية في شعره لوفوده على ملوك فارس عاش عمرا طويلا، أدرك الإسلام ولم 
  .يسلم، عمي في أواخر عمره، من آثاره ديوان شعر

  .21عراء ص، معجم ألقاب الش41، طبقات الشعراء ص135الشعر والشعراء ص: انظر  
  .1/388وانظر الوجه الثاني في الكشاف   

 .أ: سقطت من) 2025(
  ":حنا نصر الحتي: "ميمون بن قيس لـ: جاء في شرح ديوان الأعشى الكبير) 2026(

  لـئن كنت في جُب ثَمانِينَ قامةً    ورقّيتَ أسبابَ السماءِ بِسُلَّمِ
   أني عنْكَ لسْتُ بِمُلْجِمِلَيستَدْرِجنَّكَ القولَ حتى تَهُــرَّهُ    وتَعْلَمَ

 ن،انظر الديوا: يهجو الأعشى فيها عمير بن عبد االله بن المنذر بن عبدان". لنا فضل عليكم: "من قصيدة عنواا: البيتان  
  .349ص 

  : وفي معنى البيتين السابقين وجهان  
لغت في الكتمان حتى كأنك كنت في بئر لو با:  أنه يصف رجلا بإفشاء السر، وأنه لو تحيل لكتمه لم يقدر، أي:الأول  

مبالغة في التشبيه، " بسلم: "وقوله. فالعدد كناية عن ذلك، ثم رقيت من قعره، وبلغت أسباب السماء، أي أبواا ،عميق
  .كأنه صعد حقيقة على سلم



إذا : أفحمت فلانا ]ظ/107[تكرهه : أبواا، زه: البئر، وأسباب السماء: الجب: )2027(لطيبيا
  .لم يطق جوابك

هجائي  )2028(ومن ما تخلصت مني،: تحت الأرض، أو صعدت في السماء: لو كنت مثلا: يقول
تكرهه ليعلم أنه غير مفحم من  إياك، فإني أستصعدك من تحت الأرض، واستترلك من السماء بقول

فإن استطعت أن تبتغي نفقا {: قوله تعالى ، لأنه على وزان"أو: "بمعنى" ورقيت"ك، والواو في جواب
  .))}في الأرض أو سلما في السماء

( }وأملي لهم{
2029(.

(*)
  

  .عدم مؤاخذم بالذنب في الحال، وتأخيرهم إلى أجل مسمى: معناه

 }أملي{ :وعبر في ومعه غيره،بالنون الدالة على المتكلم،  }سنستدرجهم{ لم عبر في: فإن قلت
  همزة المتكلم وحده؟

الملوك أكثر من  أن إعطاء النعم في: في الدنيا )2030(أن المشاهدة: الأول: فالجواب من وجوه
لا القليل منهم بحيث يُعد عدا  إ عن ارممن يعفو )2031(الحلم والصفح والعفو عن ارم، فلا تجد منهم

 يعطي العطاء الجزيل، فلما كان الإنعام أكثريا ناسب أن يعبر فيه وتجد الكثير منهم. كمعاوية ونحوه

                                                                                                                                                                  
: ، وتفسد تحيلك فتهره أيبالنون المخففة أي ليستترلك القول من السماء درجة درجة إلى قعر البئر، كما كنت" ليستدرجنك"  

وأجيب أنا عن قولك فتعلم أني غير : أي" وتعلم"إذا صوت، وفيه إشعار بتشبيهه بالكلب النابح، : وهر الكلب هريرا: كقوله
 .349انظر الديوان ص . عاجز عن الجواب فيما بينكم

 .ظ/415فتوح الغيب ) 2027(
 .ولو: ج) 2028(
 ].183/سورة الأعراف. [}ينوأملي لهم إن كيدي مت{: من قوله تعالى) 2029(

عبر في : ، هو عدم مؤاخذم بالذنب في الحال، وتأخيرهم إلى أجل مسمى فإن   قلت183:  آ}وأملي لهم{: الأبي (*)
  : لهم مزه المتكلم وحده  فأجيب عنه بوجوه}أملي{ بالنون الدالة على المتكلم، ومعه غيره، وفي }سنستدرجهم{

  .إلا القليل بحيث يعد عدا....... هد في الدنيا إن إعطاء النعمالمشا:  قال ابن ع: الأول  
ومعه غيره، وتجد الكثير منهم من يعطي العطاء الجزيل، فلما كان الإنعام أكثر، ناسب أن يعبر عنه بالنون التي للمتكلم    

  .وكانت
  . إن الاستدراج نعم دنيوية والإملاء تأخير إلى أن يعذبوا عذابا آخريا:الثاني  
 أن الاستدراج فعل يستدعي فاعلا فناسبه نون العظمة، والإملاء ترك، وتأخير، وعدم مؤاخذة  والعدم لا يتعلق :الثالث  

  .به القدرة، فناسب همزة المتكلم وحده
 المشاهد: ت، ج) 2030(
 فلا تجد من يعفو: ج) 2031(



كان العفو عن ارم أقليا  )2032(للعظمة لفظ لما على المتكلم ومعه غيره، وإن كانت هنا بالنون الدالة
  .ناسب أن يعبر فيه مزة المتكلم وحده

 قال في الغي كماأن الاستدراج عبارة عن تواتر النعم الدنيوية مع الاماك : الثاني
   )2033(الزمخشري

يعذبوا عذابا أخرويا،  لأنه تأخير إلى أن، )2034(فناسب التعبير فيه بضمير الجمع بخلاف الإملاء
  .فناسب همزة المتكلم وحده

لا تتعلق به قدرة، فناسب همزة المتكلم : ترك، والعدم: فعل، والإملاء: أن الاستدراج: الثالث
  .وحده

(*)
(}ةما بصاحبهم من جنّ{

2035(.  

  :وقعت المبالغة في الآية من وجوه
  ".بمن: "الإتيان: الأول
  .لفظ جنة، لأنه أبلغ من الجنون: الثاني

  .أي الذي يعرفونه:   لفظ صاحبهم: الثالث

  من جنون: من جنة: )2036(الزمخشري
(}إن هو إلاّ نذير مبين{*)*(

2037(.  

                                                 
 .نا للعظمة فقط ولما كانوإن كانت ه: ت، ج: وإن كانت هنا للتعظيم فقط، ولما كان، وفي النسخة: ب) 2032(
وذلك أن يواتر االله نعمه عليهم مع اماكهم في الغي فكلما جدد عليهم نعمه ازدادوا بطرا، : ((...قال الزمخشري) 2033(

وجددوا معصية، فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم أن مواترة النعم أثرة من االله، وتقريب، وإنما هي خذلان منه، 
 2/175الكشاف . دراج االله تعالىوتبعيد  فهو است

 الامتلاء: ج) 2034(
  .184: آ: }أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إذ هو إلا نذير مبين{:  الأبي(*)

  :وقعت المبالغة في الفني بأربعة أوجه: قال ابن ع  
  ".من" إدخال لفظة :الأول  
  .جنون: لو قيل: ، فهو أعم من"جنة" إفراد لفظة :الثاني  
  .المضاف إليهم، فهو إشارة إلى أم عالمون به، وهو بين أظهرهم قديما وحديثا: بلفظ صاحب :الثالث  
  .أي نذير لمن كذب وحالف وطعن فيه بالجنون: بحسب السياق: الحصر.  184: آ: }إن هو إلا نذير مبين{  

  ].184/ة الأعرافسور. [}أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين{: من قوله تعالى) 2035(
  .2/175الكشاف ) 2036(
  .185: آ: }أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض{: الأبي *)*(

: راجع للأمر الظاهر، والملكوت راجع للأمر الباطن، وهو ظاهر كلام البيضاوي، قوله في خطبة كتابه: الملك: قال القرافي  
  .ما تعلق بظواهر الأمور، والملكوت ما تعلق بخفياافالملك . الطوالع المطلع بشواهد الملك وغياهب الملكوت



  .الجنوننذير لمن كذب، وخالف، وطعن فيه ب: أي: بحسب السياق: الحصر

(}في ملكوت السموات والأرض {
2038(.  

  .والملكوت للباطن بأن الملك راجع للأمر الظاهر، )2040(بين الملك والملكوت  )2039(فرق القرافي

( ويحتمل معنى آخر غير ما ذكر، وهو أن المخلوقات إن نظر
 فهو )2042(ذواا   فيها باعتبار)2041

 موجد أوجدها، فهذا نظر في ملكوت يستدل به نظر في الحوادث، وإن نظر فيها باعتبار افتقارها إلى
  .على وحدانية الصانع، وقدرته وإرادته، وغير ذلك

  بالنظر؟ )2043(بالتفكر، وفي الثاني: لم عبر في الأول: فإن قلت

حاضر، : ماض، فناسب التفكر، كما يتفكر الإنسان شيئا نسيه، والثاني: أن الأول: فالجواب
  .علقة أمر محسوس، فناسب النظرمت: فناسب النظر، ولأن الثاني

                                                                                                                                                                  
وإن نظرناها من جهة افتقارها . الفرق بينهما أن المخلوقات إن نظرنا باعتبار ذواا فقط فهو نظر في ملك: وقال ابن ع  

 لم قرن :فإن قلت. إلى موجد أوجدها فهذا نظر في ملكوت فيستدل به على وحدانية الصانع وقدرته وإرادته غير ذلك
حالي : ، والثانيأن الأول ماض فناسب التفكير، كما يتفكر الإنسان شيئا نسيه: الأول بالتفكير، والثاني بالنظر؟ فالجواب

  .فناسب النظر
  .حسي: معنوي، وهو الجنون، والثاني: الأول: وقال بعض الطلبة  
الجنون، والثاني عام في الناس، وأمروا بالنظر  Tوعطف هذه المذكرات ترق لأن الأول خاص بمن نسب للنبي : قال ابن ع  

خص الإيمان باالله، لأنه مأمور بطاعة االله : في ملكوت السموات والأرض ليهتدوا إلى توحيد االله وعبادته، والثاني بمن
ت وجمع السموات وأفرد الأرض لأن دليل تعدد السموا: قال. خشية أن يفجأ الأجل قبل استيفاء ما كلف به من العبادة

  .ظاهر مدرك بالرصد والهندسة، ودليل تعدد الأرض لا يدرك إلا من جهة السمع لا بالرصد والهندسة
 .184/من سورة الأعراف) 2037(
أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق االله من شيء، وأن عسى أن يكون قد {: من قوله تعالى) 2038(

 ].185/لأعرافسورة ا. [}اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
  .الغزالي: أ) 2039(

أحمد ابن إدريس القرافي الصنهاجي المصري، أخذ عن العز بن عبد السلام ] أبو العباس [ والقرافي هو شهاب الدين   
شرح الأربعين لعز . فصول الإمام الرازي: وشرف الدين الفاكهاني، ألف التنقيح في أصول الفقه مقدمة للذخيرة، وشرحه

: انظر.  هـ684، توفي في جمادى الآخرة سنة ... أصول الدين، الفروق، كتاب الانتقاد في الاعتقادالدين الرازي في
 .188شجرة النور ص

  .85بداية الهداية للغزالي ص: في الملك والملكوت انظر) 2040(
 .النظر فيها: ت) 2041(
 .دوامها: ت، ج) 2042(
 .وبالثاني: ج) 2043(



لأن الأول خاص بمن نسب : الترقي: باب أمر معنوي، فناسب التفكر في الآية من: ومتعلق الأول

  ".الجنون" τ للنبي

عام في جميع الناس، وهو نظرهم في ملكوت السموات والأرض ليهتدوا إلى توحيد االله : و الثاني
  .و عبادته

أجله قبل ) 2044(يفاجئه ان باالله فإنه مأمور بطاعة االله خشية أنخاص بمن حصل له الإيم: والثالث
الوفاء بما كلف به من العبادة، وجمع السموات، وأفرد الأرض لأن دليل وجود السموات بين مدرك 

  .والهندسة، ودليل وجود الأرض السبع خفي لا يدرك إلا من جهة السمع] و/108[بالرصد 
(*)

(}اقتـرب{
2045(.  

فكأن الأجل يطلب  ، )2047(شيء مع زيادة كون ذلك الشيء طالبا للقربال قرب )2046(يقتضي
لذي تفرون منه فإنه  اقل إن الموت{: القرب منهم فهو مبالغة في طلب قربه منهم، كقوله

(}ملاقيكم
2048(.  
  .إشارة إلى أنه يأتيهم من قبل وجوههم، فهم يفرون إليه": مدرككم: "ولم يقل

أولم : المعنى)). آخره  إلى}...أولم يتفكروا{ :ه مقدر لقولهأولم ينظروا إلى آخر((: )2049(لطيبيا
 لم Υ من شيء ليعلموا أن االله خلق االله التفكر في ملكوت السموات والأرض، وما )2050(يتجددوا

به ينالون الزلفى عند  ما )2051(ولم يحصلوا شيئا، يخلقهم سدى، وإنما خلقهم ليعبدوه، ولا يشركوا به
ذلك، إلا بإنزال كتاب، وإرسال رسول ا هو قد  السرمد، ولا يكون )2052(االله ويتخلصوا من عقاب

  .أنزل إليكم هذا الكلام ايد، وأرسل هذا الرسول الكريم فلتتفكروا في أحواله لتعلموا أنه ليس بمجنون
                                                 

 .يفجأه: ج) 2044(
  .185: آ: }تـرب أجلهمقد اقـ{: الطيبي: الأبي (*)

الفرق بين قرب واقترب، أن القرب يقتضي مقاربة الشيء مع كون ذلك الشيء طالبا للمقاربة، فكأن أجلهم يغلبهم، : قال  
، لأنه موضع المستقبل، وقال }أولم ينظروا{: هنا: وقال: ويستدعي أن يقرب منهم، وهذا مبالغة في طلبه لهم وقربه منهم ابن ع

  .يتفكروا لأن موضعه ماض بحيث بعدأولم : قبلها
 .185/من سورة الأعراف) 2045(
 .أ، ب، ج: سقطت من) 2046(
 .للتقرب: أ، ب) 2047(
 08سورة الجمعة، الآية ) 2048(
  و416: فتوح الغيب) 2049(
 .يتجروا: ج) 2050(
 .وليحصلوا: ت) 2051(
 .عذاب: ج) 2052(



(*)
(}من يضلل االله فلا هادي به{

2053(.  
ا، أو لكمال المقاربة بينهما في لم يفصل هذه الجملة مما قبلها بالواو، إما لكمال المباينة بينهم

أن الضلال :حجة لأهل السنة على المعتزلة في: المعنى، ولو كانا في مقام التوسط لفصلا بالواو، وفي الآية
خلق الله تعالى، لأن ما المراد هنا إلا الإضلال بالفعل وقد تجيب المعتزلة بما أجاب به سراج الدين 

(}ما ننسخ من آية{:من قوله تعالى لنسخ اه وقوعالفخر واستنتاج استدلال: )2054(الأرموي
حسبما  )2055

("شمس الدين الجزري:"بما أجاب به )2056(أيضا وتجيب أهل السنة. تقدم في سورة البقرة
ولا بد في  )2057

                                                 
  .186: آ: }من يضلل االله فلا هادي له{: الأبي (*)

الإضلال بالفعل وقد يجيب الآخرون بما أجاب به ..... فصل هذه الجملة مما قبلها بالواو؟ إما لكماللم لم ي: قال ابن ع  
ما ننسخ من آية أو ننسيها نأت {: سراج الدين الإمام الفخر حيث استدل على وقوع النسخ في القرآن بقوله تعالى

  . لا تدل على وقوعه، ولا على إمكان وقوعهملزومية الشيء: ولقائل أن يقول:  فقال السراج}بخير منها أو مثلها
بأن تلك الآية سيقت مساق المدح، والمدح إنما يكون بالواقع لا بالممكن، فيجيب أهل السنة بمثل : فأجاب شمس الدين الجزري  

 من أي: هذا الجواب لأن سياق الآية دل على أا جاءت في معرض المدح  فإن أريد فلا هادي له بالإطلاق يكون حينئذ
فلا هادي له غير االله ولا ينف عنه نفي الهداية : يضلل حين إضلاله فلا هادي له وقت إضلاله، وإن لم تكن مطلقة فالمعنى

مطلقا لأنه فريضة في وقت، والمراد من يضله عند الخاتمة فلا هادي له، وهذه القضية تنعكس عكس النقيض أي من له هاد فلا 
  .مضل له

 ].186/سورة الأعراف [}ن يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في طغيام يعمهونم{: من قوله تعالى) 2053(
ولد سنة أربع ] أبو الثناء [ محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، القاضي سراج الدين : سراج الدين الأرموي) 2054(

توفي . ن الإسلام بالروموتسعين وخمسمائة، قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس، وولي القضاء بقونية من أعظم مد
اللباب، مختصر الأربعين في أصول الدين، التحصيل وهو : له من المصنفات).  هـ)682ا سنة اثنتين وثمانين وستمائة 

  .مختصر للمحصول في أصول الفقه للرازي
  .2/406، هدية العارفين 2/202طبقات الشافعية لابن القاضي شهبة : انظر  
  .2/11التحصيل من المحصول : وفي قوله هذا انظر.  بالنسخ في القرآن معتمدا رأي الفخر ـ قال السراج الأرموي  
  106البقرة } ما ننسخ من آية{:  ـ و لقد استدرك الفخر في استدلاله على وقوع النسخ في القرآن بالآية  
وإذا {:  من سورة النحل101 الآية بكلام آخر ذكره في التفسير الكبير، إذ يرجع استناده في القول بالنسخ في القرآن على  

  .}يمحو االله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب{:  من سورة الرعد39، والآية }بدلنا آية مكان آية
، ))ما ننسخ من آية أو ننسيها نأت بخير منها أو مثلها: " تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى((...:     قال الفخر

من جاءك فأكرمه لا يدل على : هاهنا تفيد الشرط، والجزاء، وكما أن قولك" ما"ن والاستدلال به أيضا ضعيف لأ
حصول ايء، بل على أنه متى جاء وجب الإكرام، فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ، بل على أنه متى حصل 

 سورة }إذا بدلنا آية مكان آيةو{: أن نعول في الإثبات على قوله تعالى: النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه فالأقوى
  )).39 سورة الرعد الآية }يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب{:  وقوله101النحل الآية 

 3/297المحصول في علم الأصول :، وانظر استدلال الفخر الأول في كتابه3/207التفسير الكبير :انظر  
 . 105سورة البقرة، الآية ) 2055(
 ج: زيادة في) 2056(



: بالإطلاق )2059(فلا هادي له: )2058( بهبقاؤها على إطلاقها فإن أريد  يصحولا الآية من تقييد،
فلا هادي له وقت  و وقت إضلاله، فلا هادي له، أو، أ إضلالهومن يضلل االله حين: أي )2060(حينية

فلا هادي له غير االله، ولا يكن نفي الهداية عنه مطلقا لأنه قد يضله : إضلاله وإن لم تكن مطلقة، والمعنى
القضية تنعكس  عند الخاتمة فلا هادي له وهذه )2061(يضلل من:والمراد في وقت، ويهديه في وقت آخر،

  .ي من له هاد فلا مضل لهعكس النقيض، أ
(*)

بالساعة لوقوعها  القيامة من الأسماء الغالبة، كالنجم للثريا، وسميت الساعة: )2062(الزمخشري
بغتة أو لسرعة حساا أو على العكس لطولها أو لأا عند االله على طولها كساعة من الساعات عند 

  .الخلق

ة بالساعة بناء على عكس ما هي عليه من سميت القيام: أي: قوله أو على العكس((: )2063(الطيبي
: أو لأا عند االله عطف على قوله: الطول تلميحا، كما سميت المهمة مفازة، والأسود كافورا، وقوله

                                                                                                                                                                  
ولد ] أبو عبد االله [ محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز الجزري الدمشقي شمس الدين : شمس الدين الجزري) 2057(

سنة ثمان وخمسين وستمائة بدمشق، عرف بالوقار والفضل كان صدوقا متواضعا محبا في الصالحين، توفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 
 التاريخ المسمى بحوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان في أبنائه، وله جواهر السلوك في :له من الكتب).  هـ739(

 .6/233الأعلام : انظر. الخلفاء والملوك
 "أ"سقطت من ) 2058(
 "ت"زيادة في ) 2059(
 حينئذ : أ، ب: جاء في النسخة) 2060(
 .من يضلله: ت) 2061(

هذا دليل على أن الأمور الاعتقادية لا يصح أن يكتفي فيها بغلبة الظن .  187: آ: }يسألونك عن الساعة أيان مرساها{: الأبي (*)
  .يشاركه فيه الغير.... ، فالمحصول إنما هو العلم}قل إنما علمها عند ربي{: بوجه، لقوله

صل، طلبها عما يفيد علمها لا عن ما يح: بأن السؤال في الآية إنما وقع عن علمها أعني: ويجيب الآخرون: قال ابن ع  
  .فلذلك أجيبوا بإسناد علمها الله تعالى

  .وذكره السكوكي واسنده حديثا.... أا تعلم بأوائل السور: قد ذكر السهيلي: قيل له  
  .هذا كله غير صحيح: فقال ابن ع  

  .2/176الكشاف ) 2062(
ّــان مرساها{: قوله تعالى: والكلام هنا في تفسير   لمها عند ربي لا يجليها قل إنما ع. يسألونك عن الساعة أي

لوقتها إلا هو، ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسالونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند 
 ].187/سورة الأعراف [}االله ولكن أكثر الناس لا يعلمون

  ظ416: فتوح الغيب) 2063(



  .يعني سميت القيامة عرفا بكذا، وعند االله بكذا، والساعة عرفا عبارة عن أدنى الزمان)) لوقوعها بغتة((

(})2064(عة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةويوم تقوم السا{: وفي قوله: قال
2065(.  

وجرت علما ، )2066(تستعجله من)) في ساعة: ((سميت بذلك لأا تقع بغتة كما تقول: القيامة
  .انتهى)). لها كالنجم للثريا

قل {:   على أن الأمور الاعتقادية لا يصح أن يكتفي فيها بغلبة الظن بوجه لقوله: وفي الآية دليل
بأن السؤال : فالمحصور إنما هو العلم، فدل على أن الظن يشاركه فيه الغير، ويجاب} د ربيإنما علمها عن

عن ما يفيد علمها لا عن ما يحصل ظنها، فلذلك  :أي: علمها )2067(إنما وقع عن] ظ/108[في الآية 
  .أجيبوا بإسناد علمها الله

حروف أوائل   جمع أنأا تعلم بأوائل السور، واستنبط مدا منها بعد )2068(وذكر السهيلي

اليهود، وذكره  في السير عن )2070(إسحاق وذكر نحوه ابن، )2069(السور واسقط المتكرر منها

                                                 
 أ، ب:  من}ما لبثوا غير ساعة{: سقط قوله تعالى) 2064(
 55/الروم" ويوم قوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون"م،سورة الرو) 2065(
  لمن تستعجله: ج) 2066(
 .وقع في علمها: ت) 2067(

عبد الرحمن بن عبيد االله الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي ـ نسبة إلى تسهيل  من قرى مالقة ـ كان مالكيا ) 2068(
لنحو والأخبار والأثر، تصدر للإفادة والإقراء، أقام بمراكش نحو ثلاثة أعوام، سكم ضريرا، برع في العربية واللغات وا

الروض الأنف في "من تصانيفه . هـ بمراكش581إشبيلية مدة، ولا زم القاضي أبا بكر بن العربي، كانت وفاته سنة 
  ".نتائج الفكر"، "والتعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعرم"، "شرح سيرة ابن هشام

، المعجم المفصل في اللغويين العرب 2/162، إنباه الرواة 2/81، بغية الوعاة 156شجرة النور الزكية ص : انظر  
1/380. 

" ألـمـص"وذكر ابن إسحاق حديث أبي ياسر بن أخطب وأخيه حي بن أخطب حين سمعا : ((قال السهيلي) 2069(
  .لعله قد جمع لمحمد وأمته هذا كله: إلى قوله"... أبجد"روف ونحوها من الحروف، وأم أخذوا تأويلها من ح

وهذا القول من أخبار اليهود، وما تأولوه من معاني هذه الحروف محتمل حتى الآن أن يكون من بعض ما : قال السهيلي  
  ).2/249(الروض الأنف   )). دلت عليه هذه الحروف المقطعة

 ).1/123(لعمر سليمان الأشقر " نةالعقيدة في ضوء الكتاب والس"كتاب : وانظر  
، من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة، كان ذكيا حافظا ]أبو عبد االله [ محمد ابن إسحاق بن يسار : ابن إسحاق) 2070(

هو حسن الحديث، وثّقه الأكثرون : هو ثقة وليس بحجة، وقال أحمد بن حنبل: طلابة للعلم إخباريا نسابة، قال ابن معين



  .وهذا كله غير صحيح. حديثا وأسنده )2071(البكري
(*)

(}لا تأتيكم إلا بغتة{
2072(.  

إنما هو لذرية المخاطبين الباقين لآخر الزمان : حكم على الغائب بحكم المخاطب مع أن الإتيان

  .غلب المخاطب الحاضرف
(*)

(}يسألونك آأنك خفي عنها{
2073(.  

  .فصلت هذه الجملة عن ما قبلها لكمال مفارقتها لها في المعنى

للتأكيد ولما جاء : قلت .وإنما علمها عند االله }يسألونك{ لم كرر: إن قلت(( : )2074(الزمخشري

لا يخلو المكرر من : ق في كتبهمالحذا وعلى هذا تكرير العلماء }آأنك خفي عنها{: به من زيادة قوله

                                                                                                                                                                  

مطعون عليه غير :  ولم يخرج له البخاري شيئا، وأخرج له مسلم حديثا واحدا، ذكره النديم في الفهرست وقالفي الحديث
السيرة :   هـ، له من المؤلفات151ذكر الذهبي أن وفاته كانت سنة . مرضي الطريقة كان يحمل عن اليهود والنصارى

  .النبوية، رواها عنه ابن هشام، وكتاب الخلفاء، والمغازي
 .105، فهرست ابن النديم ص 2/27، طبقات ابن سعد 9/38ذيب التهذيب : انظر  

الحسن بن محمد البكري النيسابوري ثم الدمشقي، ولد بدمشق سنة أربع وسبعين ] أبو علي[صدر الدين : البكري) 2071(
جمع ...ومصرأصبهان وحلب والموصل : رحل في طلب العلم إلى مكة وجاب عدة أقطار منها)  هـ574(وخمسمائة 

وصنف وشرع في تأريخ لدمشق ذيلا على تاريخ ابن عساكر، وروى الكثير، ولم يعرف أنه كان بارعا في الحفظ، ولا 
توفي بمصر في الحادي عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين . متقنا لما يروي   سمع منه ابن الصلاح والبرزالي وغيرهما

  .عوانة، روى صحيح مسلم ومسند أبي ) هـ656(وستمائة 
 .2/215، الأعلام 5/274الشذرات : انظر  

  .الحاضر......... …حكم على الغائب : 187: آ: }لا تأتيكم إلا بغتة{: لأبي (*)

 .187/من سورة الأعراف) 2072(
فصلت هذه الجملة عما قبلها، لكمال مفارقتها لها في : قال ابن ع: 187: آ: }يسألونك كأنك خفي عنها{:  الأبي(*)

  .زائدة... لم كرر يسألونك: فإن قلت: ال الزمخشريالمعنى، ق

 .2/394المعاني : انظر" كأنك أكثرت المسألة عنها":" كأنك خفي عنها" ، قال الزجاج187/ورة الأعرافمن س) 2073(

 .2/178الكشاف ) 2074(



  .)2075(حنيفة فائدة زائدة منهم محمد بن الحسن صاحب أبي

  

  
(*)
فإنه إذا بني  لقرآن، اوفي التكرير نكتة لا توجد إلا في: )2077(قال في الانتصاف: )2076(لطيبيا

 الأول، وقد بعد طرى )2078(لتتمة المقصد الكلام على مقصد، واعترض في أثنائه عارض، وأريد الرجوع
: وأطال الكلام إلى قوله }يسألونك عن الساعة{: فإنه تعالى ابتدأ بقوله، )2079(لتتصل النهاية بالبداية

  : )2080(وأراد إنكار سؤالهم بوجه آخر وهو قوله" بغتة"

حفي آأنك { 
(*)

  .وغالب الفطرية  بإجمال، )2081(طريـف ؤالـرى بالسـلقه طـوتع }

                                                 

لت من علم محمد حم: ((، أخذ عن أبي حنيفة ثم أبي يوسف، قال الشافعي]أبو عبد االله[ـ محمد بن الحسن الشيباني ) 2075(

هـ وهو ابن ثمان وخمسين سنة، نشر فقه أبي حنيفة، وله كتب كثيرة في الفقه والأصول 187،، توفي سنة ))وقر بعير

  ".، الجامع الكبير"الجامع الصغير"، "السير"، "المبسوط: "منها

، البداية 185 ـ 4/184: ، وفيات الأعيان135ص: ، طبقات الفقهاء182 ـ 2/172: تاريخ بغداد: انظر  

 .10/202: والنهاية
وكأن يمشي لنا نحن إا ليست مكررة، وأن الأول سؤال من العوام، والثاني سؤال من الخواص على أن : قال ابن ع: الأبي (*)

قل إنما علمها {:  وهو أولى من التكرار، ومما يؤيد هذا ويستأنس به بعض تأنيس، تعقب الأول بقوله………فيه 
، فالعوام لجهلهم قوبلوا بلفظ الرب المقتضي للإحسان }إنما علمها عند االله: قل{:  الثاني بقوله، وتعقب}عند ربي

  .والرحمة والحنان، والعلماء قوبلوا باللفظ المقتضي للجلال والقهر والغلبة
 .و/417فتوح الغيب : انظر. نقل الطيبي كلام صاحب الانتصاف، بتصرف عنه) 2076(
 .178 – 2/177هامش الكشاف ) 2077(
  .القصد: أ) 2078(
 .أ: سقطت من) 2079(
 وهو قول: ج) 2080(

(*)ا لأن من بالغ في المسألة عن الشيء استحكم علمه فيه ورصن، وهذا :  حفي ك عالممبالغ في السؤال، والمراد كأن
  ".إحفاء الشارب"التركيب معناه المبالغة ومنه 

لم يدونه علماء البلاغة في معرض حديثهم عن التكرير، وهو أن نوع من التكرير " يسألونك كأنك حفي عنها: " وقوله تعالى
الكلام إذا بني على مقصد ما واعترض في أثنائه عارض، فأريد الرجوع لتتميم المقصد الأول وقد بعد عهده طري بذكر 

ثم اعترض " عة أيان مرساهايسألونك عن السا: " المقصد الأول لتتصل ايته ببدايته وهذا منها، فإنه لما ابتدأ الكلام بقوله



(}يسألونك{: ولهذا قال 
 }إنما علمها عند االله{  اكتفاء بما تقدم، وأعادولم يذكر الساعة، )2082

  .مجملا انتهى

سؤال من الخواص، على أن فيه : والثاني، )2083(الأول سؤال من العوام: ويحتمل أن يكون
قل إنما علمها { :بقوله  الأول)2084(أعقب تفكيك الضمائر، لكنه مفتقر، وهو أولى من التكرار، وقد

قوبلوا بلفظ الرب المقتضي  إنما علمها عند االله، فالعوام لجهلهمقل : وعقب الثاني بقوله، }عند ربي
  .للجلال والقهر للرحمة، والعلماء قوبلوا باللفظ المقتضى

(*)
  .)2085 (}آأنك خفي عنها{
(لمحتم

هل : أي.  عنهافيبالح )2087( عنها، وأنه مشبهفيأن يكون المعنى أنه مشبه بالح: )2086
  . الأول والظاهر  ،فينفس الأمر شبيه بالح )2089( أو لأنه فييفشبهه بالح )2088(أم يعتقدون: المراد

                                                                                                                                                                  
أريد تتميم سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم " بغتة"إلى قوله " قل إنما علمها عند ربي:" ذكر الجواب المضمن في قوله

وهو شديد التعلق بالسؤال، وقد بعد عهده فطري  ذكره تطرية عامة، ولا نراه " كأنك حفي عنها:" وهو المضمن في قوله
ولم يذكر المسؤول " يسألونك" ري إلا بنوع من الإجمال كالتذكرة للأول مستغني عن تفصيله بما تقدم فمن ثم قيلأبدا يط

  ".قل إنما علمها عند ربي" عنه وهو الساعة اكتفاء بما تقدم، فلما كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضا مجملا فقال
  .3/85انظر، إعراب القرآن وبيانه للدرويش   

  .وتعلقه قوي بالسؤال فطري: ت، ج) 2081(
كان تحلية وتليينا لارتباط الكلام بعد أن " يسألونك"جعل الشيء طريا بعد إن كان يابسا فأراد أن التكرار في:      التطرية

 .طال وابتعد عن أوائله
 ج: سقطت من)) يسألونك: قال((جملة ) 2082(
 من العام: ج) 2083(
 ولذا عقب الأول: ت، ج) 2084(

 عنها أو أنه تشبيه بالخفي عنها إيمام معتقدون فيهل معناه شبه بالح: 187: آ: }كأنك خفي عنها{: وقوله: الأبي (*)
  .شبهه بالخفي أو أنه في نفس الأمر شبيه بالخفي والظاهر الأول

  . يعلمون ذلك……إن أريد أم لا يعلمون رتبتها فالأكثر: 187: آ: }ولكن أكثر الناس لا يعلمون{  
  .187/من سورة الأعراف) 2085(

 .2/394كأنك أكثرت المسألة عنها، انظر المعاني " كأنك حفي عنها: " قال الزجاج-     
 يحتمل: ت، ب، ج) 2086(
 شبيه : ت، ج) 2087(
 يعنون: ج) 2088(
  سقطت: ت) 2089(



: وقيل: )2091(قال .أي كأنك عالم ا، وحقيقته كأنك بليغ في السؤال عنها: )2090(الزمخشري
  .عالم ا: يسألونك عنها كأنك خفي، أي: أي" يسألونك"متعلق بـ" عنها"

(}ولكن أآثر الناس لا يعلمون{
2092(.  

الكل، وإن أريد لا يعلمون خفيات الأمور ودقائق : ن وقتها، فالأكثر بمعنىإن أريد أم لا يعلمو
  .المعلومات، فالأكثر على بابه لأن خواص الأنبياء والعلماء يعلمون ذلك

(*)
  .)2093 (}قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا{

 )2094(لأمكن :لا أملك نفعا ولا ضرا بالإطلاق لأنه لو كان كذلك: هذا أبلغ من أن لو قال
  .لغيره) 2095(أنه يملك النفع، والضر لنفسه، ولا يملكه: تخصيصه بالغير، فيقال

 دفع ضر، والمنفى  ولادلّ باللزوم على أنه لا يملك ذلك لغيره من باب} لا أملك لنفسي{: فلما قال
 )2097(الملك الفعلي وكذلك هنا )2096 (دفعه، لا جلبه، أي لا أملك جلب نفع،: أحرى، والمراد بالضر هنا

  .فثابتة ]و/109[القابلية الذاتية  )2098(بلية العرضية، أماالقا

(}إلا ما شاء االله{
2099(.  

                                                 
 .2/177الكشاف ) 2090(
 .تعليق ابن المنير في الصفحة التي قبل هذه: ، انظر2/178الزمخشري ) 2091(
 .187/من سورة الأعراف) 2092(

  .188: آ: }قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله{: الأبي (*)
الملك .... هذا أبلغ من أن لو قيل لا أملك نفعا ولا ضرا بالإطلاق إذ لو كان كذلك لأمكن تخصيصها بالغير: قال ابن ع  

  .الفعلي
  .ة منفية والذاتية ثابتةالقابلية العرضي: فالقابلية؟ قال: قيل للشيخ ابن ع  
  .نفس الكلام: 188: آ: }إلا ما شاء االله{  

قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إلا ما شاء االله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من {: من قوله تعالى) 2093(
 ].188/سورة الأعراف [}الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون

 .لا يكن: أ) 2094(
 .ولا يملك: ت، ب) 2095(
 .النفي: أ) 2096(
 .وكذا: ج) 2097(
 .وأما: ج) 2098(
 .188/من سورة الأعراف) 2099(



إن أريد الملك الأعم من الاستقلالي والكسبي، فالاستثناء متصل، وإن أريد الملك الاستقلالي 
فقط، فالاستثناء منفصل لأن الذي نملكه عندنا هو الكسبي ولا نملكه إلا بقدرة االله وخلق الداعي له 

  .ليهع
(*)

(}لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء{
2100(.  

  :فسر بوجهين

، }وما مسني السوء{، فكنت غالبا }استكثرت من الخير{لتحرزت في قتالكم، و :أحدهما
  .ولم أكن مغلوبا قط

وما كنت : أي }وما مسني السوء{، لاستكثرت من الـتجر بالمال، والربح فكنت رابحا: الثاني

  .)2101(ط، ولا مانع من إرادة الأمرين معا، وهو ظاهر كلام الزمخشريخاسرا في تجارتي ق

طريق لي إلى العلم  مغيب، ولا هذا أمر: قال. أم لما سألوا عن الساعة: ووجه مناسبتها لما قلبها

  .أحوالي كلها عواقب الأمور لتحرزت منها في )2102(بالمغيبات لأني لو كنت أعلم
(*)

(}جعل منها زوجهاهو الذي خلقكم من نفس واحدة و{
2103(.  

الأول   و عبر في؟)2105(وهل المراد بالنفس آدم أو قصي بن كلاب: )2104(الخطاب لقريش

                                                 
استكثرت من {أولهما لتحرزت في قتالهم و: فسر بوجهين: 188: آ: }لاستكثرت من الخير وما مسني السوء{:  الأبي(*)

  .خاسرا في تجارتي قط.... }الخير
  .أحوالي كلها.... ووجه مناسبتها  

 .188/ن سورة الأعرافم) 2100(
  .2/179الكشاف ) 2101(

ولو كنت أعلم الغيب لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واستغزار المنافع، : (( قال الزمخشري  
واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منها، ولم أكن غالبا مرة و مغلوبا بأخرى في الحروب، ورابحا وخاسرا في 

 )). ومصيبا ومخطئا في التدابيرالتجارات،
 .أ، ب: سقطت من) 2102(

  ....الخطاب لقريش.:   189: آ: هو الذي خلقكم من نفس واحدة: الأبي (*)
  .الباطلة.... وكلام الزمخشري هنا حسن وكلام ابن عطية فيه تسامح وكذلك حكاية وسوسة  

ها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوج{: من قوله تعالى) 2103(
 ].189/سورة الأعراف [}خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا االله رما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين

  .نسبة إلى قريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة من عدنان، جاهلي من أهل مكة: قريش) 2104(



  :وقال الشاعر هو التقدير: ، لأن الخلق في اللغة"جعل"بـ: ، وفي الثاني"خلق"بـ

  ولأنت تفري ما خلقت وبعض    الـقـوم يـخـلـق ثـم لا يفـري 
  .لأنه قدرهم على صفات مختلفةمتعلق بجمع فناسب الخلق : والأول

لام على ظاهره، .فالك زوجها: إن كان آدم: حواء، والمراد: متعلق بشيء واحد، وهو: والثاني
  وجعل من أمثاله: وإن أريد قصي بن كلاب، فالمعنى

من  هنا أحسن من كلام ابن عطية، وحكاية وسوسة الشيطان )2106(وكلام الزمخشري
  .)2108(الباطلة )2107(الخرائف

(*)
(}سكن إليهالي{

2109(.  
  نكاح القرابات أو الأجانب؟: هل الأولى في النكاح: اختلفوا

وأحسن ، خلقه لأن الولد منها يكون أكمل: قال. نكاح الأجانب )2110(واستحسن الغزالي
  .صورة، لأن انبعاث الشهوة إلى الأجانب أشد من انبعاثها إلى الأقارب

                                                                                                                                                                  
لفظ قريش على من كان في عهده من بني النضر بن كنانة، وقيل سموا قريشا كان دليل بني كنانة في تجارم، غلب   

 .2/200البداية والنهاية : انظر.  تجمعهم ـ في عهد قصي–لتقرشهم 
بن مرة بن كعب بن لؤي، سيد قريض في عصره ورئيسهم، قيل هو أول من كان له ملك من بني : قصي بن كلاب) 2105(

وولي البيت الحرام، فهدم الكعبة، وجدد نسب النبوي، كان موصوفا بالدهاء  الكنانة، وهو الأب الخامس في سلسلة
  .بنياا، كانت قريش تتيمن برأيه، مات بمكة

 .2/181، تاريخ الطبري 42 – 1/36طبقات ابن سعد :انظر  
وهي حواء خلقها من جسد :  }جعل منها زوجها{، υ وهي نفس آدم }من نفس واحدة{: كلام الزمخشري) 2106(

  )). جعل لكم من أنفسكم أزواجا–م من أضلاعه أو من جنسها كقوله آد
  .2/179الكشاف : انظر  
المحرر : انظر. … إشارة إلى الروح الذي ينفخ في كل أحد}هو الذي خلقكم من نفس واحدة{: كلام ابن عطية  

 .6/174الوجيز 
 خراريف: ت) 2107(
 الباطنة: ج) 2108(

  .189:  آ}ليسكن إليها{:  الأبي(*)
هل نكاح القرابات أو الأجانب، واستحسن الغزالي نكاح الأجانب فإن الولد يكون . الأولى في النكاح: تلفوا فيهااخ  

أكمل وأحسن لأن الشهوة إلى الأجنبية أشد من الشهوة إلى القريبة، والآية حجة لترجيح نكاح القرابات لقوله تعالى 
  .}ليسكن إليها{ وعلله بقوله }وجعل منها{

 .189/ورة الأعرافمن س) 2109(
الوجيز في فقه مذهب الإمام : انظر)).    وأحب المنكوحات البكر الولود، النسيبة التي ليست له قرابة قريبة : (( يقول الغزالي) 2110(

 .245كتاب النكاح، القسم الأول، في المقدمات ص : "أبو حامد الغزالي: الشافعي



  .}ليسكن إليها{: بقولهلتعليله  )2111(والآية ظاهرها ترجيح نكاح القرابات

لأن الجنس إلى جنس أميل، وبه أنس، وإذا كانت بعضا منه كان السكون : )2112(قال الزمخشري
  .والمحبة أبلغ كما يسكن الإنسان إلى ولده، ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه

 ذهابا إلى معنى "منها زوجهاوخلق واحدة : "فذكّر بعدما أنث في قوله }ليسكن{: وقال :قال
ويتغشاها، فكان التذكير  الأنثى يسكن إلى )2113(النفس ليبين أن المراد ا آدم، ولأن الذكر هو الذي

  .أحسن طباقا للمعنى

الزوج  ضمير لتوهم أن فاعله" ليسكُن"لو كان أنث الضمير في : )2115(قال((: )2114(الطيبي
  .والشأن بخلافه لذكر،الأنثى هي التي تسكن إلى ا )2116(والضمير ارور للنفس، وأدى إلى أن

                                                 
  نكاح القرابات) 2111(

ويستحب دينة بكر «يما يستحب في اختيار المرأة المراد تزوجها أن لا تكون ذات قرابة قريبة قال الشافعية في ضوابطهم ف  
  4/206مغني المحتاج : انظر.  »نسيبة ليست قرابة قريبة

: τمن هي في أول درجات الخؤولة والعمومة، واستدلوا على قولهم بخبر أورده الرافعي وهو قوله : والمراد بالقرابة القريبة  
الفوائد اموعة في الأحاديث : نحيفا، أخرجه الشوكاني في: ، أي»نكحوا القرابة القريبة فإن الولد يُخلق ضاويالا ت«

   39 تحت رقم 131الموضوعة في كتاب النكاح ص 
الدليل، وقد  فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم: ((ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا، وقال السبكي: قال ابن الصلاح: ـ ثم قالوا  

  4/206المغني : انظر)). زوج النبي عليا بفاطمة رضي االله تعالى عنهما وهي قرابة قريبة

اية : انظر.  زينب بنته لأبي العاص مع أا بنت خالتهτ بزينب بنت جحش مع كوا بنت عمته وتزويجه τكما تزوج   
  .6/184المحتاج 

إذا تزوج الرجل من عشيرته فالغالب على :  قالτغير عشيرته لأن الشافعي والأولى أن يتزوج من : ((وفي كتاب اموع  
ولده الحمق، ومن المقرر في علم الأجناس أن من أسباب انقراض الجنس حصره في أسرة واحدة، فإن ذلك يقضي بتدهور 

  )).السلالات وضعف النسل
  .17/212كتاب اموع : انظر  
. من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة       واجتماع الكلمةـ وعلّل الزنجاني سبب الاختيار بأن   

  .4/206مغني المحتاج : انظر
: ، يعني»اغتربوا ولا تضووا«: ويختار الأجنبية، فإن ولدها أنجب ولهذا يقال.  ((والاستحباب ذاته ورد عند الحنابلة  

الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر، ولأنه لا تؤمن العداوة في : أنكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم، وقال بعضهم
المغني لابن قدامة : انظر)).   النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها

9/325. 
 .2/179الكشاف ) 2112(
 .أ: سقطت من) 2113(
  ظ417فتوح الغيب ) 2114(
 قيل لو أنث: ج) 2115(
 أ: منسقطت ) 2116(



بالبيان والتفسير،  ليؤذن" ليسكن": على }يتغشّاها{، وفيه نظر، وإنما عطف الزمخشري: وقلت
  :والسكون على هذا الوجه غير السكون على الأول

  .وما به يتوصل الرجل إلى ما يريد من المرأة، )2117(لأنه كالمقدمة للجماع
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا {: ه تعالىكقول. للتعقيب }فلما تغشّاها{: في والفاء

(}أنفسكم
 أن بيان: الوجه )2120(هذا وفائدة، والمعنى )2119(وذكر الضمير مراعاة اللفظ، )2118

: ومقدمته، أي والتناسل، حيث جعل الغشيان،] و/109[التوالد : الأولي من الازدواج )2121(المقصود
غير مطلوب بالذات، وإنما هو ذريعة إلى علّة للجعل، ومن عنده أدنى مسكنه يعلم أن الجماع : السكون

مانع على أن يحمل } ليسكن{ على }فلما تغشاها{ أن عطف: تكثير نوع الإنسان فظهر من هذا
  )).السكون على الأنثى

(}فمرّت به{
2122(.  

  .)2125(إزلاق ولا )2124(غير إخداجن فمضت به إلى وقت ميلاده م: )2123(الزمخشري

جاءت به ناقص  :ومخدج الوقت، وإن تم خلقه،ألقت ولدها قبل : ناقة خادج )2126(الأساس
  .الخلق  وإن كان لوقته

                                                 
 على الجماع: ج) 2117(
 .54سور البقرة، الآيـة ) 2118(
 للفظ:ج) 2119(
  هذه: أ، ب) 2120(
 المقصود من: ج) 2121(
 .189/من سورة الأعراف) 2122(
  2/179الكشاف ) 2123(
ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام وإن كان تام الخلق، ... نقول خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر: خدجت) 2124(

  .»ل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجك«: وفي الحديث
 .4/32، اللسان 309 ـ 1/308الصحاح : انظر  

  زليق: السقط: أسقطت، وهي مزلق، والولد: أزلقت الفرس، والناقة: نقول: إزلاق) 2125(
. أزلقت وأجهضت فهي مزلق ومجهض: إذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يستبين خلقه وقبل الوقت قيل: قال الأصمعي  

 . 6/71، اللسان 4/1491الصحاح : انظر
  1/419: الأساس) 2126(



  .زليق وهي مزلاق، وولدها: أسقطت: )2128(الرمكة أزلقت: ومن ااز: )2127(قال

 امت بهـفق النطفة، فمرت به،: فيفا يعنيـلت حملا خـحم: وقيل((: )2129(خشريـالزم
  فاستمرت به، )2130(رأ ابن عباسـعدت وقـوق

: فمارت به من المريه كقوله: وقرأ غيره: بالتخفيف فمرت به:  يعمريحيى بن )2131( وقرأ
(}افتمارونه{

  )).نفسها ظن الحمل، وارتابت به في فوقع: ومعناه أفتمارونه،: )2132

( الطيبي )2133(قال
معنى استمرت به مرت مكلفة نفسها ذلك : )2136(جني ابن )2135(قال: )2134

  .لأن استفعل إنما يأتي في أكثر الأمر للطلب

وجاء والمعنى  ذهب، وهو من مار يمور إذا، )2137(ة مارت تعني قراءة عبد االله بن عمروو قراء
يء، للذهاب امور )2138( الطريقواحد  ومنه سمىوا.  

                                                 
  1/419: الأساس) 2127(
: الأنثى من البراذين، والبرذن أو البرذون: جمعها رماك، ورمكات وأرماك وهي الفرس، وجاء في الصحاح: الرمكة) 2128(

   5/319، اللسان 4/1588الصحاح : انظر. الدابة
 .5/2678انظر الصحاح : وفي البرذن  

 .180 ـ 2/179الكشاف ) 2129(
المحتسب : انظر .واياته، والأخرى فاستمرت بحملهاومعناه مرت، هذه إحدى ر)): فاستمرت به: ((قراءة ابن عباس) 2130(

 1/270في نسب وجوه شواذ القراءات لابن جني   
حذفوا  الجماعة غير أم قد لة كقراءةمثق)) فمرت به: ((أصله: قال أبو الفتح. خفيفة)) فمرت به: ((وقرأ يحى بن معمر  

 ).1/269(انظر المحتسب .  هذا تخفيفا لثقل التضعيفنحو
 .وقال: ج) 2131(
 .}أفتمارونه على ما يرى{ . 12/سورة النجم) 2132(
 ج: زيادة في) 2133(
 .ظ/417فتوح الغيب ) 2134(
 ج: سقطت من) 2135(
)2136 (ابن جني : وأعلمهم بالنحو والتصريف، وعلمه بالتصريف الموصلي، من أحذق أهل الأدب] أبو الفتح [ عثمان بن جني 

هذا رجل لا : أقوى وأكمل من علمه بالنحو، لزم أبا علي الفارسي مدة أربعين سنة، اعتنى فيها بالتصريف، قال عنه المتنبي
الخصائص في : من مصنفاته. عن خمس وستين سنة ....... هـ941في حدود ره كثير من الناس، كانت وفاته يعرف قد

  ...و وشرح ديوان المتنبي، سر الصناعة، المحتسب، اللمعالنح
  .3/246، الوفيات 4/1475، معجم الأدباء 2/132، بغية الوعاة 2/335الإنباه : انظر  

 .1/270انظر المحتسب لابن جني . بألف، وهذا من مار يمور" فمارت به: "قراءة عبد االله بن عمرو) 2137(
  أ، ب: سقطت من) 2138(



لنقل  فمرت به مثقلا كقراءة الجماعة، فحذف تخفيفا: )2139(يعمر بن وأصل قراءة يحي
(}وقرن في بيوتكن{: تعالى ومنه قوله، )2140(التضعيف

ومنه ظلت، ومست في   القرار،إذ أخذ، )2141
  ."مسست"و" ظللت"

 )2145(أوفق للمشهورة مما ذكر )2144(الذي ذكره  ابن جني )2143(وهذا: )2142(الطيبي قال
  .المصنف

(*)
  .)2146 (}تاهما صالحاآفلما {

بالألف واللام، فلم  إنه إذا تقدم الاسم النكرة، وأعيد ذكره، فإنما يعاد معرفا: القاعدة: إن قلت
  .)2147(للقائلين الكلامين إنما ذلك إذا كان في الكلام واحد، وهو هنا في: ؟ قلتأعيد هنا نكرة

(*)
(}جعلا له شرآاء{

2148(.  
: وقيل. يحمل على النصف فيقتضي التساوي: قيل". شرك"اختلف الفقهاء فيما يحمل عليه لفظ 

                                                 
مثقلة، كقراءة الجماعة غير أم قد حذفوا نحو " فمرت به"أصله : خفيفة، قال أبو الفتح" فمرت به: "قراءة بن يعمر) 2139(

: ظننت زيدا يفعل كذا، ومنه قوله تعالى: هذا تخفيفا لثقل التضعيف، وحكى ابن الأعرابي فيما رويناه عنه فيما أحسب
يُوتِكُنَّ{   .33/ الأحزاب}وَقَرْنَ فيِ بُ

لقرار لا من الوقار، وهذا الحذف في المكسور أسوغ لأنه اجتمع فيه مع التضعيف الكسرة وكلاهما فيمن أخذه من ا  
المحتسب لابن : انظر. طه أي ظللت، وقالوا مست يده أي مسستها/97 }ظلت عليه عاكفا{: مكروه، وهو قوله تعالى

  1/269جني.  
 .3/114ن معاني القرآ: انظر. وقال النحاس أا من القراءات الشاذة  

 التعقيب: ج) 2140(
 ".وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى".33/سورة الأحزاب) 2141(
 .ظ/417فتوح الغيب ) 2142(
 أ، ب: سقطت من) 2143(
 أ، ب: سقطت من) 2144(
 مما ذكره المصنف: ج) 2145(

: د معرفا بالألف واللام كقولهإذا تقدم الاسم النكرة فأعيد ذكره يعا: ابن ع: 190: آ: }فلما آتاهما صالحا{: لأبي (*)
، وكذلك قال سيدنا عمر رضي االله تعالى عنه في قوله }كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول{

لم : فيرد السؤال هنا(( لن يغلب عسر يسرين لأنه إنما أعيد العسر معروفا كان شيئا واحدا }مع السير يسرا{: تعالى
  .الجواب بأن ذلك إذا كان في كلام واحد وهنا في كلامين لقائلينوتقدم : أعيد هنا نكرة؟ قال

 ].190/سورة الأعراف[} فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشركون{: من قوله تعالى) 2146(
 هنا كلامين لقائلين: ج) 2147(

شرك هل يحمل على النصف فيقتضي التساوي أو على ، اختلفوا في لفظ 190: آ: }جعلا له شركاء فيما آتاهما{: لأبي (*)
ومسألة كتاب الفرائض في المدونة دليل على أنه عنده أعم لأنه . ما هو أهم، وهذه الآية حجة لمن يحمله على المعنى الأعم

ه ل: وإن افرضت على أنه له شركاء في المال لم يسمه كان على فرائض مثله إن عمل وقال غيره: جعله فاسدا فقال
وقال في كتاب العلم الثالث وإن ابتاع رجلان عبدا فسألهما رجل أن يشركاه فالعبد بينهم أثلاثا فهذه تدل على . النصف

  .التساوي وفرق بأن لفظ اشتركا يقتضي التسوية، ولفظ شرك مرادف للتصريف والنصيب مجهول
 .190/من سورة الأعراف) 2148(



:  المدونة قالمن )2149(القراض كتاب إنما يدل على ما هو أعم من ذلك، وهو ظاهر الآية، وهو الواقع في
له : على قراض مثله إن عمل وقال غيره وإن أقرضه على أن له شركاء في المال لم يسمه كان

  .)2150(النصف

                                                 
:  قال له اعمل في هذا المال على أن لك شركا أيرد إلى قراض مثله؟ قالأرأيت إن: قلت: ((جاء في كتاب القراض) 2149(

هؤلاء يردون إلى قراض مثلهم، . نعم لأن هذا بمترلة من أخذ مالا قراضا، ولم يسم ماله من الربح ولا ما لرب المال فعمل
  )).فوقد قال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادقا فذلك النص: وقال سحنون

 .92 ـ 5/91في المقارض يكون له شرك في المال، المدونة : كتاب القراض: انظر  
إذا ذكر بإطلاق يكون مجهولا، فقد يراد به النصف أو أقل أو أكثر من " شرك"لقد ذهب علماء المالكية إلى أن لفظ ) 2150(

  . معين، فيكون على ما اعتاده يطلق على عدد"شرك"ذلك، إلا إذا كان لأهل البلد عادة اعتادوها على أن لفظ 
  . يطلق على الكثير والقليل إلا أن يكون لهم عادة فيعمل عليها"شرك"ولفظ : قال الخرشي  
   7/151حاشية الخرشي : انظر  
اعمل في هذا المال على أن لك شركا ولم يسم ماله من الربح فله قراض المثل إذا : والحال كذلك في القراض، فإن قال له  

عرف مقدار المثل، فقد يطلق على النصف أو أقل أو أكثر من ذلك إلا إذا كان لأهل البلد عادة متعارف عمل ولا ي
  .عليها

من دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح، وتصادق على ذلك فله قراض المثل إن : قال ابن القاسم في المدونة  
  . على قراض مثله إن عملله شرك في المال ولم يسم كان: عمل، وكذلك إن قال

   7/446التاج والإكليل : انظر  
  .إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما اعتادوه: وقال ابن شاس  
  .7/446مواهب الجليل : انظر  
ادة تعين قدر لك شرك في ربحه والحال أنه لا ع: أي كقراض قال رب المال للعامل) تلك ( وفيه قراض المثل قوله ((...  

  )).الجزء في القراض المقول فيه ذلك، فإن فيه قراض المثل، فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل ا
  .5/280الشرح الكبير : انظر  
  "شرك"وللاطلاع أكثر على قول المالكية في لفظ   
 6/38، الذخيرة 7/151اشية الخرشي ، ح2/257، جواهر الإكليل 5/283، حاشية الدسوقي 5/92المدونة : انظر  

  .39ـ 
  :  بين أبي يوسف ومحمدالحنفيةـ واختلف   
ولو دفع إليه ألف درهم عن أما يشتركان في الربح، ولم يبين (( يحمل على النصف، "شرك"فيرى أبو يوسف أن لفظ   

فهم شركاء {:  عز شأنه ـ –الى قال تع. مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان، لأن الشركة تقتضي المساواة
  )).، ولو قال على أن للمضارب شركا في الربح جاز في قول أبي يوسف، والربح بينهما نصفان}في الثلث

:  أي}وما لهم فيهما من شرك{: المضاربة فاسدة، وجه قول محمد أن الشركة هي النصيب، وقال تعالى: وقال محمد  
  .والنصيب مجهول، فصار الربح مجهولانصيب، فقد جعل له نصيبا من الربح، 

  .5/118بدائع الصنائع : انظر  
  : على إطلاقه"شرك" المعاملة بلفظ الشافعيةوترد   
قارضتك على أن : إن يكون معلوما، فلو قال: ((15/159جاء في كتاب اموع . ولا تقول الشافعية بالقراض المؤجل  

  )).لك في الربح شركا، أو شركة، أو نصيب فسد



 ))يشركاه أن الثالث من المدونة، وإن ابتاع رجلان عبدا  فسألهما رجل )2151(وفي كتاب السلم

)2152(   
يقتضي التسوية " كانيرأش" تدل على التساوي، وفرق بأن لفظ )2153(فالعبد بينهم أثلاثا، وهذه

                                                                                                                                                                  
لك شرك  ولم :  إن لم يسمه وتصادقا على ذلك، أو قال– المدونة –وفي كتاب : ((39 ـ 6/38وجاء في الذخيرة   

يسمه فله قراض مثله تتريلا للإطلاق على ما قيده العرف، وأبطله الشافعي لعدم التعيين، وقال غيره في الكتاب في الشرك 
  )).قال فلان شريكي له النصفله النصف، كما لو 

أرأيت إن قال له اعمل في هذا المال على أن لك شركا : قلت)): ((المقارض يكون له شرك في المال: ((ء في المدونة فيجا  
لأن هذا بمترلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح، ولا ما لرب المال، فعملوا . نعم: أيرد إلى قراض مثله؟ قال

وقد قال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا، وتصادقا فذلك :   نوقال سحنو. هؤلاء يردون إلى قراض مثلهم
  )) .النصف

  . من نفس الجزء90، وانظر الصفحة 5/92دونة المانظر،   
: قلت)): ((ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته: ((وجاء في كتاب السلم الثالث  

يكون لكل واحد : أشركاني فأشركاه كم يكون له من العبد؟ قال: لان فلقيهما رجل فقالأرأيت لو أن عبدا اشتراه رج
  )).منهم ثلث العبد لأما إنما أراد أن يكون في العبد كأحدهما

  .4/82المدونة : انظر  
ب ومن كلام الشيخ يظهر أنه فرق بين لفظ أشركاني الذي يقتضي التسوية ولفظ الشرك المرادف للنصيب، والنصي  

  .مجهول
)). والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا ولا جهل فيه بخلاف شرك: وأما لو قال: ((وهذا الذي جاء في الشرح الكبير  

5/283.  
عبيد : "كانت حواء تلد لآدم، فتعبدهم الله، وتسميه: ((عن ابن عباس قال: }جعل له شركاء{: وفي تفسير قوله تعالى  

. إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش: فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقالونحو ذلك " عبد االله"، و"االله
:  إلى قوله}هو الذي خلقكم من نفس واحدة{: ففيه أنزل االله تبارك وتعالى" عبد الحارث"فولدت له رجلا فسماه 

  . إلى آخر الآية}جعلا له شركاء فيما آتاهما{
كان لا يعيش لآدم : قال)). جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشركونفلما آتاهما صالحا : ((وعن مجاهد  

فلما آتاهما {: ففعلا وأطاعاه، فذلك قول االله" عبد الحارث"إذا ولد لكما ولد فسمياه : وامرأته ولد، فقال لهما الشيطان
   .}صالحا جعلا له شركاء

فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء في : لصواب قول من قال عني بقولهوأولى القولين با: عن سعيد بن جبير قال أبو جعفر  
  .الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك

 147 ـ 146 ـ 6/145تفسير الطبري : انظر  
أرأيت : قلت: ((رجلا ولا يسمى شركتهما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها : جاء في كتاب السلم الثالث) 2151(

يكون لكل واحد منهم : كم يكون له من العبد؟ قال. أشركاني فأشركاه: لو أن عبدا اشتراه رجلان فلقيهما رجل فقال
)).               ثلث العبد لأما إنما أراد أن يكون في العبد كأحدهما

  4/82: المدونة:انظر
 أقسما لهما رجلان يشركا: أ) 2152(
 فهذه : ج) 2153(



  .مجهول ولفظ الشرك مرادف للنصيب والنصيب
(*)

كنت أتلو : قال )2154(لبرشكي اوحكى لي الفقيه  أبو العباس أحمد أبو سليمان: انقال شيخ
 نفعنا ـ )2156(الزيات سليمان وكان بإزائي سيدي، )2155(الشرقية القرآن في جامع الزيتونة في المقصورة

بالنسبة إلى آدم، فقال  )2157(همهاـف ال فيـي إشكـع في نفسـية، فوقاالله به ـ فتلونا هذه الآ
  .لم يجعل الشرك إلى آدم، وإنما ذلك منسوب إلى ذريته فعددا له كرامة:سيدي سليمان في الحال

("آتيتنا"ضمير في لوا((: )2158 (الزمخشري
 ذريتهما من لهما ولكل من يتناسل" لنكونن"و )2159

، }فيما أتاهما{ وكذلك، مقامه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه )2160(أي جعل أولادهما" جعلا له"
فتعالى االله عمّا  {تعالى  ذلك بقوله] و/110 [/أولادهما، وقد دلّ على  )2161(أتى أي

(}يشرآون
 )2163(ومعنى اشراكهم فيما آتاهم االله، الشرك حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من، )2162

وما أشبه ذلك مكان عبد االله وعبد الرحمن، وعبد ، شمس ، وعبد مناة، وعبدالعزى بعبد أولادهم تسميتهم
هو الذي خلقكم من نفس قصي، وجعل : والمراد، )2164(قصي آل أو يكون الخطاب لقريش وهم. الرحيم

  .))قرشية عربية من جنسها زوجها
                                                 

  :وحكى الفقيه الأعدل أبي العباس أحمد بن سليمان البرشكي قال: قال ابن ع:  الأبي(*)
  .فعددها له كرامة ومكاشفة..... كنت أتلو القرآن في المقصورة الشرقية بجامع الزيتونة  

بكسر الباء والراء بعدهما شين ) نسبة إلى برشك ( د بن سليمان بن محمد العدناني البرشكي أحم: أبو سليمان البرشكي) 2154(
معجمة، قرية من أعمال تلمسان، وفي الضوء اللامع من أعمال تونس محدث فقيه، روى عن الوادياشي، واشتغل برواية 

:  هـ، له من التصانيف780 سنة الحديث، روى عنه عبد االله بن مسعود بن القرشية، وغيره من أهل تونس، توفي
، نيل الابتهاج 226شجرة النور ص: انظر.                                حواشي على رياض الصالحين للنووي

 .161ص
 ".ب"زيادة في ) 2155(
 لم أقف على ترجمته: سليمان الزيات) 2156(
  ".ب: "سقطت من) 2157(
 صفحة على كلام الزمخشري  ، انظر تعقيب ابن المنير في نفس ال2/180الكشاف ) 2158(
 آياتنا: ج) 2159(
 .جعل أولادهما له شركاء: جاء في الكشاف) 2160(
 أ: سقطت من) 2161(
  .190/سورة الأعراف) 2162(
 أ، ب، ج: سقطت من) 2163(
 إلى قصي: جاء في أ، ب، ج، ت) 2164(



  . وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه 

وجماعة  )2167(المسيب وسعيد بن )2166(ومجاهدمثل عبد االله بن عباس : قول السلف: )2165(الطيبي
وحضرة الرسالة ـ  مقتبس من مشكاة النبوة لأنه الأقوال أحسن )2168(من المفسرين أنه في آدم وحواء

قال رسول : عن سمرة بن جندب قال  والترمذيصلوات االله عليه ـ على ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل
سمّه عبد : فكان لا يعيش لها ولد  فقاللما حملت حواء فطاف بها أبليس «: ρ االله

(»الحارث فسمته فعاش، وآان ذلك من وحي الشيطان وأمره
2169(.  

كان نبيا   آدميكن هذا إشراكا في العبادة ولا أن الحارث رما فإن لم: )2170(قال محيي السنة
 اسم معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد، وسلامة أمه، وقد يطلق

قوله : فعلى هذا. العبد على من لا يراد أنه مملوك، كما أن اسم الرب يطلق على من لا يراد أنه معبود
به إشراك أهل مكة، وإن أريد به الشرك المتقدم  ابتدأ كلام وأراد }فتعالى االله عما يشرآون{: تعالى

                                                 
 .و/418فتوح الغيب ) 2165(
 أبو الحجاج مجاهد بن حجر المكي المخزومي : مجاهد) 2166(
 ). هـ94 – هـ 15( سعيد بن المسيب بن وهب القرشي المخزومي أحد التابعين أبو محمد) 2167(
  أ، ب: سقطت من) 2168(
 لما حملت حواء طاف ا إبليس: ((سمرة بن جندب: بن حنبل في مسند البصريين من حديثأخرجه الإمام أحمد  )2169(

رث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان ه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمو عبد الحاسم: وكان لا يعيش لها ولد، فقال
   20137، تحت رقم 7/255مسند الإمام أحمد : انظر)). وأمره

 لما حملت حواء طاف ا إبليس وكان لا τقال : (( ومن سورة الأعراف: وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب  
وقال )).  ذلك من وحي الشيطان وأمرهسميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش ذلك، وكان :يعيش لها ولد، فقال

هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد : أبو عيسى
  5/54سنن الترمذي : انظر".  عمر بن إبراهيم شيخ بصري"الصمد، ولم يرفعه 

 أبو حفص البصري صاحب الهروي  قال أحمد، وهو يروي عمر بن إبراهيم العبدي: ((وجاء في كتاب ذيب التهذيب  
يكتب حديثه : وقد روى عباد بن عباد بن العوام عنه حديثا منكرا، وقال أبو حاتم: قال. عن قتادة أحاديث مناكير يخالف

: رانظ)).    يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب: قال ابن عدي.  ولا يحتج به
   6/31ذيب التهذيب 

ذكر كلمات تلقى آدم : تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب: والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب  
كانت حواء لا يعيش لها ولد فنذرت لئن عاش لها ولد تسميه عبد الحارث، فعاش لها : ((من ربه فتاب عليه، بلفظ مغاير

  )).ث وإنما كان ذلك من وحي الشيطانولد فسمته عبد الحار
  .، قال الحاكم حديث صحيح الإسناد4056 تحت رقم 3/411مستدرك الحاكم : انظر  
  . ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن عياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا  
 تحت رقم 6/144جامع البيان للطبري : ، وانظر8637 تحت رقم 5/1631تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : انظر  

15524.  
 .2/186انظر تفسير البغوي . محيي السنة هو الإمام البغوي) 2170(



  .سمه من الإشراك في الاما ألا يفعلا الذكر فمستقيم من حيث كان الأولى

القول أنه ابتداء عا بل فإنه في الأصنام قط }أيشرآون ما لا يخلق شيئا{:يدفع هذا قوله: وقلت
التي لها محامل كثيرة في التبري عن   هذه التسمية الكلام، والمعنى إذا كان الأمر على ما ذكر وهو أن مثل

  .أبي البشر، ومسمى بالشرك )2171(على الشرك مأخوذ

عبادما  شركين من تسمية الحجر والخشب بالآلهة، والعكوف علىفما بال فعل هؤلاء الم
  ؟)2173 ())عليها )2172(وتصريح اسم الشرك

الذكر  وإن يراد جنسا: من تفسيري الزمخشري )2175(واقرب: )2174(وقال صاحب الانتصاف
، وجعل أزواجكم منكم لتسكنوا ]واحدا[خلقكم جنسا : أي. والأنثى من غير قصد إلى معين معلوم

لما تغشى الجنس جنسه الآخر جرى من هذين الجنسين كذا وكذا ويسلم من ذا من حذف إليهن، ف
  .المضاف اللاّزم للأول، من استبعاد إرادة قصي، ذا قال الطيبي

أيضا إجراء جميع  لزم من التفسيرين ما ذكر من المحذور لزم من تفسيره إن((: )2176 (]الطيبي قال[
  .))ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة

(*)
  .)2177 (}أيشرآون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون{
 )2178(قاله. يعقل ملته معاملة منيعقل لمعاما  مجرى ا الضمير عائد على الأصنام وأجراه:قيل

  .الزمخشري، وقيل عائد على المشركين
                                                 

 من: ج) 2171(
 الشركاء: ت، ج) 2172(
 .اية كلام الطيبي) 2173(
 .2/180هامش الكشاف ) 2174(
  )).……لكل من يتناسل من ذريتهمالهما و" لنكونن"و" آتيتنا"والضمير في : يقصد قول الزمخشري) 2175(

 .2/180الكشاف : انظر  
 و/419فتوح الغيب ) 2176(

   191: آ: }أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون{: الأبي(*)
  على المشركين ..... الضمير عائد على الأصنام: قيل  
  .خلقا...... فعلى الأول: قال ابن ع  

 .191/سورة الأعراف) 2177(
  .أجريت الأصنام مجرى أولي العلم: مخشري، لأن الزمخشري قالالأصوب ما ذكره الز) 2178(

 .2/181الكشاف : انظر  



أصناما مخلوقين  أيشركون: علة مانعة من الإشراك، أي }وهم يخلقون{ فعلى الأول يكون
يكون دليلا : وجد أوجدهم، والإله من شرطه أن لا يكون مفتقرا لغيره، وعلى الثانيمفتقرين إلى م

  .للتوحيد راجعا لدلالة التمانع

مخلوقين فمن الخالق لهم؟   أيشركون أصناما لا تخلق شيئا والفرض أن هؤلاء الكفار في ذوام: أي
  .تعالى] ظ/110[ليس هو أحد إلا االله 

  . ذلك خلقا  العبد يخلق أفعاله فسموانّإ: في قولهم )2179(ض غلاة المعتزلةوفي الآية إيماء لتكفير بع

(الزمخشري
  .أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء: المعنى: )2180

  )).إنما قدر لا يقدر ليطابق قرينتها ولا يستطيعون لهم نصرا((: )2181(الطيبي

  .انتهى. ما لا يخلق، ولا ينصرهم: وهذا أبلغ مما لو قيل

لا يقدر على  لأنه لا يلزم من عدم القدرة على نصرة الغير أن }أنفسهم ينصرونولا {: وقوله
(هالانتصار لنفس

2182(.  
(*)

  .)2183 (}وإن تدعوهم{
أن يهدوكم، وإلى   هذه الأصنام إلى الهدى، أي ما هو هدى ورشاد،وإن تدعو: )2184(لزمخشريا

  .ن تطلبوا منهم كما تطلبون من االله الخير والهدىإو: والمعنى
(*)

(} يتبعوآملا{
2185(.  

                                                 
  .2/22شرح الأصول الخمسة : انظر.  ما وجد وكان الغير قادرا عليهالفعل عند المعتزلة هو) 2179(

لك لأن في أفعال العباد من وإن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأم المحدثون لها، ولا يجوز أن يكون االله تعالى خالقها، وذ  
تعالى االله عن   لها لوجب أن يكون ظالما جائراـالظلم والجور ما لا يجوز أن يكون االله تعالى خالقا لها، فلو كان خالقا

 ).39 ـ 2/32(شرح الأصول الخمسة : انظر)). ذلك علوا كبيرا
 .2/181انظر الكشاف ) 2180(
  .ظ/419فتوح الغيب ) 2181(

 ].192/سورة الأعراف. [}ولا يستطيعون لهم نصرا{:  تفسير قوله تعالىوالكلام المذكور في  
 ج: من)) أن لا يقدر على الانتصار لنفسه: (( سقطت الجملة) 2182(

  .، أي لا يجيبوكم193:  آ}لا يتبعوكم{:  الأبي(*)
 ].193/ الأعرفسورة [}وإن تدعهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء أدعوتموهم أم أنتم صامتون{:من قوله تعالى) 2183(
 .2/181الكشاف ) 2184(

  .192: آ: }ولا يستطيعون لهم نصرا{:  الأبي(*)
  .لا يلزم من عدم القدرة على نصرة الغير إلا يقدر على النصرة لنفسه  



  :)2188(تعالى كم كما يجيبكم االله، ويدل عليه قولهويجيب ولا) 2187(مرادكم وطلبكم) 2186(أي

(}فادعوهم فليستجيبوا لكم إن آنتم صادقين{
2189(.  

إن "، أو على أن الضمير في "لا يجيبوكم": "لا يتبعوكم"أي يدل على أن معنى ((: ) 2190(الطيبي
لى ترجيح لا يجيبوكم كما يجيبكم االله وفيه إشارة إ: ، والمعنىللأصنام، والخطاب مع المشركين" تدعوهم

إن {: قوله أن :ن الضمير للمشركين، والخطاب مع المسلمين وتقرير الاستدلالإ: هذا القول على من قال
الأصنام بالاتفاق   وهو وارد على التعليل : المراد م، }الذين تدعون من دون االله عباد أمثالكم

الوصف كم على مرتب عليه ترتيب الح }فأدعوهم فليستجيبوا لكم{ :وقوله" أن " كلمةالسابق بدليل
  )).المناسب، وفيه معنى الدعاء، والاستجابة، ولو أريد غير ما فسر  لاختل النظم

  
(*)

(}سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون{
2191(.  

(يالزمخشر
  ؟عبر في الأول بالفعل، وفي الثاني بالاسم )2193(لِمَ: )2192

                                                                                                                                                                  
  ، أي لا يجيبوكم 193: آ: }لا يتبعوكم{  

 .193/من سورة الأعراف) 2185(
 طلبتكم : ت، ج) 2186(
 إلى: ت) 2187(
  ج– ب –أ : سقطت من) 2188(
. }إن الذين تدعون من دون االله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقيقن{: من قوله تعالى) 2189(

 ].194/سورة الأعراف[
 . ظ/419: فتوح الغيب) 2190(

  .193: آ: }سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون{:  الأبي(*)
  .إنه يفيد أم صامتون دائما على الدعاء إليهم: م؟ قلتلم عبر في الأول بالفعل، وفي الثاني بالاس: فإن قلت  
وعادم يجيبون بما ذكر المنطقيون في المعكوسات من أنه إذا لم يستلزم الأخص أمرا لم يستلزم الأعم، وإذا : قال ابن ع  

 يلزم من ثبوته ثبت استلزام الأخص أمرا لم يلزم منه ثبوت استلزام الأعم له بوجه، فكما انتفى لزومه للحيوان، ولا
للإنسان ثبوته للحيوان، وكذلك هذا إذا أثبت شرطان مطلق الدعاء المطلق الصمت وهو الأعم في عدم الإجابة من باب 

  .أحرى
  .ما ثبت عنهم أم كانوا يدعوم إلا بمطلق الدعاء لا بأخصه: ينتفي أخص الدعاء، فقال: قيل لابن ع  

 .193/من سورة الأعراف) 2191(
 2/182الكشاف انظر ) 2192(
  لو: أ، ب) 2193(



  .وأجاب، بأنه يفيد أم صامتون دائما عن الدعاء إليهم

بما ذكر المنطقيون في العكوسات: ويجاب أيضا
(*)

لم   من أنه إذا لم يستلزم الأخص أمرا

الأعم له بوجه،  )2196(منه ثبوت استلزام )2195(وإذا ثبت استلزام الأخص أمرا لم يلزمالأعم  )2194(يستلزم

من ثبوته للإنسان ثبوته  سان انتفى لزومه للحيوان، ولا يلزمللإن )2198(انتفى لزوم العلم )2197(فكما
  للحيوان 

باب  من )2200(الإجابة ثبت مساواة مطلق الدعاء لأخص الصمت في عدم إذا )2199(هذا وكذلك

  .)2201(أحرى

ما ثبت عنهم أم كانوا يدعوم إلا بمطلق الدعاء لا : يبقى أخص الدعاء، قلت: فإن قلت
  .بأخصه

(*)
(}صرونفإذا هم مب{  

2202(.  

  .هي كنت أظن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو: مسألة في )2203(دليل لسيبويه       

                                                 
 العكس هو استدلال مباشر يقوم على استنتاج قضية من قضية أخرى بتصيير الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا مع بقاء السلب (*)

  .2/92والإيجاب بحاله الصدق والكذب بخاله، انظر المعجم الفلسفي 
 لم يستلزمه: ج، ت) 2194(
 يستلزم: أ) 2195(
 إلزام: أ، ب) 2196(
 فكلما:  ت، ج)2197(
 العالم: أ، ب) 2198(
 ج: في) هذا ( زيادة ) 2199(
في عدم الإجابة ثبت مساواة مطلق  الدعاء لمطلق الصمت وهذا الأعم في عدم الإجابة من باب : جاء في النسخة ج) 2200(

 .أحرى
 .وكذلك هنا إذا ثبت مطلق الدعاء لمطلق الصمت  وهو الأعم في عدم الإجابة من باب أحرى: ت) 2201(

   201: آ: }إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا{: الأبي (*)
  .هذه دليل لسيبويه في مسألة كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هي  

سورة  [}إن الذين اتقوا إذا مسهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون{: من قوله تعالى) 2202(
 ]201/الأعراف

  :ل الكسائي لسيبويه وهو يناظره في مجلس خالد بن يحي البرمكي، ما تقول فيقا) 2203(



(} وإخوانهم يمدونهم
2204(.  

  :هو كقوله: )2205(الزمخشري
  ................................ في آواثِبِها    "بالحاح" الُواحقومٌ إذا الخيلُ 

  .ما هو له )2207( جار على غيربرالخ )2206(فإنّ

  :تمامه: )2208(لطيبيا

  )2209(فَوارسُ الخيلِ لا مـيـلٌ ولا قـزمُ................................    
وثبت عليه، وركب : حال في ظهر الفرس: يقال: الفرسان حالوا بالحاء المهملة، وثبوا: الخيل

لى ظهر الدابة، وهو الذي لا يثبت ع: ما تقدم من قربوس السرج، والميل، جمع أميل: والكاثبة من الفرس
  .لهم فوارس الخيل لا لئام ولا بخلا: والقرم اللّئام، يقال

على المبتدأ المضمر   تدخللا يصح الاحتجاج ذا البيت، لأن الخيل ليس بمبتدأ لأن إذا لا: قالوا

  :فكان ارتفاع الخيل بالفاعلية وقوله  كواثبها،إذا حال الخيل حالوا في: تقديره، والشرط )2210(معنى

هند : )2211(الآية وا في كواثبها مفسرا للفعل السابق، والتفسير في حكم الساقط، وإنما نظيرحال

                                                                                                                                                                  
فإذا هو هي بالرفع : ، فقال سيبويه))فإذا هو إياها((أو )) فإذا هو هي((قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور   

  .لحنت: ولا يجوز النصب، فقال الكسائي
  .1/6الكتاب لسيبويه : انظر  
  .زنبورية هي المسألة التي تناظر فيها الكسائي مع سيبويه، وخطّأ الجميع فيها سيبويهـ المسألة ال  
، إنباه الرواة 239، أمالي الزجاجي 2/874، أمالي ابن الحاجب 3/15الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر في هذه المسألة  

 لخإ..… 10، 8، مجالس العلماء للزجاجي ص1/366، بغية الوعاة للسيوطي 2/348
 ]202/سورة الأعراف [}وإخوام يمدوم في الغي ثم لا يقصرون{: من قوله تعالى) 2204(
 185 ـ 2/184الكشاف ) 2205(
 في أن: ج) 2206(
 أ، ب: سقطت من) 2207(
 .و/421: فتوح الغيب) 2208(
  .2/185، الكشاف 1/291المحتسب لابن جني : انظر. البيت من البسيط لزياد بن منقذصدر ) 2209(

 .5/2010، الصحاح 5/3622اللسان : ظروفي القزم، ان  
 مع: ج) 2210(
 ج: سقط لفظ الآية من) 2211(



  .تضربه] و/111[زيد 

 )2212(إذا قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت ارد على: لم لا يجوز أن يكون: وأجيب
  .)2214 ())بل المعنى عليه" إذا يقوم عمرو )2213(إذا يقوم زيد: "نحو

إلى  به المتعلق )2216(الضمير الشياطين، ويرجع: يراد بالإخوانأن  يجوز: )2215(الزمخشري
  . جاريا على ما هو لهبرالجاهلين، فيكون الخ

الشياطين  )2219(بمتبعين ليسوا )2218(وإخوان الشياطين الذين: التقدير: فعلى الأول((: )2217(الطيبي
   .لصاحب الخيل" حالوا"أن الضمير في يمدوم الضمير المسند إليه الفعل، ليس للمبتدأ، بل لمتعلقه، كما 

  )).وإخوان الجاهلين الذين هم الشياطين يمدون الجاهلين: التقدير:  وعلى الثاني
(*)

  .)2220 (}لولا اجتبيتها{ 

: جابية الجامع له :جبيت الماء في الحوض جمعته، والحوض: )2222(عن الراغب((: )2221(الطيبي
  جواب: وجمعها

(}هذا بصائر{
2223(.  

                                                 
 ج: في) على ( زيادة ) 2212(
 ج: من)) إذا يقوم زيد((سقطت الجملة ) 2213(
 .اية كلام الطيبي) 2214(
 .2/185الكشاف ) 2215(
 ت: سقطت من) 2216(
 .و/421: فتوح الغيب) 2217(
  الذي: أ) 2218(
  بمتقين: ج) 2219(

  .203: آ: }بع ما يوحى إليّ من ربيإنما أت{:  الأبي(*)
  . لا يحكم بالاجتهاد، وأن أحكامه كلها مستندة للوحيTيؤخذ منها أنه   

إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي، هذا بصائر من : قل. لولا اجتبيتها: وإذا لم تأم بآية قالوا{: من قوله تعالى) 2220(
 .]203/سورة الأعراف. [}ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

 ظ/421: فتوح الغيب) 2221(
 .94المفردات في غريب القرآن، ص ) 2222(
 .203/من سورة الأعراف) 2223(



مترلة بصائر  أي حجج بينة يعود المؤمنون ا بصراء بعد العمى، أو هو((: )2224(لزمخشريا
( ))القلوب

2225( .  
(بب السيريد إما أنه من إطلاق المسبب على: )2226(الطيبي

  )).أواا استعارة )2227
(*)

( }وإذا قرئ القرآن{
2228(.  
()بالإنصات لاتفاقهم على أن من سمع آية من القرآن، يؤمر(يريد أن القرآن اسم جنس 

2229( .
القليل، والكثير مثل الماء أو اسم  اسم جنس يصدق على )2231(القرآن هل: )2230(وحكى الفخر في الأصول

  .كل مثل البيت

القرآن حين قراءته ويغتفر  ىسو )2232(ما عن بإنصاته والأمر بالإنصات يتناول القارئ بعينه لما هو مأمور
  .ما خف للضرورة: له، من ذلك

  .أخر عنه )2233(الاستماع، وسبب فيه فلمالإنصات متقدم على : فإن قلت
                                                 

 ج: سقطت الكلمة من) 2224(
 .2/185الكشاف ) 2225

إن البصائر هاهنا إما من إطلاق المسبب على السبب، فإن المراد هذا حجج وبرهان من ربكم : ((يريد الطيبي بقوله) 2226(
)).   البصيرة، أو أا استعارة استعير ا لإرشاد القرآن الخلق إلى تلك الحقائق البصائريفتح ا أعين وقلوب صغر عن

 .ظ/421فتوح الغيب : انظر
 من إطلاق السبب على المسبب: أ، ب، وفي النسخة ج: سقطت من) 2227(

  .204:  آ}وإذا قرئ القرآن فانصحوا له وأنصتوا{: الأبي (*)
ف في القرآن هل هو اسم جنس يصدق على القليل والكثير أو اسم كل وتظهر ثمرة حكى الإمام الفخر في الأصول الخلا  

  .}إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون{: الخلاف في قوله تعالى
ات وهذه الآية دليل على أنه اسم جنس لاتفاقهم على أنه من سمع آية من القرآن يؤمر بالإنصات قال والأمر بالإنص: قال  

  . يتناول القارئ بعينه لأنا نجد بعض الصناع يعمل صنعة وهو
  .ـ يقرأ ويأمر، وينهى في قراءته فإذا كان ذلك حقيقيا، فهو مغتفر، وإلا لم يجز  
  : قال والإنصات مقدم على الاستماع، وسبب فيه فهلا قدم عليه في الآية، قال  
عل أقوى من الاعتناء لطلب المداومة على فعل ما كان واقعا لأن هذا وعادم يجيبون بأن الاعتناء يطلب فعل ما لم يكن ف  

أخف على النفوس من الأول، ومجرد الإنصات شأن الإنسان، والاستماع هو استحضار الذهن لسماع القرآن ولم يكن 
  .هذا مفعولا قبل بوجه

  :هذا إن سلّمنا أن الإنصات، والصمت بمعنى واحد، ولنا أن نقول: قيل لابن ع  
  .لا بل هما بمعنى واحد: الإنصات هو القصد إلى الصمت، لا مجرد الصمت، قال  

 ].204/سورة الأعراف. [}وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون{: من قوله تعالى) 2228(
 ب: سقطت من) 2229(
 ).1/431(المحصول في علم الأصول : انظر) 2230(
 م جنس؟في الأصول الخلاف، فهل القرآن اس: ج) 2231(
 ب: على ما، سقطت من: ت) 2232(
 أ، ب: سقطت من) 2233(



فعل، ما لم يكن فعل لأن  الاعتناء بطلب المداومة على فعل ما كان واقعا أضعف من الاعتناء بطلب: قلت

الإنصات : بخلاف الاستماع وقد يقال  )2234(الإنسان هذا أشق على النفوس من الأول، ومجرد الإنصات هو شأن

 يدل على أن هذا الطلب للوجوب }لعلكم ترحمون{ ومفهوم، )2235(به مقصود أخص من الصمت لأنه صمت
  .الترك على الذم لترتب

(}لعلكم ترحمون{
2236(.  

لفظ الآية دلّ على أن الإنصات والاستماع مطلوبان طلبا لا ينتهي إلى الوجوب ومفهومهما يدل على أما 
  .واجبان، وإذا لم ينصتوا، لم يرحموا

  . على وجوبلا يدل: وترتيب الثواب على الفعل
  .يدل على وجوبه، وإذا لم يرحموا عذِّبوا: وترتيب الذم على تركه

(*)
(}واذآر ربّك في نفسك{

2237(.  

  :)2238(تناقض الشاطبي في قوله
  ولا عمَل أنجى له من عذاب    غَدَاة الجزاء مِن ذِآره متقَبَّلا

  :مع قوله

  .رتحالاً مُوَصَّلاً    الختمِ حِلا وا)2239(وما أفضلُ الأعمالِ إلاّ افتتاحَه مع
  .فدلّ الأول على أن ذكر االله هو أفضل الأعمال

                                                 
 ج : سقطت من)) هو شأن الإنسان : (( الجملة) 2234(
 زيادة في ت: به) 2235(
  .204/من سورة الأعراف) 2236(

  .205: آ: }واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة{: الأبي (*)
  . موصلا………قالوا تناقض الشاطبي في قوله : قال ابن ع  
  . عمل أنجاله على أن ذكر االله هو أفضل الأعمالفدل قوله ولا  
أن الافتتاح بالقرآن هو أفضل الأعمال، وأفضل من : والجواب أن مجرد الذكر هنا قبل الأعمال، ودلّ البيت الثاني: قال  

  .القراءة، ومجموع الافتتاح بالقراءة ا أفضل من الذكر
فة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من واذكر ربك في نفسك تضرعا وخي{: من قوله تعالى) 2237(

 ].205/سورة الأعراف. [}الغافلين
  :قول الشاطبي) 2238(

  ولا عملَ أنجَى له من عـذابٍ    غداةَ الجزا من ذكره متـقــبَّــلا
  ومـن شَغَـل القرآن عنه لِسانَـه    يَنَلْ خَيْرَ أجرِ الذاكرين مكمـلا 

   افتتاحَه    مع الختمِ حِلاّ وارتحالاً موصلاوما أفضلُ الأعمالِ إلاّ
 196 – 195متن حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي، باب التكبير ص : انظر

 الأعمال لافتتاحه : أ، ب) 2239(



  .)2240(ودلّ الثاني على أن الافتتاح بالقرآن والختم ا أفضل من الذكر
(*)

( }بالغدوّ والآصال{
2241(.  

   إشارة إلى استحضار حالتي الإيجاد والإعدام

(}إن الذين عند ربك{)**(
2242(.  

(.ربيان لإمكان القدرة على دوام الذك
**(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أن مجرد الذكر أفضل الأعمال    وأفضل من القراءة، ومجموع : على أن الافتتاح بالقرآن أفضل الأعمال، وجوابه: ت، ج) 2240(

 .لافتتاح بالقراءة، والختم ا أفضل من الذكرا
    205: آ: }بالغدو والآصال{:  الأبي(*)

إشارة إلى استحضار الإنسان حالتي الإيجاد والإعدام إنما هو حالة القيام من القيام وكأنه تغير من موت إلى حياة، فالأصل حالة   
  .التغيير من حالة إلى الموت

 .205/من سورة الأعراف) 2241(
  .206: آ: }إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون{: الأبي) **(

تنبيه على إمكان القدرة على الذكر دائما فإن الذي أقدر الملائكة على المداومة على الذكر من غير فتور قادر على أن يقدرك على   
  .رجع والمآب والحمد الله رب العالمينالمداومة عليه من غير فتور واالله أعلم بالصواب وإليه الم

 ].206/سورة الأعراف. [}إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون{: من قوله تعالى) 2242(
)**(   



  

  

  

  

  نتائج البحث

من خلال ما سبق من دراسة وتحقيق لسورة الأعراف توصلت إلى نتائج صنفتها كما   
  :يلي

تميزت رواية البسيلي بمجموعة من الخصائص " رواية البسيلي:" أولا ـ فيما يخّص الرواية
  : أهمها

إلى اية الكلام المنقول عن  ـ كثرة النقول عن العلماء بضبطها وتوثيقها، مع الإشارة 1
  .العلماء

  . ـ إدراج الحوادث التاريخية في خضم تفسيره2

  . ـ لم ينضبط البسيلي بمنهجية واحدة في التفسير3

  . ـ لا يحيل الكلام على شيخه ابن عرفة أثناء نقله عنه إلا نادرا4

  . ـ إهماله لتفسيره بعض الآيات أو أجزاء منها5

  .م البسيلي في التفسير ـ قليلا ما يبرز كلا6

 ـ ورود تاريخ وفاة ابن عرفة في تقييده دليل على أن البسيلي تصرف كثيرا في تقييده، فبقي 7
  .يراجعه باستمرار حتى بعد موت شيخه

  ثانيا ـ فيما يخص العصر وملابساته

  ـ إنّ التحولات السياسية التي برزت بعد خلافة الموحدين أنتجت تحولات تدريجية شملت1



  .الدراسات العلمية شكلا ومضمونا

 ـ مدى متانة الصلات التي كانت تربط بين مختلف أجزاء العالم العربي الإسلامي، ويبرز ذلك 2
  .في حرية تنقل العلماء، بل وتوليهم مختلف المناصب والمراكز في الدولة

  . ـ انتشار حرية التفكير والمناقشة، وعدم الإلتزام بالمذهب3

  .ختلف العلوم، وعدم وجود الحساسيات بين المذاهب العقدية ـ الجمع لم4

 ـ تبرز من خلال التفسير الثقافة المنتشرة في ذلك العصر، فهي ثقافة تجمع بين المعقول 5
  .والمنقول والشكل والمضمون

  . ـ انتشار العلوم الفقهية على العلوم العقلية6

الاختصار ويبرز هذا من خلال كتاب ابن  ـ العصر كان يسير في دراساته الفقهية إلى طريق 7
  .عرفة ـ الحدود ـ 

  . ـ التزام المغاربة بالمذهب المالكي8

  . ـ يرون المستوى العلمي لطلبة ذلك العصر، فلا نكاد نفرق بين الشيخ والتلميذ9

  ثالثا ـ فيما يخص الشيخ الإمام ابن عرفة

ال من الطلبة كان لهم الفضل في  ـ يعبتر ابن عرفة شخصية علمية بارزة تخرجت عليه أجي1
  .نشر علمه

 ـ مترلة العقل عند ابن عرفة، ويبرز هذا من خلال الشيوخ الذين درس عليهم في العلوم 2
  .العقلية

  . ـ تميزه بالجرأة والثقة بالنفس، كيف لا وقد كان قارئا في مجلس السلطان المريني3

نا بين الذاتية والرسالة التي سخر نفسه  ـ ما يميز ابن عرفة شخصيته التي كانت تحقق تواز4
  .لتأديتها في مجتمعه، وذلك من خلال ما درس من علوم وربى من أجيال وما زاول من أعمال



  . ـ كان ابن عرفة إلى العطاء والتأثير أقرب منه إلى الأخذ والتأثر5

أى حياته كما  ـ يختلف ابن عرفة عن معاصريه بتحكمه في ظروفه وانضباطه بمنهجيته، فقد 6
  .بدأها لذلك كان يهابه الخصوم ويحترمه الأصدقاء

درس المفاسد مقدم على جلب :" ـ تمسكه بالمذهبية المالكية نابع من عمله بالقاعدة الأصولية7
المصالح إلى ذلك لأا كانت تجمع المسلمين في أقطار الغرب الإسلامي وتقيهم شرور التمزق الداخلي، 

سة فقهية لا تنائي السلفية، وملازمته لدراسة التفسير ماهي إلا سبيل اعتمده لكي وهي في نظره مدر
  .يدعم نظرته هذه

 ـ يعتبر ابن عرفة ومنهجه التعليمي المتميز حلقة متواصلة من حلقات مشايخه، فقد أخذ 8
رح والنقد ، وكان منهجهم التدريس بالش"اللّخمي وابن عبد السلام:"صناعة التعليم عن علماء القيروان

  .والمراجعة والمقارنة

 ـ كان يراعي في دروسه الثقافة المنتشرة في عصره، ثقافة تربط بين المعقولات والمنقولات 9
  .والشكل والمضمون

  . ـ ينطلق ابن عرفة في تفسيره من اللّغة للوصول إلى المعنى10

  . ـ يورد أقوال السلف أولا ثم أهل الاعتزال11

  .سلك الجمع والتحليل والإملاء ـ يسلك ابن عرفة م12

  . ـ يعتبر ابن عرفة شيخا في العلم ونموذجا في الثقافة والمعرفة وقدوة في السلوك13

 ـ لم يؤلف ابن عرفة على الراجح تفسيرا إنما هي دروس كان يلقيها في دورات تدوم السنة 14
مذته فأنتجوا لنا هذا التفسير على طلبته بالاعتماد على بعض المذكرات وعلى الذاكرة، فقيدها عنه تلا

  الذي يعتبر موسوعة علمية



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خاتمة

  وبعد، 

فهذا جهد المقلّ، لست أزعم فيه الكمال والتمام، فذلك شيء لا سبيل إليه، فقد أبى االله تعالى أن 
أنني قمت بدور  هذا ولا أدعي ρيتم كتابا سوى كتابه، وكلّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله 

المحقق على أكمل وجه، فإني حديثة عهد بالتحقيق، وهو لا يكتسب إلا بطول الممارسة، فقد عملت 
كل جهدي أن أصل إلى صورة قريبة من الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه النص، وبالرغم من التعثر 

هم سليم للنص من خلال الحاصل في العمل، فقد كنت حريصة على تمكين القارئ من قراءة واضحة، وف
ما قمت به من تحقيق، ولعلّي أكون قد ساهمت في كشف الغطاء عن هذا العمل الجليل، حتى يتمكن 
طلبة العلم من الاستفادة منه وقد يسرت لهم التعرف ولو من جانب على منهجية ابن عرفة التي سلكها 

  .في تفسيره وعلى المصادر التي اعتمدها والرجال الذين نقل عنهم

  . ـ فإن وقفت فيه فذلك غايتي، وإن تجافني التوفيق فعزائي أن لي أجر من اجتهد وأخطأ

فما أصبت فيه فمن االله تعالى وحده ذي الفضل العظيم وما جانيت فيه الصواب فمن نفسي ومن 
  .الشيطان

وأسأله جل وعلا أن يقبل عثراتي ويتجاوز عن زلاتي ولا يؤاخذني بما أخطأت أو نسيت إنه 
  .الجواد الكريم

  .وصلى االله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين

  

  

  

  



  

  فهارس الفنيةال

  

  

  

  



  فهرس الآيات القرآنية

رقمه  الآية
  ا

صفحة

  سورة الفاتحة
    1  }الحمد الله رب العالمين{
    5  }إياك نعبد وإياك ونستعين{

  سورة البقرة
إلى شياطينهم قالوا إنا معكموإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا {

  }إنما نحن مستهزئون
14   

   15  }االله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون{
قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم{

  }غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما آنتم تكتمون
33   

جهما مما آانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكمفأزلهما الشيطان عنها فأخر{
  }لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

36   
   51 }وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون{
وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذآم العجل فتوبوا{

ير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هوإلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خ
  }التواب الرحيم

54   

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناآم بقوة واسمعوا{
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما

  }يأمرآم به إيمانكم إن آنتم مؤمنين

93   

ليمان وما آفر سليمان ولكنواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك س{
الشياطين آفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من

نفعهم ولقد علموا لمن اشتراهأحد إلا بإذن االله ويتعلمون ما يضرهم ولا ي
 }ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو آانوا يعلمون

102  

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن االله على{
  }آل شيء قدير

106  
بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم{

  }يحزنونولا هم 
112  

ومثل الذين آفروا آمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم{
  }بكم عمي فهم لا يعقلون

171  
  سورة آل عمران

   59  }إن مثل عيسى عند االله آمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له آن فيكون{
  سورة  النساء

ء ومن يشركإن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا{
  }باالله فقد ضل ضلالا بعيدا

116  
  سورة الأنعام

ألم يروا آم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن{
لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم

  }فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

6    

الأرض قل الله آتب على نفسه الرحمةقل لمن ما في السماوات و{
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا

  }يؤمنون

12   



وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن{
  }سبيله ذلكم وصاآم به لعلكم تتقون

153  
  سورة التوبة

دون االله والمسيح ابن مريم ومااتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من {
  }ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرآون{أمروا إلا 

31   
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن باالله{

ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول االله لهم
  }عذاب أليم

61   

 في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهموأما الذين{
  }آافرون

125  
  يونسسورة 

أآان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين{
  }آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين

2    
عليكم مقاميواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن آان آبر {

وتذآيري بآيات االله فعلى االله توآلت فأجمعوا أمرآم وشرآاءآم ثم لا
  }يكن أمرآم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروني

71   

  سورة هود
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا{

  }تعثوا في الأرض مفسدين
85   

عيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذينولما جاء أمرنا نجينا ش{
  }ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين

94   
  سورة الحجر

   29  }فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين{
  سورة النحل

   24  }وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين{
انهم من القواعد فخر عليهم السقفقد مكر الذين من قبلهم فأتى االله بني{

  }من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
26   

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا{
  }حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

30   
من عمل صالحا من ذآر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة{

  }زينهم أجرهم بأحسن ما آانوا يعملونولنج
97   

  سورة الكهف
   25  }ولبثوا في آهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا{
  103  }قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا{
قل لو آان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد آلمات ربي{

  }ولو جئنا بمثله مددا
109  

  سورة طه
 يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا آيد ساحر ولا يفلحوألق ما في{

  }الساحر حيث أتى
69   

   82  }وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{
  سورة الأنبياء

   08  }وما جعلناهم جسدا لا يأآلون الطعام وما آانوا خالدين{
   16  }وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين{

  نسورة المؤمنو
   01  }قد أفلح المؤمنون{
  103  }ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون{



  سورة الشعراء
   34  }قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم{
   72  }قال هل يسمعونكم إذ تدعون{

  سورة الروم
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة آذلك آانوا{

  }نيؤفكو
55   

  سورة الأحزاب
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين{

الزآاة وأطعن االله ورسوله إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
  }ويطهرآم تطهيرا

33   

  سورة  ص
قال ياإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أاستكبرت أم آنت من{

  }العالين
75   

  سورة الزمر
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام{

ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات
  }ثلاث ذلكم االله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون

06   

عبادهلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف االله به {
  }ياعباد فاتقوني

16   
  سورة غافر

وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر آاظمين ما للظالمين من{
  }حميم ولا شفيع يطاع

18   
  سورة الزخرف

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمان إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب{
  }شهادتهم ويسألون

19   
  سورة الحجرات

ا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا وقبائل لتعارفواياأيها الناس إن{
  }إن أآرمكم عند االله أتقاآم إن االله عليم خبير

13   
  سورة النجم

   12  }أفتمارونه على ما يرى{
  سورة الرحمن

   39  }فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان{
  سورة الجمعة

تردون إلى عالم الغيبقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم {
  }والشهادة فينبئكم بما آنتم تعملون

08   
  سورة التحريم

إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه{
  }وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير

04   
  سورة الجن

   01  }آنا عجباأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قر{
  سورة النازعات

   46  }آأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها{
  سورة الضحى

   2-1  }والضحى والليل إذا سجى{
  سورة الإخلاص

    1  }قل هو االله أحد{
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  .1960والأخبار، تونس، 

شمالية، عزيز سامح التر، ترجمة محمود علي تامر، الأتراك العثمانيون في إفريقيا ال •
  .1989 ـ 1409: 1دار النهضة العربية، بيروت، ط

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل  •
  .1997 ـ 1418إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

محمود القزويني، دار بيروت للطباعة آثار البلاد وأخبار العباد، زآريا بن محمد بن  •
  .1984 ـ 1404والنشر، 

عبد السلام الترمانيني، طلاس للدراسات /أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين، د •
  .1991 ـ 1411: 1والترجمة والنشر، دمشق، ط

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، قدم له  •
  .1996 ـ 1417: 2 الحوت، دارا لكتب العلمية، بيروت، طوضبطه آما يوسف

إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد ترآي، دار  •
  .1995 ـ 2:1415الغرب الإسلامي، بيروت، ط

الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين أبي الحين علي بن أبي علي بن محمد  •
  .يه الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروتالآمدي، ضبطه وآتب حواش

أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقيق علي محمد  •
  .البجاوي، دار الجيل بيروت

الاختيار في القراءات العشر، أبو محمد عبد االله بن علي الحنبلي البغدادي المعروف  •
  .1417عبد العزيز بن ناصر السبر، الرياض، بسبط الخياط، دراسة وتحقيق 

 ـ 1408الأربعين في أصول الدين، الإمام أبو حامد الغزالي، دار الجيل بيروت،  •
1988.  

محمد سام محيسن، دار /الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية، د •
  .1997 ـ 1417: 1الجيل بيروت، ط

إحسان عباس، دار /اقوت الحموي، تحقيق دإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ي •
  .1993الغرب الإسلامي، بيروت، 



إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد  •
القسطلاني الشافعي، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، 

  .1996 ـ 1416: 1بيروت، ط
قيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوآاني، دار إرشاد الفحول إلى تح •

  .الكتب العلمية، بيروت
أساس البلاغة، جار االله الزمخشري، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب  •

  .1998 ـ 1419: العلمية، بيروت، ك
عبد المعطي أمين قلعجي، مؤسسة /الاستذآار، ابن عبد البر القرطبي، توثيق د •

 1413: 1ر قتيبة للطباعة والنشر، بيروت، دار الوعي، حلب القاهرة، طالرسالة، دا
  .1993ـ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  •

القرطبي، تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 
  .1995 ـ 1415: 1ط

صحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري، المعروف أسد الغابة في معرفة ال •
 ـ 1418: 1بابن الأثير، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، ط

1997.  
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، تحقيق  •
  .1986 ـ 1406: 1عبد المجيد دياب، ط/د
عبد العال سالم مكرم، /ه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي، تحقيق دالأشبا •

  .11985 ـ 1406: 1مؤسسة الرسالة، ط
الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، دار  •

  .1992 ـ 1412: 1الجيل، بيروت، ط
: 2لفتلي، مؤسسة الرسالة، طعبد الحسين ا/الأصول في النحو، ابن السراج، تحقيق د •

  .1987 ـ 1407
أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، الإمام أبو  •

الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الدارقطني، تحقيق محمود محمد محمود 
  .1998 ـ 1419: 1حسن نصار، السيد يوسف، دار الكتب العلمية، ط

، أبو البقاء العكبري، تحقيق حسن موسى الشاعر، دار المنارة إعراب الحديث النبوي •
  .1987 ـ 1408: 2السعودية، ط

: 3إعراب القرآن، الزجاج، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط •
  .1986 ـ 1406

إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار اليمامة، ودار ابن آثير، دمشق،  •
  .1999 ـ 1419: 6ط

الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، دار الكتب العلمية،  •
  .1998 ـ 1418: 2بيروت، ط



  .1992: 10الأعلام ، خير الدين الزرآلي،  دار العلم للملايين، بيروت، ط •
: 1يحيى بوعزيز، دار الغرب الإسلامي، ط/أعلام الفكر والقافة في الجزائر المحروسة، د •

1995.  
 ـ 1403أعلام المغرب العربي، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط،  •

1983.  
أعيان العصر وأوان النصر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار الفكر دمشق،  •

  .1998 ـ 1419: 1سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط
  .للطباعة والنشر، بيروتالأغاني، أبو الفرج الأصبهاني، مؤسسة عز الدين  •
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام أبو النجا شرف الدين موسى  •

الحجاوي المقدسي، تصحيح وتعليق عبد اللطيف موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، 
  .لبنان

إآمال المعلم بفوائد مسلم، الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض  •
 ـ 1419: 1يحيى إسماعيل، دار الوفاء المنصورة، مصر، ط/ تحقيق داليحصبي،

1988.  
وفيات الونشريسي، لقط الفرائد لابن القاضي، شرف الطالب [ألف سنة من الوفيات  •

 ـ 1396، تحقيق محمد حجي، مطبوعات المغرب للتأليف والترجمة والنشر، ]لابن قنفذ
1970.  

حقيق فخر صالح سليمان قدارة، دار الجيل، الأمالي، أبو عمرو عثمان بن الحاجب، ت •
  .1989 ـ 1409بيروت، عمان، دار عمار، 

أمالي الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق عبد السلام  •
  .1987 ـ 1407: 2هارون، دار الجيل، بيروت، ط

لعلمية، انباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب ا •
  .1986 ـ 1406: 2بيروت، ط

إنباه الرواة عن أخبار النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق  •
  .1958 ـ 1371محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تقديم وتعليق  •
 ـ 1419: 1 عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الفكر، بيروت، طعبداالله
1998.  

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، شيخ  •
الإسلام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، 

  .1998 ـ 1419: 1بيروت، ط
 في الذيل على آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إسماعيل إيضاح المكنون •

باشا ابن محمد أمين بن مير سليم الباباني، تصحيح محمد شرف الدين بالتقابا، رفعت 
  .1992 ـ 1413بيلكه الكليسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  }الباء{ 



سفي، ضبطه الشيخ البحر الرائق شرح آنز الدقائق في فروع الحنفية، حافظ الدين الن •
  .1997 ـ 1418: 1زآريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني  •
الحنفي، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة 

  .1998 ـ 1419: 2التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط
البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن آثير الدمشقي، وثقه علي محمد معوض،  •

  .1994 ـ 1415: 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
حسين /البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، محمد بن علي الشوآاني، تحقيق د •

  .1998 ـ 1419: 1سوريا، طبن عبد االله العمري، دار الفكر دمشق 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، عبد الفتح  •

  .1981 ـ 1401: 1القاضي، دار الكتاب العربي، ط
برنامج المجاري، أبو عبد االله محمد المجاري الأندلسي، تحقيق محمد أبو الأجفان،  •

  .1982: 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، تعليق صلاح الدين بن محمد بن  •

  .1997 ـ 1418: 1عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزرآشي، تحقيق محمد أبو  •

  .1988 ـ 1408الفضل إبراهيم، دار الجيل بيروت، 
آر الأولياء والعلماء بتلمسان، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد البستان في ذ •

  .1908 ـ 1326الملقب بابن مريم الشريف االتلمساني، المطبعة الثعالبية، 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب  •

  .1996 ـ 1406الفيروزآبادي، تحقيق محمد علي النجار، القاهرة، 
علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباهة (بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس  •

، أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي ، مطبعة روفس، )ممن دخل إليها أو خرج منها
  .1884بمدينة مجريط، 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة   جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  •
  .د أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروتالسيوطي، حققه محم

البلغة في تاريخ أئمة اللغة، مجد الدين بن يعقوب الفيورزآبادي، تحقيق محمد  •
  .م1972 ـ 1392المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ـ أبو الوليد محمد بن  •
حمد ابن رشد الجد المالكي، تحقيق محمود حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، أ

  .م1988هـ 1408
  }التاء{ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية، أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا، مطبعة العاني،  •
  .بغداد

تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، دراسة وتحقيق علي شيري،  •
  .1994 ـ 1414 للطباعة والنشر، بيروت، دار الفكر



تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور  •
  .1984 ـ 1404: 3عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  •
  .1994 ـ 1415: 3تدمري، دار الكتاب العربي، طالذهبي، تحقيق عبد السلام 

، روبار برنشفيك، نقله 15 إلى القرن 13تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن  •
  .1988: 1إلى العربية حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ط

تاريخ إفريقية والمغرب، أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق، تحقيق عبد االله العلي  •
  .1990: 1عز الدين محمد موسى، دار الغرب الإسلامي، ط/زيدان، د

تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية،  •
  .1997 ـ 1417بيروت، 

تاريخ بغداد مدينة السلام، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  •
 ـ 1417عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 

1997.  
تاريخ التراث العربي، فؤاد سزآين، ترجمة فهمي أبو الفضل، راجعه محمد فهمي  •

  .1991حجازي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 
تاريخ  الشعوب الإسلامية، آارل بروآلمان، ترجمة نبيه أمين فارس، منير البعلبكي،  •

  .1993: 2العلم للملايين، بيروت، طدار 
تاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى نهاية الدولة الأغلبية، تحقيق أحمد بن ميلاد، محمد  •

 ـ 1410: 2إدريس، تقديم ومراجعة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
1990.  

بنان، زاهية قدورة، دار النهضة العربي، بيروت، ل/تاريخ العرب الحديث، د •
  .1985 ـ 1405: 2ط

  .1995تاريخ العلامة ابن خلدون، سلسلة أنيس، موفم للنشر، الجزائر،  •
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، القاضي أبو المحاسن  •

عبد الفتاح محمد /المفضل بن محمد بن مسعر بن محمد التنوخي المعري، تحقيق د
ثقافة والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الحلو، طبع بإشراف إدارة ال

  .1971 ـ 1401المملكة العربية السعودية، 
التاريخ الكبير الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  •

  .بيروت
تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، حسين  •

  .1992 ـ 1412: 1الحديث للنشر والتوزيع، طمؤنس، العصر 
التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري، وضع حواشيه  •

  .1998 ـ 1419: 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع •



المحصول، سراج الدين الأرموي، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة التحصيل من  •
  .1988 ـ 1408: 1الرسالة، ط

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم  •
  .المبارآفوري، دار الكتب العلمية، بيروت

 بن عبد الرحيم عسيلان، عبد االله/ د.تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل، أ •
  .1994 ـ 1415مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

تذآرة الأريب في تفسير الغريب، أبو الفرج بن الجوزي، تحقيق علي حسين البواب،  •
  .1986 ـ 1407: 1مكتبة المعارف الرياض، ط

  .ية، بيروت، لبنانتذآرة الحفاظ، أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلم •
أطراف أحاديث آتاب المجروحين لابن حبان، الحافظ محمد بن طاهر : تذآرة الحفاظ •

القسراني المقدسي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي، دار الصهيفي 
  .1994 ـ 1415: 1للنشر والتوزيع، ط

 ـ 1406: 1بيروت، طتراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي،  •
1986.  

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، الإمام القاضى أبو  •
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، تحقيق الدآتور أحمد بكير 

  .محمود، دار مكتبة الحياة بيروت ودار الفكر طرابلس ليبيا
اسم محمد الحفناوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، تعريف الخلف برجال السلف، أبو الق •

  .1985 ـ 1405: 2ط
التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب  •

  .1979اللبناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، 
تفسير البحر المحيط، محمد بن سيوس الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق عادل  •

 ـ 1413بد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد ع
1993.  

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيلـ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي  •
  .1993 ـ 1414: 1الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الدين أبو سعيد عبد تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، القاضي ناصر  •
  .1988 ـ 1408: 1االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار الكتب العلمية، ط

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير  •
  .1997 ـ 1418: 2الطبري، در الكتب العلمية، ط

دين القاسمي، ضبطه وصححه تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، محمد جمال ال •
  .1997 ـ 1418: 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

تفسير القرآن العظيم، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن آثير القرشي  •
الدمشقي، قدم له عبد القادر الأرناؤوط، دار الفيحاء دمشق، دار السلام الرياض، 

  .1994 ـ 1414: 1ط



رآن العظيم مسندا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين، تفسير الق •
الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم، 

  .1999 ـ 1419: 2تحقيق أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، بيروت، ط
: 1ار الكتب العلمية، بيروت، طالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، د •

  .1990 ـ 1411
تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الإمام  •

أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، رتبه  وضبطه وصححه 
  .1995 ـ 1415: 1محمد عبد السلام شاهين، دارا لكتب العلمية، بيروت، ط

ر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، خرج آياته باسل عيون السود، دارا تفسي •
  .1998 ـ 1418: 1لكتب العلمية بيروت، ط

حسين /تفسير المشكل من غريب القرآن، الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د •
  .1985 ـ 1406البواب، مكتبة المعارف، الرياض، 

وسيلة بلعيد بن / إلى القرن الثامن الهجري، دالتفسير واتجاهاته بإفريقية من النشأة •
  .1994 ـ 1414: 1حمدة، طبع شرآة فنون الرسم والنشر والصحافة تونس، ط

تقريب التهذيب، شهاب الدين أحمد بن علي الشهر بابن حجر العسقلاني، تحقيق  •
  .1997 ـ 1417: 2الشيخ خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، ط

لصغير، القاضي أبو ب بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق التقريب والإرشاد ا •
  .1998 ـ 1418 2:عبد الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/د
تهذيب الأسماء واللغات، الإمام أبو زآريا محيي  الدين بن شرف النووي، دار الكتب  •

  .العلمية
جر العسقلاني الشافعي، دار تهذيب التهذيب، الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن ح •

  .1993 ـ 1413: 2إحياء التراث العربي، ط
توشيح الديباج وحلية الابتهاج، بدر الدين القرافي، تحقيق أحمد الشتيوي، دار الغرب  •

  .1983 ـ 1403: 1الإسلامي، ط
التيسر العجيب في تفسير الغريب، ناصر الدين بن المنير، تحقيق سليمان ملا إبراهيم  •

  .1994: 1ار الغرب الإسلامي، بيروت، طأوغلو، د
  }الجيم{ 

جامع الأصول من أحاديث الرسول، محمد بن الأثير الجزري، تحقيق عبد القادر  •
  .1983 ـ 1403: 2الأرناؤوط، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط

  .انظر تفسير الطبري: جامع البيان •
م 1206/هـ603ي من سنة جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهد الحفصي والترآ •

  .1980م، الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب، 1705/هـ1117إلى سنة 
  .الجامع لأحكام القرآن، انظر تفسير القرطبي •



الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي خرجها محدث  •
 سليم عيد الهلالي، دار العصر الشيخ محمد  ناصر الدين الألباني في آتبه المطبوعة،

  .1996 ـ 1417: 2ابن الجوزي، ط
  جذوة الاقتباس، ابن القاضي •
  جمهرة أشعار العرب •
جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي، راجعه لجنة من العلماء، دار الكتب  •

  .1988 ـ 1418العلمية، بيروت، 
لشيخ جواهر الإآليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأزهري، ضبطه ا •

  .1997 ـ 1418: 1محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  }الحاء{ 

حاشية الباجوري على ابن القاسم الغزي، الشيخ إبراهيم الباجوري، تصحيح وتنقيح  •
  .1996 ـ 1417: 1الشيخ عمر سلامة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ن عبد االله الخرشي المالكي، ضبطه حاشية الخرشي على مختصر خليل، محمد ب •
  .1997 ـ 1417: 1الشيخ زآريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، خرج  •
  .1996 ـ 1417: 1أحاديثه عبد االله شاهين، دار الكتب العلمية، ط

حسن لرسالة ابن  أبي زيد القيرواني، هي حاشية الشيخ حاشية العدوي على شرح أبي ال •
علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي العدوي على شرح الإمام أبي الحسن المسمى 
آفاية الطالب الرباني لشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه وخرج 

  .1997 ـ 1417: 1أحاديثه محمد عبد االله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه، وهو شرح مختصر  •

المزني، الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي 
هـ ـ 1419: 1محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 

  .م1999
لويه، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الحجة في القراءات السبع، ابن خا •

  .1996 ـ 1417: 6الرسالة، ط
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار  •

  .م1988هـ ـ 1409: 1الكتب العلمية، بيروت، ط 
  }الخاء{ 

العصور آر حوادث القطر التونسي من أقدم >مختصر يشمل : خلاصة تاريخ تونس •
  .1983إلى الزمن الحاضر، حسن حسني عبد الوهاب، الدار التونسية للنشر، 

  }الدال{ 
  .دائرة المعارف الإسلامية، بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت •



دراسات عن ابن عرفة، مختارات من محاضرات ملتقى تطاوين، سعد غراب  •
طبعة الرشيد، قرطاج، م: 1، المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تطاوين، ط1992
  .صلامبو

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، أحمد مختارا لعبادي، مؤسسة شباب  •
  .الجامعة، الإسكندرية

دراسات في علم المخطوطات والبحث البيبليوغرافي، أحمد شوقي بنبين، منشورات  •
  .1993آلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

ماثور، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الدر المنثور في التفسير بال •
  .1990 ـ 1411: 1ط

درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في آتاب االله العزيز، أبو عبد االله  •
  .1995 ـ 1416: 1محمد بن بد االله المعروف بالخطيب الإسكافي، دار الكتب العلمية، ط

، أبو العباس أحمد بن محمد )ذيل وفيات الأعيان(جال درة الحجال في أسماء الر •
محمد الأحمدي أبو النور، مطبعة السنة /المكناسي الشهير بابن القاضي، تحقيق د

  .1971 ـ 1391: 1المحمدية، ط
 ـ 1414الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، دارا لجيل، بيروت،  •

1993.  
الأحاديث المشتهرة، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد بن لطفي الدرر المنتثرة في  •

  .1983 ـ 1403: 1الصباغ، ط
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق مأمون بن  •

  .1996 ـ 1417: 1محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 العكبري المسمى التبيان في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، شرح أبي البقاء •

 ـ 1418: 1آمال طالب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/الديوان، ضبطه وصححه د
1997.  

  .4ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهر، ط •
  .1987 ـ 1407: 1ديوان البحتري، در الكتب العلمية، بيروت، ط •
  .2ق وشرح وتعليق حسن آامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، طديوان البحتري، تحقي •
  .1986 ـ 1406: 2ديوان حاتم الطائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط •
محمد محمود، دار الفكر اللبناني، /تقديم وشرح وتعليق، د/ ديوان حاتم لطائي •

  .1995: 1بيروت، ط
  .1992 ـ 1413: 1طيوسف عيد، دار الجيل بيروت، /ديوان الحطيئة، شرح د •
حنا /ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، د •

  .1995 ـ 1415: 1نصر الحتى، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
  .1دار القلم، بيروت، ط/ ديوان الحماسة، أبو تمام الطائي، شرح العلامة التبريزي •
م البستاني، دار صادر للطباعة والنشر، ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق وشرح آر •

  .1960 ـ 1379بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 



: 12ديوان الفرزدق، قدم له وشرحه مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط •
  .1994 ـ 1414

ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت،  •
  .1986 ـ 1406: 2ط

ديوان النابغة الذبياني، جمع وتحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، نشر الشرآة  •
  .1976التونسية للتوزيع، والشرآة الوطنية للنشر ووالتوزيع ـ الجزائر، 

  }الذال{ 
محمد حجي، دار الغرب /الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق د •

  .1994: 1الإسلامي، ط
  }الراء{ 

المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، رد  •
  .1987 ـ 1407: 2بيروت، ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين محمود  •
 1414الألوسي البغدادي، قرأه وصححه محمد حسين العرب، دار الفكر للطباعة والنشر، 

  .1994ـ 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي، قدم له  •

وعلق عليه وضبطه طه عبد الرؤوف سعد، مؤسسة مختار، مكتبة الكليات الأزهرية، 
  .القاهرة

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية، أبو بكر عبد االله بن محمد المالكي، تحقيق  •
 1414: 2 البكوش، راجعه محمد العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبشير

  .1994ـ 
  }الزاي{ 

زاد المسير في علم التفسير، علي بن محمد الشهير بابن الجوزي، خرج آياته ووضع  •
  .1994 ـ 1414: 1حواشيه، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

علي إبراهيم /دراسة أدبية لشعره وشرح ديوانه، د: ةزهير بن أبي سلمى شاعر الحكم •
  .1993 ـ 1413: 1أبو زيد، مؤسسة عز الدين للطباع والنشر، ط

  }السين{ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين الألباني،  •

  .1995 ـ 1415مكتبة المعارف، الرياض، 
ثرها السيئ على الأمة، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأ •

  .1992 ـ 1412: 2ط: الألباني، مكتبة المعارف، الرياض
  .1994 ـ 1414سنن الترمذي، أبو عيسى بن سورة، دار الفكر، بيروت،  •
: 4سنن الدارقطني، شيخ الإسلامي علي بن عمر الدارقطني، عالم الكتب، بيروت، ط •

  .1986 ـ 1406
 بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد سنن الدارمي، عبد االله •

  .1997 ـ 1417: 2السبع العلمي، دار الكتاب العربي، ط



سنن النسائي، شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، بيروت،  •
  .لبنان

سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، إشراف وتحقيق  •
  .1994 ـ 1414مؤسسة الرسالة، بيروت، : 10عيب الأرناؤوط، طش

  }الشين{ 
شجرة النور الزآية  في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب  •

  .1349: 1العربي، بيروت، لبنان، ط
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المكتب  •

  .النشر والتوزيع، بيروت، لبنانالتجاري للطباعة و
شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار المعتزلي، سلسلة العلوم الإنسانية، تحقيق علي  •

  .1990الكنز، تقديم عبد الرحمن بوزيدة، موفم للنشر الجزائر، ، 
شرح التلقين، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، تحقيق الشيخ  •

  .1977مي، دار الغرب الإسلامي، محمد المختار السلا
الشيخ أبو عبد االله محمد الأنصاري : شرح حدود أبي عبد االله محمد بن عرفة •

  . تونس1المعروف بالرصاع التونسي، المكتبة العلمية، المطبعة التونسية، ط
حنا نصر /شرح ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، قد له ووضع هوامشه د •

  .1994 ـ 1414: 2ربي، بيروت، طالحتتي، دار الكتاب الع
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف  •

الزرقاني، تحقيق أبو الفضل عبد االله بن محمد بن الصادق، دار إحياء التراث 
  .1997 ـ 1417العربي، بيروت، 

 معوض، عادل شرح السنة، أبو محمد  الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق علي محمد •
  .1992 ـ 1412: 1أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط

شرح شافية ابن الحاجب، الشيخ رضي الدين الاستراباذي النحوي مع شرح شواهده  •
للعلامة عبد القادر البغدادي، تحقيق محمد الزفزاف، محمد محيي الدين عبد الحميد، 

  .1982 ـ 1402دار الكتب  العلمية، بيروت، 
ح الطحاوية في العقيدة السلفية، علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق عبد شر •

  .1986 ـ 1407: 2الرحمن عميرة، مكتبة المعارف، الرياض، ط
شرح فتح القدير، الإمام آمال الدين محمد بن عبد الواحد  السيواسي المعروف بابن  •

سلام برهان الدين علي بن الهمام الحنفي، على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإ
أبي بكر المرغيناني، تعليق الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، 

  .1995 ـ 1415: 1بيروت، ط
عبد المنعم أحمد /شرح الكافية الشافية، جمال الدين بن مالك الطائي الجياني، تحقيق د •

  .هريري، دار المأمون للتراث



 عبد االله بن محمد بن شرف الدين ابن التلمساني، تحقيق شرح المعالم في أصول الفقه، •
 ـ 1419: 1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ط

1999.  
شرح المعلقات   السبع، ابن عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، دار  •

  .1982 ـ 1405: 1الكتب العلمية، بيروت، ط
  . يعيش بن علي بن يعيش النحوي، عالم الكتب بيروتشرح المفصل، •
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس "شرح منتهى الإرادات المسمى  •

  .1996 ـ 1416: 2بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ط
حازم سعيد حيدر، مكتبة /شرح الهداية، أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، تحقيق د •

  .1995 ـ 1416: 1الرياض، طالرشد، 
شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني  •

  .1990 ـ 1410: 1زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  الشعراء العرب •
شعراء النصرانية بعد الإسلام، جمعه ونسقه لويس شيخو، دار المشرق بيروت،  •

1967.  
ت الشعراء، أبو محمد عبد االله بن قتيبة الدينوري، تحقيق الشعر والشعراء أو طبقا •
  .1985 ـ 1405: 2مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/د

  }الصاد{ 
صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، مراجعة وضبط وفهرسة  •

يروت، الشيخ محمد علي القطب، الشيخ هشام البخاري، المكتبة العصرية، صيدا، ب
  .1997 ـ 1417: 1ط

صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  •
  .1997 ـ 1417: 1الرياض، ط

صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  •
  .1998 ـ 1419: 1الرياض، ط

لنووي المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن صحيح مسلم بشرح الإمام محيي الدين ا •
 ـ 1419: 5الحجاج، حققه الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط

1998.  
صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم، تحقيق راشد عبد  •

  .1994 ـ 1414: 2المنعم الرجال، دار الجيل بيروت، ط
نس، محمد بن الخوجة، تحقيق حمادي الساحلي، دار الغرب صفحات من تاريخ تو •

  .1986: 1الإسلامي، ط
صفة الصفوة، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق محمد فاخوري، دار  •

  .1970 ـ 1390: 1الوعي حلب، مطبعة النهضة الجديدة القاهرة، ط



ندلسية، الدار الصلة، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد المالك، المكتبة الأ •
  .المصرية للتأليف والترجمة

  }الضاد{ 
ضعيف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  •

  .1997 ـ 1417: 1الرياض، ط
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات  •

  .دار مكتبة الحياة، بيروت
  }الطاء{ 

  .1994 ـ 1414: 2بقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، طط •
طبقات الشعراء، ابن المعتز، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف مصر،  •

  .2ط
طبقات الشافعية، أبو بكر بن محمد بن تقي الدين ابن قاضي شهبة، صححه وعلق عليه  •
 ـ 1407: 1الله أنيس  الصباغ، عالم الكتب، طعبد ا/عبد العلمي خان، رتب فهارسه د/د

1987.  
طبقات الشافعية الكبرى، الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي  •

السبكي تحقيق محمد محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي 
  .م1967هـ ـ 1386الحلبي وشرآاه 

بن أحمد بن تميم التميمي، ومعه آتاب طبقات علماء إفريقية، أبو العرب محمد  •
طبقات علماء إفريقية لمحمد بن الحارث أسد الخشني، ومعه آتاب طبقات علماء 
تونس، لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي، اعتنى بنشر الجميع الشيخ محمد 

  .1914 ـ 1992بن أبي شنب، أستاذ بالمدرسة الثعالبية الجزائر، 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد، إعداد أحمد الطبقات الكبرى،  •

 ـ 1411: 1شمس الدين، إبراهيم شمس الدين يحيى مقلد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
1991.  

طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدندوي، تحقيق سلميان بن صالح الخزي، مكتبة  •
  .1997 ـ 1417: 1العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين الداودي، راجع النسخة لجنة من العلماء، دار  •
  .الكتب العلمية، بيروت

  }العين{ 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، أبو بكر محمد بن  عبد االله بن محمد بن  •

عبد االله المعروف بابن العربي المالكي، وضع حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، دار 
  .1997 ـ 1418: 1تب العلمية، طالك

العبر في أخبار من غبر، الحافظ الذهبي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول،  •
  .دار الكتب العلمية، بيروت



، أحمد بن )معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم(عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  •
د باسل عيون السود، دار يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق محم

  .1996 ـ 1417: 1الكتب العلمية، ط
العمر في المصنفات والمؤلفات التونسيين، حسن حسني عبد الوهاب، مراجعة  •

  .1990دار الغرب الإسلامي، : 1وإآمال محمد المطوي، بشير البكوش، ط
أحمد بن عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، أبو العباس  •

  .عبد االله الغبريني، تحقيق رابح بونار، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
مهدي المخزمي /العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د •

دار مكتبة الهلال، ودار الشؤون الثقافية العامة، والدار : 2إبراهيم السامرائي، ط/ود
  .1986، الوطنية للتوزيع، بغداد

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، تحقيق نزار رضا، منشورات دار  •
  .1965مكتبة الحياة، بيروت، 

عيون المناظرات، أبو يعلى السكوني، تحقيق سعد غراب، منشورات الجامعة التونسية،  •
1976.  

  }الغين{ 
ن محمد الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين أبو الخير محمد ب •

، دار الكتب العلمية، بيروت، J. Bergstraesser  برجستراسر ـ . عني بنشره ج 
  .م1982هـ ـ 1402:  3ط

الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد االله محمد الهروي، تحقيق فريد المزيدي،  •
  .1999 ـ 1419: 1المكتبة العصرية، بيروت، ط

  }الفاء{ 
ي الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي فتح القدير الجامع بين فن •

  .1997 ـ 1417: 3الشوآاني، مراجعة يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  •

: 1الشوآاني، وثق أصوله وعلق عليه سعيد محمد اللحام، دار الفكر بيروت، ط
  .1992 ـ 1412

محمد عمارة، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، دار /الفرق الإسلامية، د •
  .المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، الفريد بل، ترجمة  •
  .1987: 3عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، ط

، عبد القاهر البغدادي، تعليق الشيخ إبراهيم رمضان، دار الفتوى الفرق بين الفرق •
  .1997 ـ 1417: 2بيروت، دار المعرفة بيروت، ط

علي عبد الفتاح المغربي،، مكتبة وهبة، القاهرة، /الفرق الإسلامية، مدخل ودراسة، د •
  .1995 ـ 1415: 2ط



لي، حققه أبو الزهراء الفروع، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنب •
  .1997 ـ 1418: 1حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد إبراهيم نصر، /الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، تحقيق د •
  .1996 ـ 1416: 2عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط/د
  .1992: 1ب الإسلامي، طفصول في التاريخ والحضارة، حمادي الساحلي، دار الغر •
فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد المجيد عمر النجار، دار الغرب الإسلامي،  •

  .1992: 1بيروت، ط
الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر،  •

  .1997 ـ 1418: 4بيروت، ط
  .، دار الكتب العلمية، بيروتالفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري •
عبد المجيد النجار، فصلة من النشرة العلمية /الفكر العقدي عن ابن عرفة الورغمي، د •

  .1984 ـ 1405للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، العدد السابع، 
  .1983 ـ 1403فهارس الخزانة الحسنية، محمد العربي الخطابي، الرباط،  •
  .1995: 2ة الوطنية، الجزائر، طفهارس فانيان، المكتب •
الفهرست لابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق،  •

  .1988: 2تحقيق رضا المازنداني، دار المسيرة بيروت، ط
فهرس الرصاع، أبو عبد االله محمد الأنصاري، تحقيق وتعليق محمد العنابي، دار  •

  .الكتب الوطنية، تونس
جمعة شيحة، تونس /ام للمخطوطات، جمال بن حمادة، تقديم وإشراف، دالفهرس الع •

1994.  
، إعداد عبد الحفيظ )رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب(الفهرس العام للمخطوطات  •

منصور، وزارة الشؤون الثقافية، دار الكتب الوطنية، قسم المخطوطات، تونس، 
1975.  

يطوان، وزارة الأوقاف والشؤون فهرس قائمة المخطوطات بالمكتبة العامة بت •
  .1973الإسلامية والثقافية، المديرية العامة للثقافة، إعداد محافظ المكتبة، سنة 

فهرس المخطوطات، مصلحة المخطوطات تونس، الجمهورية التونسية، وزارة  •
  .الشؤون الثقافية، دار الكتب الوطنية

، عبد الحفيظ )لزيتونةخزانة جامع ا(فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس،  •
  .1969 ـ 1388: 1منصور، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ط

فواتح الرحموت، عبد  العلي بن نظام الدين الأنصاري الهندي، إعداد مكتب التحقيق  •
  .1998 ـ 1418: 1بدار التراث العربي، بيروت، ط

ي، تحقيق عبد الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي الشوآان •
  .1995 ـ 1416الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، 



الفواآه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا  •
النفراوي الأزهري المالكي، ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار 

  .1997 ـ 1418: 1الكتب العلمية، ط
  }القاف{ 

 ـ 1419: 1القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط •
1998.  

القاموس المحيط، الفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  •
  .1998 ـ 1419: 6بإشراف محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

محمد ا لحبشي، / الرسم القرآني والأحكام الشرعية، دالقراءات المتواترة وأثرها في •
  .1999 ـ 1419: 1دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر المعاصر دمشق، ط

  .قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، دار الجيل، بيروت •
  }الكاف{ 

لكافية في النحو، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب، ا •
يخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي، دار الكتب العلمية، شرحه الش
  .بيروت

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق سعيد محمد  •
 ـ 1414اللحام، قدم له وراجعه صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

1994.  
عز الدين بن الأثير الجزري، حققه أبو الفداء عبد االله القاضي، الكامل في التاريخ،  •

  .1998 ـ 1418: 3دار الكتب العلمية بيروت، ط
الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، تحقيق وشرح عبد  •

  .السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت
د االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عب •

: 1العبسي، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .1995 ـ 1416

آشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي بن محمد التانوي الحنفي، وضع  •
  .1998 ـ 1418: 1حواشيه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

قناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيق أبو عبد االله آشاف ال •
  .1محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

آشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، الشيخ  •
 الشيخ محمد إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني، ضبطه وصححه

  .1997 ـ 1418: 1عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، ط
آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي  •

  .1992 ـ 1413المعروف بحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، 



بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات الشبع وعللها وحججها، أبو محمد مكي  •
  .1997 ـ 1418محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، /القيسي، تحقيق د

آشف النقاب عن الأسماء والألقاب، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  •
  .1413: 1بن الجوزي، تحقيق عبد العزيز بن راجحي الصاعدي، دار السلام الرياض، ط

، أبو البقاء أيوب بن موسى )الفروق اللغويةمعجم في المصطلحات و(الكليات  •
: 2الحسني الكفوي، إعداد عدنان درويش وحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط

  .1998 ـ 1419
  }اللام{ 

لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث، الشيخ يوسف بن أحمد  •
والنشر، البحراني، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، دار النعمان للطباعة 

  .النجف
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن السيوطي، تعليق أبو عبد  •

  .1996 ـ 1417: 1الرحمن صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين ابن الأثير الجزري، مكتبة المثنى بغداد •
 حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي  الحنبلي، تحقيق اللباب في علوم الكتاب، أبو •

 ـ 1419: 1وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط
1998.  

لب اللباب في تحرير النساب، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أحمد  •
  .1991 ـ 1411 بيروت، عبد العزيز، اشرف أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية،

لسان العرب، ابن منظور، تعليق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  •
  .1998 ـ 1408: 1ط

لسان الميزان، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دراسة وتحقيق عادل  •
  .1996 ـ 1416أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

  }الميم{ 
المؤنس في إخبار إفريقية وتونس، محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف  •

  .1993: 3بابن أبي دينار، دار المسيرة بيروت، مؤسسة سعيدان تونس، ط
  .1988 ـ 1418مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت،  •
  .1993 ـ 1414: 1 طالمبسوط، شمس الدين السرخسي، دار الكتب العلمية، •
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق محمد محيي الدين عبد  •

  .1990 ـ 1411الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ زين الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحرير  •

  .1982 ـ 1402: 2بيروت، طالعراقي وابن حجر، دار الكتاب العربي، 
 ـ 1406مجمل تاريخ المغرب، عبد االله العروي، المرآز الثقافي العربي، بيروت،  •

1986.  



المجموع شرح المهذب للشيرازي، أبو زآريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق  •
محمد نجيب المطيعي، دار النفائس الرياض، دار إحياء التراث العربي للطباعة 

  .1995 ـ 1415وزيع، والنشر والت
المجموع في المحيط بالتكليف، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، عني  •

  .بتصحيحه ونشره الأب، جين يوسف هوبن اليسوعي، المكتبة الكاثوليكية، بيروت
المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني،  •

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، /عبد الحليم النجار، د/، دتحقيق علي الندي ناصف
  .1999 ـ 1420القاهرة، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي،  •
تحقيق عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العالي السيد إبراهيم، ومحمد 

  .1982 ـ 1402: 1طالشافعي صادق العنابي، الدوحة، قطر، 
طه جابر فياض /المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تحقيق د •

  .1997 ـ 1418: 3العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  .، القاهرة7شوقي ضيف، دار المعارف، ط/المدارس النحوية، د •
لتوزيع، إبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر وا/المدارس النحوية أسطورة وواقع، د •

  .1987: 1عمان، ط
  .مدن وشعوب إسلامية، حسان حلاق، سلاسل سوفيز، سوفيز للكتاب •
المدونة الكبرى، مالك بن انس برواية سحنون عن ابن القاسم، دار صادر بيروت،  •

  .1323: 1مطبعة السعادة مصر، ط
المسائل الخمسون في أصول الدين، فخر الدين الرازي، تحقيق أحمد حجازي السقا،  •
  .1990 ـ 1410: 2لمكتب الثقافي القاهرة، طا
مسامرات الظريف بحسن التعريف، أبو عبد االله محمد   بن عثمان السنوسي، تحقيق  •

  .1994: 1محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، ط
، الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاآم النيسابوري، /المستدرك على الصحيحين •

لذهبي، وآتاب الدرك بتخريج المستدرك وأحكام الأئمة الحفاظ على ومعه تلخيص ا
الحافظ ابن حجر وشيوخه، وزوائد المستدرك على الكتب الستة، : أسانيده منهم

والاستدراك على المستدرك، والمدخل لمعرفة المستدرك، تأليف أبي عبد االله عبد 
  .1998 ـ 1418: 1السلام بن محمد بن عمر علواش، دار المعرفة بيروت، ط

المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق محمد سليمان الأشقر،  •
  .1997 ـ 1417: 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

المسند، الإمام أحمد بن حنبل، ضبطه محمد جميل العطر، دار الفكر للطباعة والنشر  •
  .1994 ـ 1414: 2والتوزيع، ط

 بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق حسين سليم مسند أبي يعلى الموصلي، الإمام أحمد •
  .1992 ـ 1412: 1أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، ط

مسند الشاميين، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أيوب اللخمي الطبراني، تحقيق حمدي  •
  .1996 ـ 1417: 2عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، ط



  .2مشاهير التونسيين، محمد بوذينة، ط •
مصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ا لمقري، تحقيق يوسف الشيخ ال •

  .1997 ـ 1418: 2محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط
المصنف في الأحاديث والآثار، محمد بن أبي شيبة، ضبطه محمد عبد السلام شاهين،  •

  .1995 ـ 1416: 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
خر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق عادل المعالم في أصول الفقه، ف •

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مؤسسة المختار دار العالم المعرفة، القاهرة، 
  .1994 ـ 1414

معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف  •
  .1981 ـ 1401: 2بالأخفش الوسط، ط

ي بن حمزة الكسائي، تحقيق عيسى شحاتة عيسى، دار قباء معاني القرآن، عل •
  .1998للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

معاني القرآن الكريم، أبو جعفر النحاس تحقيق محمد علي الصابوني، من التراث  •
  .1988 ـ 1408: 1الإسلامي، المملكة العربية السعودية، ط

عبد الجليل /بن السري الزجاج، تحقيق دمعاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم  •
  .1988 ـ 1408عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، 

المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي،  •
  .تقديم الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت

موي الرومي، تحقيق ، ياقوت الح)إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء  •
  .1993إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بيروت، /د
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى منتصف القرن العشرين، عادل نويهض،  •

  .1971: 1منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
  .1971ف الشريف، معجم ألقاب الشعراء، سامي مكي العاني، مطبعة النعمان، النج •
فؤاد صالح السيد، /معجم الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ العربي الإسلامي، د •

  .1990: 1دار العلم للملايين، بيروت، ط
  .1995: 2معجم البلدان ياقوت الحموي، دار صادر بيروت، ط •
بي المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم، ابن عباس، ابن قتيبة، مكي بن أ •

: 1طالب، إعداد وترتيب الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان، دار العلم للملايين، ط
1986.  

: 2ياسين الأيوبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط/معجم الشعراء في لسان العرب، د •
1987.  

معجم الشيوخ، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، وبذيله المنتقى في  •
عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة /السكن بن جميع، تحقيق دالمعجم وحديث 

  .1987 ـ 1407: 2بيروت، دار الإيمان طرابلس لبنان، ط
المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، تحقيق  •

  .1996 ـ 1417: 2حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، ط



 ـ 1406: 1ة، شريف يحيى الأمين، دار الأضواء بيروت، لبنان، طمعجم الفرق الإسلامي •
1986.  

، عمر رضا آحالة، دار إحياء التراث )تراجم مصنفي الكتب العربية(معجم المؤلفين  •
  .العربي، بيروت، لبنان

: 1صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط/معجم المخطوطات العربية، د •
1973.  

من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، مؤسسة معجم المفسرين  •
  .1988 ـ 1409: 3نويهض الثقافية، ط

: 1المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط •
  .1996 ـ 1417

. ي.أ: الـمعجم المفهرس لألفاظ الحديث رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ، ونشره د •
  .1955سِنْك، مطبعة بريل، ليدن، وِنتْ

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، مصر،  •
  .1988 ـ 1408

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زآريا، تحقيق عبد السلام محمد  •
  .1991 ـ 1411: 1هارون، دار الجيل، بيروت، ط

 على الطبقات والأعصار، شمس الدين أبو عبد االله الذهبي، معرفة القراء الكبار •
  .مطبعة التأليف مصر: 1تحقيق محمد سيد جاد الحق، ط

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى   علماء إفريقية والأندلس والمغرب، أبو  •
محمد /العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من العلماء بإشراف د

  .1981 ـ 1401لغرب الإسلامي، بيروت، حجي، دار ا
عبد العزيز سالم، دار النهضة العربية، بيروت، /المغرب الكبير، العصر الإسلامي، د •

1981.  
السيد محمد السيد، ويليه /محمد شرف الدين خطاب، د/المغني، ابن قدامة، تحقيق د •

  .1996 ـ 1416: 1الشرح الكبير للشيخ ابن قادمة المقدسي، دار الحديث القاهرة، ط
الفاوخي، دار . مغني اللبيب عن آتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق ح •

  .1991 ـ 1411: 1الجيل بيروت، ط
  .انظر تفسير الرازي: مفاتيح الغيب •
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى الشهير  •

  .بطاش آبرى زاده، دار الكتب العلمية، بيروت
فتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي  بكر بن محمد السكاآي، ضبطه وآتب م •

  .1987 ـ 1407: 2هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ضبطه وراجعه محمد خليل  •

  .1998 ـ 1418: 1عيتاني، دار المعرفة، بيروت، ط



في علم العربية، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الجيلل، بيروت، المفصل  •
  .2ط
المفصل في علم العربية، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، وبذيله آتب  •

المفضل في شرح أبيات المفصل لمحمد بن بدر الدين أبي فارس الغساني الحلبي، 
  .هـ1323: 1مطبعة التقدم مصر، ط

دات لأبي الوليد بن رشد القرطبي، تحقيق سعيد محمد اعراب، دار المقدمات الممه •
  .1988 ـ 1408: 1الغرب الإسلامي، ط

  .مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الجيل، بيروت •
المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقيق وتعليق ودراسة عادل أحمد  •

  .1998 ـ1418: 1العلمية، طعبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب 
المقنع في شرح مختصر الخرقي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا، تحقيق عبد  •

  .1994 ـ 1415: 2العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تقي الدين محمد بن أحمد  •

فتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، عالم ال
  .1996 ـ 1416: 2الكتب، بيروت، ط

موار الضمآن إلى زوائد ابن حبان، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق حسين سليم  •
  .1990 ـ 1411: 1أسد الداراني، وهبده علي آوشك، دار الثقافة العربية، دمشق، ط

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  •
المغربي  المعرف بالحطاب، وبأسفله التاج والإآليل لمختصر خليل لأبي عبد االله 
: 1محمد بن يوسف المواق، ضبطه الشيخ زآريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط

  .1995 ـ 1416
 خليل شرف الدين، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، الموسوعة الأدبية الميسرة، •

1987.  
 ـ 1417: 1موسوعة أعلام المغرب، تنسيق وتحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط •

1996.  
موسوعة أطراف الحديث النبوي، محمد سعيد بسيوني زغلول، دار الفكر للطباعة  •

  .1989: 1والنشر والتوزيع، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
  .1984: 7أحمد شلبي، مكتبة النهضة  المصرية، ط/موسوعة التاريخ الإسلامي، د •
موسوعة الحديث النبوي الشريف، الكتب الستة، بإشراف الشيخ صالح عبد العزيز  •

 ـ 1420: 1محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دار السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط
1999.  

: 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طموسوعة الحضارة العربية الإسلامية •
1987.  

الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة  •
  .1999 ـ 1419: 2العربية السعودية، ط



 ـ 1418موسوعة الفقه الإسلامي، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  •
1997.  

: 1المالكي، خالد عبد الحمن العك، دار الحكمة دمشق، سوريا، طموسوعة الفقه  •
  .1993 ـ 1413

: 1سميح دغيم، مكتبة لبنان، ناشرون ط/موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، د •
1998.  

سميح /رفيق العجم، د/فريد جبر، د/موسوعة مصطلحات المنطق عند العرب، د •
  .1996: 1 طجيرار جهامي، مكتبة لبنان ناشرون،/دغيم، د

  .جيرار جهامي، مكتبة لبنان، ناشرون/موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، د •
: 1موسوعة المغرب العربي، عبد الفتاح مقلد الغنيمي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط •

  .1994 ـ 1414
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ومعه ذيل ميزان  •

ي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دراسة وتحقيق علي محمد الاعتدال لأب
عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب /د.معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بمشارآة أ

  .1995 ـ 1416: 1العلمية، ط
  }النون{ 

النبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد االله آنون، مكتبة المدرسة ودار الكتاب  •
  .3اللبناني، بيروت، ط

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي جمال الدين أبو  •
/ المحاسن، قدم له وعلق علبه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت

  .1992 ـ 1413: 1ط
نزعة الأنظار في فضل التاريخ والأخبار المشهور بالرحلة الورثيلانية، الشيخ سيدي  •

  .1908 ـ 1326ورثيلاني، مطبعة بيير فونتانا، الجزائر، الحسين بن محمد ال
 ـ 1408: 1ثريا محمود عبد الفتاح، دار الضياء، القاهرة، ط/النسخ وموقف العلماء منه، د •

1988.  
نفائس الأصول في شرح المحصول، للإمام شهاب الدين القرافي المالكي، تحقيق عادل  •

هـ ـ 1420: 1ر مصطفى الباز، طأحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة نزا
  .م1999

نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطيب، الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني،  •
  .1968 ـ 1388إحسان عباس، دار صادر بيروت، /تحقيق د

النكت والعيون، تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي  •
لمقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، البصري، راجعه وعلق عليه عبد   ا

  .بيروت
النهاية فير غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  •

المعرف بابن الأثير الجزري، تحقيق محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، 
  .1963 ـ 1383: 1المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رضا الشيخ، ط



 المحتاج إلى شرح المنهاج، ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري نهاية •
 ـ 1413: 3الأنصاري الشافعي الصغري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

1992.  
نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد االله  الهرامة، منشورات  •

  .1989 ـ 1398: 1آلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط
  }الهاء{ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من آشف الظنون، إسماعيل باشا  •
  .1992 ـ 1413البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإمام الحافظ أحمد بن علي  •
  .1997 ـ 1418: 1حاء دمشق، طبن حجر العسقلاني، دار السلام، الرياض، دار الفي

  }الواو{ 
ديدرينغ، .الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،، طبع باعتناء س •

  .1970 ـ 1389دار صادر بيروت، 
الوجوه والنظائر لألقاب آتب االله العزيز، أبو عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني،  •

  .1996 ـ 1416رة، تحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيتي، القاه
الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابروي، تحقيق  •

  .1994 ـ 1415: 1مجموعة من الشيوخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  •

 .آتور إحسان عباس، دار الثقافة بيروتأبي بكر  بن خلكان، تحقيق الد
محمد : ، ترجمة)ليون الإفريقي( وصف إفريقيا، الحسن بن محمد الوزان الفاسي  •

  .1983: 2محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/حجي، د
  

  

  
  



  فهرس الدوريات

   

 07العدد) الرباط(مجلة البحث العلمي عن المركز الجامعي للبحث العلمي         -

عثمـان  : مقـال  (1966/يناير أبريـل  ،  1386 الثالثة، رمضان محرم     السنة

فصلة نصف الدراسة   : مقال المنوني (،  )75المفسرون التونسيون ص  : الكعاك

  ).263-241بالقرويين أيام المنصور السعدي، ص

 الـسنة الرابعـة     02ثقافية إسلامية جامعية،  العـدد     : مجلة جوهر الإسلام  -

نظرة فـي تفـسير     : البشير العريبي /أ: المق (1971 نوفمبر   1391رمضان  

  ).49-43ابن عرفة ص

-هـ23/1419 السنة   05ثقافية إسلامية تصدر بتونس العدد    : مجلة الهداية -

مـن رجـال    خريجو الزيتونة   : محمود شمام : الشيخ: مقال(م  1998/1999

التفـسير  : عثمـان الكعـاك   : مقـال (،  )30-27العلم والفكـر والأدب ص    

  ).75-72الحفصي، صوالمفسرون في العهد 

  

  

  

  

  

  

  

  



  الكتب المخطوطة: ثانيا

برنامج الشيوخ المقدمين للإمامة والخطابة بالجامع الأعظم في تونس، أبو          -

  .18319الفداء اسماعيل التميمي، مخطوط دار الكتب الوطنية، تونس، رقم 

تفسير ابن عرفة برواية الأبي الوشتاتي، حبسه أحمد باشا باي على الجامع            -

دار الكتب الوطنيـة،    : ، مخطوط 1840-1256 رمضان   22م بتاريخ   الأعظ

  .10110تونس، رقم 

التقييد الكبير لأبي العباس البسيلي، مخطوط دار الكتب الوطنية، تونس رقم           -

10972.  

الأنساب، عبد الرحمن الأشموني، مخطوط، دار      ذيل لب اللباب في تحرير      -

  .16103الكتب الوطنية، تونس 

لى قواطع الأدلة من أصول الاعتقـاد لإمـام الحـرمين،           شرح الإرشاد إ  -

  .20073مخطوط دار الكتب الوطنية، تونس، رقم 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، للحسن بن محمد بـن عبـد االله               -

  .6297الطيبي، مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس رقم 

ار الكتـب   نزهة الأنظار، أبو الثناء محمود مقديش الصفاقسي، مخطوط د        -

  .285الوطنية رقم 

نوازل البرزلي والمسمى جامع الأحكام، أبو القاسم أحمد بن محمد البرزلي           -

  .4871مخطوط دار الكتب الوطنية، تونس، رقم 

  

  

  



  فهرس الرسائل الجامعية

، سـعد   1992دراسات عن ابن عرفة، مختارات من محاضرات ملتقى تطـاوين،           -

  .مطبعة الرشيد، قرطاج: 1ة بولاية تطاوين، طغراب، المندوبية الجهوية للثقاف

وتحقيق تفسير ابن عرفة للربع الثاني من القرآن الكريم برواية تلميذه الأبي،            دراسة  -

  .رسالة دكتوراه المرحلة الثالثة، إعداد محمد حوالة، إشراف عبد االله الأوصيف

سيلي، من سـورة    تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه أحمد بن محمد بن أحمد الب           -

-1985سعد غـراب سـنة      /هود إلى سورة طه، تحقيق بلقاسم الهمامي، إشراف د        

1986.  

إعـداد، جـلال    " آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام    "تفسير ابن عرفة برواية الأبي    -

  .1988-1987الدين العلوش، إشراف عبد االله الأوصيف، أطروحة حلقة ثالثة، سنة 

 برواية الأبي دراسة وتحقيق سورة الفاتحة والبقرة، إعـداد          تفسير الإمام ابن عرفة   -

 ـ1407حسن المناعي، أطروحة دكتوراه المرحلـة الثالثـة،         /د ، الكليـة   1986-هـ

  .الزيتونية للشريعة وأصول الدين، تونس

التفسير بين البيضاوي وابن عرفة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، إعداد سعيد سالم            -

  .م1995-1415وسيلة بلعيد بن حمدة، /د:سعيد فاندي، إشراف

مخطوطات المؤلفين الجزائريين في المكتبة الوطنية الجزائرية، فهـرس فانيـان،           -

عباس صالح طاشكندي، رسـالة  /دراسة تحليلية، إعداد عبد القادر أوقاسي، إشراف د     

  .1997-1996ماجستير 

سجل لبحوث والمناقشات التي دارت عن محمـد بـن عرفـة،            : ملتقى ابن عرفة  -

 إلى  19والمذهب المالكي، ومصادره وعوامل انتشاره بإفريقية والأندلس، مدنين من          

  .1977، وزارة الشؤون الثقافية، منشورات الحياة الثقافية، تونس، 22-02-1976
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